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المقدمة 
لل تت ل | 

إن اليك لله مده مسر ماف ونعوذ بالله من شرور أنفشسنا وسیعات أعمالتاء 
من يهده الله فهو المهتدي» ومن يضلل فلن تحد له وليّا مرشدًا. 

وأشهد أن لا إله إلا اللہ وحده لا شريك له وأن ضا عبده ورسوله» 0 من 
حلقه» وأمينه على دينه» صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 

أا بعل * 

فان الله أرسل رسؤل يدا يله بالات افاي وأنزل عليه الكناب:قبيانًا الكل شى د 

وكان من أوائل من آمن بمذا النور الصحابة الکرام جد الحداة المهتدون» الذين 
اصطفاهم الله لصحبة نبيه بي ونشر تعاليم دينه» فكانوا أحرص الأمة على هدي نبيها 
اعتقادًا وقولاً وعملاء وأبرّها قلوبًاء وأزكاها علمّاء وأمضاها عزمّاء وخَلفھم في ذلك 
التابعون لهم فيما كانوا عليه من الهدي» والتمسك بكتاب اللہ وسنة رسوله لچ 

ولقد شرف الله بعض عباده بعقول سليمة صحيحة تتلقى الوحي فتسلم له وتنقاد 
وتعمل به» فبه تنطق» وبه تفکر» فكان من نال السبق في استنباط الأحكام وبيان حکم الشريعة 
السمحة: علماء هذه الأمة الأجلاي الذين فتح عليهم من العلم ما يفهمون به الكتاب والسنة؛ 
ليبلغوا بھما هذه الأمة» على تغيّر الأحوال والأزمان والأماكن» فما تنازع فيه الناس ردوه إلى 
الكتاب والسنق فقيضهم الله لخدمة دينه» ونشر علومه وأحكامه, ومن شرف بالعلم والتعليم» مج 
سعة الفكر والأفق: الإمام القراقي حرحمه الله فقد امتازت تصانيفه با لمع بین الفنون التنوعة في 
المصنف الواحد» كأصول الدين واللغة والفقه» وغيرها. 

وقد حظيت مصئفاته بعدة دراسات وتحقيقات» من قبل كثير من الباحثين» ولقد 
وحدت أن كتبه مليئة بالمسائل العقدية المامة» ولحظت جانبة بعضها للصواب؛ لذا رأيت من 
المناسب جمع أهم هذه المسائل العقدية ودراستهاء في موضوع أقدمه لنيل درجة ا ماجستیں 
بعنوان: 

المسائل العقدية فی كتب الإمام القرافي 
-دراسة وتقويًا- 
سائلة المولى الكريم أن يقبله وينفع به» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


المقدمة 
اتات o‏ | 
أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 
إن التوحيد هو الغاية العظمى من خلق الجن والإنس» وهو الحق الذي قامت عليه 
السموات والأرض» وبعئت لأجله الرسلء وأنزلت الكتب؛ دعوة للناس إليه» وتوضيحه 
وإيصاله إلى الناس كما كان عليه البي بك وصحابته الأخيار يده صافیّا نيا من شوائب 
الضلالات وخرافات البدع» وعلى الرغم من اكتفاء الأمة واستغنائهاء وتمام دينهاء وكماله 
بالكتاب والسنة» إلا أن فهم النصوص» والاستدلال بھاء والاستنباط منهاء وفقه التحاكم 
7 6 غل کل اعدو ا ده و مادو يله یر 
يبينون للأمة ما حفي» ويوضحون ما عمي. 
ولم تخل القرون بعد البي يلي من القرون المفضلة فما بعدهاء من تلك الأمثلة» فكان 
الشيخان البخاري ومسلمء وأئمة المذاهب الفقهية الأربعة» وشيخ الاسلام ابن تيمية» 
وتلميذه ابن القيم» وغيرهم من العلماء الأعلامء البارعين في التصنيف» الماهرين في التأليف» 
عا كفل -بفضل الله وتوفيقه- حفظ العلم لهذه الأمة. 
وكان القراقی من بین أولئك العلماءء فملأت مصنفاته بشهرتا الآفاق» وم تقتصر على 
فن دون فن» بل ارتقت لتشمل أكثر الفنون. 
وأسباب اختيار الموضوع تتمثل في النقاط التالیة: 
.١‏ دراسة القواعد والمسائل العقدية الي لم تحظ بكبير دراسة وتحليل في كتب القرائی. 
؟. تقريبها لطلاب العلم -وخاصة المتخصصين في العقيدة-» لا سيما وغالب كتب القرافي 
في الفقه وأصوله» وفنون أخرى کاللغة أما مسائل العقيدة فجاءت مبثوثة في كتبه 
ومتناثرة. 
۳ ترتیب مسائلها العقدية» حسب أصول الامانء نما يسهم في تيسير وصول العلم 
وخفقلة 
.٤‏ بيان عقيدة القراقي» حيث أنه كان على المذهب الأشعري في كثير من مسائل الاعتقادء 
وتنقية تلك المسائل مما شانا ببيان القول الصحيح فيها وفق ما تقتضيه أصول أهل السنة 
والجماعة. 


المقدمة 
تتا ررس ا | 
أهداف البحث: 
1 ال کتب: القراق الاضر لیة عقديا: 
؟. جمع المسائل العقدیة من كتبه ودراستهاء وتنقيتها ما شايما من أقوال المبتدعة 
ومذاهبهم» وذلك ببيان المذهب ا حق لأهل السنة والجماعة» مقابل مذاهب المبتدعة 
عمومًا» والأشاعرة على وجه الخصوص. 
الدراسات السابقة: 
لم أجحد -بعد البحث- دراسة عقدية تقوعیة لمسائل كتب القراقِء إنما هي رسائل في 
منهجه في باب واحد من أبواب العقيدة: وهو دعوة أهل الكتاب» ومنها: 
-١‏ (القرائي ومنهجه في الرد على اليهود والنصارى): محمد بن عبد الله السحيمي» رسالة 
ماجستير في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» قسم العقيدة. 
؟- (الإمام القراقي وحهوده في الرد على اليهود والنصارى): لمسعد بن عبد السلام عبد الخالق» 
المدرس المساعد بجامعة الأزهر» رسالة ماجستیر في كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة 
القاهرة» طبع في دار ا حدثین للبحث العلمي والترجمة والنشر عام 575 ١ه.‏ 
۳- (أسلوب الإمامين القرطبي والقرافي في دعوة النصارى إلى الإسلام -دراسة مقارنة-): 
لبيان بن صالح حسن» إشراف: د. زاهر بن عواض الألمعي» رسالة دكتوراه في جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» كلية الدعوة والإعلام» قسم الدعوة والاحتساب 


الإضافة الجديدة على الدراسات السابقة: 

لقد كانت المسائل الى بحثها القراقي في كتبه كثيرة» وذات مدلولات عظيمة» وقي 
بحالات علمية متنوعة غير الفقه وأصوله» بل اتسعت لتشمل اللغة العربية والعقيدة وأصول 
الدين» وعلى الرغم من ذلك -حسب بحثي- وجدت أن الدراسات السابقة لم تتناول ما 
ذكرة القراق ضمين كنبه من المسائل العقذية» ہل كانت الذراساٹ حول المسائل والقؤاعد 
الفقهية والأصولية» وسيكون الحديد في هذه الدراسة حبإذن الله- هو جمع المسائل العقدية 
من كتب الإمام القراقي ودراستهاء وتحرير القول الصحيح فيها وفق المذهب الحق -مذهب 
أهل السنة والجماعة-. 


المقدمة 
SS‏ 
منهج البحث: 
سلكت في البحث المنهج الاستقرائي التحليلي» وقد كان على النحو التالي: 
.١‏ حصرت كتب القرافي ومؤلفاته المطبوعة حقدر الإمكان-» وقرأتها واستخرجت منھا 
المسائل العقدية» وآراءه فيها. وقد بلغت عشرة کتب!''' بجمیع أجزائها. 
؟. جمعت واستعرضت المسائل العقدية وفق ما جاءت في كتب القراق» وصئفتها 
وقسّمتها حسب الخطط. 
۳. درست هذه المسائل وأشرت إلى ما كان منها على مذهب الأشاعرة» مع تقوعه. 
وتبیین موافقة القرافي لأهل السنة والجماعة من مخالفته. 
.٤‏ عزوت الآيات الواردة في البحث إلى مواضعها بذكر اسم السورة» ورقم الآية, 
وجعلت ذلك في متن البحث. 
ه. خرّحت الأحاديث الي وردت في البحث» وذلك على النحو التالي: 
أ- إذا كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهماء اكتفيت ما عما سواهما. 
ب-إذا كان الحديث في غيرهماء اجتھدت في تخريجحه من مصادر السنة 
المعتمدة. 
ج- نقلت حكم الإمام الألباني على الأحاديث الي في غير الصحيحين. 
د- ذكرت عنوان الكتاب والباب ورقم الجزء والصفحة والحديث في الكتب 
الستة» واكتفيت برقم الجزء والصفحة والحديث فيما عداها. 
.٦‏ ترجمت للأعلام غير الصحابة» وأئمة المذاهب الفقهية الأربعة» وأصحاب الكتب 
الستة» وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. 
. عرفت بالملل والنحل الواردة في البحث. 
۸. عرّفت بالألفاظ الغريبة الواردة في البحث. 
8. عرفت بالأماكن الواردة في البحث. 


)١(‏ سیأت التعريف ياء وللقراقی کتب لم أعثر فيها -بعد البحث- على مسائل تتعلق بالدراسة» وهي: القواعد 
الثلاثون في علم العربية» وا خصائص في النحو. 


المقدمة 
اللللتتتتتتتتتتت <<< سس ا -ے 
خطة البحث: 
وتشتمل على مقدمةء وتمهيد» وثلاثة أبواب» وخانمة» وهي كالتالي: 
المقدمة: وتشتمل على: 
أهمية الموضوع وأسباب اختياره. 
أهداف البحث. 
الدراسات السابقة. 
الإضافة الجديدة على الدراسات السابقة. 
منهج البحث. 
خحطة البحث. 
التمهيد: ويشتمل على: 
ترجمة القرافي» وبيان مصنفاته. 
الباب الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالله» وفيه أربعة فصول: 
الفصل الأول: المسائل المتعلقة بتوحيد الربوبية» وفيه مبحثان: 
لایع الأول ما عب ود الله نه وی رة طالب 
المطلب الأول: ما هو من حصائص الله تعا ی ولا يشا ركه فيه أحد غيره. 
المطلب الثائي: ما أضافه الله إلى غيره من خلقه. 
المطلب الثالث: ما أخبر الله تعالى به عن أنبيائه وأضافه إليهم على سبيل 
المعجزات. 
المطلب الرابع: حكم نسبة شيء من خصائص اللہ كلك إلى غيره. 
المبحث الثاني: أحكام تعلم النجوم. 
الفصل الثانن: المسائل المتعلقة بتوحيد الألوهية» وفيه خمسة مباحث: 
البحث الأول: أول واجب على المكلف. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: النظر وحكم التقليد في أصول الدين. 
المطلب الثانی: وحدانية الله تعا ی وإفراده بالعبادة. 


الميحث الثان: مسائل الردة» وفيه ستة مطالب: 


ا :الأول سے کان 
المطلب الثاني: سب الملائكة. 
المطلب الثالث: سب البي ب 
المطلب الرابع: سب الصحابة ذ#د. 
لات اتلتامس ©“ دعو النبوة: 
المظلب السادسن: السس. 
المبحث الثالث: حقيقة الكفر» وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: حقيقة الكفر. 
المطلب الثاني: الكفر بالقول. 
المطلب الثالث: الكفر بالفعل. 
المطلب الرابع: الكفر بالاعتقاد. 
المطلب الخامس: الكفر با ححود والنفي. 
الملبحث الرابع: تفضيل أهل الكتاب على عبدة الأوثان المشركين. 
الملبحث الخامس: العبادات وما يضادهاء وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: العبادات. 
المطلب الثاني: ما يضاد العبادات من الأقوال والأعمال. 
الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بتوحيد الأ ماء والصفات, وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: توحید الأسماء. وفيه أربعة مطالب: 
الطلت الأول: الاسم والمسمى: 
المطلب الثاني: أسماء الله حسئ. 
المطلب الثالث: أسماء اللہ توقيفية. 


الطلب الرابع: معن إحصاء أسماء الله في الحديث. 
المبحث الثاني : توحيد الصفات» وفيه ستة مطالب: 

المطلب الأول: طرق إثبات الصفات. 

المطلب الثاي: صفات الله عند القراقي. 


الطلب الثالث: التفصیل في بعض صفات اللہ عند القراقي. 
المطلب الرابع: الألفاظ المحملة. 
المطلب الخامس: حكم إطلاق بعض الصفات على الله تعالى. 
المطلب السادس: الأحكام المتعلقة بالصفات. 
الفصل الرابع: المسائل المتعلقة بالإیمانء وفيه مبحثان: 
البحث الأول: تعريفه. 
المبحث الثاني: زيادة الإبمان ونقصانه. 
المبحث الثالث: حکم الاستثناء فيه. 
الباب الثان: المسائل المتعلقة ببقية أركان الإيمان, وفيه مسة فصول: 
الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالملائكة, وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: خلقتھم. 
الملبحث الثاني: إعانهم وأعماهم. 
المبحث الثالث: قدرتھم وقوقم. 
البحث الرابع: تفضيلهم على البشر. 
الفصل الثاني: المسائل المتعلقة بالإيمان بالكتب» وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: إثبات تحریف الكتب الأولى. 
البحث الثاني: حفظ القرآن الكريم من التحريف أو التبديل أو النقص أو 
الزيادة. 
الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالإيمان بالرسل» وفيه ستة مباحث: 
المبحث الأول: الإبمان بالرسل وبكل ما جاءوا به» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: خصوص رسالة كل ني إلى قومه وعموم رسالة محمد كَل 
للناس جعي 
المطلب الثاني: شريعة عيسى الا مقرّرة ومكملة لشريعة موسى اكل 


وليست بشريعة جديدة. 
الميحث الثان: دلائل النبوة» وفيه مطلبان: 


الطلب الأول: نبوة البي محمد ي ثبتت بالمعجزات. 
المطلب الثاني: رؤية البي محمد َب لربه تعا ی ليلة الإسراء. 
البحث الثالث: أسماء البي محمد 8 . 
الملبحث الرابع: تفضيل البي محمد 4 على الملائكة والبشر. 
المبحث الخامس: حکم الابتداع في الدين» وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: شد الرحال إلى المساحد الثلاثة والبقاع الشريفة. 
المطلب الثالث: أمثلة لبعض البدع. 
الملبحث السادس: أحكام الرؤیا وتعبيرهاء وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأولى: أقسام الرؤیا الي تُعبّر وال لا تُعبّر. 
المطلب الثاني: صفات المعبر. 
المطلب الثالث: هل تصح رؤية الله تعالى في المنام؟. 
المطلب الرابع: من تصح له رؤية البي محمد . 
الفصل الرابع: المسائل المتعلقة بالإيمان باليوم الآخرء وفيه سبعة مباحث: 
البحث الأول: من أشراط الساعة: نزول عيسى ال 
المبحث الثاني: الموت يحصل للأجساد دون الأرواح. 
لیت فا ك٥‏ اعت القرک 
المبحث الرابع: خلق الحنة والنار. 
البحث الخامس: تكفير الذنوب والسيئات. 
اللبحث السادس: نصوص الوعد والوعيد وأحكام نفوذ ھا منهما. 
المبحث السابع: حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة. 
الفصل الخامس: المسائل المتعلقة بالإيمان بالقدر خيره وشره» وفيه ثلاثة عشر مبحنًا: 
المبحث الأول: إثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى. 
المبحث الثاني : التحسين والتقبيح. 
المبحث الثالث: حكم التكليف هما لا يطاق. 


البحث الرابع: إثبات القدرة والمشيئة والإرادة للعبد. 
الملبحث الخامس: الرضا بالقضاء دون المقضي. 
المبحث السادس: حکم الرثاء والنياحة على الميت. 
المبحث السابع: تكذيت الیت بكاء الع 
المبحث الثامن: حكم التوكل على الله مع العمل بالأسباب. 
البحث التاسع: حکم الفأل والتفاؤل. 
الملبحث العاشر: حكم الطيرة والتطير. 
الملبحث الحادي عشر: مراتب القدرء وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: العلم. 
المطلب الثاني: الكتابة. 
المطلب الثالث: المشيئة. 
المطلب الرابع: ا خلق۔ 
اعت الئان عفر لى الله للغر ال 
الملبحث الثالث عشر: معن زيادة العمر بالعمل الصاحخ وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: زيادة العمر بصلة الرحم. 
المطلب الثاني: زيادة العمر بالدعاء. 
الباب الثالث: مسائل متفرقة, وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: المسائل المتعلقة با جن وفيه ثلاثة مباحث: 
الملبحث الأول: خلقتهم ومقدار أعمارهم. 
المبحث الثاني: إعاهم وكفرهم. 
الملبحث الثالث: قدرتھم وقوقم. 
الفصل الثائئ: المسائل المتعلقة بالولاء والبراء» وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: البر بأهل الذمة ومعاملتھم. 
الملبحث الثاني: المداهنة والفرق بينها وبين المداراة. 
الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالامامةء وفيه مبحثان: 


الملبحث الأول: حکم الإمامة. 
المبحث الثاني: الواجب تحاه الأئمة» وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: وجوب السمع والطاعة لهم. 
المطلب الثاني: وجوب النصيحة لهم. 
المطلب الثالث: تحريم الخروج عليهم. 
الخاتمة, وفيها أهم النتائج والتوصيات. 
الفهارس العامة: وتشمل: 
فهرس الآيات» فهرس الأحاديث» فهرس الأعلام» فهرس الفرق» فهرس الألفاظ الغريبة 
والمصطلحات» فهرس الأماكن» فهرس المصادر» فهرس الموضوعات. 
هذا وأحمد الله جلا على ما مَنٌ به على من إتمام البحث» وأبرأ إليه من كل حَوْل وقوة» 
وأسأله أن أكون تمن وفق فيه للصواب: وأن تكوت ل العقی بالسداد والقبات على 'الحق 
والقبول في الدنيا والآخرة» وأسأله العفو عما وقع فيه من خحطأ أو تقصير. 
وبعد شكر الله سبحانه أتوجه بالشكر إلى من قرن حقها بحقه وضاعفه: والدت الكريعة 
على حسن تربيتها وعنايتهاء وأسأله أن يرضى عن والدي ويرفع منازله ويكرم مثواه. 
كما أتوحه بالشكر ا جحزیل إلى هذا الصرح العظيم: جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية ممثلة بكلية أصول الدين وبقسم العقيدة على وجه الخصوص على رعايتها طلاب 
العلم وتيسير التحصيل لهم. 
وأشكر فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ناصر الغامدي الأستاذ المساعد بقسم العقيدة 
والمذاهب المعاصرة» الذي أشرف على هذا البحث» وأرشدن وصوّب لي» فجزاه الله حير 
ووفقه إلى ما يحبه ويرضاه» وبارك له في علمه وعمله وعمره» وکل من ساهم في إنحاز هذا 
البحث بدلالة أو نصيحة أو دعوة في ظهر الغيب. 
وهذا جهد المقل المقرٌ بالتقصير» فإن أصبت فهو فضل الكريم الذي وسع كل شي 
وإن كانت الأحرى فمن نفسي والشيطان» وأستغفر الله وأتوب إليه» هو أهل التقوى وأهل 
ا 


التمهيد 


في ترجمة الإمام القرافي وبيان مصثفاتھ 

وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: الحالة السياسية والدينية فی عصر القرانی. 

المبحث الثاني: ترجمة القرافي» وفيه ثمانية مطالب: 
المطلب الأول: ا مه وكنيته ولقبه وشهرته وأصله. 
المطلب الثاني: مولده ونشأته. 
المطلب الثالث: عقيدته ومذهبه الفقهي. 
المطلب الرابع: شيوخه. 
المطلب الخامس: تلاميذه. 
المطلب السادس: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه. 
المطلب السابع: وفاته. 
المطلب الثامن: مصنفاته. 


التمهيد: في ترمة الإمام القرافي وبيان مصنّفاته 
00- 

المبحث الأول: الحالة السياسية والعلمية في عصر القرافي: 

إن الأوضاع السياسية وما يتبعها من أوضاع فكرية» لها أثرها البالغ على حياة 
الناس» وبخاصة العلماء؛ لذا فإنه من المناسب إيضاح حات سريعة عن عصر 
القراقي» من الناحيتين: السياسية والعلمية» واستنتاج أثر ذلك عليه. 

فقد عاش القرافی في القرن السابع الحجري» وعاصر سقوط الدولة الأیوبیة''ء وشهد 
نشأة دولة المماليك" على أنقاضها. 

فحين استكثر الأيوبيون من اقتناء المماليك» واعتمدوا عليهم في شئون الخلافة من 
أعمال عسكرية» وسياسية» وغيرها””» وأهملوا شغون الرعية» وتدهورت الأحوال 
الاقتصادية بكثرة نفقات الحروب والأعمال العسکریةا“ء ووقعت خلافات بين أبناء صلاح 
الدين“ على الحكم» كل ذلك أطمع الصليبيين في الأمة» وأوهن أمن البلاد» وأدى إلى 
تفكك الدولة”. 

ثم قامت على أنقاضها دولة المماليك» وال كان مؤسسها الحقيقي هو سيف الدين 


)١(‏ الدولة الأيوبية: أسسها صلاح الدين الأيوبي عام ٢٥٥٥‏ ه. في مصرء وامتد سلطاھا إلى الشام واليمن وغيرهاء 
وتعاقب على ملكها ثمانیة سلاطین؛ آخرهم توران شاه. ينظر: البداية والنهاية لابن كثير (۱۳/ ۱۷۷)ء النحوم 
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن تغري بردي (5/ ۷ ۸)ء معجم المصطلحات والألقاب التاريخية لمصطفى 
الخطيب (50). 

(؟) الدولة المملوكية: أسسها المعز لدين الله أييك الصالحي عام ٤۸‏ ه» بعد مقتل آخر سلاطين الدولة الأيوبية. 
والمماليك هم صنف من العبيد أصلهم أتراك وحراكسة» استقدمهم الأيوبيون للخدمة العسكرية» ثم برز منهم قادة 
أقوياء» فقامت دولتهم على أنقاض الدولة الأيوبية» وهم نوعان: المماليك البحرية حكموا ما بين -٦٦۸(‏ 
۲ مھے) ومماليك برجية حکموا ما بين (9715-195ه). ينظر: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة (۷/ 
)۸٥-۸۳ ۷٠-٤١ ٥ ٤‏ التاريخ الإسلامي لمحمود شاكر (۷/ .)۷٤-۲١‏ 

.)۱۹۱ /۲۳( ينظر: سیر أعلام النبلاء للذهبي‎ )٣( 

.)5١١ ء۲٢۲۹ ينظر: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة (؟/‎ )٤( 

)٥(‏ هو يوسف بن أيوب بن شاذي الكرديء أبو المظفرء الملقب بالملك المظفر الناصر صلاح الدين الأيوبي» مؤسس 
القولة الأتريق E E EE‏ یوار ا الو عاد 
“م ههه توفي سنة ٥۸٩‏ ه. ينظر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلکان (۷/ ۱۳۹))ء سير أعلام 
النبلاء /۲٢(‏ ۲۷۸)» البداية والنهاية /1١5(‏ ٣٣۳۲)۔‏ 

)٦(‏ ينظر: البداية والنهاية /۱١(‏ ۲۷۷)۔ 


التمهيد: في ترمة الإمام القرافي وبيان مصتفاته 
— 

قطز“» الذي تولى زمام الحكم عام ٠٥۷‏ هب وهزم التتار“ ھزمة نكراء عام ۸٦٥٥ھ‏ 
وكانت أول هزعة مني يها التتار منذ حروجھم من بلادهم» كذا تولى في دولة المماليك 
خكام أقؤياء أبلوا یلام خسنا عبن التتاں والصليبيين9؟, 

ولهذه الأوضاع السياسية وغيرها أثر على الجانب الديئ لدى الناس» ففي عهد الدولة 
المملوكية: اتسعت انتصارات المسلمين» واهتم الولاة ببناء المساحد والمدارس» وعلا شأن 
العلماء عند الولاة وعامة الناس» واشتد النكير والاحتساب على منتهكي الحرمات» وكذا 
على النصارى والرافضة» ما حعل الأوضاع تستقر» والناس ينعمون بالأمن“. 

ومن جملة جھود الدولتين الأيوبية والمملوكية: محاربة المذهب الشيعي» الذي بقي من 


)١(‏ هو قطز بن عبد الله التركي المملوكيء الملك المظفرء كان بطلاً شجاعًاء سحق التتار في موقعة عين جالوت» عام 
۸ھ كانت مدة ملكه عامًا تقريبّاء وقتل مظلومًا سنة 54 “ه. ينظر: حسن المحاضرة في أخبار مصر 
والقاهرة للسيوطي (۲/ ۳۸). 

(۲) اللَمَار: هم قوم يسكنون مَنْعُوليا في أواسط آسياء يتكونون من عدة قبائل» اشتهرت بالقوة والعنف» أول ملوكهم 
جنکیز حان. ينظر: شذرات الذهب قي أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي (ه/ .)٠١‏ 

(۳) أمثال السلطان الظاهر بيبرس الذي حكم من (/5175-75ه). ثم جاء من بعده السلطان المنصور قلاوون 
الذي حكم ما بين (5/5-57174ه). وحاهد في أثناء حكمه» وانتزع ما بأيدي الصليبيين من الحصون والمدن. 
ينظر: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار (الخطط المقريزية) للمقريزي (۲/ ۲۳۸). 

)٤(‏ الرافضة: من أكبر فرق الشيعة» فقد كانوا يعرفون بالشيعة قبل أن يعرفوا بالرافضة» وإنما ظهر لفظ الرافضة في 
زمن زيد بن علي بن الحسين» فإنه لما سكل عن أبي بكر وعمر فترحّم عليهماء رفضه قوم» فقال حم: رفضتمون؟؛ 
فسُمُوا رافضة؛ لرفضهم إياه» وسمي من لم يرفضه من الشيعة: زيديا لانتسابهم إليه. ومن حینئذ افترقت الشيعة إلى 
رافضة وزيدية» وأصل بدعتهم نفاق وكذبء فهم يطعنون في الصحابة والرسالة. ينظر: مقالات الإسلاميين 
واختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري )۳٣ /١(‏ التبصير في الدين للإسفراييئ (٣۳)ء‏ الفرق بين الفرق 
للبغدادي (٢۲)ء‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين لفخر الدين الرازي (57)» مجموع فتاوى ابن تيمية 
١‏ ٦۳)ء‏ منهاج السنة النبوية له أيضًا (۳/ ۲۷۲ء .)۲٦۸‏ 

/١( ينظر: البداية والنهاية (۱۳/ ٢٦۲)ء النجوم الزاهرة (۷/٤۹)ء عصر سلاطين المماليك لمحمود رزق سليم‎ )٥( 
.)۷ 

)٦(‏ الشيعة: هم الذين شايعوا علیّا ظ۵ وقالوا بإمامته وخلافتہ نصّا ووصية» وأن الإمامة لا تخرج من أولاده» وأضا 
ركن من الدين لا يجوز للرسل عليهم الصلاة والسلام إغفاله وإهماله» إلى غير ذلك من المعتقدات الضالة» وهم 
فرق كثيرة مختلفة. ينظر: مقالات الإسلاميين /١(‏ 55)» الفرق بين الفرق (٢۲))ء‏ الملل والنحل للشهرستاني /١(‏ 
»)١ 5‏ تاريخ ابن حلدون .)۲٤٥٢ /١(‏ والتعريف جم متعلق بأطوار نشأقهم» ومراحل تطورهم العقدي» فالتشيع 
في الصدر الأول یعیٰ تقد علي على عثمان» دون تقد أحد على أبي بكر وعمر ن نم تغيّر هذا المفهوم 


التمهيد: في ترجمة الإمام القرافي وبیان مصنّفاتہ 
۱۷ اس 

آثار الحكم العبيدي الطويإ “. 

ولكن من المآخذ على الدولتين ما كان في عهديهما من: انتشار التصوف» وتعظیم 
مشایخ الصوفية» وبناء الربط والزوايا حم(“ وكذلك اننسشار المذهب الأشعري”" في 

)0( 
مصر 5 
أما الحالة العلمية في عصر القراقي فقد كانت مزدهرة وذات حركة نشطةء ودليل ذلك 
بناء المدارس وکٹرتھاء من أهمها: المدرسة الصاحبية”"» والمدرسة الصالحية”“ ال تو ی القراٹی 
التدريس فيهاء وانتشار التأليف واتساع نطاقه» ومن أبرز العلماء الذين برعوا في التأليف في 


وصارت الشيعة شيعًاء ولهذا لم يعد السلف يسمون من يطعن في الشيخين شيعة بل رافضة. ينظر: أصول مذهب 

لشيعة الإمامية الاثيي عشرية لناصر القفاري (17ه-55). 

ا رھ انك قارع الدولة ماف رکاذ اڑل رظهوزها و رس مه قناعت اھ 

نفوذها حي شملت مصر والحجاز والشام واليمن» على يد أبي محمد عبيد الله الملقب بالمهديء والمدّعي أنه علوي؛ 

إذ افترى أنه من نسب جعفر الصادق» وتعاقب عليها أربع عشرة خليفة» انتهت دولتهم سنة /571هده. ينظر: 

سير أعلام النبلاء (۲۹/ »)١915‏ العبر في حبر من غبر للذهبي (۲/ »)١١‏ البداية والنهاية »)۲٠۳ /۱١(‏ تاريخ 

لخلفاء للسيوطي (٤٤٥)ء‏ معجم المصطلحات والألقاب التاريخية (۳۱۷ء .)۳٣٣‏ 

.)١5517/5( ينظر: الخطط المقريزية‎ )١( 

(۳) التصوف: هو مذهب حادث» أحدثته طائفة تنتحل الزهد والتعبد ينسبون إلى الصوف -على الصحيح-؛ لكثرة 

لبسهم له» وهم فرق وطوائف شقء من أبرز بدعهم وضلالاتهم: الزهد البدعي» والتعبد لله عا م يشرعه من 

لاحتفالات» والرقص» والسماع» والأذكار البدعية. ينظر: تلبيس إبليس لابن الحوزي »)١45(‏ اعتقادات فرق 

لمسلمين والمشركين (۷۲)ء مجموع الفتاوى »))۲٦-۲١ ۲٤٢-٥ /١١(‏ تاریخ ابن خلدون »)515-51١ /١(‏ 

لمصادر العامة للتلقي عند الصوفية عرضًا ونقدًا لصادق بن سليم صادق (۳۷). 

)٤(‏ ينظر: الخطط المقريزية )٣٣٤ -٤١ ٤/٢(‏ ذكر أعدادها والاهتمام بھا. 

)٥(‏ الأشاعرة: هم طائفة من طوائف أهل الكلام» ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري في طوره الثاني بعد تركه الاعتزال 
وتتلمذه على ابن كلاب» أثبتوا الأسماء وسبع صفات لله عل واختلفوا فيما عداها من الصفات» وخالفوا هل 
السنة في أصول كثيرة كالإيمان والقدر والقرآن» ولا سيما المتأخرون منهم كالجويئى والشهرستاني والرازي 
وغيرهم. ينظر: الفرق بين الفرق (٣٣۳۲-٣٣۳)ء‏ التبصير في الدين (۳١٥۱۸۰-۱))ء‏ الملل والنحل (۹۱-۸۱/۱)۔ 

.)٦٦١/٤( ينظر: الخطط المقريزية‎ )٦( 

(۷) الصاحبية: ميت بذلك نسبة لمنشئها الصاحب بن شکر المتوق سنة ٦۲۲‏ ه» والذي أنشأها عام ۸١٦ہ‏ وجعلها 
وقفًا على المالكية» وأحرى عليهم الأرزاق» وضم إليها مئات الكتب» وقد نهل منها القرائي» وقال عنها في كتابه 
نفائس الأصول: «وهذه الفصول وجدتا في كتاب في الخزانة الصاحبية... أسبع اللہ ظلالها». .)٦١۹ /١(‏ 
ينظر: الخطط المقريزية (۲/ ۳۷۱)ء المنهل الصاف /١(‏ ۲۷۷). 

(۸) الصالحية: میت بذلك نسبة إلى مؤسسها الملك الصالح بحم الدين أيوب عام ١ه‏ و کان لمذه المدرسة مكانة 
عالية في مصرء فقد كانت تدَرّس فيها المذاهب الأربعة» واختير لها أفضل المشايخ» ومن بينهم القرائي الذي تولى 
التدريس فيها عام ٦٦٦ھ‏ ثم عُزلء ثم أعيد» ثم ظل يدرس بھا حي مات رحمه الله. ينظر الخطط المقريزية 
(۲/٣۳۷)ء‏ المنهل الصافي /١(‏ ٢٦٦۲)۔‏ 


التمهيد: في ترمة الإمام القرافي وبيان مصتفاته 
سس 


هذا العصر: موفق الدين ابن قدامةا' والحافظ المنذري) والعز بن عبد السلام”", 


وغيرهم. 


)١(‏ هو عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي الدمشقيء الزاهد العالم» وأحد أعلام الحنابلة» رحل إلى بغداد» له مؤلفات 
كثيرة» منها: (المغیٰ في فقه الإمام أحمد)» و(ذم التأويل)» توفي بدمشق سنة ١57ه.‏ ينظر: سیر أعلام النبلاء 
(۲۲/ ١٦٢۱ء‏ ذيل طبقات الحنابلة (۲/ .)١88‏ 

(۲) ستأنِ ترجمته في الصفحة رقم [54؟]. 

(۳) ستأنِ ترجمته في الصفحة رقم [7؟]. 


التمهيد: في ترمة الإمام القرافي وبيان مصتفاته 


المبحث الثاني: ترجمة القرافي: 


المطلب الأول: اسمه وكنيته ولقبه وشهرته وأصله: 
هو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن بن عبد الله بن يليّن» يكن بأبي العباس» 
ويلقب بشهاب الدين» واشتّهر بالقرافي» نسبة إلى القرافة الكبرى”". 


ويؤكد القراقي هذه النسبة بقوله: «واشتهاري بالقرافي ليس لأجل أن من سلالة هذه 
القبيلة» بل للسكن بالبقعة الخاصة» فاتفق الاشتهار بذلكم!'''. 

أصله: صرّح القرافي بأصله فقال: «وإئما أنا من صّنْهَاحَة الکائنة في قطر مراكش بأرض 
اله وصنهاحة: بضم الصاد وفتحها بطن من ا وقيل: إها قبيلة من حمیں 
وحمير من عرب اليمن“. 
المطلب الثاني: مولده ونشأته: 


ولد القرافي سنة ٦٦٦٥ھ‏ مصر” في قرية (بوش) من صعيد مصر الأسفل غربي النيل”", 


)١(‏ القرافة: هي مدينة عامرة بالفسطاط فيها مقبرة أهل مصرء وقرافة بطن من معافر نزلوها فسميت بھمء وما كان 
منها شرقي مصر يقال له: القرافة الكبرى» وما كان منها في سفح المقطّم يقال له: القرافة الصغرى. ينظر: معجم 
البلدان لياقوت ا حموي (۳/ ۳۱۷)ء الخطط المقريزية /٤(‏ ۳۲۷. والمقَطّم: ا بل المشرف على القرافة» وهو 
جبل بمتد من أسوان وبلاد ا حبشة على شاطىء النيل الشرقي. ینظر: معجم البلدان /٥(‏ ۱۷۲). 

(۲) العقد المنظوم في الخصوص والعموم 0/١(‏ 5). وهناك أقوال أخرى في سبب تسميته بالقرافٹی. ينظر: الوافي 
بالوفيات للصفدي (٦/۲۳۳)ء‏ الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون (۱۲۹). 

(۳) العقد ا منظوم في الخصوص والعموم .)550/١(‏ 

.)۳۱۷( ينظر: نھایة الأرب في أنساب العرب للقلقشندي‎ )٤( 

.)۲۷۰ /۲( ينظر: الأنساب للسمعان‎ )٥( 

)٦(‏ ينظر: العقد المنظوم /١(‏ ٠5ه)»‏ كشف الظنون عن أسامي الکتب والفنون لحاجي خليفة (۲/ »)١٠١١‏ هدية 
العارفین أسماء المؤلفين وآثار المصنفين لإسماعيل باشا البغدادي /١(‏ ۹۹). 

(۷) ينظر: معجم البلدان (۱/ ۰۸)ء الوافٹی بالوفيات (5/ ۲۳۳). 


التمهيد: في ترمة الإمام القرافي وبيان مصتفاته 
2 | 

وتعرف أيضًا ب اڈ یہو اعمال :اله س اب لدل :عرف بالف 
اک وا 

نشأته: نزحت أسرة القرائي إلى أرض مصر في عهد والده أو قبل ذلك بقليل» وما 
يؤكد حداثة هذا النزوح حفظ القراقي لكثير من أسماء القبائل المغربية» ما يدل على قرب 
هك آنه 

كنا أن والده كين بأبي الل وتيت ۳٤‏ اكب ۷۷۶۷ رل 
رحلة علمية حن اكتسب هذا الاجلال والتعظيم. 

وكانت مصر معقل العلم وموئل العلماء قال ابن خلدون”؟: «ونحن لهذا العھدء نرى 
أن العلم والتعليم إِنما هو بالقاهرة من بلاد مصر”'۔. 

وكانت القاهرة تعج بالمساحد والمدارس ودور العلم» وهذا يت للقراقي منذ صغره 
فرصة تلقي العلم» فدرس في أحد مدارس القاهرة» وكان يعطى له من ريعهاء وأحذ كرا 
من علومه من شيخه العز بن عبد السلام'' حرحمه الله فلازمه حي توفي. 


المطلب الثالث: عقيدته ومذهبه الفقهى: 
أولاً: عقيدة القراٹی: 
نظرًا لانتشار المذهب الأشعري في عصر القرافي فقد كان لذلك أثرًا بالغًا عليه وهو 


:)5١5 /١( هكذا في: الوافی بالوفيات (5/ ۲۳۳)ء وف المنهل الصافي والمستوق بعد الوافی لابن تغري بردي‎ )١( 
(بهبشيم).‎ 

(۲) ينظر: الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب (۱۲۸)ء حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة .)5١5 /١(‏ 

(۳) منها: صنهاحة» وهنتاتة» وزناتة» ودكالة» وغمارة» ومغراوة» وهيجانة» وهشكورة» وكدميولة» وبرغواطة:؛ 
وهزميزة» ولمطة» وهرعة» ورباح... وغيرها كثير. ينظر: العقد المنظوم .)٦٥٤٥- ١٤٤ /١(‏ 

.)١9 /١( ينظر: مقدمة كتاب (ترتيب الفروق واختصارھا) لتلميذ القرائي أبي عبد الله محمد البقوري‎ )٤( 

)٥(‏ هو عبد الرحمن بن محمد بن خلدونء ولي الدين الحضرمي الإشبيلي» فيلسوف مؤرخ» عالم بالاحتماع؛ فقيه 
مالكي» رحل إلى عدة بلدان» تولى القضاء في مصر وتوفي بھاء من مؤلفاته: العبر وديوان المبتدأ والخبر الصروف 
ب(تاريخ ابن حلدون)» توفي سنة ۸۰۸ھ. ينظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي ١55/4(‏ ). 

(5) تاريخ ابن حلدون (۳/ .)١٠١78‏ 

(۷) ستأي ترجمته صفحة [۲۳] من البحث. 


(۸) ينظر: الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب (۱۲۸). 


التمهيد: في ترمة الإمام القرافي وبيان مصتفاته 
E‏ — 
اعتقاده بهذا المذهب قي مسائل أصول الدين. 
فقد انتشر هذا المذهب في مصر بصورة واسعة في أيام الدولة الأيوبية. 
وأسهم القرافی ببعض مصنفاته في شرح المذهب الأشعري الذي يعتقده» فقد شرح 
كتاب: (الأربعين في أصول الدين) للفخر الرازي الذي هو من أكابر علماء الأشاعرة. 
وظهر اعتقاده في مواضع من مؤلفاته» كذلك تسميته أهل مذهبه بأهل الحق» وبأهل 
السنة0 . 
وهناك نصوص صريحة تثبت مذهبه» منها ما يلي: 
-١‏ قال ف كتابه إنفائس الأصول): «وليس كما قال؛ لأنا:-أيها الأشاغرة- نحوز تكليف 
مالا يطاق»276. 
؟- وقال في كتابه (الذحيرة) -بعد أن أورد مقولة الشافعی: «لو وجدت المتكلمين 
لضربتهم بالجريد» - قال: «قال لي بعض الشافعية -وهو متعين فيهم يومئذ- هذا 
يدل على أن مذهب الشافعی تحريم الاشتغال بأصول الدين. قلت له: ليس كذلك 
فإن المتكلمين اليوم في عرفنا إنما هم الأشعري وأصحابه» ولم يد ر كوا الشافعي ولا تلك 
الطبقة الأولى» وإنما كان في زمان الشافعي عمرو بن عبيد“ وغيره من المعتزلة المبتدعة 


.)۲٢٣-۲١٢ /۳( ینظر: الخطط المقريزية‎ )١( 

(۲) هو محمد بن عمر بن ا حسین القرشي الطبرستاني الأصل» المعروف بالفخر الرازي» أبو عبد الله ابن خطیب الري» 
متكلم على طريقة الأشاعرة» ومن أئمتهم» اشتغل بعلم الکلام ثم تاب عنه» من مؤلفاته: (الأربعين في أصول 
الدین)ء و(ا حصول في علم الأصول)» توفي بھراة سنة 05٠5ه.‏ ينظر: البداية والنهاية /١(‏ ٥)ء‏ وفيات الأعيان 
(557-748/5)» طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (۸/ »)۸١‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب -۲٢ /٥(‏ 
.)٦٢‏ 

(۳) ينظر: الاستغناء في أحكام الاستثناء ٠(‏ ٤٥ء‏ ٦٦٢)ء‏ شرح تنقيح الفصول (۸١ء‏ ۷۲). 

.)۱۳۸( ينظر: شرح تنقيح الفصول‎ )٤( 

.)٤۱۹ /١( )٥( 

)٦(‏ هو عمرو بن عبيد البصري» أبو عثمان» من شيوخ العتزلة وأوائلهم» حالس الحسن البصري وحفظ عنه» ثم أزاله 
واصل بن عطاء عن مذهب أهل السنة» فقال بالقدر ودعا إليه واعتزل أصحاب الحسن» وكان فيه زهد وعبادة 
توفي سنة ٤٤‏ ١ه.‏ ينظر: تاریخ بغداد للخطيب البغدادي (١١/٦٦۱۸۸-۱)ء‏ ميزان الاعتدال للذهبي (ه/ -۳٣٣‏ 


(° 


التمهيد: في ترجمة الإمام القرافي وبيان مصنّفاته 

ک7 بکھ٤کھوھھ۰سیومی‏ یت یت ی۹ ب 
أهل الضلالة» ولو وجدناهم نحن ضربناهم بالسيف فضلاً عن الجريد» فكلامه (أي 
الشافعي) ذم لأولئك لا لأصحابنا. وأما أصحابنا القائمون بحجة اللہ والناصرون لدين 
لله فينبغي أن یُعظموا ولا بهتضّموا؛ لأئھم القائمون بفرض كفاية عن الأمة...م” 
وغيرها من نصوص. 
ثانيًا: مذهبه الفقهي: 
كان القراقي مالكي المذهب» ومن الدلائل على ذلك: 

-١‏ قوله في أول كتابه (الذخيرة): «أما بعد: فإن الفقه عماد الحق» ونظام الخلق... ومن 
أله ا رازه إل :انلق ناف اس إناء ذا ار قرف ار ت لزاه 
المرضيّة؛ لأمور -ثم ساقها وقال-: ولما وهب اللہ من فضله أن جعلیٰ من حملة طلبته» 
الكاتبين في صحيفته» تعيّن علي القيام بحقه بحسب الإمكان» واستفراغ الجهد في 
مكافأة الإإحسان. ...»7 . 

؟- نص القراق بنفسه على اعتزائه إلى المذهب المالكي في مقدمات بعض كتبه» كقوله: 
«يقول العبد الفقير إلى مغفرة ربه أحمد بن إدريس المالكي عفا الله عنه...». 

۳- كما أجمع كل من ترحم له بأنه ينتسب إلى المذهب المالكي» وهذا جاءت ترجمته في 
كتب طبقات الالکیتا'' دون طبقات المذاهب الأخرى. 
والنصوص ق إثبات مذهبه الفقهي كثيرة» يكفي منها ما سفت الأشازة إلبه: 

-٤‏ حرص القرافي -رحمه الله- في كتابه (الذخیرق) على بيان مذاهب الفقھاء والأئمة 
الثلائة منهم إلى جانب مذهب الإمام مالك -رحه الله وهذا من إنصافه ح رحمه 
الل وعدم تعصبه لمذهبه. 


قال في مقدمة (الذحيرة): «وقد آثرت التنبيه على مذاهب المخالفين لنا من الأئمة 


(۱) ذا 2ك 

.0۷-۱/۱( 50 

(۳) الاستغناء في أحكام الاستثناء (۹). وينظر: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام »)٠١(‏ الأمنية في إدراك النية 
.)۱١١(‏ 

)٤(‏ كالديباج المذهب (۱۲۸-- ۱۳۰)ء وشجرة النور الزكية في طبقات ا الکیة محمد بن خلوف (۱۸۸/۱- ۱۸۹)ء 
والفكر السامي للحجوي (۲۷۳/۲). 


التمهيد: في ترمة الإمام القرافي وبيان مصتفاته 
)1 
الثلاثة» ومآحذهم في كثير من المسائل؛ تكميلاً للفائدة» ومزيدًا في الاطلاعء فإن الحق 
ليس محصورًا في حهة» فيعلم الفقيه أي المذهبين أقرب للتقوى» وأعلق بالسبب 
ا 


المطلب الرابع: شيوخه: 

هيأ الله للقراٹی علماء أجلای مل منهم ودرس عليهم» فاستفاد وأفاد فمن أبرزهم: 
اد ال او مك عبد لكر بن حبك الام بن القاس السلمى. الفائن اللقب 

بسلطان العلماء. 

كان قائمًا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» لا بخاف ف اللہ لومة لائم» وكان في 
الاعتقاد على مذهب الأشاعرة مع تصوف فيه» درس وأفؾ؛ وولي القضاء مدة» من أشهر 
مصنفاته: (قواعد الأحكام في إصلاح الأنام)» توفي سنة ٠55ه”".‏ 

أحذ عنه القرافي کثیراء وكان شديد الإعجاب بهء قال عنه: «كان شديد التحرير 


؟- مال الدين أبو عمرو عثمان بن عمرو بن أبي بكر بن يونس المالكي, المعروف بابن 
اا 
كان متقنًا لمذهب مالك بارعا في الأصول والفقه والعربية» صنّف مختصرات مشهورة» 
منها: المختصر الفقهي: (جامع الأمهات)» والمختصر الأصولي: (منتهى السول) ومختصره. 
تو ع ا 
- همس الدين عبد الحميد بن عَمَويّه بن يونس الحسْرَوْشاهِي الشافعي. 
كان فقيو ابر تكد عنمن لاس ریہ وا کر عمو الال میں تی 


.)6 ١/١019 

(۲) ينظر: فوات الوفيات محمد بن شاكر الكتبي »)1۸٤-٦۸۲ /١(‏ طبقات الشافعية الکبری (۸/ 55-١09‏ 5)) 
النجوم الزاهرة (۷/ .)١85‏ 

.)٠٦٠٦ /۲( الفروق‎ )۳( 

.)۱۸۹( الديباج المذهب‎ »)۲٤۸ /۳( ينظر: وفیات الأعيان‎ )٤( 


التمهيد: في ترمة الإمام القرافي وبيان مصتفاته 
کے 

(ختصر المهذب)» توفي سنة ٦٦٣٥ھ(‏ 
نوک اق أو عمد وہ ال ری صد لق :داري 

ولد عصر» ورحل من أجل طلب الحديث إلى مکة والمدينة ودمشق وبیت المقدس» حى 
صار أحد الحفاظ المشهورين» وتولى مشيخة دار حديث ,مصرء من أهم مصنفاته: (الترغيب 
والترهيب)» و (مختصر صحيح مسلم)» أحذ عنه خلق كثير منهم: العز بن عبد السلام» وابن 
7 و ا 
ه- شس الدين محمد بن إبراهيم بن عبد الواحد بن شرف الدين المقدسي الحنبلي. 

ولد بدمشق» ثم رحل إلى بغداد وتفقه فيها» واستقر .ممصرء ودرس في إحدى مدارسهاء 
وتولى القضاء فيهاء وكان يعتبر شيخ الحنابلة في مصرء أحذ عنه القرافي وسمع عليه كتابه: 
(وصول ثواب القرآن)» توفي سنة ٦۷١ھ‏ ودفن بالقرافة الصغرى . 
-٦‏ همس الدين محمد بن عمران بن موسىء المعروف بالشريف الكركي. 

ولد بفاس» ثم قدم مصرء وكان صاحب علوم كثيرة» وكان شيخًا للمالكية والشافعية 
بالديار المصرية والشامية» قدم من المغرب .مذهب مالك» وصحب العز بن عبد السلام وأحذ 


عنه الفقه الشافعى» توفي سنة ۸۸٦ه.‏ 


المطلب الخامس: تلاميذه: 
أفاد من القرافٹی كثير من الطلبة» وأحذ عنه خلق كثير» فمن أبرز تلاميذه: 
-١‏ عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن خلف العّلامی الشافعي» المشهور بابن بنت الأعز. 


)١(‏ ينظر: طبقات الشافعية الکبری .)٠٦ /٥(‏ وقد أثئ عليه القرائي في مواطن عدة. ينظر: شرح تنقيح الفصول 
(٣۳)ء‏ نفائس الأصول (۲/ .)۷٠٤ ٦٦٦‏ 

(۲) هو محمد بن علي بن وهب بن مطيع» تقي الدين المنفلوطي الشافعي» أبو الفتح» المعروف بابن دقيق العیدء من 
أكابر العلماء ا مجحتهدين» ولي قضاء الديار المصرية عام ٦۹١ھ‏ إلى أن توفي بالقاهرة سنة ١١/اه»‏ لے تصانيف 
كثيرة» منها: (إحكام الأحكام)» و(شرح الأربعين حديثًا للنووي). ينظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن 
حجر (4/ ۹۱-٦۹)ء‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب /٦(‏ ه)» الأعلام للزركلي /٦(‏ ۲۸۳). 

(۳) ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (٥/۱۰۸)ء‏ سير اعلام النبلاء (۳۱۹/۲۳). 

.)۳٥٣ ينظر: الديباج المذهب (۱۲۸)ء شذرات الذهب (ہ/‎ )٤( 

.)۲۰٢ /١( بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي‎ »)4١5( ينظر: الديباج المذهب‎ )٥( 


التمهيد: في ترمة الإمام القرافي وبيان مصتفاته 
ت 
كان فقيهًا نحويًا فصيحًا» و كان من أحسن القضاة سيرة» وول ا خطابةء والتدريس» 
قرأ على القراف الأصول» وتعليقة القراتي على ا نتخب الي صنعها لأحله» توفي سنة 
ه22 . 
غ ری رات جج كيه ق 
أحذ عن الإمام القرائي وغيره» واختصر كتابه (الفروق) وهذبه ورئّبه وسماه: (ترتیب 
الفروق واختصارها)» توفي سنة ٠۷‏ ۷ه . 
۳- صدر الدين أبو زكريا بی بن علي بن تمام السبكي. 
برع في الفقه والأصولء وقرأ الأصول على الإمام القراتي» و مع الحديث من غيره» تولى 
قضاء بعض البلاد المصرية» درس بالقاهرة حن وفاته سنة ۸۷۲۰ . 
5 - شهاب الدين أبو العباس أ مد بن محمد بن عبد الولي المرداوي المقدسي الحنبلي. 
كان أصوليًا مقرنًا نحويًا فقيهًا مذاهب الحنابلة» انتهت إليه مشيخة بيت المقدس» قرأ 
الأصول على القراقء ألف شرحًا كبيرًا للشاطبية في علم القراءات» توي ببيت المقدس سنة 


۸۸ 


كان عالًا زاهدًاء ولي قضاء بعض البلاد المصرية» قرأ الأصول على القرافي» وحدّث 
بالقاهرة ومكة والمدينة» توق سنة ۷۳۰ھ“ 
کر فی :نه فون زرو طن الله ري قتااشفیٰ, 

نزل بتونس» ثم رحل إلى الإسكندرية» ثم القاهرة» ولقي القرافي بھاء ولازمه وانتفع 
به وأحازه الإمام القرافی بالأصول والفقه» كان فقيها متفنتًا في العلوم» حج سنة ۸١ھ‏ 
وعاد إلى المغرب» ولي القضاء» ثم عزل» من مصنفاته: (تحفة الواصل في شرح الحاصل)» و 


.)۲۷۹/۲( ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (۱۷۲/۸)ء فوات الوفيات‎ )١( 

.)511/1( شجرة النور الزكية‎ »)5٠١( ينظر: الديباج المذهب‎ )٢( 

(؟) ينظر: طبقات الشافعية الکبری (۱۰/ ۳۹۱). 

.)۸۷/۳( ينظر: شذرات الذهب‎ )٤( 

.)۱۹۷ /۳( ۸۹)ء الدرر الکامنة في أعيان المائة الثامنة‎ /١١( ينظر: طبقات الشافعية الكبرى‎ )٥( 


التمهيد: في ترمة الإمام القرافي وبيان مصتفاته 


رھا۔۔ 


0 سنة +017 
۷- محمد بن أ مد بن عثمان بن إبراهيم بن عدلان الكتّاني الشافعي. 

كانه إنانا E E‏ بھر کا کا٢‏ 
فصيحًا سليم الصدرء كثير المروءة» درس بأماكن كثيرة» أحذ الأصول عن الإمام القرافي» 
توفي سنة ٤۹‏ ۷ھ . 


.)۲۰۷/۱( ينظر: الديباج المذهب (٤١٦)ء شجرة النور الزكية‎ )١( 
.)١55/5( ینظر: طبقات الشافعية الكبرى (۹۷/۹)ء شذرات الذهب‎ )۲( 


التمهيد: في ترمة الإمام القرافي وبيان مصتفاته 
.۰ — 

المطلب السادس: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه: 
٭ مكانته العلمية: 

وا القرائي منزلة عالية من خلال تنوّع مصنفاته» فهو متكلم ذو منطق» منافح عن 
الإسلام ضد شبهات اليهود والنصارى وأهل الزيغ والضلال؛ وله أقوال متنوعة الفنون 
مبثوثة في مصنفاته”"» ونقل عنه بعض المفسرين في تفاسيرهم””. 

كما أنه لغوي» وفقيه أصولي» و ودليل ذلك كتابه: (الذخيرة)» الذي يعد 
موسوعة في الفقه المالكي» وكذلك كتابه (الفروق)» وغيرهما. 

وبجانب ما امتاز به القرافی في العلوم الشرعية» كانت له معرفة ببعض العلوم التجريبية؛ 
كالطب» فقد استعمل الحساب والحبر والمقابلة في باب (الفرائض) من كتابه (الذحيرة)"»› 
وهو أمر ل يُسّبق إليه من قبل في كتب المالكيين» كما له تصنيف في الریاضیات!''. 

وتحدث عن علم الفلك والمواقيت حديث العالم الخبير» فبيّن ما يشتمل عليه من 
العروض والأطوال» والقطب» والك وكب» والشمس» والرياح» وذلك عند الكلام على 
تحديد القبلة للمصلي في كتابه: (الذحيرة)20. 

كما له معرفة بعلم الفيزياء يدل عليها تفسيره للصوت وكيفية خروجه". 

وفي الضوء أسهم بكتاب مفيد فيه» وهو: (الاستبصار فيما تد ركه الأبصار)» شرح فيه 
صفة الإبصار وانعكاس الصور» وخداع البصر. 


)١(‏ أشار الصفدي في: الوائي بالوفيات )۲۳٣ /٦(‏ إلى أن للقرافي مصئّفًا في تفسير الآية (۸) من سورة الأنبياء» 
وكتابه: (الاستغناء في أحكام الاستثناء) حافل بالعديد من تفسيراته للآيات. ينظر: ( ٤٢ء ٥٥۸ 6401١ ۳٣٣‏ 
۷ء ۸). 

(۲) ينظر على سبيل المثال: التسهيل لعلوم التتریل لابن حزي الكلبي »)٠٠٠١ /١(‏ روح المعاني للألوسي (۱۳/ ۳۲۲). 

(۳) ينظر: الذخیرة (۱/ ۳۹ ۹۱/۱۳). 

)٤(‏ وهو: (المناظر في الرياضيات)» سیأتی ضمن مؤلفاته: صفحة رقم [۳۸] من البحث. 

(ھ) ينظر: الذخيرة (٢/۱۳ء .)٠٠١‏ وله كتاب (الیواقیت في علم المواقيت)» سيأ ضمن مؤلفاته: صفحة رقم 
.]۳٥[‏ 

.)451١- ٥٤٤ /١( ینظر: باب اللغات في كتابه: نفائس الأصول‎ )٦( 

(۷) سيأ ضمن مؤلفاته: في الصفحة رقم [۳۷]. 


التمهيد: في ترمة الإمام القرافي وبيان مصتفاته 
2 سس 
ولذلك دعا القراقي إلى تعلم العلوم المساعدة للشريعة» فقال: «وكم يخفى على الفقيه 
والحاكم الحق في المسائل الكثيرة بسبب الجهل بالحساب والطب والهندسة» فينبغي لذوي 
الحمم العليّة ألا يتركوا الاطلاع على العلوم ما أمكنهم»”". 
٭ ثناء العلماء عليه: 
نظرًا لمكانة القرافي العلمية» فقد أثئ عليه أهل العلم» بأقوال بلیغة ا فمما قيل فيه: 
- «الشيخ الإمام الأو حد»» قاله الطوقي“. 
- وقال الحافظ الذهبي'": «العالم الشهير» الأصولي... كان إمامًا في أصول الدين؛ 
رارق انان عانا لاسي ا ای الہ اقری تج رت 
الفقه الكتب المفيدة الكثيرة» واستفاد منه الفقهاء» . 
- وقال ابن السبكي”©: «أستاذ زمانه في المنطق والعقليات بأسرها». 
- وعَدّہ السيوطي”): جتهدًا مطلق'. 


.)١١7 /٤( الفروق‎ )١( 

(۲) ينظر بحمل هذه الأقوال في: الديباج المذهب (۱۲۸)ء شجرة النور الزكية /١(‏ ۱۸۸). 

(؟) شرح مختصر الروضة .)٠١ 5 /١(‏ 

)٤(‏ هو سليمان بن عبد القوي الطوق البغدادي الحنبلي» بحم الدين أبو الربيع» كان قوي الحافظة والذكاء» شارك في 
علوم كثيرة» منها: اللغة والتفسير والأصول والعقيدة» له مؤلفات كثيرة» أشهرها: (شرح مختصر الروضة)» توفي 
سنة ۷۱۲ھ. ينظر: ذيل طبقات الحنابلة لابن رحب (۲/ .)۳٦٣‏ 

)٥(‏ هو محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز التركماني الذهبي» أبو عبد الله» إمام حافظ علامة» بارع في اللحديث 
وعلومه» ومعرفة التاريخ» رحل في بلاد كثيرة» وسمع الكثير وألف حي اتسعت مصنفاتہ ومن أشهرها: (سير 
أعلام النبلاء)» و(ميزان الاعتدال)» و(تاريخ الإسلام)» توفي سنة ۷٢۸‏ ه. ينظر: الوافي بالوفیسات -١١4 /٢(‏ 
۸ء طبقات الشافعية الكبرى (9/ »)١58-١٠١‏ النجوم الزاهرة /١١(‏ ۱۸۳-۱۸۲). 

رن تاریخ الاسلام (51/ .)١75‏ 

(۷) هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي» أبو نصرہ ا لقب بالتاج السبكي» تتلمذ على أبيه تقي الدين 
السبكي» ولزم الذهي» برع في الفقه والأصول والعربية» تولى الإفتاء والتدريس» والخطابة والقضاء» وله مصنفات 
مشهورة» منها: (طبقات الشافعية الكبرى)» و(شرح مختصر ابن الحاحب)» و(الأشباه والنظسائر)؛ توفي سنة 
١ه.‏ ينظر: الدرر الكامنة (۲/ ٣٤٤‏ -۸٢٥)ء‏ النجوم الزاهرة (۱۱/ 817-7)» شذرات الذهب -۲٢ /٦(‏ 
۲. 

(۸) رفع ا حاجب عن ختصر ابن ا حاجب (۳/ ۸۲). 

وك عر ی و آ کر وع سر لی ج لاو سی مر ارين کر سرت 
مؤلفات كثيرة جا منها: (الدر المنثور)» و(الإتقان في علوم القرآن)» و(الأشباه والنظائر)» وغيرها. توفي سنة 
١‏ . ينظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (4/ ٢٦-۷۰)ء‏ شذرات الذهب (۸/ .)١١‏ 

)۳۱٣ /١( ينظر: حسن المحاضرة‎ )١١( 


التمهيد: في ترمة الإمام القرافي وبيان مصتفاته 
4 
المطلب السابع: وفاته -رحمه الله-: 
وافت القرافي المنيّة يوم الأحد آخر يوم من جمادى الآخرة سنة ٤۸١ھ‏ ودفن يوم 
الاثنين غرّة رحب بالقرافة(. 
وإذا كانت ولادته -رحه الله- سنة ٦٦٢ھ‏ فيكون عمره يوم وفاته ثمانية وخمسين 
عامًا تقريًا. 


المطلب الثامن: مصنفاته: 
للقرافي مصنفات ومؤلفات كثيرة في تلف العلوم» وفيما يلي عرض لؤلفاته مصنفة 
حسب الفنون» ذاكرة ما أمكنن- أين جاءت نسبة الكتاب إلى القراق» وما موضوعه 


وطبعاته أو 1 تسخحه20: 


أولاً: العقيدة وأصول الدين: 
-١‏ الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة: 

نسبته: نسبه إليه كثير من المصادر منها: الديباج المذهب »)١53(‏ وشجرة النور الزكية 
/١(‏ ۱۸۸)ء وهدية العارفين (۹۹)ء وكشف الظنون »)١١ /١(‏ وشرح تنقيح الفصول له 
(0)» موضوع الكتاب: الرد على أباطيل وشبهات اليهود والنصارى» طبعاته: له طبعات 
كثيرة» منها: طبعة مكتبة القرآن بالقاهرة» دراسة وتحقيق: بجحدي محمد الشهاوي» وقام 
بتحقيقه الباحث: ناحي بن محمد داود» بجامعة أم القرى» رسالة دكتوراه في العقيدة عام 
٤ھ‏ كما حقق الباحث: سا م بن محمد القرن بابين من الكتاب في رسالة ماجستیں 


بجامعة الإمام محمد بن سعود الإإسلامية وکا الدين) سنة 5 اه وغيرها. 


)١(‏ وهذا مذهب أكثر ا ترجمین. ينظر: تاریخ الإسلام /51١(‏ ۱۷۷))ء الديباج المذهب (۱۲۹)ء شجرة النور ال زکیة 
/١(‏ ۱۸۹)ء حسن ا حاضرة »)١١ /١(‏ هدية العارفين /١(‏ ۹۹)ء بينما رأى الصفدي ف الوافي بالوفيات /٦(‏ 
)٣‏ أن وفاة القرافی كانت سنة ۸۲٦ه.‏ 

(۲) عرض مصنفات القرافي كان بالاستفادة من رسالة علمية حققت إحدى كتب القرافي في علم أصول الفقه» وهي: 
شرح تنقيح الفصولء من بداية الباب الثالث عشر: في فعله 45 إلى فهاية الكتاب (دراسة وتحقيق)» رسالة مقدمة 
لنيل درجة الماحستير في الدراسات الإسلامية» جامعة أم القرى» إعداد الطالب: ناصر بن علي الغامدي» عام 


١‏ ھ. 


التمهيد: في ترجمة الإمام القرافي وبيان مصنّفاته 
2 سد 

؟- أدلة الوحدانية في الرد على النصرانية: 

نسبته: جاء ذكره في: هدية العارفين /١(‏ ۹۹)ء موضوعه: نفس موضوع الكتاب 
سالف الذكر لكنه في النصارى خاصة.» طبعاته: منها ما حققه: د. عبد الرحمن بن محمد 
دمشقية» الطبعة الأولى سنة ۰۸٤۱ھ‏ = //9١م.‏ 
۳- الإنقاذ في الاعتقاد!'': 

نسبته: جاء ذكره عند المصنف في كتابيه: الاستغناء في أحكام الاستثناء (۸٥٥؛‏ 
٣ء‏ والذخيرة /٠١(‏ ٣٦۳)ء‏ كما نسب إليه في: الديباج المذهب (۱۲۹)ء وشجرة 
النور الزكية /١(‏ ۱۸۹)ء وهدية العارفين /١(‏ ۹۹)ء وإيضاح المكنون »)٠١١ /١(‏ 
موضوعه: يتضح من إحالة المصنف إليه في كتابيه (الاستغناء) و (الذحيرة) أنه يعالج 
مشكلات تتعلق بعلم الكلام» وإثبات وحدانية الله -تبارك وتعالى- وصفاته على طريقة 
الأشاعرة» طبعاته: لم أعثر على طبعة منه بعد البحث-. 
4 - شرح الأربعين في أصول الدين: 

نسبته: ذكره المصنف في بعض كتبه منها: الفروق (۳/ ۰٠۷)ء‏ ونفائس الأصول 
/٦(‏ ۲۸۳۷))ء والاستغناء في أحكام الاستثناء (٣٦۳)ء‏ والأجوبة الفاحرة عن الأسئلة 
الفاحرة (٦٦)ء‏ كما جاءت النسبة إليه في: الديباج المذهب (۱۲۹)ء وشجرة النور 
الزكية /١(‏ ۱۸۹)ء وهدية العارفين /١(‏ ۹۹). موضوع الكتاب: شرح القرافي لكتاب 
الأربعين في أصول الدين لفخر الدين الرازي من الكتب المشهورة ف علم الكلام» ألْفه 
الاو رحبي سال اح خطرظا عكبية الكليات الأزهرية بالقاهرة. 
ثانيًا: أصول الفقه: 
ه- التعليق على المنتخب: 


نسبته: جاء ذكره عند المصنف في كتابه: نفائس الأصول (4/ ٣۱۷۳))ء‏ و ماہ: (شرح 


)١(‏ جاءت تسمية الكتاب في بعض المصادر أنه: (الانتقاد في الاعتقاد). ينظر: الديباج المذهب (۱۲۹))ء الذخيرة 
.)۳٦٣ /٠(‏ 


(۲) ينظر: کتاب الأربعين في أصول الدين (۱۸). 


التمهيد: في ترجمة الإمام القرافي وبیان مصنّفاتہ 
1 سے 


المنتحب)» كما جاء في الواقی بالوفيات /٦(‏ ۲۳۳))ء وطبقات الشافعية الكبرى (۸/ ۱۷۲)؛ 
والديباج المذهب (۱۲۹)ء وشجرة النور الزكية /١(‏ ۱۸۸)ء والمنهل الصافي 
/١(‏ ٦۲۱)ء‏ ونقل منه علماء عدة'' موضوعه: (المنتخحب) مختصر من ا حصول والمشهور 
أنه من تأليف الرازي» لکن القراقي أنكر نسبته إلى الرازي» طبعاته: لم أعثر على طبعة منه - 
بعد البحث-. 
-٦‏ تنقيح الفصول فی علم الأصول أو في اختصار الحصول» أو شرح تنقيح الفصول: 

نسبته: جاء ذكره في الديباج المذهب (۱۲۹)ء وقی شجرة النور الزكية /١(‏ ۱۸۸)» 
وف الوائي بالوفيات (5/ ۲۳۳)ء وقي حسن المحاضرة /١(‏ ٣۳۱)ء‏ والأعلام /١(‏ ۹۰)؛ وق 
كشف الظنون »)٤۹۹(‏ وهدية العارفين /١(‏ ۹۹)ء موضوعه: متن مختصر في أصول الفقه» 
خص يد القراق مسال هذا ال فان :فيه عق راب الأضول حميعهاء: وبل يہ إلا البشير 
منهاء وجعله في مائة فصل وفصلين تحت عشرين بابًاء طبعاته: طبع عدة طبعات» منها: طبعة 
تونس الي بھامش حاشية محمد حعيط جاء اسم الكتاب: (شرح تنقيح الفصول)ء وطبعة 
مصر بتحقيق: طه بن عبد الرؤوف سعد جاء اسم الكتاب: (شرح تنقيح الفصول في 
اختصار ا حصول في الأصول)ء وغيرها من الطبعات. 
۷- نفائس الأصول فی شرح المحصول: 

نسبته: جاء ذكره في كتب القراقي الأخرى منها: الفروق )*1١ /١(‏ (۳/ ۷۷۰۱) 
والاستغناء في أحكام الاستثناء (٦۸ء‏ ١٦۱۲ء‏ ۲۲۹ء ۰۳٦۰‏ ۹٣٦۳)ء‏ وشرح تنقيح 
الفصول (١١ء‏ ٤١ء‏ ٤٥ء‏ ٦٦ء‏ ۷۱ء ۹۳ء »)١55‏ والعقد المنظوم في ا خصوص والعموم 
(۲/ ١١٦۱ء‏ 455). ونسبه إليه صاحب هدية العارفين /١(‏ ۹۹). موضوعه: شرح 
كبير لکتاب (انحصول) للرازي» وأورد فيه القراقي كثيرًا من الأسئلة والاشکالات: 
وأحاب عنها. طبعاته: طبع الكتاب في مكتبة نزار بن مصطفى الباز (المكتبة التجارية) في 


تسع بجلدات» بتحقيق: عادل بن أحمد عبد الموجود وعلي بن محمد معوض» كما تم 


)١(‏ كابن السبكي في الابھاج في شرح المنهاج (۳/ ۲۰۸))ء والإسنوي في التمهيد في تخريج الفروع على الأصول 
(۳۰). 


التمهيد: في ترجمة الإمام القرافي وبیان مصنّفاتہ 
— 

تحقيقه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإإسلامية باارياض (رسائل دكتوراه) ننه 
٦ھ‏ من قبل: د. عياض بن نامي السلمي (القسم الأول)» د. عبد الکرم بن علي 
النملة (القسم الثاني)» د. عبد الرحمن المطير (القسم الأخير). 
۸- العقد المنظوم في الخصوص والعموم: 

نسبته: جاءت النسبة إليه في: كشف الظنون ١‏ ۱۳ء وھهدیة العارفين /١(‏ ۰۹ 
موضوعه: صرح المصنف بسبب تأليفه للكتاب بأن كثيرًا من الفقهاء لم يحققوا معن العموم 
والخصوص» وأن العام التبس مفهومه بالملطلق 9 ع صيعًا للعموم بلغت )۲٥٠٢(‏ 
والمخصصات بلغت عشرة. طبعاته: طبع الكتاب على نفقة وزارة الأوقاف والشؤون 
الإإسلامية بالمفرب» دراسة وتحقيق: الأستاذ محمد علوي بنصر» سنة ٤١۱۸‏ ١ه»‏ وطبعته 
دار الكتبي بالقاهرة» وتوزيع المكتبة المكية بمكة المكرمة» سنة ١٤٤٢ھ‏ بتحقيق: د. أحمد 
ا غيل الله 
ثالعا: الفقه والقواعد الفقهية: 
۹- الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام: 

نسبته: أشار القراقي إليه في: الفروق /١(‏ ۷۲ء ١۱۳)ء‏ (۲/ 51١‏ ه» )۱۱۸٤١ /٤(‏ 
ونفائس الأصول (۹/ ۲۹۱۰)ء وشرح تنقيح الفصول .)٤۷۸(‏ كما جاءت النسبة إليه في: 
الواقي بالوفيات (5/ ۲۳۳)ء والديباج المذهب (۱۲۹)ء وهدية العارفين /١(‏ ۹۹)ء وكشف 
الظنون )۲٢ /١(‏ وغيرهاء موضوعه: الكتاب يعن ببيان الفرق بين الفتيا من الحتهد» والحكم 
من القاضي» وتصرفات الإمام علي أي وحه تُحمل؟ وما الحالات الي ينقض فيها حكم 
الحاكم؟ وجعله في أربعين سؤالاً. طبعاته: للكتاب عدة طبعات منها: طبعة مطابع الأنوار 
سنة لاه“ اص بتقدع: حمود عرنوس؛ وتصحیح: عزت العطاں وطبعة المكتب الثقافي 
للنشر والتوزيع بالقاهرة سنة ۱۹۸۹ءء بتحقيق: أبو بكر عبد الرازق. وطبعة مکتبة 
المطبوعات الاسلامیة بحلب سنة 5١5‏ ١ه‏ (الطبعة الثانية)» بتحقيق: الشيخ عبد الفتاح 


أبو غدة. 


التمهيد: في ترجمة الإمام القرافي وبیان مصنّفاتہ 
— 

۰- الأمنية في إدراك النية: 

نسبته: أشار القرافي إليه في: الإحكام في تييز الفتاوى عن الأحكام »)۷٤(‏ وشرح 
تنقيح الفصول (۳۸۳)ء ونفائس الأصول ز(٤/ »)٠٤١ /8( »)۱٦۳۲‏ والفروق 
.)۱۳۷/١(‏ كما جاءت النسبة إليه في: الديباج المذهب (۱۲۹)ء وهدية العارفين 
(۹۹/۱)ء وإيضاح المكنون (۳ء ۱۲۷)ء وشجرة النور الزكية /١(‏ ۱۸۸). موضوعه: 
تناول فيه القرافی حقيقة النية» ومحلهاء وشروطهاء وأقسامهاء وأحكامهاء وفوائد أخرى 
متعلقة بالنية» طبعاته: طبع الكتاب عدة طبعات» منها: طبعة دار الفتح بالشارقة سنة 
7 ١هء‏ وطبعة مكتبة ا حرمین بالرياض» الطبعة الأولى سنة ۸٤٤٢ھ‏ بتحقيق ودراسة: د. 
مساعد بن قاسم الفالح (رسالة ماحستير)» كما حققه د. محمد بن يونس السويسي 
بالكلية الزيتونية للشريعة بتونس عام ٣٤٤١١‏ ھ. 
۱ - أنوار البروق في أنواء الفروق: المسمّى ب (الفروق): 

نسبته: نسبه المصنف إلى نفسه في: العقد المنظوم في ا خصوص والعموم (؟/ »)٠٠٠١‏ 
كما جاء ذكره في: الديباج المذهب (۱۲۹)ء وهدية العارفين /١(‏ ۹۹)ء وكشف الظنون 
(۱/ ٦۱۸)ء‏ والوافي بالوفيات /٦(‏ ۲۳۳))ء موضوعه: الکتاب فريد في بابه» أثيئ العلماء 
عليه قلعا وحدیٹاء وأكثروا من النقل عنه» وهو ف بيان الفروق بين القواعد الفقهية وغيرهاء 
ذكر فيه مصتفه )٥٤۸(‏ قاعدة» وفرع عليها فروعًا كثيرة» طبعاته: له عدة طبعات 
منها: طبعة تونس سنة ١٣۳٢ھ‏ وطبعة دار الكتب العلمية ببيروت» وطبعة دار المعرفة 
الفروق''ء والقواعد السنیة في الأسرار الفقهية”". 
۲- الذخيرة أو الذخيرة في الفقه: 

نسبته: أشار القرافي إليه في بعض كتبه» منها: الأمنية في إدراك النية (٦٦)ء‏ والفروق 
/1١١‏ 1266 والاستغناء في أحكام الاستثناء ٤(‏ ۷۰)ء وشرح تنقيح الفصول .)۷٥(‏ كما 


.]۲٤٥۸[ لابن الشنّاط» سراج الدين أبي القاسم بن عبد الله الأنصاري. ستأت ترجمته في الصفحة رقم‎ )١( 
.]۲٤۷[ حمد بن علي بن الشيخ حسين المكي. ستأت ترجمته في الصفحة رقم‎  )۲( 


التمهيد: في ترجمة الإمام القرافي وبیان مصنّفاتہ 
ھگا۔۔ 


حاءت النسبة إليه في: الديباج المذهب (۱۲۹))ء والوافي بالوفیات /٦(‏ ۲۳۳)ء وشجرة النور 
الزكية (۱/ ۱۸۸)ء وحسن ا حاضرة /١(‏ ٣۳۱)ء‏ وكشف الظنون )۸۲٢ /١(‏ وغيرها. 
موضوعه: الگان سس مخ E‏ قسن بت کے اہر اموه هن 
تصانيف المذهب» إضافة إلى كتب الفقه والأدب والمذاهب الأخحرى» يعن بعرض آراء 
المذاهب الأحرى» ويقارن بیٹھاء ويذكر ا حجج والناقشات» كما أكثر من ذکر 
القواعد الأصولية» والفقهية» وتخريجات الفروع عليها. طبعاته: مطبوع بدار الغرب 
الإسلامي ببيروت سنة ١۱۹۹ء‏ تحقيق: د. محمد حجي وآخرون. والكتاب فيه أجزاء 
ناقصة لم تكتمل. كما توجد طبعة للجزء الأول منه .ممصر بعناية كلية الشريعة بالأزهر سنة 
١ه‏ وأعيد طبعه في الكويت سنة ١٤٠٥ھ‏ في موسوعة تحقيق التراث على نفقة وزارة 
الأوقاف» وصار محل عناية الباحثين في أماكن متفرقة» فحققوا أحزاء من مخطوطاتے؛ 
منهم: إبراهيم العاقب أحمد (رسالة دكتوراه) بجامعة أم القرى سنة 4١5‏ ١ه»‏ وإبراهيم سيلا 
(رسالة ماحستير) بالجامعة الإسلامية سنة ١٤٣١ھ‏ والحسن بن عمر مساعد (رسالة 
دكتوراه) باللجامعة الإسلامية» ومحمد عالم عبد المحيد الأفغاني (رسالة دكتوراه) بجامعة أم 
72 
-٣۳‏ البيان في تعليق الأيمان: 

نسبته: حاء ذكره في: البحر ا حیط للزركشي”؟ (4/ »)41١4‏ والديياج المذهب 
(۱۲۹)ء وهدية العارفين /١(‏ ۹۹)ء وإيضاح المكنون /١(‏ ٢۲۰)ء‏ وجاءت تسميته في 
أكثر هذه المصادر ب (البیان في تعليق الأعان). موضوعه: يتضح من عنوانه أنه يبحث 
موضوع الحلف والأیمانء وتعليق الطلاق» والاستثناء في اليمين ونحو ذلك. طبعاته: لم أقف 
عليه مطبوعًاء ووٌحد مخطوطًا ضمن مجموع بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم (۰٦۱ك)‏ يقع 


)١(‏ هو محمد بن بھادر بن عبد الله بدر الدين» المشهور بالزركشيء عالم شافعي» له مصنفات كثيرة» أشهرها: (البحر 
ا حيط في أصول الفقه)» و(البرهان في علوم القرآن)» توفي سنة ٤‏ ۷۹ه. ينظر: الدرر الكامنة (5/ ۱۷)ء شذرات 
الذهب (5/ .)۳۳٣‏ 


التمهيد: في ترجمة الإمام القرافي وبیان مصنّفاتہ 
د سد 

في إحدى وعشرين صفحة من القطع الكبير”©. 
٤‏ - كفاية اللبیب في كشف غوامض التهذيب (شرح قذیب المدونة): 

نسبته: جاءت النسبة إليه في مواهب الحليل شرح مختصر خلیل (5/ ٢۷ء .)١١5‏ 
وكذلك جاءت النسبة إليه باسم (شرح التهذيب) في: الديباج المذهب (۱۲۹))ء وهدية 
العارفين /١(‏ ۹۹)ء وشجرة النور الزكية /١(‏ ۱۸۸). موضوعه: تمذيب المدونة لأبي سعيد 
البراذعی''' الذي اختصر فيه المدونة» والقرافي شرح هذا التهذيب. طبعاته: مخطوط في خزانة 


5 2 2 ۳ 
القرويين تحت رقم (۳۸۲)(”'. 


: 7 شرح التفریع لابن اللاي‎ -۵٥۵ 

نسبته: حاء ذكره في: الديباج المذهب (۱۲۹))ء وهدية العارفين /١(‏ ۹۹)ء وشجرة 
النور الزكية /١(‏ ۱۸۸). موضوعه: فيه كثير من التفريعات الفقهية» وقد اعتمد عليه القرافي 
كثيرًا في كتابه (الذخيرة). طبعاته: لم أعثر على طبعة منه -بعد البحث-. 


-٦‏ اليواقيت في علم المواقيت: 

النسبة: نسبه المصنف إلى نفسه في: الفروق (۳/ )۱۰۷١٦‏ بعنوان: اليواقيت في 
أحكام المواقيت. وجاءت نسبته في: الديباج المذهب (۱۲۹)ء وهدية العارفين /١(‏ ۹۹)؛ 
إيضاح المكنون (۲/ ۷۳۲)ء ونقل عنه ال حطاب'' في: مواهب الجليل /١(‏ 215 ۱۸)ء 


)١(‏ ينظر: الإمام الشهاب القراٹی حلقة الوصول بین المشرق والمغرب في مذهب مالك للصغير بن عبد السلام الوكيلي 
۳٣٣-۳٣٣  /(‏ 

(۲) هو خلف بن أبي القاسم الأزذي القيرواني المعروف بالبراذعي» من کبار تلاميذ ابن أبي زید والقابصىكسي؛ ومن 
حفاظ المذهب» له مصنفات منها: (التهذيب في اختصار المدونة)» توق بعد سنة ١57ه.‏ ينظر: الديباج المذهب 
(۱۸۲))ء سير أعلام النبلاء (۱۷/ .)۲٥٥‏ 

(۳) ينظر: الإمام الشهاب القراقي حلقة وصل بین المشرق والمغرب /١(‏ ۳۳۷ > 4 8). 

)٤(‏ هو عبيد الله بن الحسن بن ا لحلاب؛ أبو القاسم» تفقه على الأبھري وغيره» له كتاب في مسائل ال خلاف؛ وكتاب 
التفريع» وعنه أذ القاضي عبد الوهاب وغيره» توفي سنة ۳۷۸ھ. ينظر: الديباج المذهب (۲۳۷)ء شجرة النور 
الزكية /١(‏ ۹۲). 

)٥(‏ هو محمد بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد الرعيئ الطرابلسي المالكي» أبو عبد اللہ شمس الدين الشهير بالحطاب» 


فقيه» أصولي» شارك في بعض العلوم» وجلس للاقراء في الفقه والعربية وغیرماء وولي مشيخة الرباط» من 


التمهيد: في ترمة الإمام القرافي وبيان مصتفاته 
E‏ — 

موضوعه: یعالح موضوع أوقات العبادات وأزمنتهاء وأحكامها الفقهية» وما يوصل إلى 
أسبابما من دورة الفلك'''. نسخه: توجد منه نسخ خطیة في: الخزانة العامة بالرباط» ضمن 
مجموع تحت رقم (0٠7١ك)»‏ وق مكتبة كلية الآداب بجامعة محمد الخامس بالرباط ضمن 
بجموع برقم /۱۲١(‏ ۲)» وقي الخزانة الحسنة بالرباط بالقصر الملكي برقم (۳۹۰)؛ وفي 
المكتبة الوطنية بتونس برقم .)۲۳٥٢(‏ 
۷- الرائض في الفرائض: 

هذا الكتاب مدمج ضمن كتاب (الذحيرة) .)١5١ /٠١(‏ وسبب إفراده هنا بكونه 
كتابًا مستقلاً للقرافی أنه قال: «وقد ميته: (الرائض في الفرائض) فمن أراد أن يفرده» فإنه 
حَسّن في نفسه» ينتفع به في المواريث نفعًا جلیلاً إن شاء الله تعالى». 
رابعا: اللغة العربية: 
۸- الاستغناء في أحكام الاستثناء: 

نسبته: نسبه المصنف إلى نفسه قي: الفروق (۳/ ۷٦۹))ء‏ والعقد المنظوم في الخصوص 
والعموم (۲/ ٠٣٣‏ ٣٢۲۳))ء‏ وشرح تنقیح الفصول (٦٦ء‏ ٢٢٤۲ء ۲١۹۱‏ ۸٥۲)ء‏ كما جاء 
ذكره في: الديباج المذهب (۱۲۹)ء وإيضاح المكنون /١(‏ ۷۲)» وهدية العارفین /١(‏ ۹۹). 
موضوعه: یعالح الكتاب مسألة الاستثناء في اللغة العربية ما حقيقته» وما أنواعه» وما أحواله 
وتطبيقاته في الأعان والطلاق والأقارير؟ وقد اس تقصى المصنف آيات الاستثناء في كتاب 
الله وشرحها. طبعاته: طبع الكتاب محققا تحقيقًا علميًا من الدكتور: طه محسن عطبعة 
الإرشاد من إصدار وزارة الأوقاف العراقية سنة 1١07‏ ١هء‏ وله طبعة تحارية بتحقيق: محمد بن 
عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية ببيروت» سنة 9/5١م.‏ 
8 الخصائص في قواعد اللغة العربية: 


نسبته: جاء ذكره في الأعلام /١(‏ ۹۰). موضوعه: يبحث في موضوعات تتصل بالنحو 


توفي سنة 4 15ه. ينظر: الضوء اللامع (5/ 57)» معجم المؤلفين لعمر كحالة /١١(‏ ۲۳۰). 
)١(‏ ينظر: الإمام الشهاب القرافی حلقة وصل بين المشرق والمغرب /١(‏ ٣۳۳)۔‏ 


التمهيد: في ترمة الإمام القرافي وبيان مصنّفاته 
للتتتتتتتتتاتتا ا ا ا ا 
وقواعد اللغة. طبعاته: مطبوع بوزارة الثقافة والإعلام في بغداد. وله نسخة حطية في 
مكتبة الجزائر برقم (1/ .0٠٠١‏ 
-٠‏ القواعد الثلاثون في علم العربية: 

نسبته: جاء ذكره قي تاريخ الأدب العربي /١(‏ ۸۱٦)ء‏ باسم: (القواعد السنية في أسرار 
العربية). موضوعه: لم أقف على موضوعاته. نسخه: مخطوط في المكتبة الوطنية بباريس 
ضمن مجموع /٠١١(‏ ه)» وطبع بحثًا في جلة جامعة أم القرى بتحقيق: عثمان الصيئء 
العدد ١۱ء‏ سنة /ا١5‏ ١ه.‏ 
-١‏ الأجوبة عن الأسئلة الواردة على خطب ابن ثبّاته0"©: 

نسبته: حاءت في: الديباج المذهب »)١59(‏ وهدية العارفين /١(‏ ۹۹). موضوعه: 
حطب ابن باته رزقت القبول ووقع الإجماع على جودتاء وأنھا لم تُسبق ولم تلحق» كان 
يحض الناس فيها على الجهاد في سبيل الله واعتئ ها العلماء» فشرحها غير واحد من 
علماء اللغة» ولعل القرافي حاول حسم التراع في بعض ا لمسائل اللغوية والأدبية المثارة 
حول هذه ا خطب!''. طبعاته: لم أعثر على طبعة منه. 
خامسًا: العلوم العقلية العلمية: 
۲- الاستبصار فيما تدر كه الأبصار: 

شيع فيه اليف ال تقس ف افش الاضرال ۷۸۳۹۰۹ص کا ا 
الديباج المذهب (۱۲۹) بعنوان: الإبصار في مدرکات الأبصارء وذكره: الوافي 
بالوفیات /٦(‏ ٢۲۲))ء‏ وهدية العارفين /١(‏ ۹۹)ء وكشف الظنون /١(‏ ۷۷). موضوعه: 
یشرح ظاهرة الإبصار» ومراحل تكوّن الصور في الذهن» ويبحث في حاسة العين» وانعكاس 


)١(‏ حاءت الإشارة إليه في: بجلة الفيصل (السعودية) في العدد (٣۳٣)ء .)١۲-١١(‏ لکن جاء عنوانه فيها: الخصائص 
في النحوء تحقيق: طه حسن عبد ال رحمن. 

(۲) هو عبد الرحيم بن محمد بن إسماعيل بن ثبّاته الفارقي» أبو بجی؛ صاحب الخطب المشهورة» كان إمامًا في علوم 
الأدب» سكن حلب» وكان خطيبهاء توفي سنة ٣۳۷ھ.‏ ينظر: وفيات الأعيان (۳/ .)١55‏ 

(۳) ينظر: وفيات الأعيان (۳/ .)١55‏ 

.)8010 - ۳٥٣ /۱( ينظر: الامام الشهاب القرائي حلقة وصل بين المشرق والمغرب‎ )٤( 


التمهيد: في ترمة الإمام القرافي وبيان مصنّفاته 
2 سس 

الصور» وخداع البصرء ونحو ذلك» وهو رد على ملك الإفرنحة» كان قد وجه أسئلة علمية 
شائكة» يريد بها وَصّم الإسلام بالنتقص إن عجز المسلمون عن الإحابة عنهاء فانبرى ها 
القرائي وجعلها في خمسین مسألة“. طبعاته: لم أقف عليه نظ رگا لكيه عا رط اق 
مكتبة أسعد أفندي في استانبول برقم (۱۲۷۰)ء وق دار الكتب المصرية برقم (۸۳)ء وفي 
مکتبة الاسكوريال مدريد برقم (۷۰۷/ ۹)ء وبخزانة المكتبة الخديوية برقم (۲۲)» وغيرها. 
-٣‏ المناظر في الرياضيات: 

نسبته: جاءت نسبته إليه في: هدية العارفين /١(‏ ۹۹)ء طبعاته: لم أقف عليه مطبوعا. 
سادسًا: فنون متنوعة: 
٤‏ - المنجيات والموبقات فيما يجوز وما يكره وما يحرم من الدعوات: 

نسبته: ذكره المصنف في كتابه: الفروق )٠٠١ /4( »)١ 515 /١(‏ ونسبه إليه: الديباج 
المذهب (۱۲۹)ء وشجرة النور الزكية /١(‏ ۱۸۸)ء وهدية العارفین /١(‏ ۹۹). موضوعه: 
نقل القراٹی منه بعض مسائله في كتابه (الفروق) تبعًا للآداب والرقائق. نسخه: له 
نسخة خطية في المكتبة البلدية بالإسكندرية برقم (17) فقه مالكي”". 


و صاص ساس 


:]۸ مصنف في قوله تعالى: طإ وماجعلكهم دالا يأڪلوة الطعام 4 [الأنبياء:‎ -٥ 

نسبته: جاء في الوافي بالوفيات (5/ )١984‏ قوله: «حكى لي بعضهم أنه لا 
كاملاً في قوله تعالى: ا وَمَاجَمَلَْهُمْ جََد الا يَأکلونَ الطعام 4 [الأنبياء: ۸]». طبعاته: لم 
أقف عليه مطبوعا. 
٦‏ البارز للکفاح في الميدان: 

نسبته: جاءت نسبته في: الديباج المذهب (۱۲۹)ء وهدية العارفین /١(‏ ۹۹)ء وإيضاح 
المكنون /١(‏ ١٦۱)ء‏ واسمه فيه: (البارز لكفاح ا یدان)ء طبعاته: لم أقف عليه مطبوعًا. 


.)۲۷٢ = ۲٦۸ /۱( ينظر: الإمام الشهاب القرافي حلقة وصل بين المشرق والمغرب‎ )١( 
.)4857 /١( ينظر: تاريخ الأدب العربي لبر وكلمان‎ )۲( 


التمهيد: في ترمة الإمام القرافي وبيان مصتفاته 
— 
۷- الاحتمالات المرجوحة: 
نسبته: جاءت النسبة إليه في: الديباج المذهب (۱۲۹))ء وهدية العارفین /١(‏ ۹۹). 
موضوعه: قد يكون في علم الفقه أو الأصول؛ لأن موضوعات التراحيح وا حتملات يغلب 
بحٹھا فيهماء والله أعلم. طبعاته: لم أقف عليه مطبوعًا. 


الباب الأول 
المسائل المتعلقة بالإيمان بالله 
وفيه أربعة فصول: 
الفصل الأول: المسائل المتعلقة بتوحيد الربوبية. 
الفصل الثائ: المسائل المتعلقة بتوحيد الألوهية. 
الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات. 
الفصل الرابع: المسائل المتعلقة بالإبمان. 


الفصل الأول 
المسائل المتعلقة بتوحيد الربوبية 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: ما يجب توحيد الله به» وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: ما هو من حصائص الله تعا ی ولا يشا ركه فيه أحد غيره. 
المطلب الثاني: ما أضافه الله إلى غيره من خلقه. 
المطلب الثالث: ما أخبر الله تعالى به عن أنبيائه وأضافه إليهم على سبيل 
المعجزات. 
المطلب الرابع: حكم نسبة شيء من خصائص اللہ كبك إلى غيره. 
المبحث الثاني: أحكام تعلم النجوم. 


الفصل الأول: توحید الربوبیة 


تعریف التوحيد: 
التو حید لغة: 

و(وحد): «الواو والحاء والدال: أصل واحد يدل على الانفرادم!''. 

فالوحدة: الانفراد» تقول: رأيته وحده» ووحيدًا: أي منفرداء وتوحد برأيه: تفرد به 
وفلان واحد دهره: أي لا نظیر ل . 


توحيد الربوبية: 

هو الإقرار بأن الله تعالى رب كل شيء ومالكه وحالقه ورازقه» وأنه ا حیي المميت 
النافع الضارء الذي له الأمر كله وبيده الخير كله» وليس له شريك في ذلك ولا مناز ع" . 

فالرب: هو الذي يربي عبده فيعطيه خلقه ثم يهديه إلى جميع أحواله من العبادة 
ا 

ولهذا التوحيد أسماء أحرى كلها تحمل المعئ نفسه» فمنها: «توحيد المعرفة والإثبات» 
التوحید العلمي» أو التوحيد القولي» أو التوحيد الخبري» أو التوحيد الاعتقادي»7 . 

وهذا التوحيد الذي أقرّت به فطر البشرية» واجتمعت فيه الخلائق» مؤمنها وكافرها منذ 
خلقت؛ وكما أنه مما فطر عليه النامن»:فإنه. ل پنکرہ أحد» بل ولا حكن لأحذ أن ينكره؛ وما 
صدر من إنكار أحدہ فإنما هو إنكار مكابرة وظلم كفرعون وأمثاله"» وقد قال الله تعالى 


.)۹۰ /5( معجم مقاييس اللغة لابن فارس‎ )١( 

(۲) ينظر: تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري (۲/ 51 ه-8: ه)» لسان العرب .)٤۷۷۹ /٦(‏ 

(۳) ينظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالکائی /١(‏ ۲۸)» بجموع الفققاوى ))50/١١ ء۳۳۱٣ /٠١(‏ 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي /١7(‏ ۹٦۱))ء‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير (؟/ 257 »)۷٤ /٤‏ أعلام السنة 
المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجیة المنصورة لحافظ الحكمي (55)» مختصر أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 
للسعدي (۹). 

.)۲٢ /١( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )٤( 

)٥(‏ بيان تلبيس الحهمية لابن تيمية 2١75 /١(‏ 475). وينظر: مدارج السالكين بین منازل إياك نعبد وإياك نستعين 
لابن القيم »)١45 /۲ 255 /١(‏ توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم لابن عيسى 
3 

.)٥٥٤ /۲( ينظر: معارج القبول بشرح سلم الوصول لحافظ ا حکمي‎ )٦( 


الفصل الأول: توحید الربوبیة 
رگا 


و 
صرص ھ اس جد صرصر < سرس ع ورو r.‏ پھر ہم 


عنهم: ٭إوححڈواً يها واسٹیفنٹھا أنفسهم ظلما وَعلوا 4 [النمل: > .]١‏ 

فهىالأقيل فق اة الى لذ ول غليه ئل دل هه فاق بيه الک ر کرت 
واعتمدوه أصلاً في إعانمم» وليس وحده هو مطلوب الله من البشر» بل هو الدليل 
الأوضح» والبرهان الأعظم على توحيد الألوهية"» الذي أنزل به كتبه» وأرسل به رسله 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فأما توحيد الربوبية الذي أقےٗ به الخلق» وف رن أهل 
الكلام فلا يكفي و حده» بل هو من الحجة عليهم»”". 

کا أنه وحده لا ينجي من النارء ولا يدحل الجنة خن شر بال کا وع 

وفيما يلي عرض لبعض المسائل المتعلقة بتوحيد الربوبية» وال ذكرها القرافي في كتبه» 
وخالف 2 بحٹھا ودراستها منهج أهل السنة والجماعة» أو وافقهم» وذلك حسب المباحث 
التالية: 


المبحث الأول: ما يجب توحيد الله به: 
وفيه أربعة مطالب: 


المطلب الأول: ما هو من خصائص الله تعالى ولا يشاركه فيه غيره: 

قال الإمام القرافی: «الذي يجب توحيد الله تعالى به من التعظيم بالإجماع... الخلق 
والرزق» والإماتة والاحیاء والبعث والنشرء والسعادة والشقاء والهداية والإضلال» 
والطاعة والمعصية, والقبض والبسط؛ فيجب على كل أحد أن يعتقد توحيد الله تعالى 
وتوحُده بمذه الأمور على سبيل الحقيقة»“. 


)١(‏ ينظر: تحرید التوحيد للمقريزي (۱۷ء ۱۸))ء القواعد الأربع محمد بن عبد الوهاب »)5٠١(‏ تيسير العزيز الحميد 
في شرح كتاب التوحيد لسليمان بن عبد الله .)١51-١1+٠ /١(‏ 

(۲) ينظر: حاشية الأصول الثلاثة لعبد ال رمن بن قاسم .)٠٥(‏ 

(۳) بحموع الفتاوى /١(‏ ۲۳). وينظر: طريق ا حجرتین وباب السعادتين لابن القيم /١(‏ ۹۸). 

)٤(‏ ينظر: الرد على البكري لابن تيمية /١(‏ ۸٥۳)ء‏ درء تعارض العقل والنقل له أيضًا (ه/ »)٠١١‏ عدة الصابرين 
وذخيرة الشاكرين لابن القيم (۱۲/ ۲). 

.)۷۳۸ /۳( الفروق‎ )٥( 


الفصل الأول: توحيد الربوبية 
یج کے 

الدراسة: 

ما ذكره القراقي هو من أفعال اللہ تعالى ا خاصة به» والی لا يشركه فيها أحد غيره» 
كالملك والخلق والرزق» والإحياء والإماتة» والنفع والضرء وليس له شريك في ذلك ولا 
مت 

منها ما في حديث زيد بن خالد الجهئ ذه إذ قال: صلی لنا رسول الله تل صلاة 
الصبح بالحديبية على إثر ماء كانت من الليلة» فلما انصرف أقبل على الناس» فقال: ((هل 
تدرون ماذا قال ربكم؟)»» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ((أصبح من عبادي مؤمن وكافر. 
فأما من قال: مُطرنا بفضل الله ورحمته» فذلك مؤمن بي وكافر بالک وکب» وأما من قال: 
بنوء كذا وكذاء فذلك كافر بي ومؤمن بالک وکب). 

قال الشيخ عبد ال رمن بن حسن" -رحه الله-: «ودل هذا الحديث على أنه لا يجوز 
ادا أفال الله إلى کو و سیل ا 

وذلك كما ذكر القرافي بأن أفعال اللہ تعالى مختصّة به على سبيل الحقيقة. 


المطلب الثاني: ما أضافه الله إلى غيره من خلقه: 

قال القرافي: «وإن أضيف شيء منها لغيره تعالى فإغا ذلك على سبيل الربط العادي, 
لا أن ذلك المشار إليه فعل شيئًا حقيقة, كقولنا: قتله السم وأحرقته انار ورواه الماع 
فليس شىء من ذلك يفعل شيئًا نما ذكر حقيقةء بل الله تعالى ربط هذه المسبّبات يذه 


»)٠١ |١١ ۳۳۱٣ /١١( مجموع الفتاوى‎ »)۲۸ /١( ينظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي‎ )١( 
أعلام السنة‎ »)۷٤ /٤ 277 تفسير القرآن العظيم لابن كثير (؟/‎ ء)۱٦۹‎ /١( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ 
المنشورة لاعتقاد الطائفة الناحية المنصورة لحافظ الحكمي (55)» مختصر أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ 
.)۹( للسعدي‎ 

(۲) أخرحه البخاري» كتاب بدء الوحي (۱/ ۲۹۰/ ح۸۱۰)ء ومسلم» كتاب الإيمان» باب بيان كفر من قال: 
مطرنا بالنوء /١(‏ ۹ / ح0١5‏ 5). 

(۳) هو عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب, الحدّد الثاني» وحفيد إمام الدعوة» درس على كبار علماء نحد 
وولي القضاء وبعد سقوط الدرعية نقل إلى مصر» ودرس على علمائهاء ثم عاد إلى جحد حين طلبه الأمير تركي بن 
عبد اللہ له عدة مؤلفات» من أشهرها: (فتح ا حید بشرح كتاب التوحيد)» توفي في الرياض سنة ١۱۲۸ء.‏ ينظر: 
الأعلام (۳/ 4 ٣۳)ء‏ مشاهير علماء بحد لعبد ال رمن بن عبد اللطيف آل الشيخ (۷۸). 

.)۳۱٣( فتح ا حید بشرح كتاب التوحيد‎ )٤( 


الفصل الأول: توحيد الربوبية 5 
٤‏ 


الأسباب كما شاء وأراد ولو شاء لم يربطهاء وهو الخالق لمسبباتا عند وجودها لا أن 
تلك الأسباب هذه الموجدة»7) 

وقرّر حرحمه الله أن الآثار صادرة عن قدرة الله تعالى ومشيئته عند الأسباب 
العادية7 . 
الدراسة: 

ما ذكره القراقی دليل على اهتمامه -تبعًا للأشاعرة- بتوحيد الربوبية» وحعلهم له هو 
الغاية» ومبالغتهم في ذلك حملتهم على إنكار الأسباب؛ وحجتهم: أن إثبات تأثير الأسباب 
في مسبباتها يفضي إلى القول بوجود شريك مع الله يؤثر في الأفعال» واللہ كلك هو المؤثر 
ےک 

وقد نص القرافی -رحمه الله- على هذا الاعتقاد» ولعله أراد أن يقرر انفراد الله تعا ی 
بالوحدانية دون خلقهء وإفراده بالقدرة على الخلق سبحانه» لکن ينبغي مع هذا الاقرار ألا 
انکر نه علق الله تعال وأو دع ةن "ضا ق بعض تخلوقاتة, 

فقد دل الشرع والعقل على أن الله #4 حعل في الأسباب قوة تؤثر في مسبّباتھاء وهو 
ا ا ال و الس ا دت ایی ال عند ا صصح كي ار ای > 
> وأهل السنة لا ينكرون تأثير القوى والطبائع والأسباب الطبيعية» بل يقرّون بھا: كإنزال 
المطر بالسحاب» :وإتبات الأرض بالات وو ذلك» وقد ذكر الله سيحانه تاثیر الأسباب فى 


المسبّبات في كتابه كقوله تعالى: اوهو ای پیل الريحَ بشرا بیت یدی ميو حى إ5آ 


جر ے ہی 


نزل: بال فاخا به من کی لسر تِ 4 [الأعراف: |١۷‏ 


رہ 7 


وقوله تعالى: وله رل من اسما ما ايا به الْأرْضَ بعد مَويبَآ4 [النحل: 15]» وقوله تعا ی: 


.)۷۳۸ /۳( الفروق‎ )١( 

.)٤٤۳ /٠٠١( ينظر: الذحيرة‎ )٢( 

(۳) ينظر: حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد (١٦۱ء .)۱٦۸‏ 

)٤(‏ ا حبریة: هم الذين ينفون الفعل حقيقة عن العبد ويضيفونه إلى الرب تعالى» وهم أصناف كثيرة» يدخل فيهم 
الجهمية» والكلابية والأشعرية ومن وافقهم. ينظر: الملل والنحل /١(‏ ۸۰)ء اعتقادات فرق المسلمين والمشركين 
(5). 


الفصل الأول: توحید الربوبیة 
رگا۔۔ 

لوهم يُمَدْبَهُمْ ال بأيَدِيَكُمَ 4 [التوبة: ١٤]ء‏ وغيرها من الآيات» وهو أمر معلوم 
بالعقل والمشاهدة» كما أن أهل السنة لا ينفون تأثير القوى والطبائع الموحودة في المحلوقات» 
۰٦‏ 490 ها ومعنٌیء ويقولون: هذا التأثير هو تأثير الأسباب في مسبباماء 
واللہ تعالى خالق السبب والمسبب» ومع أنه خالق السبب فلا بد له من سبب آخر يشا ركه» 
ولا بد له من معارض عانعه؛ فلا يتم أثره مع خلق الله له إلا بأن يخلق اللہ السبب الآخر 
ويزيل الموانع“. 

قال شيخ الإسلام حابن تيمية-: «السلف والأئمة متفقون على إثبات الأسباب 
والحكم: او 

والسبب المعيّن لا يستقل بالمطلوب» بل لا بد معه من أسباب أُخرء ومع هذا فلها 
موانع» فإن لم يكمل الله الأسباب ويدفع الموانع: لم يحصل المقصود””". 

فإن شاء -سبحانه- أن يبطل سببية الشيء أبطلهاء كما أبطل إحراق النار على خليله 
إبراهيم الالء وإن شاء أقام لتلك الأسباب موانع تمنع تأثيرها مع بقاء قواهال). 

فإن «حوازء بل وقوع سلب سببيتها عنها إذا شاء اللہ ودفعها بأمور أخرى نظيرها 
أو أقوى منها مع بقاء مقتضى السببية فيها كما تُصرف كثير من أسباب الشر بالتوكل» 
والدعاء» والصدقة والذكر والاستغفار» والعتق والصلة» وتُصرف كثير من أسباب الخير بعد 
انفادها بد ذللقة لہ كم من حير .انعفد مم صرف عن الب باسنات احدثها 
سو موہ سر اھ سوا سی كانه ات الیم گر مس کک راگ ته 
صرف عن العبد بأسباب أحدثها منعت حصوله» ومن لا فقه له في هذه المسألة فلا انتفاع له 
بنفسه ولا بعلمه» والله المستعان» وعليه العکلان>'“. 


.)585 /۸( ينظر: منهاج السنة النبوية (9/ ٥)ء مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) بحموع الفتاوى (۸/ 585). 

)٣(‏ ينظر: المصدر السابق /١(‏ 0311 ۱۳۷)۔. 

)٤(‏ ينظر: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل لابن القيم (ه/51-//17؟). 
)٥(‏ إعلام الموقعين عن رب العالمین لابن القيم (۲/ ۲۹۹). 


الفصل الأول: توحید الربوبیة 
سه 

المطلب الثالث: ما أخبر الله تعالى به عن أنبيائه وأضافه إليهم على 
سبيل المعجزات: 

قال القرافي: «إخبار الله تعالى عن عيسى ا أنه كان بحبي الموتى» ويبرئ الأكمه 
والأبرص؛ معناہ: أن الله تعالى كان يحبي الموتى ويبرئ عند إرادة عيسى اكلا لذلك, لا 
أن عيسى اللي هو الفاعل لذلك حقيقة, بل الله تعالى هو الخالق» ومعجزة عيسى اكلا 
في ذلك ربط وقوع ذلك الإحياء وذلك الإبراء بإرادته. فان غيره يريد ذلك» ولا يلزم 
إرادته ذلك» فاللزوم یارادتہ هو معجزته الا . وكذلك جمیع ما يظهر على أيدي الأنبياء 
والأولياء من المعجزات والكرامات الله تعالى هو خالقھام!''. 

وقال في الجواب على شبهة أوردها النصارى على المسلمين: «إنكم لم تفهموا قول الله 
تعالى في القرآن, ولا قول المسلمين أن عيسى ال كان يحيي الموتى, فان المسلمين من 
أوهم إلى آخرهم متفقون على أن الإحياء والإماتة لا يكونان إلا لله تعالى» ويستحيل أن 
ارك اتوي اللاو امات لاحب جع وت 
أكمه ولا أبرص, وإنما الفاعل هذه الأمور هو الله تعالى عند إرادة المسيح الث لا أن 
المسيح وم E‏ ار an‏ 
جمادیة عصاه» بل الله تعالى هو الفاعل لذلك عند إرادته المعجزة في اقتران إرادقما بمذه 
الآثارء لا أنمما الفاعلان ھاء فهذا معنى قوله تعالى وقول المسلمين أن عيسى ا كان 
يكبي الموتى» ويبرئ الأكمه والأبرص. ومن جملة جهالات النصارى اعتقادهم أنه عن 
كان هو الفاعل لنفس الإحياء والإبراء ولا عجب في ذلك» فان جهلهم أعظم من هذا. 

فالذي حاج به إبراهيم |2 النمرود إنما هو نفس الإماتة والإحياء اللتين هما 
خاصتان بالله تعا ی فليعلم ذلك, ولذلك حَسُن احتجاجه اق وكذلك المراد نفس 
الإحياء في قوله تعالى: فل مہا الى أَنمَأها أو مَرَوِ» [یس: ۷۹]ء فلا بُحيي على 
الحقيقة إلا المدشئ فاندفع لاشکال: واجتمعت النصوص من غير تناقض» وصح مذهب 
أهل الإسلام وأنهم هم الموخّدون حقاء وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقًا»”. 


.)۷۳۸ /۳( الفروق‎ )١( 
۔)۲١٢٢-۲١٢( الأحوبة الفاحرة‎ )٢( 


الفصل الأول: توحيد الربوبية 
2 — 
الدراسة: 

ما ذكره القرانی هو من معتقد الأشاعرة التابع لمذهبهم في الأسباب والمسبّبات» وأن الله 
يخلق المسببات عند وجود هذه الأسباب لا بھاء كما أنهم قالوا بأن معجزات الأنبياء -عليهم 
السلام- من فعل الله وحده» وليس من الأنبياء سوى الإرادة والهم. 

ا کرو للك اسر کال رر اسان رت ات ال اا 
وبالقدرة على ا خلق؛ لكنه يجب مع هذا الإقرار ألا ینکر ما خلقه الله تعا لی وأجراہ على 
أيدي عباده الأنبياء -عليهم السلام-. 

وأهل السنة والجماعة يؤمنون بمعجزات الأنبياء الى أجراها الله تعالى على أيديهم, 
وإعافهم ذه الات دنا لكلام الله تعا یء وسنة نبيه يلك ولا يقدح في ربوبية الله 
تعالى» وما يختص به من أفعال. 

قال ابو کی نفدل ر کے المت أن اهار ك ا آنا 
نسلم الفضائل كلها لعيسى اكد تشبه الربوبية» أنه كان يحبي الموتى» ويبرئ الأكمه 
او ا لا کرت لدف e‏ عامقا تلق العسى ارقا اشن کات الله 
كل وانکرھنا المسلوت فضيلة لرسول اھ ع 

إذن یتضح أن قول القرافی بأن الله هو الفاعل في ا حقیقة للمعجزات وليس من الأنبياء 
-عليهم السلام- سوى الإرادة» وما يتضمنه من إنكار للأسباب والتأثير» غير صحيح؛ 
لمخالفته للنصوص الشرعية» بل اتضح بطلانه بالعقل وا حجس. 
المطلب الرابع: حكم نسبة شيء من خصائص الله ك إلى غيره: 

نقل القرافی شبهة النصارى في المراد بالأب والابن وروح القدس, قال: «قوله: نريد بالأب 


)١(‏ هو أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد البغدادي الخلال» أبو بكرء الإمام العلامة الحافظ الفقيه» شيخ الحنابلة 
وعالمهم ولد في سنة ٤‏ ٥٢ہ‏ صنّف المصنفات العظيمة في فقه الإمام أحمد تدل على إمامته وسعة علمه» ولم يكن 
قبله للامام مذهب مستقلء من مؤلفاته: (السنّة)» توفي سنة ۳۱۱ھ. ينظر: سير اعلام النبلاء -591/١5(‏ 
۸ء 

.)۲٤٥٢ /١( السنة للخلال‎ )٢( 


الفصل الأول: توحيد الربوبية 
— 

الذات» والابن النطق» وبروح القدس الحياة, لا كفر فيه. وإنها الإطلاق منكر»'. 
الدراسة: 

ما قاله القرائي عن سبب کفر النصارى» أنه لم يكن بإطلاقهم الأب والابن والروح: 
ليس بصحيح» فقد قال ابن تيمية: «والمسلمون أشد تعظيمًا للمسيح | ليك واتباعًا له بالحق» 
من بدل دينه وحالفه من النصارى... وليس قي كلام المسيح» ولا في كلام سائر الأنبياء 
ولا کلام غيرهم أن كلمة الله القائمة بذاته 4# تسمى ابنًا ولا روح قدس» ولا تسمى 
صفته القديمة ابا ولا روح قدس» ولا يوحد قط في كلام الأنبياء اسم الابن واقعًا إلا على 
مخلوق... فجعلوا اسم الابن واقعًا على اللاهوت قد أزلي مولود غير مخلوق» وزعموا أن 
الابن يراد به الابن بالوضع وهو المخلوق» وهو الابن بالطبع وهو القديم الأزلي المولود غير 
المحلوق» وهذا التفريق هم أحدثوه وابتدعوه» ولا يوجد قط في كلام المسيح ولا غيره أنه 
مى القدم الأزلي ابنّاء ولا جعل له ابا قدا مولودًا غير مخلوق» ولا می شيا من صفات 
الله قط ابنًا. وكذلك لفظ روح القدس موجود في غير موضع من كلام الأنبياء -عليهم 
السلام-» لا يراد بمذا قط حياة الله ولا صفة قائمة به» وإنما يراد به ما ايد الله به الأنبياء 


والأولياء» ويجعله في قلويهم من هداه ونوره ووحيه وتأييده» ومن ما يتزل بذلك من الملائكة» 
وهذا الذي تسميه الأنبياء روح القدس لم يختص به المسيح باتفاق المسلمين وأهل الكتاب» 
بل قد أنزله على غيره من الأنبياء والصالحين كما هو موجود في كتبهم... وهكذا حاتم 
الرسل بل كان يقول لحسان بن ثابت ذ#ه: ((إن روح القدس معك ما دمت تدافع عن 
نبيه))» ويقول: («اللهم ايده بروح القدس))'"ء وقد قال الله تعالى عن عباده المؤمنين 


ل[ اس 


الا جد ما لوت باه وَالْيوْوِ الآخر بواڈوت من اد لَه وسو وو ڪاو ءَابَاءشُمَ 


.)١5/( الأحوبة الفاحرة‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل حسّان بن ثابت 4ه(/ /١514‏ ح٦٥٥٦)ء‏ بلفظ: قالت 
عائشة رضى يي الله عنها: سمعت رسول الله ي يقول لحسّان: ((إن روح القدس لا يزال يُوَيّدك ما افحت عن الله 
ورسوله)). 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب 00 ومسلم» كتاب فضائل الصحابق 
باب فضائل حسّان بن ثابت ذفنه (۷/ /۱٦١‏ ح۹٦٥٦٦)ء‏ عن أبي هريرة فل 


الفصل الأول: توحيد الربوبية 
٠‏ --۔ 

اکم آز إخوتٹز اَرعَيرَكَمم وليك کب ف فلو يمم الاين وَأكَدَهْم بروج ينه 4 
[انحادلة: ٢۲]ء‏ فروح القدس لا اختصاص للمسيح اكلا بھاء بل ما يفسّر به اسم الابن» 
واسم روح القدس وغير ذلك ثما وصف به المسيح» فهو مشترك بينه وبين غيره من الرسل» 
وإذا فسّروا الحلول بظهور نور الله وعلمه وهداه في الأنبياء فهذا حق» وهو مشترك بین 
المسيح وغيزه فأما ثفن ذات الله فلم حل في آآحد من البشر» 07 وهذا .يدل على أن 
الإطلاق منكر ومحدّث» ويدل على كفر من أطلقه في حق الله تعالى معتقدًا فيه. 

كما أن اعتقاد متصرّف مع الله كك في أي شيء من تدبير الكون» من إيجاد» أو إعدام» 
أو إحياء» أو إماتة» أو حلب خيرء أو دفع شر أو غير ذلك من معان الربوبية» يعد كفرًا 
بالربوبية ومضادًا ٹھا بإجماع الأمة. 


.)١١١-١۱۳۳ /۳( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية‎ )١( 
.)59( ۹۲)ء أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة‎ ۸۸ /١( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )۲( 


الفصل الأول: توحيد الربوبية _- 
١ه‏ 

المبحث الثانى ي: أحكام تعلم النجوم: 
إن الله -تبارك وتعالى- ۹:2 حكن كلها عنم غا ") 


e‏ تہ 


سياف ےت 707 3 9 
وقد ذكر القرافي أحكام تعلّم النجوم ونقل عن بعض علماء المالكية فيهاء ويمكن 

بيان هذه الأحكام كما يلي: 

-١‏ مستحب فیما يتعلق بمعرفة القبلةء وأجزاء اللیل؛ وما يعين على الأسفارء ويهتدى 
به في البر والبحر. 
مكروه إذا أذَى إلى معرفة نقصان الشهر ووقت رؤية الال وما يعرف به 
الكسوفات؛ لأن ذلك اشتغال بغير مفيد, ولا يغني شيئاء ويوهم العامة أنه يعلم 
الغيب بالحساب. 
كفر فيما يخبر به المنَجّم من الغيب من نزول الأمطار وغيره» لقوله يَل: ((قال الله 
كبْكَ: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بی فأما من قال: مطرنا بفضل الله 
ورحمتهء فهو مؤمن بي كافر بالكوكب, وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء 
فذلك كافر بي مؤمن بالك وكب)» وكذلك إن قال: إن الكواكب مستقلة 
بالعأئير ©©. 


الدراسة: 
النجوم خلق مُسحُرء ليس ھا من التأثير والتدبير شىء» وقد خلقها الله تعالى لحكمة 


.]٤٤[ سبق تخريجه في الصفحة رقم‎ )١( 
.)٣۷٤-٣۷٤٢ /١١9( الذخیرة‎ »)١ 5١7 /٤( ينظر: الفروق‎ )٢( 


الفصل الأول: توحيد الربوبية 
و 

قال قتادة(: وَلفَد وين اك الایا ِمصَدبيحَ 4 |الملك: ۳ خلق هذه النجوم لنلاث: جعلھا 
زينة للسماء» ورحومًا للشياطين» وعلامات يهتدى بھاء فمن تأوّل فيها بغير ذلك أخطأء 
وأضاع ا ما لا علم له به». 

فالتاول في المجوم على غير ما ورذ في الکتاب والسنة» تکلت لا لا عم للانسان 7 
وهو خطاً وموقع في الخطأ؛ لأنه يتعلّق بالغيب» والغيب قد استأثر الله تعالى بعلمه» وحجبه 
عن خلقه» فمتكلف ما لا علم له في النجوم آئم؛ ويتفاوت إنمه بين الکفر والعصيان”". 

ونما خلق الله تعا ی النجوم لأحله: هو الاهتداء بماء والاستدلال» وقد قسّم لذلك 
العلماء علم النجوم إلى قسمين: علم تأثير» وعلم تسيير» قال ابن رحب : «علم تأثير 
النجوم باطل محرّم» والعمل بمقتضاہ كالتقرّب إلى النجوم» وتقريب القرابين لها كفرء وأما 
علم التسيير فإذا تعلم منه ما يحتاج إليه للاهتداء» ومعرفة القبلة والطرق كان جائزًا عند 
الجمهور» وما زاد عليه فلا حاجة إليه» وهو يشغل عما هو أهم منه»“. 

وهذا فيما ذكره القراقي من حكم الاستحباب» والكراهة. 

أما الحرمة» فما ذكره من تعلم النجوم إن كان مؤدُيًا للإخبار بالغيب فهو كفر» كذلك الحكم 


)١(‏ هو قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي البصريء أبو الخطاب الضرير الأكمه؛ الحافظ العلامة المفسرء من التابعين 
عالم أهل البصرة» كان إمامًا في العربية والنسب» وكان ينهم بشيء من القدر» توفي سنة ۱۱۷ھ. ينظر: طبقات 
ابن سعد (۷/ ۲۳۰-۲۲۹)» تذكرة الحفاظ للسيوطي (۱/ »)۱۲٤-۱۲۲‏ شذرات الذهب .)١55-1١ 887 /١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري معلقاء كتاب بدء ا خلقء باب في النحوم (۳/ .)۱۱٦۸‏ 

(۳) ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر (5/ .)٠٠١‏ 

)٤(‏ هو عبد الرحمن بن أحمد بن رحب الدمشقي الحنبلي» الحافظ الفقيه الواعظ» ولد ببغداد عام ٣۷۳ھ‏ وقدم 
دمشق» له مؤلفات كثيرة متنوعة» من أشهرها: (جامع العلوم والحكم)» توفي سنة ۷۹۰ھ. ينظر: الدرر الكامنة 
)4 

)٥(‏ فضل علم السلف على علم الخلف (۱۲). وينظر: فيض القدير شرح ال حامع الصغير للمناوي (7/ ۳۳۷)» تيسير 
العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد (۲/ ۷۸۲-۷۸۱ء ۷۹۲-٣۷۹)ء‏ القول المفيد على كتاب التوحيد لابن 


عثيمين (۲/ ه-7). 


الفصل الأول: توحید الربوبیة 


5 = 
فيمن زعم أن الکواکب أو النجوم مستقلة بالتأثير في الكون؛ فإنه يكفرء وهذا ما قرّره السلف0". 

قال الإمام الشافعي -رحمه الله-: «من قال: مُطرنا بنوء كذا وكذا على ما كان بعض 
أهل الشرك يعنون من إضافة المطر إلى أنه أمطره نوء كذاء فذلك كفر» كما قال رسول الله 
لٹا لأن النُوهِ وقت» والوقت مخلوق لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئاء ولا يُمطرء ولا يصنع 
فیا آنا مو ظا حا کو كذ عل سی مطرنا بوقت كذاء فإنما ذلك كقوله: مطرنا 
في شهر كذاء ولا يكون هذا كفرًاء وغيره من الکلام أحب منه». 

قال ابن حجر””: «يكفر من نسب الاختراع إليهاء وأما من جعلها علامة على حدوث 
أمر في الأرض فلا76 ”. 

فما نقله القراقي -رحمه الله- موافق لما عليه أهل السنة والجماعة. 


)١(‏ ينظر: بحموع الفتاوى /۳٥٣(‏ ۱۷۷))ء فضل علم السلف على علم الخلف (۱۲)ء فيض القدير شرح الجامع الصغير 
(۳/ ۳۳۷)ء تیسیر العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد (۲/ ٤-۷۹۲ 1/85-1/801١‏ ۷۹)» القول المفيد على 
كتاب التوحيد (؟/ ه-7). 

۲١٢ /١( الأم‎ )۲( 

(۳) هو أحمد بن علي بن محمد الكنان العسقلاني» أبو الفضلء حافظ؛ محدّث» مؤرّخ» عاش مصر» وصنّف مصنفات 
نافعة في السنة وعلومها وغيرهاء أشهرها: (فتح الباري بشرح صحيح البخاري)» توفي سنة ٥۸۰۲ھ.‏ ينظر: 
شذرات الذهب (۷/ ۲۷۰) البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشو كان /١(‏ ۸۷). 

.)۲۲۹ /٤( وينظر: معام السنن للخطابي‎ .)۳٣٥٣ /٦( فتح الباري‎ )٤( 


الفصل الثاني 
المسائل المتعلقة بتوحيد الألوهية 
ويشتمل على خمسة مباحث: 
المبحث الأول: أول واجب على المكلف» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: النظر وحكم التقليد في أصول الدين. 
المطلب الثانی: وحدانية الله تعا ی وإفراده بالعبادة. 
المبحث الثاني: مسائل الردة. وفيه ستة مطالب: 

الا ول ست شال 
المطلب الثاني: سب الملائكة. 
المطلب الثالث: سب البي ب 
المطلب الرابع: سب الصحابة. 
لاطلت ٤اس‏ :"دعو النبوة. 
القالت الاد ا 
المبحث الثالث: حقيقة الکفر وفيه خسة مطالب: 
المطلب الأول: حقیقة الكفر. 
المطلب الثاني : الكفر بالقول. 
المطلب الثالث: الكفر بالفعل. 
المطلب الرابع: الكفر بالاعتقاد. 
المطلب الخامس: الكفر بالجحود والنفي. 
المبحث الرابع: تفضيل أهل الكتاب على عبدة الأوثان المشركين. 
المبحث الخامس: العبادات وما يضادهاء وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: العبادات. 

المطلب الثاني: ما يضاد العبادات من الأقوال والأعمال. 


الفصل الثانی: توحيد الألوهية 
oo‏ أ 

تعريف توحيد الألوهية: 

الألوهية: مصدر أله يَألَهُ ألوهة وألوهية. 

قال ابن فارس: وا مزة واللام وا ماء أصل واحدء وهو التعبدء فالإله: الله تعالى» 
وسمي بذلك؛ لأنه معبود» ویقال تألّه الرحلء إذا تعبّد»© 

0ٰ8 9 ا واک 

فإذا تقرّر هذا فإن توحید الألوهية: هو إفراد اللہ بجمیع أنواع العبادة» وإخلاص الدين 
له وحده. 

ولهذا التوحيد أ ماء أحرى تحمل المع نفسه» وعلى ذلك التنوع جاءت في كتب أهل 
العلم» فمن أسمائه: توحيد الإرادة والطلب» التوحيد العملي» التوحيد القصدي الإرادي» 
توحيد القصد والطلب” > و كلها تدل على أن الوَحّد لا يريد بعبادته غير وجهه تعال ى؛ 
فإرادته وقصده وطلبه کل ذلك لله و حده. 


فقد خحلق الله الخلق جميعهم لعبادته» فقال: # وما حلفت ان ولوف ِا یعون 4 
[الذاریات: 57]» فحاحتهم إلى اللہ في عبادقم إياه أعظم من أي حاجة» لذلك صار 
التوحيد هو رأس الأمر“» وأول الدين وآخره» وباطنه وظاهره» وهو أول دعوة الرسل 


(۸) ا‎ 
a 


.)59( لسان العرب (۱۳/ ٤١٥)ء القاموس ا حیط للفيروز أبادي‎ »)۲۲۲٤-۲۲۲۲ /٦( ينظر: الصحاح‎ )١( 

(۲) هو أ حمد بن فارس بن زكريا القزويئ المالكي, أبو الحسين, الإمام اللغوي» كان أديبًا وفقيهاء ومناظرًا متكلمّاء 
له مصنفات» أشهرها: (معجم مقاييس اللغة)» توفي سنة ۳۹۰ھ. ينظر: ترتیب المدارك وتقريب المسالك 
للقاضي عياض (5/ ٦٦٦-٦٦٦)ء‏ معجم الأدباء لياقوت الحموي (4/ ۹۸-۸۰)ء وفيات الأعيان /١(‏ ۱۱۸- 
۰ھ سير أعلام النبلاء (۱۷/ .)٠۰۳١‏ 

(؟) معجم مقاييس اللغة (1/ ۱۲۷). 

.)٦٢٤ /۷( وينظر: تفسير الطبري (۱/ ۱۲۳) (۲۲/ 545)» تفسير ابن كثير‎ .)۲۲ /١( بحموع الفتاوى‎ )٤( 

.)١ 5 /١( ينظر: القول السديد بشرح كتاب التوحيد للسعدي (45-47)» القول المفيد‎ )٥( 

)٥٥٤ /۲( توضيح المقاصد‎ ء)۳٣٣‎ /۳ ء٥٢‎ /١( مدارج السالكين‎ ».)١75 /١( ينظر: بیان تلبیس الجهمية‎ )٦( 

(۷) ينظر: مجموع الفتاوى /١(‏ ۲۳). 

(۸) ينظر: تيسير العزيز الحميد /١(‏ 4 ؟١).‏ 


الفصل الثانی: توحيد الألوهية 
- 

فلقد صح بذلك قول البي تل لمعاذ ذه حين سأله فقال: ((أتدري ما حق اللہ على 
عبادہ؟))ء قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ((حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا 
به شيئاء أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟)» قال: قلت: الله ورسوله أعلم. 
قال: و أن لا يعذبهم))"". 

وهذا هو التوحيد المطلوب من البشر» الذي دعت إليه الرسل» ونزلت به الكتب» وهو 
المتضمن لتوحيد الربوبية» وهو عبادة الله وحده لا شريك لە''؛ فان المشركين من العرب 
كانوا يقرون بتوحيد الربوبية» وأن خالق السموات والأرض واحدء لکن ذلك لم ينفعهم» 
۹۹78ھ ae‏ 

وفيما يلي عرض لبعض المسائل المتعلقة بتوحيد الألوهية وال عرضها القرائ في کتبہہ 
وخالف في بحثها منهج أهل السنة والجماعة» أو وافقهم: 


المبحث الأول: أول واجب على المكلف: 
لا شك أن توحيد الألوهية أهم ما دعت إليه الرسلء وال لأحلها بعنهم الله كك إلا 
أن بعض فرق المسلمين من أرباب الكلام يرى أن هناك ما يجب على المكلف قبل الإيمان 


بالله. 


وقد عرض القرافي لحذه المسألة» ويمكن بیانھا وفق المطالب التالية: 


المطلب الأول: النظر وحكم التقليد في أصول الدين: 

ذكر القرافي عن بعض علماء المالكية قوهم: «مذهب مالك وجوب النظرء وامتناع 
التقليد في أصول الديانات... فبتعيّن على كل مكلف عند أول بلوغه أن يعلم أن لجميع 
الموجودات من الممكنات خالقا ومُدَبْرا» هو واجب الوجود» أزلي» أبدي...». 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب ا حھاد والسير» باب اسم الفرس وا حمار (۳/ ۹١۱۰/ح۲۷۰۱))ء‏ ومسلم» كتاب 
الامانء باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الحنة قطعًا /٦۸ /١(‏ ح٠).‏ 

(۲) ينظر: رفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدر لمرعي الكرمي .)١۷(‏ 

(۳) ينظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي .)۳۳-۳٣(‏ 

.) 8 له‎ /۱١( الذحيرة‎ )٤( 


الفصل الثانی: توحيد الألوهية 
- 
الدراسة: 
القول بأن أول واجب على المكلف هو النظرء أو المعرفة» يبطل ما تقرّر من أن توحيد 
الله تعالى والإقرار بربوبيّته أمر مركوز في الفطر لا ينكره إلا معاند مستكبر» لقول الله 


م لام رةس مج 


تعا ى: طفَرتَ أله لی فط رالناس علا لا َي لاله 4 [الروم: ٣٥]ء‏ و «الفطرة: هي 
الخلقة الي خلق الله عباده عليهاء وجعلهم مفطورين عليها: على محبة ا حیر وإيثاره» وكراهة 
الشر ودفعه» وفطرهم حنفاء مستعدين لقبول الخير والإخلاص لله والتقرب إليه...»7 

كما أن هذا القول يبطل أن الله تعال آم ساد اوت بل وخلق الخلق لعبادته وحده. 

فقول أئمة السلف الذي اتفقو :عليه زان أول واجب جب على الکلف: شهادة أن لا 
إله إلا اللہ لا النظر ولا القصد إلى النظرء ولا الشك» كما هي أقوال لأرباب الكلام 
المذموم» بل أئمة السلف كلهم متّفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان» ومتفقون 
على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم یؤمر بتجديد ذلك عقب بلوغەم''' 

وأن الأمر بوحوب النظر محدث لم يكن على عهد البي 5 ولا من بعده من 
السلف”", فقد كان البي بل أول ما يدعو إليه هو شهادة أن لا إله إلا ال كما في 
حديث أبي هريرة ومعاذ» حرضي الله عنهما-» وغيرهما. 

ولا كان توحيد الألوهية» هو الغاية من خلق الخلق: إنسهم وجتّھم؛ وهو التوحيد 
المطلوب منهم» جاء التأكيد عليه في الكتاب والسنة أعظم تأكيد» والبيان له أوضح وأتم 


.)۷۹( يمجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار للسعدي‎ )١( 

(۲) شرح العقيدة الطحاوية (۲۷). وينظر: درء تعارض العقل والنقسل لابن تيمية (۷/ ٥٤٤‏ - 554)؛ (۸/ 
۱ءء (۹/ *-55)» بحموع الفتاوى »)۳٤۸-۳۳۰ /١5(‏ بيان تلبيس الجهمية (۲/ »)٤۷۲-٤۷١‏ 
الاستقامة .)١ ٤١-١٤١ /١(‏ تیسیر العزيز الحميد /١(‏ ١؟).‏ 

(؟) ينظر: درء تعارض العقل والنقل (۷/ .)٥۰۸‏ 

)٤(‏ وهو قول البي يل: ((أمرت أن أقاتل الناس حن يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وها حت 
به...الحديث)). أحرجه مسلم» كتاب الإبمان» باب الأمر بقتال الناس حن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله 
(١ا/‏ ١ه/‏ ح١6).‏ 

(5) حين بعثہ البي # إلى اليمن» قال له: ((إنك تقدم على قوم أهل كتاب» فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة 
الله... الحديث)). أحرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب لا تؤحذ كرائم أموال الناس في الصدقة |٠۲۹ /٢(‏ 
ح۹۰۳ء ومسلمء كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام (۱/ /5٠‏ ح5١).‏ 


الفصل الثاني: توحيد الألوهية 
١ه‏ ت 

787۶0 ہہ" 

كما أنه ليس في الاسلام إيجاب النظر على کل أحد» بل على بعض الناس دون بعض» 
وذلك في حق من لا يحصل له الاعتقاد الجازم إلا بالنظر» والمراد بالنظر هنا: النظر الشرعي» 
قال ابن تيمية حر حمه الله-: «النظر الشرعي: هو النظر فيما بعث به الرسول من الآيات 
وا حدی... والدليل الذي یستدل به هو الدلیل الشرعي» وهو الذي ذل الا به عباده» 
وهداهم إلى الصراط المستقيم»"» فأهل السنة والجماعة لا ينكرون أهمية النظر والتفكر 
((ی۶ٹ ٰ9 “۶ 9 9 

فقد يجب النظر على بعض الناس ممن قد يعرض له ما یفسد عليه فطرته» فيكون بحاجة 
إلى نظر حن تحصل له المعرفة؛ إذ المعرفة تارة تحصل بالضرورة» وتارة بالنظر» وهذا قول 
جمهور الناس» وعليه حذاق النظار©». 

وما ذكره القرافی هو قول الأشاعرة» يدل عليه ما قاله الباقلاي”2 في معرض ذكره 
للفرائض على العباد: «وأن يعلم: أن أول ما فرض اللہ ْكَ على جميع العباد: النظر في 
آياته» والاعتبار .ممقدوراته» والاستدلال عليه بآثار قدرته» وشواهد ربوبيته؛ لأنه سبحانه 
غير معلوم باضطرار» ولا مشاهد بالحواس» وإِنما يعلم وجوده وكونه على ما تقتضيه أفعاله 
بالأدلة القاهرة» والبراهين الباهرة»9". 

أما عن التقليد في أصول الدين فقد اختلف فيه» وصار الناس على طرفي نقيض: منهم 


e مه‎ 


من یوجب الاستدلال حى في المسائل الدقيقة: أصوهما وفروعهاء على كل أحد» ومنهم من 


.)55 /۹( ينظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(۲) النبوات (۲۹۰). 

.)٠١١( ينظر: حقيقة التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين لعبد الرحيم السلمي‎ )٣( 

.)٠٠٤ /۷( ۳۲۸)ء درء تعارض العقل والنقل‎ /١١( ينظر: بحموع الفتاوى‎ )٤( 

.)۷٦ /5( ينظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )٥( 

)٦(‏ هو محمد بن الطيب بن محمد البصري ثم البغدادي» القاضي أبو بكر الباقلانء المالكي الأصولي» أحد أعلام 
الأشاعرة وأئمتهم» له تصانيف كثيرة» من أشهرها: (الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به)» 
و(تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل)ء توفي سنة ٠7‏ 5ه. ينظر: تاريخ بغداد /٥(‏ ۳۸۳-۳۷۹)ء تبيين كلذب 
المفتري لابن عساكر (۷١۲-٦۲۲)ء‏ سير أعلام النبلاء (۱۷/ ۱۹۳-۱۹۰). 

(۷) الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به .)۲٢(‏ 


الفصل الثانی: توحيد الألوهية 
کے 
بحرم الاستدلال في الدقيق على كل أحدء وهذا في الأصول والفروع» وخیار الأمور 
أوساطھا!''۔ 
والتحقيق ما قاله ابن تيمية رحمه الله-: «لا إطلاق القول بالوجوب صحيحًاء ولا 
إطلاق القول بالتحريم فا 
وقد وضع العلماء للتقليد الماح“ ضوابط» منها: 
أذ واد اه قاع رضن غرف قار 
٢‏ أن يتبع في معرفة الحق من هو من أهل العلم والدين. 
ن ول کر سر تلد کس لہ لت + ازا لد الات رسب 
عليه ترك هذا التقلید إلى الأقرب إلى الحق”. 
المطلب الثاني: وحدانية الله تعالى وإفراده بالعبادة: 
قال القراني: «يجب توحيده تعالى باستحقاق العبادة والإهية...»". 
وذكر أن ثما بیجب توحيد الله تعالى به من التعظيم بالإجماع: «الصلوات على 
اختلاف أنواعهاء والصوم على اختلاف رتبه في الفرض والنفل والنذر فلا يجوز أن 
يفعل شيئًا من ذلك لغير اللہ تعالم» وكذلك الحج ونحو ذلكم'“. 
الدراسة: 
لقد أحسن القرافی -رحمه الله- فيما قرّره من توحيد الألوهية الذي يتضمن إفراد الله 
تعالى بالعبادة» بجمیع أنواعهاء ويتضمن توحيده كذلك نفي العبادة عن كل ما سواه ل 


.)۱۸ /۲۰( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

.)۳۰٣ /۷( وينظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي‎ .)5١* /۲۰( المصدر السابق‎ )٢( 

(؟) المراد بالمباح هنا: ما يشمل الواجب, أي أن التقليد المباح یدخل فيه التقليد الواحب. ينظر: التقايد في باب 
العقائد وأحكامه د. ناصر الجديع (۷۰). 

.)5147 /۲( الاعتصام للشاطبي‎ )۲٢٢ 2584 /۲۰( ينظر: بحموع الفتاوى (۷/ ۷۱)ء‎ )٤( 

(5) ينظر: بحموع الفتاوى (۲۰/ )۲۲٢‏ الاعتصام (۲/ ۳٤٣٣٤‏ 5514). 

(5) ينظر: بحموع الفتاوى (۱۹/ ٢١٦۲ء‏ ۲۷۰))ء (۲۰/ »)۲۲١‏ الاعتصام (۲/ 27515 545). 

(۷) الفروق (۳/ ۷۳۹). 

(۸) المصدر السابق (۳/ ۷۳۸). 


الفصل الثانی: توحيد الألوهية 


کائتا من کان كما قال تعالى: اواعبدوا الله ولا دشرا یو سینا [النساء: [٣١٣‏ وقال 


آنا عبن وََقَی أَلصَّكَدِةَ إكرى 4 [طه: 5 »]١‏ وغيرها من 
الآيات» وهذا قد وّفت به شهادة أن لا إله إلا الله 

فللعبادة أنواع ومراتب كلها يحب أن صرف لستحٹھاء وهو الله عل فهي: اسم 
جامع لکل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة» وهي الغاية الحبوبة 


رھ تر 


له» وا مرضیة له» الى خلق الخلق ها كما قال اللہ تعالى: وما خلقت ان والإفى إل 
یعون 4 [الذاریات::-۲۶۸]۵4۹, 
وهذا يدل على أن توحيد العبادة كان متقررًا عند بعض علماء الأشاعرة حوإن لم 


يذكروه قسمًا من أقسام ئ 


.)۲۳-٢٢( تیسیر العزیز ا حمید‎ ء)١۷‎ /١( ينظر: أعلام السنة المنشورة (٤٥)ء معارج القبول‎ )١( 

(۲) ينظر: العبودية لابن تيمية (4 ٤)ء‏ ا حواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (۳/ »)٠١7‏ زاد المعاد في هدي حير 
العباد لابن القيم /١(‏ ۳۷). 

(۳) ينظر: المنهاج في شعب الإبمان للحليمي /١(‏ ۱۹۰))ء الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به (۳۲)» 
الشامل في أصول الدين للجويئٍ (۷٣۳)ء‏ حقيقة التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين .)١57-١575(‏ 


الفصل الثانی: توحيد الألوهية 
— 
المبحث الثاني: مسائل الردة: 
إن الإبمان باللہ غللا مب على العقد وا حزمء والتسليم لشرعه ولسنة رسوله و 
اعتقادًا وقولاً وعملاء وهذا من أعظم ما مَنٌ الله به تعالى على العبدء فإن أبى العبد هذه المنّة 
وححدهاء وابتغى غيرها فقد ناقض عقد الإبمان» وهذا ما ماه علماء الإسلام بالردة. 
وقد ذكر القرافي مسائلها وأحكامهاء ويمكن بيان ذلك من خلال هذا المبحث. 


تعريف الردّة: 

الردّة في اللغة: اسم من الارتداد» وارتڈ: تحوّل» ومنه الردة عن الإسلام» أي الرحوع 
عنه» وارد فلان عن دینه» إذا کفر بعد إسلامہ!'. 

وهي كذلك في الاصطلاح: فقد عرفت بکفر ا والمرتد: الراحع عن دين 
الإسلا. 

وقد ذكر القرائي أمورًا توجب ا حکم بالردة على صاحبها إلا أن يقوم به مانع من 
الموانع. 

ومن الموانع الى ذكرها: الإكراه. 

فبيّن القرافی رمه الله- أن الإكراه مسقط حد الردّة. 
الدراسة: 

الإكراه هو: حمل إنسان على عمل أو ترك بغير رضاه» ولو ترك بدون إكراه لما قام 


ا 


وما ذكره القرافي حرحمه الله- عن أمر الإكراه صحيح؛ فإذا ثبت أن الفعل الذي قام 
به العبد» أو القول الذي قاله: قد آ حئ إليه» وأكره عليهء وأنه لولا هذا الإكراه لما فعل ولا 
قال الكفر فإنه لا يُحكم عليه بالردّة» وبالتالي لا يقام عليه حدُھا؛ وذلك لأن إرادة العبد 


.)۹۰ /۸( ينظر: لسان العرب (۳/ ۱۷۲)ء تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي‎ )١( 
.)۳۷۰ /۸( ینظر: مواهب ا حلیل لشرح مختصر ا خلیل للحطاب‎ )۲( 

(۳) ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد لابن قدامة /٤(‏ 59). 

.)١5٠١8 /5( الفروق‎ )۳۲٣٣ ۳۱ء‎ ٣ /9( ينظر: الذحيرة‎ )٤( 

(5) ينظر: الأم للشافعي (۳/ ٣۲۳))ء‏ حاشية ابن عابدين (5/ ۱۲۸). 


الفصل الثاني: توحيد الألوهية 
سسس بير 
لا تكون تامة حال الإكراه» إلا أنه يجب أن يشتمل هذا الإكراه على شرط: وهو طمأنينة 
القلب بالإبمان» وبغض الکفر وعدم الرضا به» قال تعالى: 8 بے تو 
ہت کن د a‏ 
E NNN,‏ الله موی 
ا الا ۷۹ و فق وار عاق سن کن به بعد راان 
وھ وشرح صدرہ بالكفر واطمأن به: أنه قد غضب عليه؛ لعلمهم بالإبمان ثم عدوهم 
عنه» وأن حم عذابًا عظيمًا في الدار الآخرة؛ لأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخحرة» 
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فأقدموا ا ۶۳ء ٠‏ ےو مو 

مو مو من واما قوله: «تإلاا من اڪره وق 
ممن لايم 4 فهو استثناء من كفر بلسانه ووافق المشركين بلفظه مُكرّمًا لما ناله من 
ضرب وأذى» وقلبه يأبى ما يقول» وهو مطمئن بالإيمان بالله ورسوله»”". 

فمن أكره على الكفر وأحبر عليه» وقلبه مطمئن بالإبمان» راغب فيه فإنه لا حرج 
عليه» ویجوز له النطق بكلمة الكفر عند الإكراه عليها؛ دل ذلك على أن كلام المكرّه على 
الطلاق وسائر العقود لا عبرة به» ولا يترتب عليه حكم شرعي؛ لأنه إذا لم يعاقب على 
كلب اک اھ تو ساس با اا ع 

فتبين أنه لا تصح الردة چ و". وأن الإكراه على الكفر بالقول أو الاي 
طمأنينة القلب بالابمانء لا یڈ يثبت ١‏ لا د ي الإبمانء متف بان لا تثبنت 

و وهو و 


المكره أحكام a‏ 


.)508 /5( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسير السعدي .)٥٤٤(‏ 

(۳) ينظر: مغن ا حتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج للشربيئ (5/ ۱۷۷). 

»)۳۸٤ /۱۳( الحاوي الكبير للماوردي‎ »)١٦۹ /۱۳( العناية شرح المداية للبابرتی‎ ء۱٦٦١‎ /٦( ينظر: الأم‎ )٤( 
الحداية شرح بداية المبتدي للمرغيناني (۳/ ۲۷۷)» ا حموع شرح المهّدّب للنووي (۱۹/ ۲۲۱) الكافي في فقه‎ 
كشاف القناع عن متن الإقناع لمنصور البهون‎ »)٥۹ /4( الإمام أحمد (5/ ۳۱۹)ء الغیٰ لابن قدامة‎ 
.)۹٤١/۲۱( 


الفصل الثان: توحيد الألوهية 


س اہ 


ف «قوله تعا ی في عمار بن یاسر''' وأشباهه: [ من ککفر پا مِنْ بعد يمد إلا 
ر < رمه ىن لل یع مم زی 5 ۔ عم لواصم سا عه صد ہہ م م < ۔ 
مَنْ أحك ره وله مُطمین بالإيمن 4 إلى قوله: ذلك يأنهم استحبوا الَحیوٰۃ لديا عل 


الأخْرَة» فلم يستثن الله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإبمان» بشرط طمأنينة قلبه 
والإكراه لا يكون على العقيدة» بل على القول والفعل» فقد صرح بأن من قال المكفر أو 
فعله فقد کفرہ إلا المكره بالشرط ا مذکور؛ وذلك أن ذلك بسبب إيثار الدنيا لا بسبب 
العقيدة 207 

ومن أعظم الأمور اليّ توجب الردة» وفصّل فيها القرافي: السب 

والسب: هو الشتم» وكل كلام قبيح فيه انتقاص واستهانة". 

ويختلف حكمه بحسب ما تعلق به» فليس حكم سب الله تعالی- ورسوله 4 كغيره. 

وقد تناول القراقي هذه المسألة بشيء من التفصیلء ویمکن بيان ذلك وفق المطالب 
التالية: 


المطلب الأول: حكم سب اللہ تعالى: 
أ- سب الله تعا لی من قبل المسلمين: 
نقل القراني عن بعض أئمة المالكية قوله: دومن سب الله تعالى من المسلمين قتل» 


ول امف 


الدراسة: 
إن الإبمان بالله كك مبئ على التعظيم والإحلالء المنتهيّين في الکمال”٣‏ ولاشك أن 
سبه غل يناقض هذا التعظيم وهذا الإحلال وينافيهما. 


»)5١ 5 /۱۷( وذلك أن آية النحل نزلت في شأنه: قاله أبو جعفر الطبري في جامع البيان في تأويل القرآن‎ )١( 
۱۸۰)ء والحافظ ابن كثير في تفسير القرآن العظيم‎ /٠١( وكذلك الحافظ القرطبي في الجامع لأحكام القرآن‎ 
عن ابن عباس رضي الله عنهما.‎ »)505 /4( 

(۲) بحموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب /١(‏ ۲۱۷). 

(۳) ينظر: لسان العرب /١(‏ 55)» مختار الصحاح (۱/ 777)» فتح الباري (۱/ ۱۲۹)ء /٦(‏ ۲۹۱). 

.)۳۱۷ /9( الذحيرة‎ )٤( 

.)٦۹٤ ينظر: مدارج السالكين (؟/‎ )٥( 


الفصل الثاني: توحيد الألوهية 
لغ۵ض3.ےب6ۃء ےءع>بصبعظبب- ۶ی ین ں و سي ا 

فإذا کان السب يحمل هذا المع العظیمء وما يتضمنه من انتقاص أو استهانة .عقام الله 
حل شأنه» حُقٌ أن يُحكم على صاحبه بالکفر والردة بعد الإسلام؛ لأن سب الله أو سب 
پل قر طاهي شور ا ان الما ات س انا زا کات ےار كان 
ذاهلاً عن اعتقاده. 

وقد أجمع العلماء على كفر ساب الله َء وهم في ذلك أقوال» منها: 

قال القاضي عياض”": «لا حلاف في قتل من سب الله» وأن اللعن إنما يستوجبه من 
هو كافر» وحكم الكافر القتل»”". 

وقال ابن حزم”؟: «وأما سب الله تعالى فما على ظهر الأرض مسلم يخالف في أنه 
كفن 9 

وأما عن استتابته قبل قتله» فمحل حلاف بین العلماء» هل يستتاب» ويسقط عنه القتل 
إذا أظهر التوبة بعد رفعه إلى السلطان وثبوت الحد عليه؟ على قولين: 

أحدهما: وجوب قتله بدون استتابة” )2 وثانيهما: أنه يستتاب وتقبل توبته ,متزلة المرتد 


ء٢١١۹‎ ء۳٦٣۹‎ ٥٥-٥٤ ء۳٣( وينظر:‎ .)2١5( ۱۰۳)ء الصارم المسلول لابن تيمية‎ /٠١( ينظر: المغي‎ )١( 
.)65ه١‎ 

(۲) هو عياض بن موسي اليحصبي الأندلسي» أبو الفضلء من أثمة المالكية» ولد سنة ٤۷٦ھ‏ من مؤلفاته: (إكمال 
امعلم شرح صحيح مسلم)» و(الشفا بتعريف حقوق الصطفی)ء توفي مراكش سنة ٥٥٥ھ.‏ ينظر: سير أعلام 
النبلاء (۲۰/ »)۲٠١‏ الديباج المذهب /٢(‏ 45). 

(۳) الشفا بتعريف حقوق المصطفى (۲/ ۲۹ء ۲۷۰). وينظر: مسائل الإمام أ مد برواية ابنه عبد اللہ »)٤۳١١(‏ 
المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة لعبد الإله الأحمدي (۲/ ۹۳)ء الصارم المسلول ز(٥٥٤٤)‏ 
أحكام أهل الذمة لابن القيم (۲/ »)۲١٠١‏ الإنصاف في معرفة الراحح من الخلاف للمرداوي /٠١(‏ ٢٥۲)؛‏ 
الغنی .)٠١۳ /١۰(‏ 

)٤(‏ هو علي بن أ مد بن سعيد بن حزم الظاهري القرطي الأندلسي» أبو محمد فارسي الأصلء فقيه حصافظ 
وأديب» له مصنفات مشهورة» منها: (الَحَلَى)» و(الفصل في الملل والأهواء والنحل)ء توي سنة 455ه. 
ينظر: سیر أعلام النبلاء (۱۸/ »)۱۸٤‏ شذرات الذهب (ہ/ ۲۳۹). 

.)4١١ /١١١ اٹحلی‎ )5( 

)٦(‏ ينظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله »)٤١١(‏ الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر (۱۰۹۱)ء أحكام 
أهل الذمة (۲/ ٠٠‏ ۲)» المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة (۲/ ۹۳). 


الفصل الثانی: توحيد الألوهية 
> ت 

اغعو وه فال کور عن العا ودلا لان ست الله :قتعا كف خض وهو حق الله) 
وتوبة من لم يصدر منه إلا محرد الکفر الأصلي أو الطارئ مقبولة مسقطة للقتل بالإجماع» 
بدليل أن النصارى يسبون الله بقوهم: هو ثالث ثلاثة» وعرض الله عليهم التوبة بقوله: 
ط اتک ٹورک لم وی یڑوک ےھ را فود تيك 4 المائدة: ۷۰|[ 
ب- سب الله تعا ی من قبل أهل الکتاب: 

نقل القرافی عن الإمام مالك قوله: «من سب الله سبحانه من اليهود والنصارى 
بغير الوجه الذي كفر به: انتقض عهده» بخلاف نسبة الصاحبة والولد والشريك نما هو 
دينهم الذي اُقرُوا عليه با جزیةم!''. 

وقال القراني: «ويجوز إقرار الذمي!'' بالجزية على سب العبود... »© 
الدراسة: 

إن كفر أهل الکتاب من اليهود والنصاری؛ كان بنسبتهم لله كك أمورًا لا تليق به 
كالصاحبة والولد والشريك» وهذا الذي أكفرهم الله تعالى به في کتابه» فهم کفار بنص 
الكتاب والسنة» قال تعالى: 8 وَقَالمَتِ الیھود عر أبن ال وَقَالت ألتصَدرَى الْمَسِيمٌ 
200 کر بأفههم يسھثو درل 237 رارق قل 7202 
ال أن وکوت 4 [التوبة: ٣٥]ء‏ وغيرها من آیاتء وقال رسول اللہ : 


((والذي نفس محمد بیده» لا يسمع بي أحد من هذه الأمة: يهو دي ولا نصراني ثم يموت 
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-٥٥١ /٤( الاختيار لتعليل المختار للموصلي‎ »)١١١ /۷( ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني‎ )١( 
مواهب ا حلیل شرح مختصر خليل للحطاب (۸/ ۳۷۲)ء حاشية الدسوقي (4/ ٣۰٠)ء المجموع شرح‎ ء۶٥‎ 
۱۸۰))ء مسائل الإمام أحمد‎ /٤( المهذب (١5؟/ ٦٦)ء شرح النووي على مسلم (۱۲/ ۲۰۸))ء مغين الحتاج‎ 
ه-م: ه).‎ ٥٤ 273٠0١١ برواية ابنه عبد الله (45)» الصارم المسلول‎ 

(۲) ينظر: الفروع لابن مفلح /٠١(‏ ۱۹۰)ء الصارم المسلول (57 5). 

(۳) الذحيرة (9/ ۳۱۷). 

)٤(‏ الذمي: هو الذي عاهد المسلمين على أن يجري عليه حكم الله ورسوله بل مادام مقيمًا في دارهم الي يجري فيها 
حكم الله ورسوله» ويؤدي ا حزیة مقابل ذلك. ينظر: أحكام أهل الذمة (؟/ ۳۲). 

(5) الذحيرة (۹/ ۳۱۸)۔ 


الفصل الثانی: توحيد الألوهية 
| 


وم یؤمن بالذي أرسلت به» إلا كان من أصحاب النار))» وذلك لأن اليهود لم يؤمنوا 
بغير موسى من الأنبياء -عليهم السلام-» ونسبوا إلى الله النقائص -تعالى وتقدّس- من 
دعوى أن عزيرًا" ابن له» وأنه ستعالی- فقير وهم الأغنياء» وأن يده مغلولة -تعالى الله عن 
إفكهم وافتراءاتھم علوًا کبیا أما النصارى فللعلة الأولى نفسهاء وهي عدم إمانهم بغير 
عيسى ال من الأنبياء» إضافة إلى غلوّهم فيه» بادعائهم له حصال الربوبية والألوهية”". 

فدينهم مبنٍ على النقص من حق الله تبارك وتعالى ونبيه يله لکن لو أظهروا من 
الانتقاص والسّب والشتم حلاف ما عرفوا به» وبينه القرآن» فقد قال القاضي عياض عن 
الإمام مالك وبعض العلماء: «من شتم الله من اليهود والنصارى بغير الوجه الذي كفر به: 
قتل ولم يستتب... لأن الوجه الذي به كفروا هو دينهم» وعليه عوهدوا: من دعوى 
الصاحبة» والشريكء والولدء وأما غير هذا من الفرية والشتم» فلم يعاهدوا عليه» فهو نقض 
ا 

وقد وافق القرافي الحق في ذلك. 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الإبمان» باب وجوب الابمان برسالة نبينا محمد #5 إلى جميع الناس ونسخ الملل علته 
/۱۳٤٣ /۱(‏ ح57١)»‏ عن أبي هريرة ظفه. 

(۲) عزير: هو عزير بن حيوة» ويقال: ابن سوريق بن عرنا بن أيوب بن درثنا بن عرى بن تقی بن السبوع بن 
فنحاص بن العازر بن هارون بن عمران. ينظر: تفسير الطبري (5/ 5۷۸) (۸/ ۱۱۷ء 5٠0‏ ه) -٦١۹/١١(‏ 
٠‏ تاريخ دمشق لابن عساكر (4-0/ ۳۳۸-۳۲۲)» تفسير القرطبي (۳/ ۲۹۰-۲۸۹))ء الكامل في التاريخ 
لابن الأثير /١١‏ ٢٣۲-٣۲۳)ء‏ تفسير ابن كثير /١(‏ 1۸۷) (5/ ١٣٣٢ء‏ البداية والنهاية (۲/ ۳۸۲۔۳۸۸) 
تاربع إن ورس :54:11 

احتلف في نبوته» وقد قال البي َة فيه: ((ما أدري َعْزيرٌ بي ہُو أم لا)). أخرجه أبو داود» كتاب السنة 
باب التخیبر بين الأنبياء ال /٤(‏ ۲۱۸/ ح٤٤۷١٣)ء‏ عن أب هريرة ذفنه. وصححه الألباي. ينظر: صحيح 
سنن أبي داود /۱۷١ /١١(‏ ح٤٤١٦).‏ 

(۳) ينظر: تفسير الطبري (۱۰/ ١١٤۱ء »)۲۰١ /۱٤( )٤۸۳-٤۸۰‏ تفسير القرطبي /٦(‏ ۱۱۹)ء تفسير ابن كثير 
|٤9 ٥٣۷۸۱۰۷ /۳ (4۷۹ ۲)‏ 184). 

.)۲۹٢۰ /۲( الشفا بتعریف حقوق المصطفى‎ )٤( 


الفصل الثاني: توحيد الألوهية 
— 

المطلب الثاني: حكم سب الملائكة: 

نقل القرافی عن القاضي عياض قوله: «وكل ني أو ملك حكمه في ذلك كما 
تقدم -في الحكم بالقتل-. إن أجمعت الأمة على أنه نبي أو ملت 
الدراسة: 

لقد أجمع العلماء على كفر من سب الملائكة أو استهزأ بھم كما «صح بالنص أن 
كل من استھزأً بالله تعالى» أو َلك من الملائكة» أو بنبي من الأنبياء -عليهم السلام-» أو 
بآية من القرآن» أو بفريضة من فرائض الدين» فهي كلها آيات الله تعالى بعد بلوغ الحجة 
'؛ إذ إن سبهم يدل على بغضهم وكراهيتهم» وهذا بد ذاته كفر 
فكيف لو انضاف إليه السب والانتقاص؟ وقد قال اللہ تعالى: ام کان عدوا بی 
وَمَكِِحِكَيَه وَرُسُْلِو- وَحِبرِيِلَ میک فَإِرِك الہ عَدُوُ لَلَكَفْرينَ 4 [البقرة: ۹۸]"' فیکفر 
إن سب ملکا بحمعًا على مَلَكيّته أو عرّض بسبه» أو ألحق به نقصاء كما أن عليه القتل(. 

ونقل القرافی عن القاضي عياض قوله: «وكل ني أو مَلك حكمه في ذلك كما 
تقدم إن أجمعت الأمة على أنه ني أو َلك وإلا لم ينته الأمر إلى القعل؛ بل الأدب بقدر 
حال المقول فيه. كهاروت وماروت من اللائکةم'''. 


إليه؛ فهو كافر»”” 


الدراسة: 
إن ما سبق تفصيله من الحكم بكفر ومن ثم قتل من سب الملائكة» فإنما هو في المجمع 


)١(‏ الذحيرة (9/ ۳۲۷)۔. 

(۲) ينظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى (۲/ ۳۰۲). 

(۳) الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم (۳/ 57 .)١‏ 

.)٣٣٤٣۔٣‎ ٣٤ /١( ينظر: تفسير ابن كثير‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى (۲/ ۳۰۲)ء الشرح الصغیر على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك 
للدردير /٤(‏ 36 -455). 


(5) الذحيرة (9/ ۳۲۷). 


الفصل الثائ: توحيد الألوهية 
س ۸۶ 


على مَلَكيّته منهم ممن سمى الله ورسوله بل من الملائكة-» أما سب الختلف في 
مَلَكَيُنهء فلا يصل الأمر إلى قتلهء إنما يؤدّب» وذلك بحسب حال من سبه» كهاروت 
وماروت» وقد اختلف في شأفهما: هل هما ملكان أو من الشياطين؟ وف قول جماعة من 
السلف أنهما من الملائكة المنصوص على أسمائهم في القرآن'''۔ 
المطلب الثالث: حكم سب النبي 44: 

وفيه ثلاث مسائل: 


المسألة الأولى: سب النبي 4 أو غيره من الأنبياء عليهم السلام : 

قال القرافي: «ومن سب الله تعالى أو النبي اكلا من المسلمين قعل وم يستعب. 
وكذلك من عابه ای أو نقصه؛ لأنه کالزندیق لا تعرف توبته» وميراثه للمسلمين؛ لأنه 
ردة... ثم هذا القعل عندنا حد لا يسقط بالتوبة كتوبة القاذف»”". 

وقال: «ويجوز إقرار الذمي بالجزية على سب المعبود. بخلاف الأنبياء»» وقال: 
«وكل ني أو مَلكَ حكمه في ذلك كما تقدم إن أجعت الأمة على أنه ني أو مَلْك, 
وإلا م ينته الام رای اق 


(خ رف غير ذللك ةذفان اوغا ها سار امہ كائ يحلمات الم وقل: ملكان انزلا لي اماد من اله 
للناس». تفسير الحلالين »)١١١ /١(‏ وقد جاء التصريح ملكيّتهما في تفاسير عدة» منها: تفسير الطبري 
yS‏ ير القرآن لابن عثيمين (۳/ 45 »)١‏ وقي غيرها: أنهما من 
الشياطين» كتفسير القرطبي (۲/ ٥)ء‏ وفتح القدير للشوكاني (۱/ .)١549‏ 

(۲) ينظر: البداية والنهاية .)5١ /١(‏ وقد نُسجت حوهما قصص وأساطير» لا تستند إلى شيء من الصحة: ولم 
مم ا ےئ وهي قول الله تعالى: ل وَاسَبَعُوأْ ما تنْلوا القَيلِیُ عل 


كلك کان ا ل المي سے گت 

2 و مر ہے E IA‏ رصحو ا ہے کے ۔ زر ايز ںی 
هروت وَمَرُوتٌ وما لمان من آے ل حون د ولا کہ فلا تک فبتعلمو 2 نَ نیما ما یرف رے ہو بین الم 
وريه وما هُم ارين به ادن کت ؟٠|].‏ ينظر: البداية 00 .)6١‏ 


(۳) الذحيرة (۹/ ۳۱۷). 
)٤(‏ المصدر السابق (۹/ ۳۱۸)۔ 
)٥(‏ المصدر السابق (۹/ ۳۲۷)۔. 


الفصل الثاني: توحيد الألوهية 
+گا۔۔ 
الدراسة: 
ملق گلا گا طس الف وه متا یس0 
فمن استخحف به ول أو بأحد من الأنبياء» أو أزرى عليهم أو آذاهم» فهو كافر 
بالاجماعء كذلك من سب سائر أنبياء الله تعالى» واستحف مم أو كليم فيما أتوا به 


وأنكرهم وجححدھم؛ حكمهم حكم نبينا ي قال تعالى: 8 إِنَّ الوب يَكَمُرونَ باه 
u3 & 7 5‏ 2 لم ہے هر ہر 34> ہے مه ع في ہل 
وَرُسلِهِ وثریدوت أن يفرفوا بین الله ورسلو۔ ويف لوت دومن ِسَعَضٍ وَبَكفْرُ عض 


7 چ ہے ھ و ہی۔ےہ ضس مر م وو ہس و 5 
وَيرِسِدُونَ أن يدوا بن ذلك سبلا أَوْلَِكَ هم الْكفرونَ حَفَا 4 [النساء: »]١51١-1١5٠‏ وقال 


ا جل ءامن با یکیو 87 4 البقرةة 5 ]20 


ومن السنة حديث الأعمى الذي كانت له أم ولد» وكانت كثيرًا ما تقع في البي وَل 
ويردعها ولا تستجيب» حؾ وقعت ف البي ¥ ذات يوم فقام إليها بمغْوّل” © فوضعه على 
بطنهاء فاتكأ عليه فقتلهاء فبلغ ذلك البي ول فقال: ((ألا اشهدوا أن دَمَها هَذْر))20. 

فالأدلة من القرآن“ والسنة”“ على كفر ساب البي وله كثيرة يصعب حصرهاء 


.)5١15( ينظر: الصارم المسلول‎ )١( 

(۲) ينظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى (۲/ ۹٦۱۰)ء‏ (۲/ »)٠١917‏ الصارم المسلول (555). 

(۳) الغْوّل: شبه سيف قصير يشتمل به الرحل تحت ثيابه» وقيل: هو حديدة دقيقة ها حد نافذ. ينظر: ا حکم 
8 الأعظم /٦(‏ ٦٦)ء‏ لسان العرب /١١(‏ ۰۷)ء عون المعبود شرح سنن أبي داود للعظيم آبادي (۹/ 
هم .)١‏ 

(4) أخرجه أبو داود» كتاب الحدود» باب الحكم فيمن سب البي 45 /٤(‏ ٢٢۲/ح‏ ٤٤٣٣)ء‏ والنسائي» كتاب 
تحريم الدم» ا حکم فیمن سب البي بل (۷/ ۱۰۷/ ح٠۷٠٠)»‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. وص ححه 
الألباي. ينظر: صحيح سنن أب داود (۳/ 5 4/ ح4751): صحيح سنن النسائي (۳/ ۹۰/ ح١508).‏ 

(5) ينظر: ا حلی (۱۳/ ٥٠٥)ء‏ الشفا بتعریف حقوق المصطفى (۲/ 315)؛: الصارم المسلول ٤(‏ ٢-٥۲ء‏ ۲۸ء 
)-٥‏ مجموع الفتاوى .)٤۸ /١5(‏ 

5 ذكر ابن تيمية في كتابه: (الصارم المسلول على شاتم الرسول)» خمسة عشر حديثا في إثبات كفر ساب البي‎ )٦( 
ووجوب قتله. ينظر: (٢٦-٠٠۲)ء كذلك ابن حزم في ا حلی (۱۳/ 01.ه-04ه).‎ 


الفصل الثاني: توحيد الألوهية 
پگا۔۔ 

وكذلك الإجماع دل على كفر ساب البي عل . 

وسب سائر الأنبياء -عليهم السلام-» منكر عظيم كذلك» ويعد ناقضًا من نواقض 
الإسلام» كسب البي يِه فمن سب نبيا مسمى با مه من الأنبياء المعروفين المذكورين في 
القرآث» أو موصوفا بالنبوة فالحکم فيه كما تقدم؛ لأن الإعان بھم واخب عموماء وواحب 
الإيهان حصوصًا يمن قصّه الله علينا في كتابه» وسبهم كفر وردة إن كان من مسلم» ومحاربة 
إن كان من ذمٌيء و م يفرّق أحد بين سب نبيّنا محمد وله وسب غيره من الأنبياء -عليهم 
السلامے كما أن ساب البي بيج حلال الدم وا مالء وحدّه القتل مسلمًا كان أو 
ا 


المسألة الثانية: سب المختلف في نبوتهم: 

قال القرافی: «وكل ني أو مَلكَ حكمه في ذلك كما تقدم إن أجعت الأمة على أنه 
ني أو مَلّك وإلا لم ينته الأمر إلى القتل؛ بل الأدب بقدر حال المقول فيه كالخضر, 
ولقمانء وذي القرنين» ومري» وآسیة وخالد بن سنان المقول إنه نبي أهل الداسرء 
وزرادشت الذي تدّعي المجوس”' والمؤرخون نبوته». 


)١(‏ ينظر: ا حلی (۱۳/ 500-4595 ).» الشفا بتعریف حقوق المصطفى (۲/ ٢٤١۲ء‏ ۹۳۲ء ۹۳۳ء ۹٦۱۰)ء‏ الصارم 
المسلول (۱۷۳ء ۱۹۰ء ٢٠٦۲ء‏ ٤٤٥٥))ء‏ فتاوی السبكي (۲/ ٥۷)ء‏ نیل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار 
شرح منتقى الأخبار للشوكاني (۷/ ۲۰۹). 

(۲) ينظر: الصارم المسلول (٥٥٢)ء‏ الصفدية لابن تيمية /١(‏ ٢٦۲)ء‏ (۲/ ۳۱۱). وذكر ح رحمہ الله- ضابط السب 
الموحب لهذا الحد فقال: «هو: الكلام الذي يقصد به الانتقاص والاستخفاف؛ وهو ما يفهم منه السب في 
عقول الناس على اختلاف اعتقاداتهم» كاللعن والتقبيح ونحوه وهو الذي دل عليه قوله تعالى: «إولا هسوا 
لب يَِدَعْونَ ین دون اه فَیَسُبُوا لَه عدوا يعر ِلَوِ 4 [الأنعام: .»]١٠۸‏ الصارم المسلول (551). 

(۳) ينظر: المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة (۲/ ۹۷-۹۰)ء الشفا بتعريف حقوق المصطفى 
(۱۲-۹۳۰۱/۲٢۹)۔.‏ 

)٤(‏ اٹجوس: هم الذين يقولون بإثبات أصلين مدبرين: النور والظلمة» والنور أزلي والظلمة قديمة» وهم قوم يعبدون 
النار» ويستحلون نكاح الأمهات والبنات والأخوات وسائر المحرمات» ويتطهرون بأبوال البقر تديئاء يقال: إن 
هم شبهة كتاب. ينظر: الملل والنحل (۲/ »)۲٦۱-۲١۷‏ تلبيس إبليس (١۱۰۳-۱۰)ء‏ البرهان في عقائد 
الأديان لأبي الفضل السكسكي (۹۱-۹۰). 


.)۳۲۷ /9( الذحيرة‎ )٥( 


الفصل الثانی: توحيد الألوهية 
حجےججچجکجک ‏ کش ری ٹپ کت کہ ھا اہ 
الدراسة: 

سب الختلف افق وه لآئیصل فيه الأمر إلى القتل» بل التأديب» وذلك بحسب حال 
من وقع عليه السب» کمن ذكرهم القرائی؛ وهم: 

الخضر””©: وقد اختلف فی فقيل: إنه كان نیيا"؛ قال تعالى: هَوَجَدَا عَبَدَا من 
عِبَادِنَاَائسَهُ مَحمَة مَنْعِنِنا وَعلَمنة من لدا عِلمَا (00) قال لم موسئ هل بعك علع أن تلم 
مِنَاعْلَمَتَ رُشَدًا ل4 [الكهف: ٦٦-٦٦]ء‏ وهذه «الآية تشهد بنبوته؛ لأن بواطن أفعاله 
لا تكون إلا بوحي» وأيضًا فإن الإنسان لا 0 ولا يتبع يتبع إلا من فوقه» وليس يجوز أن 
يكون فوق النبي من ليس بڼي»» وهو الراجح 

وقيل: إنه كان ولا عبدًا ا 


ا فجمهور المفسرين على أنه لیس 5 


)١(‏ الخضر ہو صاحب موسی الت الذي أمر الله تعالى موسى أن يأحذ منه علمًا ل يعلّمه الله إياه. وقد ذكر ابن 
كثير أقوال علماء التاريخ في ا مه ونسبه ومولده» والخلاف في ذلك» وعدم تحديده. ينظر: البداية والنهاية 
/١(‏ ۳۸۲-۳۷۹۸ 

(۲) وممن قال بنبوته: القرطبي في تفسيره »)١١ /١١(‏ وشيخ الإسلام ابن تيمية في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان /١(‏ ۲۸)ء وابن كثير في البداية والنهاية /١(‏ ۳۸۳-۳۸۲). وذكر أربعة أوجه قويّة للقول بنبوته. 

(۳) تفسير القرطبي (۱۱/ 215 ۳۹). 

)٤(‏ ينظر: المصدر السابق »)١١ /١١(‏ الزهر النضر في حال ا خضر لابن حجر العسقلاني (50)» روح المعاني 
للآلوسي /۱١(‏ ۱۹). 

)٥(‏ ينظر: الرسالة القشیریة (۸٥۲)ء‏ جواهر امعان وبلوغ الأماني في فيض سيدي أبي العباس التیجانِ لعلي حرازم 
الفاسي (۱/ ۱۹۹-۱۹۲)۔ 

)٦(‏ هو لقمان بن باعوراء بن ناحور بن تارح» وهو آزر أبو إبراهيم» كذا نسبه محمد بن إسحاق. وقیل غير ذلك 
قيل: إنه كان ابن أحت أيوب. وقيل: كان ابن خالة أيوب. عاش ألف سنة وأدركه داود ال وأحذ عنه العلم» 
وكان يف قبل مبعث داود» فلما بعث الال قطع لقمان الفتوى» وقال الواقدي: كان قاضيًا في بي إسرائيل. 
واختلف في صنعته» فقيل: كان خیاطٔاء وقيل: حطابّاء وقيل: راعيّاء وقيل: نحارًا. ينظر: تفسير القرطبي 
(14١/8ه-50).‏ له أقوال شهيرة في حكمته ورأيه» أعظمها وأجلھا ما قصّه الله تعالى عنه في كتابه: (سورة 
لقمان: ۱۹-۱۲)ء وقد ذكر طرفا منها: الإمام أحمد بن حنبل في الزهد (۸٣-٥)ء‏ والحافظ ابن كثير في 
البداية والنهاية (۲/ /51 .)١ 57-1١‏ 

(۷) ينظر: تفسير الطبري (۲۰/ »)١85-١+ ١‏ تفسير القرطي (5 /١‏ ۸)ء تفسير ابن كثير /٦(‏ ۳۳۳). 


الفصل الثان: توحيد الألوهية 


سسس 


وقد ذكر العلماء في معن قوله تعالى: #ولقد ءائینا لن ية 4 [لقمان: ۱۲]ء أن 
الحكمة هي الفقه والإصابة في القول في غير نبوة. 

۶0 اند ولي "لز بور كان Ey‏ 0 حك le‏ 
a‏ عن الجمهور أنه كان حكيمًا وليّا ولم يكن نبا وقد ذكره الله تعالى في القرآن 
فأثنئ غلية € 

ذو القرنين: وقد احتلف في نبوته كذلك والصحيح: أنه لم يكن ناء بل كان 
اك ا 

الد رين سنتان: لكيه أنه كان رجلا اا ٤ھ‏ ھ0۶" 

زرادشت''': كما ذكر القراٹی ادعاء الجوس والمؤرّحون لنبوته» فهو ادعاء لا دليل 
عليه» والصواب خلافه. 


رکتلائی شان مركم بنت عمران الصديقة أم عیسی اكا وآسية بنت مزاحم زوج 


.)5/ /١ 5( قاله ابن عباس وغيره. ينظر: کتاب الزهد للإمام أ مد (٦٤٦)ء تفسير القرطبي‎ )١( 

(۲) هو إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي الشافعي» عماد الدين أبو الفداءء الإمام الحافظه؛ والمحدث 
المؤرخ؛ لازم ابن تيمية وامتحن وأوذي بسبب ذلكء لے مصنفات متنوعة الفنون» أشهرها: (تفسير القرآن 
العظيم)» و(البداية والنهاية)» توفي سنة 4/الاه. ينظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (5/9/-85)» الدرر 
الكامنة 45/١(‏ 15-4 4)4؛ شذرات الذهب /٦(‏ ۲۳۲). 

.)١ 5/8 21١55 /۲( البداية والنهاية‎ )۳( 

)٤(‏ هو الإسكندر الملك اليوناني المقدوي» وقيل: اسمه هرمس» كان من خبرہ أنه أو ما م يؤت غيره» فمّدّت له 
الأسباب» ومُکُن له في الأرض حن بلغ مشارقها ومغاريهاء وقد اختلف في زمنه ووقته» وي السبب الذي سمي 
به بذلك اختلافا كثيراء فأما زمنه فقيل: كان بعد موسی» وقيل: بعد عيسى» وسبب تسميته بذي القرنین؛ أنه 
كانت له ضفيرتان» والضفائر: قرون الرأس» وقيل: لأنه رأى في ا نام أنه قابض على قرن الشمس» ؛ فأوّلت له 
بأن ملكه سيبلغ المشارق والمغارب» وكل ما طلعت عليه الشمس. ينظر: تفسير القرطي /١١(‏ 148 -45). 

)٥(‏ قاله شيخ الإسلام ابن تيمية» وقال: «وهو الذي بی سد يأحوج ومأجحوج» وكان الله قال ين كن اموق 
الأرض» وآتاه من کل شيء سبّاء فقهر الحبابرة» وأذهي وسار بالعدل فيما آتاه الله». الرد على البكري 
.)١١17/1١‏ وينظر: البداية والنهاية (۲/ .)١77‏ 

)٦(‏ هو حالد بن سنان العبسي» كان في زمن الفترة» له أحوال وكرامات» وقیل إنه تال رما د كز عب مسق 
أحاديث أو قصص له مع قومه» وكيف أضاعوه» وذكر معجزاته» وذكر البي بلك له كلها أحاديث ضعيفة لا 
يحتج بھا. ينظر: البداية والنهاية (۲/ .753-757 )» الإصابة في تمييز الصحابة (؟/ ۹٣٦۳۷۳-۳)ء‏ مروج الذهب 
للمسعودي .)517/١(‏ 

حر ور اده بن ستيطاد؛ ادذعى النبوة» وتبعه اھوسء تنقل بين البلدان والأقاليم بحا عمّن يدين بدينه الذي قال 
به» ويعترف به رسولاً» ولقي في ذلك شدة وحبممًا طويلاً. ينظر: مروج الذهب /١(‏ ۹۹)ء الكامل في التاريخ 
»)۸٩ /١(‏ وذكر عنه ابن كثير: أنه كان يبيح ا حرّمات. ينظر: البداية والنهاية /١١(‏ ۷۱). 


الفصل الثاني: توحيد الألوهية 
7 كك 

الطاغية فرعون» فإفما ليستا نبيّتين» بل ہما صديقتان ووليّتان من أولياء الله تعالى» وصحّ 
فيهما قول البي لن ((كمُل من الرحال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون» 
ومرم بنت عمران... ا لحدیث)!''' ولفظة الکمال تطلق على تمام الشيء وتناهيه» والمراد 
يما في الحديث: التناهي في جميع الفضائل وحصال البر والتقوى”". 

فمن سبق ذكرهم: الخضرء ولقمان» وذي القرنين» ومريم» وآسية» وخالد بن سنان» 
إن لم يرق الأمر في سبهم إلى الكفر ثم القتل» فیبقی في الأدب والزجر؛ لما هم من فضل 
عظيم ليس لغيرهم, لا سيما من عرفت صدیقیته» كما ذكرهم اللہ تعالى في كتابه الکرم؛ 
“9 ء0 
المسألة الثالثة: جعل الأنبياء حجة ومثلاً فيما لا ينبغي: 

نقل القرافی عن الإمام مالك قوله: «إن غير بالفقر فقال: يُعَيرُون بالفقر وقد 
رعى رسول الله الغنم: بُودّب؛ لأنه عَرَّض بذكره الث في غير موضعه. ولا ينبغي إذا 
عوقب أهل الذنوب أن يقول: قد أخطأت الأنبياء قبلنا». 

وقال: لو قال لمن قال له: أتتهمني؟ فقال: الأنبياء يَتَهمُون, فكيف أنت؟26. 


فقد اختُلف في قتله. فقيل: بُقتل؛ لبشاعة ظاهر اللفظ. وقيل: لا یُقتل؛ لاحتمال 
أن يكون هذا اللفظ خبرًا عمن اتهم الأنبياء من الکفار''. 

وقال: «فإن لم يذكر نقصًا ولا عیبّاء بل ذكر بعض أحواله ال حجة ومَثلا لنفسه 
وغيره لبعض حاله على طريق التأسي» بل لرفع نفسه. قصد اهزل» كقوله: إن قيل 


]١5-1١١:مرحتلا[‎ 4 أخرجه البخاري» كتاب الأنبياء» باب قول الله تعالى: «وَصَرَ اله مك للد اما‎ )١( 
ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب فضل خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها‎ )۳۲٣۳٣ح‎ /۱۲١٢ /۳( 
ح5175)» عن أبي موسى طه.‎ /۱۳۲ /۷( 

(۲) ينظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض (۷/ ٤٤٥)ء‏ شرح النووي على مسلم /۱١(‏ ۱۹۸). 

(۳) ينظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى (۲/ 70). 

.)۳۲۲-۳۱۹ /9( الذحيرة‎ )٤( 

(ھ) الذحيرة (9/ 7؟57). 


(59) الذحيرة (9/ 855 ). 


الفصل الثانی: توحيد الألوهية 
و — 

في المكروهء فقد قیل في الي اتا فإن أذنبت, فقد أذنب» وكيف اسلمُ من 
الألسنة ولم يسلم الأنبياء؟ وقد صبرت كما صبر البي» وصبّر النبي أكثر مني... إلى 
أن قال: فهذه ونحوها إن ذرئ ها القعل: ففيها الأدب والسّجن بحسب شناعة المقالة, 
وحال القائل في نفسہ: في كونه معروفًا بذلك أو لا»0". 
الدراسة: 

قال القاضي في الشفا: «من سبه ال أو عابه» أو ألحق به نقصًا في نفسه» أو نسبه» 
أو دينه» أو خحصلة من خصاله» أو عرّض به» أو شبهه بشيء على طريق السب له أو 
الإزراء عليه» أو التصغير لشأنه» أو الغضّ منه» والعيب له: فهو ساب له» والحكم فيه حكم 
الساب: يقتل... ويستوي التصريح والتلويح» وكذلك من دعا عليه» أو تم مضرة له. 
وكذلك إن نسب له سخقاء أو هجرًا من القول» أو عيّره بشيء ما جری من البلاء 
وا حنة عليه» أو غمّصه ببعض العوارض البشرية الجائزة والمعهودة لديه» وهذا كله إجماع 
من العلماء» وأئمة الفتوى من لدن الصحابة لئ إلى هلم جيرًا...06"©) وسرد ح رحمه 
لله- الإجماع على أن شاتم النبي يك المتتقص له: «كافر» والوعيد جار عليه بعذاب اللہ 
وحكمه 2 الأمة القتل»7". 

وها قد جعل العلماء حكم تنقص البي وَل حكم سبه» في الكفر والردة» ومن ثم 
القتل» وإن تفاوت السب وقل؛ وذلك لأن مقام النبي يخ عظيم» واحب الصيانة» والحفظء 
والإحلال» والتعظيم» فيسير لفظ من الانتقاص أو حؾ التعريض» هو عظيم في حقه 8ڑ 

وقد وافق القراقی الحق فيما نقله وقرَّره في شأن البي وَل وغيره من الأنبياء -عليهم 
الس 


المطلب الرابع: حكم سب الصحابة ‏ أو تكفيرهم: 
قال القرافي: «وإن سب أحد معاوية أو غيره» فإن نسبه للصّلال والكفر: قفتل, 


.)۳۲۳-۳۲۲ /۹( المصدر السابق‎ )١( 

.)١٠١ /٢( الشفا بتعریف حقوق الصطفی‎ )٢( 

(۳) الشفا بتعریف حقوق المصطفى (۲/ .)٠٠١‏ وينظر: الصارم المسلول »)۳١(‏ بحجموع الفتاوی ))48/١5(‏ 
الإنصاف للمرداوي (۱۰/ )۳٣٣‏ أضواء البيان (۷/ .)١٦٦۷‏ 


الفصل الثانی: توحيد الألوهية 
yy‏ 
أو غير ذلك من مسافهة الناس: كل نكالاً شديدًا». 

وقال: <وقیل: من كفر صحابًا أوجع ضربًا. 7 سحنون'': إن کفر أبا بكر 
وعمر وعثمان وعليًا #:: فتل, ويکل في غيرهم»7" 

وقال فی معرض ذکرہ للإجماع على كفر قائل بعض النواقض: «لا خلاف في كفر 
من نفى الربوبية... أو كفر جميع الصحابة؛ لأنه يؤدي إلى بطلان الدين»“ 
الدراسة: 

صحابة رسول الله پل ورضي عنهم وأرضاهم أجمعت الأمة على دينهم وكمال 
عدالتهم» وقبول شهاداتهم وروایاتھم شا وهم خصيصة «وهي أنه لا يُسأل عن عدالة 
أحد منهم» بل ذلك أمر مفروغ منه؛ لكوفهم على الإطلاق معدّلين بنصوص الكتاب 
والسنة وإجماع من يعتد به في الإجماع من الأمة»”) 

فسبهم انتقاص هب 056 من متزلتهم» واستهانة واستخفاف بن اصطفاهم 
وارتضاهم؛ وهو حرام بالكتاب والسنة» قال تعا ی: ولا يد بعتب بَعضَكُم بَعَضا 4 [ا حجرات: 
۲ء قال ابن تيمية: «وأدن أحوال الساب هم أن يكون مغتابًا»» وعن ابن عباس 
ر الله عنهما قال: قال رسول اللہ يَل: ((من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة 


۳٣٣ /۹( الذخیرة‎ )١( 

(۲) سحنون هو عبد السلام بن حبيب التنوحي» أبو سعیدہ الإمام العلامة» فقيه المغرب» وانتهت إليه رئاسة العلم 
فیھاء وصاحب المدونة في المذهب ا الکی؛ كان قويًا في الحق» شديدًا على أهل البدع» انتشرت إمامته» وأجمع 
العلماء على فضله» توفي سنة ٠٤‏ ١ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء (؟١/ .)٦٦‏ 

۳٣٣ /9( الذحيرة‎ )۳( 

.)۳۲٣ /9( المصدر السابق‎ )٤( 

.)١55 /١5( ينظر: شرح النووي على مسلم‎ )٥( 

(7) مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث .)١915 /١(‏ 

(۷) الصارم المسلول .)517١(‏ 

(۸) أخرجه الطبران في المعجم الكبير (۱۲/ 57 »)١‏ وابن أبي عاصم في السنة (۲/ 487)» وأبو نعيم في الحلية 
.)٠١* /۷(‏ وحسّنه الألباني. ينظر: السلسلة الصحيحة (ه/ ۳۳۹/ ے٣٣ .)۲٣‏ 


الفصل الثاني: توحيد الألوهية 
E:‏ — 
وسبهم له أحوال يختلف حكمه بحسبھاء ویمکن بيانها فيما يلي: 

-١‏ لو سب جميع الصحابق بنسبتهم للضلال والكفرء فإنه یکفر''؛ لأن الصحابة كلهم 
عدولء بإجماع الأمة» وتضليلهم أو تكفيرهم تضليل للأمة» قال القاضي عياض: 
«نقطع بتكفير كل قائل قال قولا يتوصل به إلى تضليل الأمة» وتكفير جميع الصحابة: 
كفوك 9ھ 0 من الرافضة بتكفير جميع الأمة بعد البي بل لأنهم أبطلوا الشريعة 
بأسرها؛ إذ قد انقطع نقلهاء ونقل القرآن» إذ ناقلوہ كفرة على زعمهم! وإلى هذا - 
والله أعلم- أشار مالك في أحد قوليه بقتل من كفر الصحابة»". 

؟- لو سب صحابيًا تواترت النصوص بفضله» فيطعن في دينه وعدالته» فإنه یکفرا'ٴ'؛ لأنه 
اا لصحيه رن الل الل ۳۱۰۶ 
قال القاضي عیاض: «من شتم أحدًا من أصحاب البي ي أبا بكر أو عمر أو عثمان 

شرا حداف العفو لكل ا ق70 

۳- من سبهم سبا لا يقدح في دينهم ولا عدالتهم» فهذا فسق» يستحق صاحبه التعزير 
والأدب الموحع. 


/۲( ينظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى (۲/ ۱۰۷۲)ء الصارم المسلول (٦۸٦ء ۸۷)ء فقاوى السبكي‎ )١( 
.)۲٥٢ / هلامع البداية والنهاية (ہ‎ 

(۲) لعل المقصود: الكاملية» نسبة إلى أبي کاملء وهم فرقة من غالية الشيعة» كفروا جمیع الصحابة» وقالوا بالتناسخ 
والحلول. ينظر: مقالات الإسلاميين ٤/١(‏ ۳)ء الملل والنحل »)١74 /١(‏ اعتقادات فرق المسلمين والمش ر كين 
(). 

(۳) الشفا بتعريف حقوق المصطفى (۲/ ۲۸۲). 

.)٢١۸۹ .مف‎ ٣٦۷٥ ء٦١‎ ء٦٥١۷‎ /٢( ينظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى (۲/ ۱۱۰۷)ء فتاوى السبكي‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى (۲/ ۱۰۷۲)ء فتاوى السبكي (۲/ »)٥۷١‏ رسالة في الرد على الرافضة 
(۱۳ء ۱۸ء ۱۹). 

© الفا ہریت عفرف لفق ورج ٣ی‏ روا ا الال والرسافل الرَاضن 
الإمام أحمد في العقيدة (۲/ .)۳٣٣ ۳٥۸‏ 

(۷) ينظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى (۲/ ۳۰۸)ء الصارم المسلول (۷۱٦ء‏ ٦۰۸٦ء‏ ۸۹)ء فتاوی السبكي 
(۲/ ۸۰)ء المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة (۲/ »)١١١‏ رسالة في الرد على الرافضة 
(۱۹-۱۸)۔ 


الفصل الثاني: توحيد الألوهية 

ساح 
وقد وافق القرافي ا حق فيما نقله بشأن الصحابة ود وحكم سبهم. 
- مسألة: حكاية الكفر عن الغير: 

قال القرافي: «إن وقعت هذه الألفاظ حكاية عن الغير: فان كانت للشهادةء أو 
النفي عن قائلها؛ لأنه ثمن يخشى اتباعه: فحسن, وإلا فلا يحكى؛ فان التفکه بالأعراض 
حرم» ومن كان مولعا بذلك, ورواية هجوه اكتثلا: فیقتلء ولا ينفعه نسبته إلى غيره. 
وحكي الإجماع في حرم هجوه اكلا وكتابته» وقد أسقط ا حرزون لدينهم من أحاديث 
المغازي والسير ذلكمك!''. 
الدراسة: 

أعقب القراقي حديثه عن أمثلة ما يكفر به من ألفاظ .عسألة ما إذا جاءت هذه الألفاظ 
محكية ومنقولة عن الغير» وأن ناقلها لا يكفرء ما دام ینکر ذلك ويعتقد بطلانه» وهو غير 
راض به ولا متهاون» وإلا شارك من نقل عنه في الكفر. 

0( منها: ما قصه الله تعالى في كتابه من كلام الكفار» وذكر عقائدها 
وبيان فسادهاء وقد أمر الله بتلاوة كتابه» فلا يكفر قارئ ذلك قطعًا بل يؤحر» وكنقل 
الشاهد ما معه من كفر للقاضي أو غيره» كذلك نقل مقالات الكفار لبيان بطلاها 
ونکارتھاء لأحل الرد عليهاء وهذا مستقر عند العلماء: أن ينقلوا أقوال الملل المنحرفة» 
والفرق الكافرة؛ لبيان فسادهاء ونصيحة لله وللمسلمين» وتحذيرًا من الوقوع فيه" . 


)١(‏ الذحيرة (۹/ 5 ؟"). 

(۲) ينظر: فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (۱۲/ ۱۸۱-۱۸۰). 

(۳) كابن الحاج القناوي في (حز الغلاصم في إفحام المخاصم) (۳۲)» أثناء حديثه عن إبطال عقيدة القدرية» قال: 
«فقول الناس إذن كافة: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم یکن باطل. والصحيح على قولهم وسوء اعتقادهم أن 
يقول القائل: ما شاء إبلیس كان وما لم يشا الله م يكن» ونستغفر الله من تسطير هذه الكلمات» ولكن حاكي 
الكفر ليس بكافر» ولله الحمد على نعمة الإسلام والسنة»» والإمام الذهبي في (تاريخ الإسلام) (5 /١‏ ۲۷۸))ء في 
ترجمته لابن عربي الطائي» وذكره لشيء من عقيدته في وحدة الوجود» قال: «وذكر فصلاً من هذا النمط - 
تعالى الله عما يقول علوًا کبیا أستغفر اللہ وحاكي الكفر ليس بكافر»» وابن حجر ف (ميزان الاعتدال) 
(54/ 157) في ترجمته للمغيرة بن سعيد البجلي الرافضي الكذاب» وذكر شيئا من شنائعه وجراءته على الله 


الفصل الثاني: توحيد الألوهية 
| 

فكل ذلك جائز أو واحب لا يكفر قائله» ولهذا يقال: (ناقل الکفر لیس بكافر)» 
بخلاف من حكاه ونقله ونشره على سبيل الاستحسان والتأييد» فهذا كفر. 

قال القاضي عياض تعليقًا على الحديث الذي أحرحه مسلم في الذي انفلقت منه ناقته 
وعليها طعامه وشرابه في مهلكة» ثم لما ردها الله عليه: ((أحذ بخطامها ثم قال من شدة 
الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك» أخطأ من شدة الفرح))'' قال: «فيه أن ما ناله 
الإنسان من مثل هذا في حال دهشته وذهوله لا يؤاحذ به» وكذا حكايته عنه على طريق 
علمي» وفائدة شرعية» لا على الحزل وا حاکاة والعبث» ويدل على ذلك حكاية البي عل 
ذلك ولو كان منكرًا ما حكاه والله اعلہ». 

والذي بيز حال الراضي من المكره أو الضطر على نقل أقوال الکفر هي القرائن الي تحتف 
بالأحوال. 

قال ابن حزم: «الإقرار باللسان دون عقد القلب لا حكم له عند الله قّكْ؛ لأن أحدنا 
۳۷ ر ی اا ا کن دلت کا ر ا 
أمرنا تعا ی بتلاوة القرآن» وقد حكى لنا فيه قول أهل الكفرء وأخبرنا تعالى أنه لا يرضى 
لعباده الكفر؛ حرج القارئ للقرآن بذلك عن الكفر إلى رضا اللہ كلك والإبمان» بحكايته ما 
نص الله تعالى» ولا أمر الله تعا ى.باداء الشهادة باحق فقال تعالى: للل من كَہد يلح وش 
يَعَلَمُونَ 4)7 [الزحرف: ]۸٦‏ حرج الشاهد المخبر عن الكافر بكفره عن أن يكون بذلك 
كافرًا؛ إلى رضا الله كك والإمانم'”. 

فلابد من غرض شرعي لحكاية الكفر ونقله عن الغير» وأن الاستحسان أثناء النقل 
حرم يجعل الحاكي کا حکی عنه فی ا حکم وفي الاستحقاق. 


تعالى» قال: «وحاكي الکفر ليس بكافر» فإن الله تبارك وتعا ی قصّ علينا في كتابه صريح کفر النصاری واليهود 
وفرعون والنمرود وغيرهم». 

)١(‏ كتاب التوبة» باب في ا حض على التوبة والفرح يما (5/ 5 /5١١‏ ح۷١۲۷))ء‏ عن أنس بن مالك ذه. 

(۲) نقلًا عن فتح الباري (۱۱/ ۱۰۸)۔ وينظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى (۲/ .)٠١١۳-۹۹۷‏ 

(۳) الفصل ف الملل والأهواء النحل (۳/ .)١١5‏ 

.)۱۸۱-۱۸۰ /۱۲( ينظر: فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ‎ )٤( 


الفصل الثاني: توحيد الألوهية 
سس ا 

أما حكم ھجاء''' البي بي وروايته» ف «أجمع المسلمون على أن الكلمة الواحدة من 
هجاء البي يلإ موجبة للكفر». 

وقد وافق القراٹی الحق فيما قرره من نقل الكفر عن الغير. 
المطلب الخامس: د عو ی النبوة: 

وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: حكم تجويز اكتسابها: 

قال القرافي في معرض حدينه عن الأقوال والأفعال والصفات التي يكفر مرتكبها: 
«ولا خلاف في تكفير من... جوز اكتساب النبوة»”". 
الدراسة: 

إن النبوّة اصطفاء واختيار من الله تبارك وتعالى لمن شاء من خلقه» وهي محض نعمة 
منه عليهم» قال سبحانه لموسى الطقلة: إن أصطميتك عل الاس ملق وَيَكلَيِى 4 
[الأعراف: 5 5]» وقال يََل: ١‏ آله يصَطفى وى الم رة رسلا ویرے التّایں 4 [الحج: 
٥ء‏ وقال تعالى حاكيًا قول يعقوب لابنه يوسف عليهما السلام: « وكدلك يحَيِكَرَيْكَ 4 
هو العليم الخبير الحكيم بخلقه وبعباده» وهو 
أعلم حيث يجعل رسالته منهم» وإذا كان الأمر كذلك فمن ا حال اكتساب النبوة أو 
تحصيلها بغير اصطفاء من الله. 

فمن جَوّز اكتسابما فقد فتح الباب على مصراعيه مدعي النبوۃ من بعد البي كل 


5 ت 75 595 ا تی 2 کے سے خب ننه 
وقد حتم الله تعالى به النبوة والرسالة» قال تعالى: اما کان محمد آیا اح من رای وا 


[يوسف: ٦]ء‏ وغيرها من الآیات» فالله 2# 


»)۳۹٤ /٤( الهجاء هو نقيض المدح» يقال: هجاه: شتمه بالشعر. ينظر: ا محكم وا حیط الأعظم لابن سيده‎ )١( 
.)١١١ /٠١( القاموس ا حیط (۱۳۳۹))ء عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيئ‎ 

(۲) شرح النووي على مسلم .)۱١ /۱١(‏ وينظر: م ٠‏ » الشفا بتعريف حقوق المصطفى 
(۲/ ۹٦۱۰ء‏ (۲/ ۱۰۹۷ء الصارم المسلول (55ه)» تفسير القرطبي (۸/ 8١7‏ )» فتح الباري (۱۲/ ۲۸۱)؛ 
نيل الأوطار (۷/ ۲۰۹). 

.)۳۲٣ /9( الذحيرة‎ )۳( 


الفصل الثانی: توحيد الألوهية 
ےت رہ ۸۰ - 
يسول الہ واكم ليحن وان له يكل َو لما 4 [الأحزاب: ٤٠]ء‏ وقال 5 ((كانت 
بنو إسرائيل مُسُوسُھم الأنبياء» كلما هلك ني خَلفه نِي» وإنه لا نِيّ بعدي)''' 

وقال: فلت على الأنبياء بست اک ا رسک ال انلق ا وحتم بي 
البیّون))!'' 

وقد أخبر لل بوقوع الكذب على الله تعا ی في النبوّة» فقال: ((وإنه سيكون في أميّ 
كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه ڼي» وأنا حاتم النبيّين لا نبي بعدي))”". 

فمن ادعى النبوة فهو كذاب أفاك دحال ضّال مضل» بل من أكفر الکفار وأظلم 
الظالمين» وشر خلق الله تعالى» قال سبحانه: فَإفَمَناَظْلَرُ ممن أفترئ عل الو ڪذبا ليل 
الاس بير علے إِنَّ اه لا دی الْقَوْمَ الطدبيت 4 [الأنعام: ٣٤‏ 20]1. 

كما أن مدعي النبوة لا یمکن أن ببقيه الله تعالى على كذبه ودجله على الناس؟؛ 
فالنبوة لما صفات جليلة سامية» محال أن تلتبس بصفات من یدعیھا من الكذابين“ 

وقد وافق القرافي -رحمه الله- منهج أهل السنة والجماعة في كفر من ادعى النبوة» أو 
0 اکنسانھا۔ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأنبياء» باب ما ذكر عن بن إسرائيل (۳/ ۱۲۷۳/ 07 ومسلمء كتاب 
الإمارة» باب الوفاء ببیعة الخلفاء الأول فالأول (5/ ۱۷/ ح۸۷۹٤)»‏ عن أبي هريرة ذفه. 

(۲) أخرحه أحمد (۲/ /41١‏ ح٦۹۳۲)ء‏ والترمذي» كتاب السيّر عن رسول الله يِه باب ما جاء في الغنيمة 
(4/ ۱۲۳/ ح١١٥۱)ء‏ عن أبي هريرة ذه. وص ححه الألباني. ينظر: ا حسامع الصغير وزيادته 
(۷۱۸/ح۷۰۷۱). 

(۳) أحرجہ أحمدء (ہ/ ۲۷۸/ ح۸٢٢۲۲)ء‏ وأبو داود» كتاب الفتن» باب ذكر الفتن ودلائلها 
/۱٥۷ /٤(‏ ح4754)» والترمذي» كتاب الفتن» باب ما جاء لا تقوم الساعة حي يخرج كذابون 
/٥۹ /5(‏ ح۲۲۱۹)ء عن ثوبان ذه. وصححه الألباني. ينظر: صحيح الجامع الصغير وزيادته 
5 ح٢٢٦۲).‏ 

.)٦۷٤ /٣( تفسير ابن كثير‎ »)۲۷۲ /٤( »)۳۰ /١( ينظر: ا لحواب الصحيح لمن بِدّل دين المسيح‎ )٤( 

.)70-59 /۱( ينظر: شرح العقيدة الأصفهانية (۸۹)ء الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح‎ )٥( 

.)۳۹۲ /۲( ينظر: شرح العقيدة الأصفهانية (۹۱)ء تفسير ابن كثير‎ )٦( 


الفصل الثان: توحيد الألوهية 
ودصىصعدوووووتحتتت دوسةسأپٰسہچھتھ ھا ر۸ سک 
المسألة الثانية: حكم المتنبئ: 

المتنبئ: هو الکذاب الذي يدعي النبوة» ويزعم أنه بي يوحى إليه ولیس كذلكء, كما 
سی اة الكدات"" وغيرة عي الق ال ب 

5 اک سع ۶ 8 و عا 5 5 ۳ 7 5 

قال القرانی: «ومن تنبأ أو زعم أنه يوحى إليه قال ابن القاسم! ٤‏ هو مرتد؛ لكفره 
بقوله تعالى: «وَحَاتَمَ اَل 4 [الأحزاب: .]4٠‏ فان كان ذميًا استتيب» إن أعلن 
ذلك. فان تاب وإلا قعلم'“. 
الدراسة: 

ادعاء النبوة قد يكون بصور متعددة» منها: أن يدعيها شخص لنفسه كذبًا وافتراء» أو 
بتضديق مخ اذعافاء أو تحويزها لأ حك أو وين اكساها بعد حسها جمد 4 أو ادف 
5 يوحى ال 

فمن ادعی النبوة أو صدّق من ادعاها فهو مكذب لله تعا ی في قوله: #ولكن رسو 


ال وَحَاَمَ ليحن » وللبي 5 في قوله: ((لا نبي بعدي)» وقوله: ((لا تقوم الساعة 


)١(‏ هو مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفي الوائلي» الكذاب المتنبئ» ولد ونشأ باليمامة في بلدة الجبيلة 
بوادي حنيفة» وكان قد تنبا في حياة الرسول وله في آحر سنة عشرء وزعم أنه اشترك معه في النبوة» وكان معه 
من الشياطين من يُخبر بامغيّبات» وقد بعث أبو بكر الصديق خالدًا رضي الله عنهما إلى مسيلمة الكذدَاب في 
حيش كثير» حن أهلكه الله على يد وشي ذيه غلام مطعم بن عديء الذي قتل حمزة بن عبد الطب ظله. 
ينظر: مجموع الفتاوى /١١(‏ ۲۸۰))ء شذرات الذهب /١(‏ ۲۳۱). 

(۲) ينظر: لسان العرب .)۳۰٣ /١5(‏ 

(۳) هو عبد ال رمن بن القاسم العْتّقي مولاهم» أبو عبد الله عا م الديار المصرية» ومفتيها» صاحب الإمام مالك 
وأثى عليه بالفقيه» ووثّقه الإمام النسائي» كان ذا زهد وورع وتقوى وطاعة» مُتقنًا حسن الضبطء وأصح الناس 
حديثًا عن الإمام مالك» توفي سنة ۰۱۹۱. ينظر: الديياج المذهب (۲۳۹))ء سير أعلام النبلاء (۹/ .)١٠١‏ 

.)۳۲۱٣ /9( الذحيرة‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى /٢(‏ ۱۰۷۰ء ۱۰۷۱)ء روضة الطالبين للنووي »)٠١ 255 /١٠١(‏ المبدع 
شرح المقنع لابن مفلح (۹/ ۱۷۱)ء الإقناع للحجاوي /٤(‏ ۲۹۷)» شرح منتهى الإرادات لد عور الببهوت 
»)۳۸١ /۳(‏ الشرح الصغير للدردیر »)١49 /٦(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (5/ ۹٢٦۲)ء‏ شرح منح 
الخليل محمد عليش (5/ 5515). 

.]۸۰[ سبق تخريجه في الصفحة رقم‎ )٦( 


الفصل الثاني: توحید الألوهية 
سس ۸۲ - 
حؾ يبعث دحالون كذابون قريب من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الل))''''. 

فيكفر إن كان مسلمًاء وحده القتل؛ لأن البي ول قال: ((من 007 فاقتلوہ))”' 
وفلف عق اماه وتيف الل التو إن كات كادرًا كما فقن امقس هيده دكات )إن 
تاب وإلا قل °). 


المطلب السادس: السحر: 
وفيه حمس مسائل: 
المسألة الأولى: ماهيّثه وأقسامه: 
السحر لغة: «کل ما اط مأحذه ودق»)» وأصله: (صرف الشيء عن حقيقته إلى 
)٦(‏ 
غيره» '. 
أما اصطلاحًاء فقد احتلفت وتنوعت عبارات العلماء في تعريفه» وذلك لكثرة أنواعه 


7 ٠. (۷( 5 وم‎ i 
وأمثلته وصوره» فصار من العسير حده جد مہ عن غيره » فهو «اسم جامع معان‎ 
25 ا‎ 
. ختلفة...»‎ 


ویفرق بين المرء وزوجه» ويأحذ الرحل عن امرأته فيمنعه وطأهاء أو يحبب بين اثنين» أو 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الفتن» باب خروج النار /٠٠٠٠١ /٦(‏ ح٤٠1۷)»‏ ومسلم» كتاب الفتن وأشراط 
الساعة» باب: لا تقوم الساعة حن جر الرحل بقبر الرحل فيتمئ أن يكون مكان الیت من البلاء /٤(‏ 9؟؟/ 
ح۷۰۳ء عن أبي هريرة ذكه. واللفظ له. 

(۲) ينظر: المغئ (۸/ »)١5٠١‏ روضة الطالبين /٠١(‏ 55-714)» شرح منتهى الإرادات .)۳۰٣ /۱١۱(‏ 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسيّرء باب لا يعذّب بعذاب الله (۳/ ۱۰۸۹/ ح٢۲۸۰)ء‏ عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

)٤(‏ ينظر: الدرة فيما يجب اعتقاده »)3١5(‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى (7/ »)١١۷١-٠١٠۷١‏ الصار المسلول 
»)١٤۸(‏ شرح الفقه الأكبر لملا علي قاري (555)» روح المعاني (۲/ .)4١‏ 

.)۳٣۸ /٤( القاموس ا حیط (۲۹۷). وينظر: الصحاح (۲/ 1۷۹)» لسان العرب‎ )٥( 

.)۱۷۰ / ٤( قذیب اللغة‎ )٦( 

(۷) ينظر: أضواء البيان (5/ .)٤١‏ وينظر في تعريفات السحر: تاریخ ابن خلدون .)٦۹٤ /١(‏ 

(۸) الأم (۱/ ٢٥۲)۔‏ 


الفصل الثاني: توحيد الألوهية 
| 
معن اهال ".9 

وقد ذكر القرافى حقيقة السحرء وبين أقسامه وأنواعه» فكان هما قال: 

-١‏ «السّيمياء» وهو عبارة عما يركب من خَوَاصٌ أرضيّة» كدهن خاصء أو 
مَائعات خاصة, أو كلمات خاصة توجب تَخَيّلات خاصةء وقد يكون لذلك وجود 
حقيقي يخلق الله تلك الأعيان عند تلك الحاولات» وقد لا تكون له حقيقة بل تخيّل 
صرف. وقد يستولي ذلك على الأوهام حتى یتخیّل الوهم انقضاء الأعمار في الوقت 
المتقارب من الساعة ونحوهاء ويسلب الفكر الصحيح بالكلية» وتصیر أحوال الإنسان 
مع تلك ا حاولات كحالات النائم من غير فرق» ويختص ذلك كله بمن غُمل له» ومن لم 
يُعمّل له لا يجد شيا من ذلك». 
الدراسة: 

ييّن القرائي أن هذا النوع من السحر يطلق ویراد به سحر التخيّل والتمويه» على 
الأشهر؛ لأن العامل فيه هو الوَّهْمء الذي قد يتخيّل فيه المرء أمورًا ليست متحققة في 
الواقع» وقد يطلق هذا النوع من السحر على ما هو حقيقة» والأول «هو الأشهرء 
وحاصله: إحداث مثالات خياليّة لا وحود لها في ا حس, وقد يطلق على إيجاد تلك المغالات 
بصُوٗرھا في الحس وتكون صورًا في جوهر افواء...)'“. 

فيقع هذا النوع ويرى أثره وكأنما هو حقيقة ملموسة» وذكر ابن خلدون أن السحر له 
مراتب» منها: ما يؤثر دون آلة أو شيء معيّنء ومنها: ما يؤثر ععين» ومنها: «الثالث: تأثير 
في القوى المحخيلة» يعمد صاحب هذا التأثير إلى القوى المتخّلة» فيتصرف فيها بنوع من 
التصرف» ويلقي فيها أنواعًا من الخيالات وامحاكاة وصورًا ما يقصده من ذلكء ثم يترها 


.)1١ 4 /٠١( ينظر: الكافي لابن قدامة (ه/ ٣۳۳)ء المغئ‎ )١( 

(۲) لفظ سيميا عبراني مُعَربء أصله: (سيم يّه)» ومعناه: اسم اللہ وقد يطلق هذا الاسم على ما هو غير الحقيقي من 
السحر وهو المشهور. ينظر: ابجد العلوم لصديق بن حسن القنوحي (۲/ .)۳۳۳-۳۳٣‏ 

(۳) الفروق (5/ ۱۲۸۸). 

)٤(‏ کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوني .)٠٤٠١ /١(‏ وینظر: دستور العلماء أو جامع العلوم في 
اصطلاحات الفنون للقاضي عبد رب البي نكري (۲/ .)۲۰٢‏ 


الفصل الثان: توحيد الألوهية 
ا كك 

إلى الحس من الرّائين بقوة نفسه المؤثرة فيه» فينظرها الرّاءون كأنها في الخارج» وليس هناك 
شيء من ذلك» كما يحكى عن بعضهم أنه يرى البساتين والأنھار والقصور وليس هناك 
شيء من ذلك. ويسمى هذا عند الفلاسفة: الشعوذة أو الشعبذة...». 

وهذا النوع من السحر» لا بد فيه من مزاولة وممارسة» حي يظهر منه الفعل» وهذه 
الممارسة إنما تكون «بالتوجه إلى الأفلاك والكواكب» والعوالم العلوية» والشياطين» بأنواع 
التعظيم والعبادة وا خضوع والتذلل» فهي لذلك وجهة إلى غير الله وسجود له» والوجهة إلى 
غير الله كف فلهدا كان الس کر وال من مواد ةو اسا 

E‏ اام اق 0ا0 وا ولا يقلح لسار حِيتُ أ4 [طه: 
۹ء 

وقال الذهي عمن يتعلم هذه العلوم دون إدراك خطرها: «فترى خلقا كثيرًا من 
الضلال یدحلون 2 السحر ويظنونه حرامًا فقط وما یشعرون أنه الکفر فيد حلون 2 
تعلیم الان وعملهاء وهي حضص الوم تر 

كما أن استعمال مثل هذا النوع من السحرء وإن أحدى نفعًاء وحصل به الأثر 
المطلوب: مُحرَّمء فإن ما حرمه الله ورسوله يلع ضرره أكثر من نفعه» كالسيمياء وغيرها 
من أنواع الس فان الشاخر الاق رات كان ال ذلك سا اع ر اة كما ينال 
السارق بالسرقة بعض أغراضه» وكذا الكاذب» والخائن» والمشرك» فهم وإن نالوا بعض 
أغراضهم يهذه ا حرمات؛ فافھا تعقبهم من الضرر عليهم في الدنيا والآخرة أعظم ما حصلوه 

(E ۶۴۰۱ی"‎ 

9- «اهيمَيّاء وامتيازها عن السيمياء أن ما تقدم يضاف للآثار السماوية من 
الاتصالات الفلكيّة وغيرها من أحوال الأفلاك. فيحدث جميع ما تقدم ذكره» فخصصوا 


.)۳۰۳ /۱( تاریخ ابن خلدون‎ )١( 

.)70 5 /١( المصدر السابق‎ )٢( 

(۳) بحموع الفتاوى (۲۹/ ۳۸۹). 

.)١١( وينظر: رُشد الغافل في علوم الشر لعبد الله بن ا حاج العلوي الشنقيطي‎ .)١١( الكبائر للذهبي‎ )٤( 
.)۲۷۸ /۲٤( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )٥( 


الفصل الثاني: توحيد الألوهية 
ہے 

هذا النوع لهذا الاسم؛ عبرا ین ا حقائق>!'. 
الدراسة: 

موق "إن اھ ھفظاراھتار کپ من خواص أرضية» كدهن خاصء أو مائعات 
حاصة» أو كلمات خاصة توجب ت حیّلات خاصةة لکن لو أضيف إليها الآثار السماوية من 
الاتصالات الفلكية سمي هذا العمل بالطهيمياء. 

ف «هو العلم بأحوال السيّارات السبعة من حيث إنھا تتصرف ف السفليات» ودعوقا 
وتسخيرها وما يتعلق بذلك» ومنه تسخیر الحتيّات»" 

ومثل هذا النوع من السحر كسابقه» لا بد فيه من مزاولة وممارسة» حن يظهر أثره» 
فيتوجه صاحبه إلى الأفلاك والكواكب والشياطين» ويعظمها ويذل اء حي يحصّل 
۶ئ 

إلا أن بعض العلماء عدّہ من قبيل التخييل والتمويه“؛ لأن مؤدّاه كذلك» إذ الرائي 
يخدع به» وإن كان يراه ببصره حقيقة. 

وعلى أيها كان: تخييلاً أو حقيقة» فهو من السحر الذي يُعد كفراء وذلك بعد عرض 
تعريفاته وخصائصه. وما فيه من استعانة بالشياطين» ومخاطبة للأفلاك والنجوم» واعتقاد 
تال 

- «بعض خَوَاص ا حقائق من الحيوانات وغيرهاء كما تؤخذ سبع من الحجارة 
فيرجم يما نوع من الكلاب» شأنه إذا رمي بحجر عَلّه وبعض الكلاب لا يَعْضّه 
فالنوع الأول إذا رمي بمذه السبعة الأحجار فَيَعْضّها كلهاء لقطت بعد ذلك وطرحت 
في ماء. فمن شرب منه ظهرت فيه آثار عجيبة خاصة نص عليها السحرۃ..ءم!''. 


.)۱۲۸۸ /5( الفروق‎ )١( 

(۲) جامع العلوم في اصطلاحات الفنون (۲/ .)5١١‏ 

(۳) ينظر: تاريخ ابن حلدون (۱/ 4 .)5١‏ 

)٤(‏ ينظر: رُشْد الغافل في علوم الشر »)55-1١1١(‏ أضواء البيان (4/ ١۷‏ -۹٥)ء‏ موقف الإسلام من السحر 
والسحرة د. حياة با أحضر (رسالة ماحستیں) .)٦٦۹٣-٣١٢ /١(‏ 

.]۹۸[ سيأ الحديث عن مخاطبة الأفلاك والاستعانة بالجن والشياطين» في: الاستخدامات» في الصفحة رقم‎ )٥( 

.)۱۲۸۹ /5( الفروق‎ )٦( 


الفصل الثان: توحيد الألوهية 


لقد ذكر العلماء أمثلة هذا النوع من السحرء مما يدل على وقوعه» «وكجمع مشط 
ومُشاقة: أي ما سقط من الشعرء ووعاء طلع الذكر من النخل أو نحو ذلك من العقاقير 
وجعلها في الأمار أو الآبار أو زير الماء» أو في قبور الموتى أو في باب يفتح إلى المشرق» أو 
غير ذلك من البقاع. ويعتقدون أن الآثار تحدث عند تلك الأمور بخواص نفوسهم الي 
طبعها الله تعالى على الربط بينهاء وبين الآثار عند صدق العزم». 

وقال الشنقیطی''' عن هذا النوع من السحر: «يسمى خصائص بعض ا حقائق الي لها 
تسلط على النفوس» كالمشطء والمشاقة”" وخْفٌ طلم لد ود لسع ود تقرط حول 
اھر دی الذي مس البق ا 5 كر اق شود مشہر 08ر 2 عرب هدا الو ماه 
مثل ما ذكره القرافی- ثم قال: «فإن السحرة يزعمون أن تظهر فيه آثار مخصوصة معروفة 
عندهم -قبحهم الله تعالى -»7. 

٤‏ - «الطْلسَمَات”)» وحقيقتها: أسماء خاصة ها تعلق بالأفلاك والكواكب على 


)١(‏ تمذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية (بحاشية كتاب إدرار الشروق لابن الشّاط) محمد بن علي 
ملكي /٤(‏ ۲۷۹). 

(۲) هو محمد الأمين بن محمد المختار ا کی الشنقيطي» سلفي المعتقد» متفنن في عدة علوم» أبرزها التفسير 
والأصول» رحل من موريتانيا واستقر في المملكة العربية السعودية» وعمل بالتدريس والإفتاء» له مؤلفات كثيرة» 
أشهرها: (أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن)» و(آداب البحث والمناظرة)» توفي مكة سنة ۱۳۹۳ھ . 
ينظر: ترجمة الشيخ من إعداد تلميذه عطية بن محمد سا م في آخر (أضواء البيان) (۹/ 555)» علماء نحد خلال 
ثمانية قرون (5/ 07١‏ ؟). 

(؟) مُشَاقة: ما يُغزل من الكتان. وقيل: ما يتقطع من الكتان عند تخليصه وتسريحه. ويقال: المشاطة ما یخرج من 
الشعر إذا مُشطء والمشاقة من مشاقة الكتان. ينظر: النهاية في غريب ا حدیث والأثر لابن الأثير (4/ ۷۱۳) 
عمدة القاري شرح صحيح البخاري (۳۱/ .)40١‏ 

.)۲۲۹ /۱۰( حف الطلع: هو الغشاء الذي يكون على الطلع. ينظر: فتح الباري‎ )٤( 

.)558-57٠057 /١( وينظر: موقف الإسلام من السحر والسحرة‎ .)٥۹- ١٤ /4( أضواء البيان‎ )٥( 

)١(‏ طلسم الرحل: کَرّہ وجهه وقَطَيّه. ينظر: لسان العرب /١7(‏ ۹٦۳)ء‏ وأطرق وعَبّس» والساحر ونحوه: كتب 
طلسمًاء والشيء عُمل له طَلسَمًاء ومن كلام الصوفية: سر مُطَلْسّم: غامض. أما الطَلْسّم في علم السحر: فهو 
حطوط وأعداد يزعم كاتبها أنه يربط يما روحانيات الكواكب العلوية بالطبائع السفلية لجلب محبوب» أو دفع 
أذى؛ وهو لفظ يوناني لكل ما هو غامض مُبْهَم كالألغاز والأحاجيء والشائع على الألسنة: طلسم كجَغْقرء 


الفصل الثانی: توحيد الألوهية 
02 

زعم أهل هذا العلم في أجسام من المعادن أو غيرهاء تحدث ها آثار خاصة رُبطت يما 
في مجاري العادات» فلا بد في الطْلْسَم من هذه الثلاثة الأسماء المخصوصة وتعلقها 
ببعض أجزاء الفلك, وجعلها في جسم من الأجسام» ولا بد مع ذلك من قوة نفس 
صالحة هذه الأعمال» فليس كل النفوس مجبولة على ذلك»2"0. 
الدراسة: 

قيل في تعريف الطلاسم إفها: «تمزيج القوى الفعالة السماويّة» بالقوى المنفعلة الأرضية» 
لإحداث ما يخالف العادة» أو للمنع ما يوافق العادة»”"©. 

ويكون مع هذا التمزيج «بحورات مقؤية» جالبة لروحانیة الطْلسّم» ليظهر من تلك 
الأمور في عا م الكون والفساد أفعال غريبة» وهو قريب المأحذ بالنسبة إلى السحر»””. 

فيظهر أن الطُلْسّمات داخلة في علم النحوم والسحر؛ لاعتمادها على تأثيرات العا 
العلوي» ومحاولة ربطها بتأثيرات العام السفليء ولا كان عالم الكواكب والعلويات غيبيّا 
خافيًا على كل أحد» صارت الوسائل الموصلة إليه غامضة غير واضحة» مهما بذل في 
توضيحها وبیاتھا. 

والقرانی ذكر وصف الطَْلسَمّات ورسمهاء ولم يذكر حكمهاء فهي ممنوعة شرعًاء ومن 
ند ا شاد وتان فقن سک 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية حر حمه الله-؛ إذ بيّن أن النجوم ال من السحر 
نوعان: 

-«أحدهما: علمي وهو الاستدلال بحركات النجوم» على ا حوادث. 

جواقان: عملي» وهو الذي يقولون إنه تمزيج القوى السماوية» بالقوى المنفعلة 


رقال فك طلممة إن طلاسمّه: ۷ 2۳ئ0 ینظر: معجم مقاييس اللغة (۳/ ٤٥٥)ء‏ المعجم الوسيط 
55م تسميع بای من الان ارات ندل على الشروض رالطس وغد الوضوة. 

.)۱۲۹۲ /5( الفروق‎ )١( 

.)١٤١ /١( الصفدیة‎ »)١ 59 /۸( ينظر: المطالب العالية للرازي‎ )٢( 

(۳) كشف الظنون (۲/ .)١١١5‏ وينظر: آبجد العلوم (۲/ .)۳٦۷‏ 

.٤ ۱۲۹۲ء تعليق ابن الشاط هامش رقم:‎ /٤( ينظر: الفروق‎ )٤( 


الفصل الثانی: توحيد الألوهية 
کس 
الأرضية كالطلاسم ونحوهاء وهذا من أرفع أنواع السحر». 

«فالطلاسم ضرب من السحر والتتحیم؛ تتشكل فيه الشياطين على هیفة روحانيات 
الكواكب؛ لتؤثر في الحوادث الأرضية» والطلاسم تحوي تعظيمًا وعبادة للجن» به 
يستجلبون معاونته» ويعتقدون مع ذلك أن الفاعل والمؤثر هو الكوكبء إذ إن ما يظهر هم 
من الجن ويخاطبهم» يعتقدون أنھا أرواح الكواكب تخاطبهم» وهم بهذا جهال ومشرکون؛ 
والشرك فيها ظاھرم'''. 

كما أن عبّاد الكواكب أولئك يبذلون كل شيء في سبيل هذا التسخير والتطويع» 
وعلى رأس هذه الأمور: دينهم» الذي يبيعونه بتعبدهم وتذللهم الكامل للكواكب» فهم 
«يصنعون للأصنام طلاسم للكواكب» ويتحرون الوقت المناسب لصنعة ذلك الطلسّم» 
ويصنعونه من مادة تناسب ما يرونه من طبيعة ذلك الك وكب» ويتكلمون عليها بالشرك 
والكفر» فتأتي الشياطين فتكلمهم» وتقضي بعض حوائجهم» ویسموفا روحانية الكواكب» 
وهي الشیطانء أو الشيطانة الي ی 

فهذا النوع من السحرہ وما يستخدم فيه من كلمات غامضة» ومشبوهة» تستعمل 
كوسيلة للاتصال بالكواكب واستدعاء آثارها ورو حانياها المزعومة. 

ه- «الأوفاق» وهي التي ترجع إلى مناسبات الأعداد» وجعلها على شكل 
مخصوص مربٔع؛ ويكون ذلك المربع مقسومًا بيوئاء فيوضع في كل بيت عدد حتى تكمل 
البيوت» فترسم وثجمع على طريقة مخصوصة وها أعداد مخصوصة كذلك, ولکل عدد 
آثار مخصوصة:؛ فالائة مثلاً خاص بالحروب وتصر من يكون في لوائه والخمسة عشر 
خاص بتيسير العسيرء وإخراج المسجون, والجنين من الحامل وتيسير وضعها. كما أن 
ھا ضابطًا خاصًا ومعیْنًاء وهو: (ب ط د زه ج وا ح)» فكل حرف منها له عدد إذا 
جمع على طريقة معيّنة أدى الناتج نفسه... وهھٰذہ الأوفاق كتب موضوعة للتعريف 


.)۳۸۹ /١( وينظر: الفتاوى الکبری‎ .)۱۷۱ /۳٥٣( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) النبوات .)٦٦٦(‏ وینظر: الصفدية »)١ 57-١557 /١(‏ شرح الأصفهانية (١١۱)ء‏ ا حواب الصحيح (۲/ ۳۲۸ 
٠١/5‏ ). 

(۳) الرد على المنطقيين (7585). وينظر: الفرقان بین أولياء الرحمن وأولياء الشيطان .)۲۲٢(‏ 


الفصل الثانی: توحيد الألوهية 
س 

بحاء وكيفية حسابًا وضبطهاء وكلما كثرت أعدادها كلما عسرت. لکن ضابطها 
مضمون مُطرد لا ينخرم, إذا ادي على الوجه المطلوب, أما ما يترتب عليها من آثار 
فهي قليلة الوقوع, أو معدومة». 
الدراسة: 

هذه شبيهة مما كان يستخدمه العرب قليكًا ثما يسمى بحروف ر(آبجد هوز)» وحكمها 
كحكمهاء بأنھا من السحر ال سمحرم؛ فمستخدمها «يجعل لكل حرف منها قدرًا من 
العدد معلومًاء ويجري على ذلك أسماء الآدميين والأزمنة والأمكنة وغيرهاء ويجمع جمعًا 
معروفا عنده» ويطرح طرحًا خاصاء ویثبت إِٹائا خاصاء وينسبه إلى الأبراج الاي عشر 
المعروفة عند أهل الحساب» ثم يحكم على تلك القواعد بالسُعود والنحُوس وغيرها ما يوحيه 
إليه الشيطان» وكثير منهم يغير الاسم من أجل ذلكء أو يفرق بين المرء وزوجته بذلك 
بدعوى أفهم إن جعَهم بيت لا يعيش أحدهم» وقد يتحكم بذلك في الغیب؛ فيدّعي أن 
هذا یولد له وهذا لاء وهذا ذكر وهذا أنٹیء وهذا يكون غمًّا وهذا یکون فقيراء أو غنيًا أو 
رتا و قو دنك كام هو الکاقت ذلك لكين یق طن اہ لا اق ل9 يدرو ااك 
الذي يكتب حن يسأل ربه» فکیف هذا الکاذب المفتري؟ ويدعي أن ذلك بصناعة 
اخترعهاء وهذا من أعظم الشرك في الربوبية» ومن صَّدَّق به فقد كفر والعياذ بالله»("©. 

-٦‏ «خواص النفوس» وهي ما تختص به النفوس نما جبلت عليه من صفات» إذا 
استعملها صاحبها وقت حاجته: نفعته, وأنقذثه. فهي خواص مودعة في نفوس بني آدم, 
ومطبوعة عليهاء غير مُكتسّبة ولا مُحَصّلة ولكنها قد تقوى وتشتد» ويصدّق وقعها 
بالممارسة وكثرة الاستعمال» كما قد يقوى سلطاما وقت الشباب عن وقت المشيب 
الذي تقل فيه حدّة صفات وطبائع كثيرة في البشرء ولا بد مع هذه ا خواص من هة 
وعزم» وقوة نفس يتم توجيهها إلى المطلوب فيتم تحصيله... 

ومن أمثلة ذلك: هناك نفوس جبلت على الشر إلى الغاية» وأخرى على ا یر إلى 


.)١5998-1597 /٤( الفروق‎ )١( 
.)٢٥٥-١١۹ /۲( معارج القبول‎ )۲( 


الفصل الثانی: توحيد الألوهية 
BB‏ — 
الغايةء وأخرى أي شيء عَظّمّته هلك» وهذا هو المسمى بالعين» وليس كل أحد يؤذي 
بالعين» فالذين يؤذون ها تختلف أحواهم: فمنهم من يصيد بعينه الطير في الهواءء ويقلع 
الشجر العظيم من الثرى» وآخر لا يصل بعينه إلى ذلك» بل مجرّد الإمراض اللطيف 
ونحو ذلك» ومنهم من طبع على صحة اخَزْرِة', فلا يُخطئ الغيب عند شيء مخصوص, 
فيصيب في أحكام النجوم ولا يُخطئ أبدًا؛ لأن نفسه طبعت على ذلك وم يُطبَع على 
غيره» فمن توجهت نفسه لطلب الغيب عند ذلك الفعل الخاص أدركته بخاصيتهاء لا 
لأن النجوم فيها شيء, ولا الرملء ولا بقيتها بل هي خواص نفوس. وخواص النفوس 
كثيرة لا تعد ولا تحصى. وإليه مع غيره الإشارة بقوله اكئِ: ((الناس معادن كمعادن 
الذهب والفضة... الحديث)”” إشارة إلى تباین الأخلاق» واخَلّقَ والسجاياء والقوّى 

كما أن المعادن كذلك»20. 
ثم قال: «وقد يقع السحر بشيء مباح كما تقدم في وضع الأحجار في الما فإها 
مباحة» وكذلك رأيت بعض السحرة يسحر الحيات العظام فتقبل إليه وتموت بين يديه 
ساعة, ثم تفيق» ثم يعاود ذلك الكلام فيعود حالما كذلك أبدّاء وكانت له قوة نفس 
بحصل منها مع هذه الكلمات هذا الأثر وهذه الكلمات مباحة ليس فيها كفرء وقوة 
نفسه التي جُبل عليها ليست من كسبه» فلا يكفر ياء كما أن الإنسان لا يعصي ہا 
جُبلت عليه نفسه من الإصابة بالعين وتأثيرها في قتل الحيوانات وغير ذلك» وإنها يأثم 
بِتَصّدّيه واكتسابه» لذلك حرم الشرع أذيّته أو قتله. أما لو تصدّى صاحب العين لقتل 
أهل الحرب أو السباع المهلكة كان طائعًا لله تعالى يإصابته بالعين التي طبعت عليها 


7 03 
نفسه» 7 . 


)١(‏ وا حزر: التقدير والخرص». الصحاح (۲/ .)٦٦٦‏ وحَزّر الشيء: 07 ینظر: ا حکم وا حیط الأعظم 
(YI)‏ والحدس: <الظِنٌ والتخمين». الصحاح (۹۳. 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب الأرواح جنود جَنّدة (۸/ /٤١‏ ح1۸۷۷)» عن أبي هريرة 

(۳) الفروق (5/ 7915١96-1؟١).‏ 

.)١595 المصدر السابق (5/ ۱۲۹۱ء‎ )٤( 


الفصل الثانی: توحيد الألوهية 
— 

الدراسة: 

المراد بقوى النفس: الطباع"؛ فقد يكون لبعض الناس -حقيقة- تأثير قوي بنفسه» 
فيؤثر على الآخرين بإصابة العين وما أشبه ذلك» فهذا قد أدحل في السحرء والواقع أنه 
ليس منه» إذا لم يقترن بأفعال السحرء من استعانة بالشياطين» وتقرّب إليهم» وإلى 
الكواكب ومخاطبتها. إلا أنه غلب على الناس في استعمال هذه القوى هو استعماها عن 
طريق السحر والشعوذة'". 

وهذا ما قاله فخر الدين الرازي» حين عرض أنواع السحرء وأن منه ما يكون بغير 
معين خارجيء إنما بھمة النفس؛ وقوتاء وقدراتھا الروحية» وهو «سحر أصحاب الأوهام 
والنفس القویةم”ػء وذکر أن النفوس إذا كانت قوية حجدًا استغنت بنفسها عن الاستعانة 
بالآلات أو الأدوات» وقد تكون ضعيفة فتحتاج إلى استعمال الآلات» وذلك أن النفس إذا 
كانت ماویة مستعلية على البدن تكون قوية التأثير في هذا العا مء أما إذا كانت ضعيفة 
اة علق لات الد ها عن لذ يعدو رها ن کر وت 

والصحيح أن قوى النفس ليست مستقلة بالتأثير» بل يشاركها أمور أرى خارحية: 
يعرفها هؤلاء السحرة من استعانة با جن والشياطين» وغيرهم. 

وما يزعمونه من أن ما يقومون به إنما هو مبيّ على قوة نفوسهم» دون تدخل 
خارجی: من استعانة بالشياطين» أو تخييل أو تمويه على الناس» فقد تصل أفعالهم إلى قلب 
الأعيان عن طبیعتھاء إلى طبائع أحرى» فمن المحال آل یکن ENT‏ لأن من 
مل الأمون جا ا مک أن تكون قوفن النفس سيا له کیا أنمغاية :فا عدة السا 
التصرف في الأعراض» ما هو من مقدور الآدميين» فيحدث عن تصرّفه مرض أو قتل» وأما 
قلب الأعيان إلى ما ليس في طبعها الانقلاب إليه كمصير الخشب حيوانًا متحركا بالإرادة 


ی :نا عو مي اھ اھ لا سوا له ناف امول عضا قر EE‏ يزو كنذا 


.)۹۳ /٠١( ينظر: المعجم الصوفي لمحمود الرضوان‎ )١( 
.)۲۲۸ ۱۹۲ ينظر: الصفدية (۱/ ۱۷۱ء‎ )۲( 

(۳) مفاتيح الغيب (۳/ ۱۸۹). 

.)۱۹۱ /۳( ينظر: مفاتيح الغیب‎ )٤( 


الفصل الثاني: توحيد الألوهية 
بجر ۹۲ - 
ما رأى سحرة فرعون ذلك علموا أنه حارج عن طريقة السحر: فلا فَألقی السَّحرَةُ سد 


امنا رب الْعَلِْينَ رب موسئ مَمَرُونَ 4 [الشعراء: ٣٤‏ -۸٥]ء‏ وهذه الحادثة الخارقة للعادة 


فيها إثبات الصانع» وإثبات نبوة أنبيائه» فان حدوث هذا الحادث على هذا الوحه في مثل 
ذلك المقام یوحب علمًا ضروريًا أنه من القادر المخمّار لتصدیق موسى الث وتصره على 
السحرة» كما قال تعالى: فاوح في شید یفَة موی فلت لا ف إِتَلىَ أت الا وال ماف 
میک تلقف مَاصتَموا اصع کد سیر ود فيرحت أ4 [طہ: 14-17]» وكذلك 
إحراج صاخ اظ الناقة من هضبة من الحضاب أمر حارج عن قوى النفوس وغیرھا'''۔ 

قال الشيخ الشنقيطي: «ومعلوم أن النفوس الخبيثة ها آثار بإذن الله تعالى» ومن أصرح 
الأدلة الشرعية في ذلك قوله يِه «العين حقء ولو كان شيء سابق القدر لسبَقتهُ 
العین))'''ء وهذا الحديث الصحيح يدل على أن همة العائن وقوة نفسه في الشر جعلھا الله 
سببًا للتأثير في المصاب بالعين»”". 

وی امس فا لكو ANE‏ وى اس سای ست ماطات ھا 
نفس صاحبهاء لكنها قد تصيب حيئاء وقد تخيب أحياناء فإذا أتبعها نفسه» وصار يراقبهاء 
في مواضع تأثيرها من عدمه» وأورثت فسادًا حبغير العين-» وألحقت الضّرر والإيذاء 
بالمسلمين» بدعوى أهها قوى نفسية غير مكتسبة» فالواحب هو وزهًا بالشريعة» ليتضح 
حكمها. 

فالسحرة في زعمهم أن ما يفعلونه من أمور إنما هو متعلق بقوى نفوسهم ا حبولة 
عليهاء وهي العاملة وللوثزة» وأا لم اتستلرم مهم عملا ولا اكسايا؛ كذب» ودعوق 
باطلة «وذلك أن السحر ليس هو جرد قوى النفس... بل السحرة مستعينون بأرواح 


)١(‏ ينظر: الصفدية (۱/ ۰۱۳۸-۱۳۷ ۱۹۲ء ۲۲۸)» الفرقان بين أولياء ال رمن وأولياء الشيطان (۸۲ء ۸۰ء 
٦ء‏ ٣٣٣۔٣٣۳)‏ بجموع الفتاوى (۱۳/ الاء ۷۷ء ۹۲ء ۱۹/ ٣۱۳)ء‏ جامع الرسائل /١(‏ ۱۹۲ء »)۱۹٤‏ 
ا حواب الصحيح (۲/ 7157). 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب السلام» باب الطب والمرض والرّقى (5/ ۱۷۱۹/ ح۲۱۸۸)ء عن ابن عباس رضي الله 
عنهما. 

(۳) أضواء البيان /٤(‏ 47). 


الفصل الثاني: توحيد الألوهية 
E:‏ — 

مقارنة هم». 

أما فيما يتعلق بالحديث الذي استدل به القرافي» فوجه التمثيل: أن المعادن مشتملة 
على جواهر مختلفة» منها النفيس» والخسيس» وكل من المعادن يخرج ما في أصله» وكذلك 
الناس كل منهم يظهر عليه ما في أصله؛ فمن كان ذا شرف في الجاهلية فأسلم لم يزده 
الإسلام إلا شرفا؛ فإن تَفَقه في دين اللہ فقد وصل إلى غاية الشرف؛ إذ قد اجتمعت له 
أسباب الشرف كلهاء فيصدق عليه قوله: ((فخيارهم في الجاهلية حيارهم في الإسلام إذا 
فقهوا)) 

وليس المع كما ذكره القراثي من أن الحديث دليل على تفاوت الناس ثي قوى نفوسهم. 

۷- «الرّقى, وهي ألفاظ خاصة يحدث عندها الشفاء من الأسقام والأدواء 
والأسباب المهلكة, ولا يقال لفظ الرقى على ما يُحدث ضرراء بل ذلك يقال له 
السحرء وهذه الألفاظ منها ما هو مشروع کالفاتحة والعَوّذتين» ومنها ما هو غير 
مشروع كرقى الجاهلية واهند وغيرهماء وربما كان كفرًاء ولذلك مى مالك وغيره عن 
الرقى بالعجمية؛ لاحتمال أن يكون فيه حره». 


O) 


الدراسة: 


5% 


الرقی: جمع رقية» وهي العُوذة الي يرقى بها صاحب الآفة. 

والمعا حة بالرقى على وجھین: 

الأول: أن تکون الرقى والتعاويذ ما يعرف معناها ونما يجوز في دين الإسلام أن يتكلم 
يما الرجحل داعيًا اللہ ذاكرًا له» ومخاطبًا لخلقه ونحو ذلكء فإنه يجوز أن يرقي ها المصروع 


.)١47 /١( وينظر:‎ .)١7١ /١( الصفدية‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الأنبياء» باب قول اللہ تعالى: واد اتال هي َيَلیل 4 [النساء: ١۱۲]ء‏ 
/۱۲۲٤ /۳(‏ ح۳۱۷)ء ومسلم» كتاب الفضائلء باب من فضائل يوسف الا (۷/ ۱۰۳/ ح١١۳٦)»‏ عن 
أبي هريرة طنه. 

(۳) ينظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم لأب العباس القرطي /۲٢(‏ 75). 

.)١555 /٤( الفروق‎ )٤( 

(5) ينظر: ا حکم وا حیط الأعظم /٦(‏ ٥۰)ء‏ النهاية في غريب الحديث والأثر (۲/ ٢٥۲)ء‏ فتح الباري (4/ 
5 4). 


الفصل الثان: توحيد الألوهية 
ججگا۔۔ 

ويعوّذء فإنه قد ثبت في الصحيح عن البي بل ((أنه أذن في الرّقی ما لم تكن شرك»)", 
وقال: ((من استطاع منكم أن ينفع أحاه فلیفعل))'''. 

والثاني: أن يكون فيها كلمات محرمة» مثل أن يكون فيها شرك» أو كانت مجهولة 
العیٰ يحتمل أن يكون فيها كفرء فليس لأحد أن يرقي بھاء ولا يعزم» ولا يقسمء وإن كان 
المي قد ينصرف عن المصروع بماء فان ما حرمه وہر ظررہ آگو تین تف 

كما إن عامة ما بأيدي الناس من العزائم والطلاسم والرقى الى لا ثفقه» فيها ما هو 
شرك بالجن» ولهذا نمى علماء المسلمين عن الرقى ال لا يفقه معناها؛ لأا مظنة الشرك 
وإن لم يعرف الراقي أا شرك”ػ وليس للعبد أن يدفع كل ضررء أو يجلب كل نفع وفقما 
يشاءء إنما ذلك يجب أن يكون مقرونًا بتقوى الله فيأي ما هو مباح في ذلك» ويجتنب 
الح 

فتبين أن الرقية الى فيها مضرّة» هي من أنواع السحر”". 

والمشروع في باب الرقى والتعوذ كثير» منه: قول البي كلل ((من قرأ آية الكرسي إذا 
أوى إلى فراشه لم يزل عليه من الله حافظ ولم يقربه شيطان حن یصبح))) وكان يعلم 
أصحابه أن يقول أحدهم: ((أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه» وشرٌ عبادہ 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الطبء باب ما جاء في الرُقى (5/ ۱۳/ ح۳۸۸۸)ء عن عوف بن مالك طيه. 
وصححه الألباني. ينظر: صحيح سنن أبي داود (۸/ 785). 

(۲) أخرجه مسل كتاب السلامء باب استحباب الرقية من العين والنملة وا ٣ُمَة‏ والنظرة (۷/ ۱۸/ ح۰۷٥۰۸)ء‏ عن 
حابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 

.)۲۷۸ /٢ ٤( بحموع الفتاوى‎ )۳( 

)٤(‏ ينظر: المصدر السابق /٢ ٤(‏ ۲۸۰ ۲۷۸)۔ 

.)۱۳ /۱۹( ینظر: بحموع الفتاوى‎ )٥( 

(5) ينظر: بحموع الفتاوى (5؟/ ۲۸۰). 

(۷) ينظر: رُشد الغافل .)۱١(‏ 

(۸) أحرجه البخاري» کتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنودہ (۳/ /۱۱۹۰١‏ ح۳۱۰۱))ء عن أبي هريرة طه. 


الفصل الثاني: توحيد الألوهية 

— 
او سوا ن حران ق و اسب سر “قاذ آم بهذا 
e N E‏ عو I Ag‏ 
السماء» ومن شر ما يعرج فيهاء ومن شر فتن الليل والنهار» ومن شر كل طارق إلا طارقا 
يطرق بخير» يا رحمن))”"©, فقد جمع العلماء من الأذكار والدعوات الي یقوٰا العبد إذا 
أصبح» وإذا سی وإذا نام وإذا حاف شيئاء ما فيه بلاغ فمن سلك مثل هذه السبيل 
فقد سلك سبيل أولیاء الله الذين لا حوف عليهم ولا هم بحزنونء ومن دحل في سبيل أهل 
الچبّت والطاغوت الداحلة في الشرك والسحر فقد خسر الدنيا والآحرة". 

لذلك اشترط العلماء في الرقیة شروطًا: 

١.أن‏ تكون من الکتاب والسنة. 

؟.أن تکون باللغة العربية» واضحة الألفاظ» مفهومة المعان. 

*. أن يعتقدها سببًا للشفاء لا آنھا شافية بذاتهاء ولا تآثیر لما بدوت إرادة الله وإذه“. 

فما حرج عن هذه الشروط فهو المحذور» وفعله حرم سواء كان بدعة» أو کفرا. 

وقد وافق القراقي الصواب في ذلك. 

۸- «العزائم: هي كلمات يزعم أهل هذا العلم أن سليمان ال لما أعطاه الله 
تعالى الملك وجد الجان يعبثون ببني آدم» ويسخرون ہم في الأسواق, ويخطفوفم من 
الطرقات» فسأل الله تعالى أن يولي على كل قبيل من ا جان مَلَكا يضبطهم عن الفساد 
وَلَى الله تعالى الملائكة على قبائل الجن فمنعوهم من الفساد ومخالطة الناس... فإذا عثى 
بعضھم وأفسد ڈ کو العزم كلمات تعظمها تلك الملائكة, ويرعمود أن لكل نوع من 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الطب» باب كيف الرقی /٤(‏ ۱۸/ ح۳۸۹۰)ء والترمذي» كتاب الدعوات» 
(ہ/ /54١‏ ح۸٣٥۳)ء‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدہ. وحسّنه الألباني. ينظر: صحيح الترغيب 
والترهيب (؟/ /١١١‏ ح١1501).‏ 

(۲) أخرجه الإمام أ مد /7٠١ /۲١(‏ ح٠١١٤١٠)»‏ عن عبد الرحمن بن خنبش» والطبراني في المعجم الكبير /٤(‏ 
5 ح۳۸۳۸)ء وف الأوسط (ه/ ۳۱۰/ ح5١4ه).؛‏ وی الدعاء (۳۳۲/ ح۱۰۸۳)ء عن خالد بن الوليد 
ظلد. وصححه الألباي. ينظر: صحيح وضعيف الجامع /۷٤ /١(‏ ح٤‏ ۷)» الجامع الصغير وزيادته (۸/ ح74). 

(۳) ينظر: مجموع الفتاوى /۲٤(‏ ۲۸۱). 

.)505 /۲( ينظر: فتح الباري (۱۰/ ۱۹۰))ء معارج القبول‎ )٤( 


الفصل الثان: توحيد الألوهية 
09 — 

الملائكة أسماء أمرت بتعظيمهاء ومتى أقسم عليها يما أطاعت:؛ وأجابت وفعلت ما طلب 
منهاء فالمعزم يقسم بتلك الأسماء على ذلك الملك فيحضر له القبيل من ا جان الذي طلبه 
أو الشخص منهم فيحكم فيه با يريد ويزعمون أن هذا الباب إنما دخله الخلل من 
جهة عدم ضبط تلك الأماعي!''. 
الدراسة: 

العزائم: جمع عزعة» من العزم» وهو: «الجد» عزم على الأمر يعرم رما 

وا حلف حق الله تعالى» فلا يجوز ا حلف بغيره كلك في شيء من الأشياء ولا على حال 

(۴) f ٤ 

فقد ثبت في الصحيح عن البي #5 أنه قال: ((من كان حالفا فلیحلف بالله أو 
لضت اوق الس أنه قال رولا لفو إلا 

وقد حوى هذا العمل إقسامًا بغير الله تعالى» وهو لا يجوزء ويُعدٌ من الشرك؛ إذ قد 
قال البی لهِ: ((من حلف بغير الله فقد أشرك))” فان اعتقد فيما حلف به أنه مساو لله 
تعالى في التعظيم والعظمة فهو شرك أكبر» وإلا فهو شرك أصغر”", الذي عَدَّهِ العلماء من 
أعظم المحرّمات» «ومذا اختار ابن مسعود ذه أن يحلف بالل کاذبًا ولا يحلف بغيره 


۔)۱۲۹٦-۔۱۲۹۰‎ /5( ينظر: الفروق‎ )١( 

(۲) لسان العرب (۱۲/ ۳۹۹). 

.)۳٦٣ /١ 5( ينظر: التمهيد لابن عبد البر‎ )٣( 

)٤(‏ أخرجه البخاري» كتاب الشهادات» باب كيف يستحلف /٦(‏ 5149؟/ ح٠1۲۷)»‏ ومسلم» كتاب الأبمهانء 
باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى (5/ ۸۰/ ح٤٤٣٣)ء‏ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

)٥(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الأيمان والنذور» باب في كراهية الحلف بالآباء (۳/ ۲۱۷/ ح٣٣۳۲)ء‏ والنسائي» 
كتاب الأمان والنذور» باب الحلف بالأمهات (۷/ /٥‏ ح۹٦۳۷)»‏ عن أي هريرة ظللہ. وصححه الألباي. ينظر: 
صحيح الجامع الصغير /١١١ 5 /٢(‏ ح۹٢۷۲).‏ 

(5) أخرجه أبو داود» كتاب الأيمان والنذور» باب في كراهية الحلف بالآباء (۳/ ۲۱۷/ ح٣٣٣۳۲)ء‏ والترمذي» 
كتاب النذور والأيمان» باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله (5/ ۱۱۰/ ح١١٥۱)‏ عن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما. وصححه الألباي. ينظر: السلسلة الصحيحة .)٠١ ٤۲ح /5١ /٥(‏ 

(۷) ينظر: تيسير العزيز ا حمید (؟/ »)٠١7‏ القول المفيد (۲/ 7 .)75١‏ 


الفصل الثانی: توحيد الألوهية 

+جگا۔۔ 
2ئ فهذا يدل على أن ال حلف بغير الله أكبر من الکذبء مع أن الكذب من ا حرمات 
في جميع الملل فدل ذلك أن ا حلف بغیر اللہ من أكبر ا حرمات... فان من تحقیق التوحيد؛ 
الاحتراز من الشرك بالله في الألفاظ وإن لم يقصد المتكلم ها معن لا بجوز بل رما تحري 
على لسانه من غير قصد» کمن يجري على لسانه ألفاظ من أنواع الشرك الأصغر لا 


1 2 
0 


ولا فرق إن أقسم مُعظم من المخلوقات كاللائكة فما فوقها في أنه جعل ما أقسم به 
0ا فا ۳ 

وهذا الإقسام من أعظم البدع المنكرة في دين الإسلام» وما يظهر قبحه للخاص 
والعام؛ لما يترتب عليه من لوازم باطلة ومستحيلة» من سؤال الله تعالى .بمخلوقاته» بل 
وسؤاله با عبد من دونه إضافة إلى احتواء هذه العزائم على ألفاظ غامضة غير مفهومة 
قد تشتمل على الشرك حف الغالب-» كما أن هذا الفعل فيه تشبه بالمشركين الذين 
يُحَظّمون الحن بقراعتھم للعزائم والطلاسم وغيرهاء ويستجلبون معونتهم بذلك(“. 

وقال الشنقيطي: «وهم أي السحرة- يزعمون أن لكل نوع من الملائكة أسماء مروا 
بتعظیمھاء ومىّ ان عليهم بھا أطاعوا وأجابوا وفعلوا ما طلب منهم»» ثم قال: «ولا 
بخفی ما في هذا الرّعم من الفسادم”'۔. 

فيمكن تلخيص ما اشتملت عليه العزائم من ا حاذیرء فيما يلي: 


۹ ال اسم سی مان 
إقسام بغير 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۸/ 479/ ح۹۲۹٥۱))ء‏ والطبراني في المعجم الكبير (۸/ ۱۰۰/ح۸۸۱۰) 
وابن أبي شيبة في مصنفه (۳/ /٥١٤‏ ح١‏ ١٢۱۲)ء‏ وقال عنه المنذري في الترغيب والترهيب: «ورواته رواة 
الصحيح». (۳/ ۳۷۲). وصححه الألباني. ينظر: مختصر إرواء الغليل /5١٠١ /١(‏ ح٢٦٢٥۲)ء‏ صحيح الترغيب 
والترهيب (۳/ /۷٦‏ ح۲۹۰۳). 

(۲) تیسیر العزيز ا حمید (۲/ ۱۰۱۳۔-۱۰۱۸)۔ 

(۳) ينظر: بحموع الفتاوى .)۲۹٣-۲۹۰ /١(‏ 

.)۲۹۰ /١( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )٤( 

.)٦٦ ٦٦٤-٤٤ ٣٥-٣ ۱۳ء‎ /١9( ينظر: المصدر السابق‎ )٥( 

(5) أضواء البيان (5/ .)٥۸- ١٤‏ وینظر: /٤(‏ ٤٥)ء‏ موقف الاسلام من السحر والسحرة .)۲٦٣-٣۰٢ /١(‏ 


الفصل الثانی: توحيد الألوهية 
"- 

۲ الاستعانة بالجن. 

۳ قراءة ألفاظ غامضة» غير مفهومة قد تشتمل على الشرك حف الغالب-. 

۹- «الاستخدامات» وهى قسمان: الكواكب» والجان» فيزعمون أن للكواكب 
إدراكات روحانية» فإذا قوبلت الكواكب ببخور خاص, ولباس خاص على الذي يباشر 
البخور, ورعا تتقدم منه أفعال خاصة؛ منها ما هو محرم في الشرع کاللواط ومنها ما 
هو كفر صريح» وكذلك الألفاظ التي يخاطب يما الكواكب» منها ما هو كفر صريح 
فيناديه بلفظ الإلحية ونحو ذلك» ومنها ما هو غير محرم؛ فإذا حصلت تلك الكلمات» مع 
البخور, مع الهيئات المشترطة كانت روحانية تلك الكواكب مطيعة له. متى أراد شيئًا 
فعلته له -على زعمهم-. وكذلك القول في ملوك الجان على زعمهم. إذا عملوا هم 
تلك الأعمال الخاصة لكل ملك من الملوك, فهذا هو الذي يزعمون بالاستخدام وأنه 
خاص بروحانيّات الكواكب. وملوك الجان. وشروط هذه الأمور مستوعبة في کب 
القوم» والغالب عليهم الكفرء فلا جرم لا يشتغل بمذه الأمور مُفلح»”". 
الدراسة: 

اللقصود بروحانية الكواكب ال ذكرها القرافي» ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية - 
رحمه الله- عن عباد الكواكب وما يفعلونه ويقدمونه لحاء إذ قال: إنهم يدعون الشمس 
والقمر والنجوم» ویعبدوھاء ويسجدون ماء فیحصل لأحدهم أشخاص منفصلة عنه تقضي 
كيرا من حوائجه» ويسموفا روحانية الكواكب) وإلا ففى الحقيقة ليس الأمر كذلك» 
إنما هو الشیطانء أو الشيطانة الى تضلّهم”. 

و ٰ9 SA NS‏ رون مكنا 


.)۱۲۹٦ /٤( الفروق‎ )١( 

(۲) ينظر: الصفدية (۱/ .)۲٤٢‏ وینظر: (۱/ ۱۷۳ ۱۹۲)ء الجواب الصحيح (۲/ )٥٣۷ |۳ ۳۲۷-۳٢٣٣‏ 
بحموع الفتاوى /١(‏ ۱۷۳ء ۱۷۸ء ۱۳/ ۱۸۲ء /۲٢ 4۱ /١9‏ ۲۸۰). 

(۳) ينظر: الرد على المنطقيين (۲۸۲)ء الفرقان بین أولياء ال رمن وأولياء الشيطان .)۲۲٢(‏ 


الفصل الثانی: توحيد الألوهية 
لا 

واف عبتاد" الکو كني رس مات يناعيو وو کاڈ الک يي 

فالزعم بأن للكواكب روحانية» زعم باطل لا دليل عليه ولا مستند له إلا فعل 
المشركين الأوائل» كما أٹھا لا تنقاد» ولا تتسخر إلا بتقديم بعض الأفعال» والأقوال لماء 
على هيئات وأوضاع مخصوصة:؛ «والغالب على صاحب الاستخدام الکفر؛ لأنه كثيرًا ما 
تصدر منه أفعال» منها ما هو كفر كالسجود للكواكبء» أو ملك الجان» وکندائه 
لأحدهما. ومنها ما هو حرم في الشرع غير كفر» کمقابلتھما بلواط... والمشتغلون بعلم 
من علوم الشر لا يفلحون سواء فی ذلك الاستخدام أو غيره». 

فقد يجتمع في استخدام الكواكب أنواع من الكفر: كفر الفعل» وذلك بصّرف شيء 
من أنواع العبادة هاء وكالتقرب إليها بأنواع القربات» كما تُقدّم إلى الله تعالى» بل رعا 
أكثر» وكفر الاعتقاد» وذلك باعتقاد تصرّفها في العالم» وتدبيرها المستقل عن تدبير الله 
تعالى لأموره. 

فقد حوى هذا النوع من السحر قسمان في الاستخدامات والاستعانات» القسم 
الأول: الاستعانة بروحانيات الكواكب والأفلاك والأحرام السماویةا وهو سحر أهل 
بل 

والقسم الثاني: الاستعانة بالأرواح الأرضيّة وهم الشياطين من ا ن؛ واتصال النفوس 
الناطقة بها أسهل من اتصاا بالأرواح السماوية؛ لما بينها من المناسبة والقرب» ثم إن 


2١77 /۳( وینظر: الأصول والفروع لابن حزم (٢٢۲)ء دقائق التفسير لابن تيمية‎ .)١١١ /١( درء التعارض‎ )١( 
.)5 88-589 /١١( ۰ء إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لابن القيم (۲/ 5757-555)» فتح الباري‎ 

(۲) رُشد الغافل (۱۸). 

(۳) ينظر: مفاتيح الغيب (7؟/ .)۲٢٢‏ 

)٤(‏ بابل: اسم ناحية منها الكوفة والحلة» ينسب إليها السّحر وا حمر. ويقال: إن أول من سكنها وعَمَّرها نوج 
ا و كان قد نزلها عقب الطوفان. ينظر: معجم البلدان (۳۱۱-۳۰۹). وكانوا قومّا صابئين يعبدون 
الكواكب السبعة» وجعلوا لكل واحد منها هيكلاً فيه صنمه» ويتقربون إليها بضروب من الأفعال على حسب 
اعتقاداتھم من موافقة ذلك للكوكب الذي يطلبون منه فعل خير أو شر» ويعتقدون أن حوادث العا م كلها من 
أفعاهاء وهم مُعَطّلة لا يعترفون بالصاتع؛ وهم الذين بعث الله تعا ی إليهم إبراهيم خليله ال وكانت علوم أهل 
بابل قبل ظهور الفرس عليهم: الحيّل» والنيرنجيات» وأحكام النجوم. ينظر: أحكام القرآن للحصّاص /١(‏ 7ه- 


۳ء تفسير ابن كثير .)۳٣٣ /١(‏ 


الفصل الثان: توحيد الألوهية 
7 ا 

أصحاب الصنعة وأرباب التجربة شاهدوا أن الاتصال يذه الأرواح الأرضية بحصل بأعمال 

ںہ 5 - 7 ۰ 00 
سهلة قليلة من الرقی والاخن والتجريد» وهو ال مسمی بعمل تسخير الجن . 

فيقوم الساحر بتسخیر الجن» ويعزم عليهم بالعزائم؛ ليطيعوه. ويتقرب لهم مما يحبونه 
من الکفر والشرك» كأن يكتب الساحر كلام اللہ بالنجاسات» أو يكتبه مقلوبًاء أو غير 
ذلك مما يرضاه الشيطان» فإذا أرضوا الشياطين أعائتهم على بعض أغراضهم فتقضيها 
ياج 

والاستعانة بالشياطين من الجن» واستخدامهم في أمور لا يقدر عليها البشرء» كفر 
ولشراكة 5 إن و ا الجر الد من قبل الشياطين إلا بالشرك وعبادة الشيطان 


ہے ہو > ا 


والکواکب؛ وهذا ماہ الله كفرًا في قوله: انما عن فِتَنَة فلا تک 4 وقوله: لوَمَاكَمَرَ 
ET 022,2‏ سک کا 4 0 4 

فهذا هو الاعتقاد الصحيح فيما يفعله السحرة الذين يستخدمون الشیاطین ویتقرًبون 
إلى الكواكب» وليس لأحد جحده ولا دفعه» فمن كذب يما هو موجود من الجن 
والشياطين والسحرء وما يأتون .به غلى اختلاف أنواعه فقد کذب عا لم ببحط به عَلم). 


المسألة الثانية: هل للسحر حقيقة؟: 

قال القرافی: «السحر له حقیقة وقد يموت المسحور, أو يتغير طبعه وعادته» وإن لم 
يباشره» وقال به الشافعي وابن حنبل. وقالت الحنفية: إن وصل إلى بدنه كالدخان 
ونحوه جاز أن يؤثرء وإلا فلاء وقالت القدرية”': لا حقيقة للسحر. 


.)7377 /۳( ينظر: مفاتيح الغيب‎ )١( 

(۲) ينظر: مجموع الفتاوى (۱۹/ .)٥٣‏ 

(۳) تيسير العزيز الحميد (۲/ .)58١‏ وينظر: الأم /١(‏ ٢٥۲)ء‏ تفسير ابن كثير /١(‏ ۸٢۱)ء‏ عملة القاري 
“N9‏ 

.)۲۸۰ /۲٤( ينظر: بحمو ع الفتاوى‎ )٤( 

)٥(‏ القدرية: مذهب يطلق على من ينفي القدر» ومنهم: طائفة تنفي العلم عن الله تعا ی وهم القدرية الغلاة» وطائفة 
تنفي قدرة الله على أفعال العباد» وهم غير الغلاة من المعتزلة. واتفقوا على أن العبد يخلق فعل نفسه» وأن الله لا 
يخلق أفعال العباد من أوائلهم: معبد الجهي» وعمرو بن عبيد. ينظر: التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع 


الفصل الثانی: توحيد الألوهية 
۔۔ 

لنا: الكتاب والسنة والإجماع. 

أما الكتاب» فقوله تعالى: ميمَلَمُونَ الاس أَليَّحْرَ 4 [البقرة: ١۱۰]ء‏ وما لا حقيقة له 
لا يُعَلّم... وفی الصحيحين: أنه تل سُحرہ فكان يُخَيّل إليه أنه يأ النساء ولا 
يأتيهن... ا حدیث'''ء وقد سحرت عائشة رضي الله عنها جارية اشترقھاء وكان السحر 
وخبره معلومًا للصحابة د أجمعين. وكانوا مجمعين عليه قبل ظهور القدرية؛ ولأن الله 
كك قادر على خلق ما يشاء عقيب كلام خصوص أو أدوية مخصوصة احتجوا بقوله 
تعا ی: یل لہ بن سحرھ ا ی ©4 [طه: ٦٦]ء‏ فهو تخيل لا حقيقة له؛ ولأنه لو 
كانت له حقیقة لأمكن الساحر أن يدعي به النبوةء فإنه يأ با خوارق على 
اختلافھام!''. 
الدراسة: 

اختلف في السحر: هل له حقيقة أو لا؟ والصحيح أن له حقيقة» يدل عليه الكتاب 
والسنة الصحيحة المشهورة» وبه قطع الجمهور» وعليه عامة العلماء””. 


أما عن السحر الذي من قبيل التخييل» وهو ما ذكر في قول الله تعالى: ميل إو من 
خر اہ تی 4 [طه: :]٦٦‏ «فقوله تعالى في هذه الآية الكريمة» يدل على أن السحر الذي 
جاء به سحرة فرعون تخييل» لا حقيقة له في نفس الأمرء ويدل على ذلك أيضًا قوله تعالى: 
كنا الما محرا لفرت نین 4ف ر اف ت1 [0: أن 0را مسحو کت 
لئاوس »* يدل على أفهم خیلوا لأعين الناظرين أمرًا لا حقیقة له. 


ےہ 
سے ہے ہے سا 
ہس کک و 


فالسحر منه ما هو أمر له حقيقة» ودليله قوله تعا ی: مهْيِتَعَلَمُونَ مِنَهُمَا ما رفوت 


للملطي (١۱۷ء »)١۷١‏ الفرق بين الفرق »)١١ ٤(‏ التبصیر في الدين (57-577). الملل والتحل »)٤٤ /١(‏ 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (40). 

)١(‏ أخرحه البخاري» كتاب الطب» باب السحر (5/ /۲۱۷٢‏ ح5470)» ومسلم» كتاب السلام» باب السحر 
/٤(‏ ۱۷۱۹/ ح۲۱۸۹))ء عن عائشة رضي الله عنها. 

.)۱۲۹۷ /٤( الفروق‎ )۲( 

(۳) ينظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي (۹/ .)٥٤٣٣‏ 


الفصل الثانی: توحيد الألوهية 
5-50 
بين الم وَرَوَحِوء 4 [البقرة: »]١١7‏ فهذه الآية تدل على أنه شيء موحود» له حقيقة 
۲ سببًا للتفريق بین الرجل وامرأته» وقد عَبَّر الله عنه ب (ما) الموصولة وهي تدل على 
أنه شيء له وجود حقیقي . 
وما يدل على ذلك أيضًا قوله تعالى: # وین سرامت ف المُصدے 4 [الفلق 
٤]ء‏ یعی: السّواحر اللات يعقدن في سحرهن» وینفٹن في عقدهن» فلولا أن السحر حقيقة 
1 يأمر الله بالاستعاذة منه... وبذلك يتضح عدم التعارض بين الآيات الدالة على أن له 
حقيقة» والآيات الدالة على أنه حيال»'. 
كما قد صرح اللہ للا في كتابه بأنه کفر؛ فقال: «وَآتَبَعُوأ مَا تَنْلوا النَيَِینُ عل مُق 
سُلَيَنَ 4 [البقرة: ]۱۰٠١‏ من السحر وما ڪَمَرَ شْلِیِمَنُ ولک ارز 
كمَرُوأْ 4: وما كفر سليمان بقول السحرہ ولكن الشياطين كفروا به وبتعليمه» وهاروت 
وماروت يقولان: تما عن فة فلا مَك 4 [البقرة: »]١٠١7‏ وهذا تأكيد للبيان". 
ولقد سئل الإمام أحمد: ٦‏ حق؟ قال: بلى» أليس قد سُحر البی 2069245 . 
وقد قال ابن قدامة: «وهو عقد ورقی» وکلام يتكلم به أو يكتبه» أو يعمل شيا يؤثر 
في بدن المسحورهء أو قلبه» أو عقله» من غير مباشرة له» وله حقيقة» فمنه ما یقتلء وما 
يُمرض» وما يأخذ الرحل عن امرأته فيمنعه وَطأهاء ومنه ما يُفَرّق بين المرء وزوجه. وما 
خض اوغا ان ا ره و سا ون ال 
وما تقدم يتضح موافقة القرافي الحق فيما ذكره من حقيقة السحر. 
المسألة الثالثة: حكم السحر والساحر: 
قال القرافي: «ثم هذه الأنواع قد تقع بلفظ هو كفرء أو اعتقاد هو كفرء أو فعل 
هو كفرء فالأول: كالسب المتعلّق بمن سبه كفرء والثاي: كاعتقاد انفراد الکواکب أو 


.)١۷٦ /۲( تیسیر العزيز الحميد‎ »)٠١ 5 /٠١( وينظر: ا لغ‎ .)٣٣ /٤( أضواء البيان‎ )١( 
.)517 /١( ينظر: أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي‎ )۲( 

(۳) المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة (۲/ .)٠١١‏ 

.)٠١ 5 /١٠١( المغئ‎ )٤( 


الفصل الثانی: توحيد الألوهية 
دج ۳ أ-_ 


بعضها بالربوبية» والثالث: كإهانة ما أوجب الله تعظيمه من الکتاب العزيز وغيره. فهذه 
الثلاثة متی وقع شيء منها في السحرء فذلك السحر کفر لا مرية فيه»”". 

«والذي لا مرية فيه أنه كفر إن اعتقد أا حيعني الكواكب- مستقلّة بنفسها لا 
تحتاج إلى الله تعالى» فهذا مذهب الصابئة"» وهو كفر صريح». 

ويرى أن الساحر لا يكفر حتی يتبيّن حال سحره» فقال: «فالذي يستقيم في هذه 
المسألة: أنا لا ُكفره حتى یثبت أنه من السحر الذي كفر الله تعالى به أو يكون سحرًا 
مشتملاً على کفرء كما قال الشافعي». 
الدراسة: 

قور عن گا سک ”لوقه تھتکایسے 
كبيرة» فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر: کَفرَء وإلا فلا». 

وما ذكره القرافی من أنواع حكمه كفر» وصاحبه كافر» ومن كان هذا حاله: 
«استتیب منه» فإن تاب وإلا قتل» 7 فمن السحر ما هو كفر بواح لا مرية فيه!". 


.)۱۲۹۱-۱۲۹۰ /5( الفروق‎ )١( 

(۲) الصابئة: هم قوم إبراهيم اكك الذين ناظرهم قي بطلان الشرك. ومذهبهم مذهب قدم في العالم» وأهله طوائف 
شؾ؛ فمنهم عباد الشمس: زعموا أا ملك من الملائكة ھا نفس وعقل» وهي أصل نور القمر والكواكبء 
وهي مَلْك الفلك» يستحق التعظيم والسجود والدعاءء ومن شريعتهم في عبادتا: أنهم اتخذوا لها صنمّاء وها بيت 
حاص قد بنوه باسمهاء وجعلوا لما الوقوف الكثيرة» وسدنة وُدٌام ويصلون هاء ویستشفون بماء وإذا طلعت 
الشمس أو غربت سجدوا كلهم. ينظر: الملل والنحل (۲/ »)۸-٤‏ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان 
(۲/ ۲۲۲)» معارج القبول (۲/ .)47١‏ 

.)۱۳۰١۱ /5( الفروق‎ )۳( 

.)۱٣۳۰١۲ /5( الفروق‎ )٤( 

)٥(‏ هو يحيي بن شرف بن مري بن حسن ا حورانی النووي الشافعي» أبو زكرياء الفقيه الحدث» وا حافظ اللغفوي» 
أحد أعلام الشافعية» له مؤلفات كثيرة» على رأسها: (شرح صحيح مسلم)» و(رياض الصالحین)ء توفي بنوى 
سنة /511ه. ينظر: تذكرة الحفاظ (4/ »)١ ٤۷٠‏ طبقات الشافعية الكبرى (۸/ ۳۹۰)ء البداية والنهاية 
(TVA)‏ 

.)۱۷١ /۱٤( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )٦( 

(۷) ينظر: الام /١(‏ ۲۰۷). 

(۸) ینظر: أضواء البيان /٤(‏ ۳۹). 


الفصل الثاني: توحيد الألوهية 
— 

أما الساحر فذهبت طائفة من العلماء إلى أنه يكفر» إلا أن يكون سحرہ بأدوية 
وتدحين وسقي شيء يضر فلا یکفر'' وقيل: لا يكفر إلا أن يكون في سحره شرك" . 

وعند التحقيق ليس بين القولین اختلافء فإن من لم يكفر لظنه أنه يتأتى بدون 
الشرك-وليس كذلك-» بل لا يتأتى السحر الذي من قبل الشياطين إلا بالشرك وعبادة 
الشيطان والكواكب» ولهذا سماه الله كفرًا في قوله: اما عش وِتََهُ فلا تك 4ء وقوله: 
«وَمَا ڪمَرَ سْلَيِمَنُ وَل نيط كَمَرُوا 4 وقال ابن عباس رضي الله عنهما في 
قوله: انما عَم فة ملا مَك : وذلك أنهما علماہ الخير والشرء والكفر والإبمان» فعرفا 
أن ال من الك ”او لا درق علق اس ا ا 

لکن لو خلا عمل الساحر من استخدام الشياطين» والاستعانة يماء واقتصر على 
استعمال بعض الأدوية والعقاقير المؤثرة» ونحوها «فليس بسحرء وإن سمي سحرًا فعلى 
سبيل ا از كتسمية القول البليغ والنميمة سحراء ولكنه يكون حرامًا؛ لمضرته» يعزّر من 
يفعله تعزيرًا بليعًا»20. 


ا ل لي کی او اتيت 


- مسألة: قال القراٹی عن قوله تعالى: فإوَمَا أَنزِلَ عل ألْمَلَكَيْنِ 4: «ولا يلزم صدور 
الكفر عن الملائكة؛ لأنه قرء اللکین بكسر اللام, أو هما مَلّكان» وأذن هما في تعليم 
الناس السحر... لأن مصلحة الخلق في ذلك الوقت كانت تقتضي ذلكء ثم صعدا إلى 
الجا 


.۵٥ /١٤( كشاف القناع عن متن الإقناع‎ ء۵ػ٥‎ /٦( ينظر: شرح منتهى الإرادات‎ )١( 
.)٦٦ /١5( عمدة القاري‎ »)١ 5/8 /١( تفسير ابن كثير‎ ء)۲٥٢‎ /١( ينظر: الأم‎ )۲( 

(۳) ينظر: تفسير ابن كثير .)۳٦٣ /١(‏ 

.)585-5/8٠١ /۲( ينظر: تفسير الطبري (۲/ ٤٤٣)ء تيسير العزيز الحميد‎ )٤( 

.)585-5/٠١ /۲( تيسير العزيز الحميد‎ )٥( 

.)١791/5( الفروق‎ )٩( 


الفصل الثانی: توحيد الألوهية 
ه. ١‏ - 


الدراسة: 


في قراءة: الْمَلَكيْنِ 4 بکسر اللام: قال الامام أبو جعفر الطبري!'': «إجماع 
ا حجة على خطأ القراءة بھا من الصحابة» والتابعين» رک الأمصار»”؟: «والقراءة الي لا 
أستجيز القراءة في ذلك بغيرهاء القراءة الي عليها قراءة الأمصار وهي فتح (اللام) من: 
اال ڪين EOS‏ ا 
مستفيضًا في قراءة الإسلام من القراءة» فهو الصواب الذي لا يجوز خحلافه»" 


کس ہے صرح سه هده 


أما (ما) في قول الله: وما أل عَلَ لْمَلَكَيْنِ 4. فهي موصولة مع الذي؛ وقد 
احتلف فيها المفسرون: هل هي نافية أو موصولة» ومن جعلها نافية عطفها على: وما 
مر سُلَيَمَنٌ ۹ء وبنوا على ذلك نتریہ الله سبحانه أن يرل السحر إلى أرضه» فتنة لعباده 
على ألسن ملائكته» وأن الملائكة لم تنزل بالسحر ول تعلمه» وأن هاروت وماروت بدل 
من تھا را ف الآية قا وا ع9ا رها سر مكلف قالق لاهن الظاهر 
من الاّیةػء وكانت حجة من يرى أن (ما) للنفي» أنه كيف يصدر الكفر من الملائكة 
کی و سا تال «كل خير أو شر أو طاعة أو معصية أو إيمان أو كفر 
فهو مترّل من عند اللہ تعا ی قال البي ئل في الصحيح: ((ماذا فتح الليلة من ا خزائن؟ ماذا 
أنزل الله تعالى من الفعن؟ أيقظوا صواحب الحجرء رب كاسية في الدنيا عارية يوم 


)١(‏ هو محمد بن جریر بن يزيد بن خالد الطبري» أبو جعفرء الإمام المفسّرء من الأئمة المجتهدين» وأحد أعلام 
السلف» كان إمامًا في فنون كثيرة منها: التفسير والحديث والفقه والتاريخ وغير ذلك» وله مصنفات كثيرة في 
فنون عديدة» أشهرها: (جامع البيان في تأويل آي القرآن)» و(صريح السنة)» و(تاريخ الأمم والملوك)» توفي سنة 
٠‏ ه. ينظر: تاريخ بغداد (۲/ 4)١59-177‏ وفيات الأعيان /٤(‏ ۱۹۲-۱۹۱)» سير أعلام النبلاء 
.)۲٦۷ /١٤١(‏ 

.)٥٥٤ /۱( تفسير الطبري‎ )٢( 

(۳) المصدر السابق (۱۲/ .)۳٣٣‏ وينظر: فتح الباري .)۲٢٢ /۱١(‏ 

)٤(‏ ومن قال بذلك الإمام القرطي في تفسيره (۲/ ٥٠)ء‏ وينظر: تفسير الطبري (۲/ ٤١٦))ء‏ تفسیر ابن كثير 
)۳۰/۱ 
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الفصل الثانی: توحيد الألوهية 
ا 

القيامة))» فأحبر ال عن نزول الفتن على ا خلقم!'''۔. 

راع گی و لت الل انا كان ملكي قد السا اق ال ای لاس 
فكان من أمرهما ما كان» وعلى هذا فيكون الجمع بين هذا وبين ما ثبت من الدلائل على 
عصمة الملائكة أن هذين سبق في علم الله هما هذاء فيكون تخصيصا لحماء فلا تعارض» 
كما سبق في علمه كله من أمر إبليس ما سبق 

وعلى هذا ظاهر سياق القرآن: إجمال القصة من غير بسط ولا إطناب فیھاء فيجب 
الإبمان عا ورد في القرآن على ما أراده الله تعالى» والل أعلم بحقيقة الحال. 

كما أن الآية صريحة في وجود التعليم من الملكين» إذ قال الله تعالى: وما لمان 
من اح حقی بھول نما عن فة ملا کر علو نا کا يروت بو بی الس 
وَرَقَحِوء © [البقرة: .]۱۰١۲‏ 

- مسألة: كثيرًا ما يقرّر القرافي أن أثر السحر لیس راحعًا إلى الساحر» بل هو فعل 
الله كك يخلق ما يشاء عند إرادة الساحر» أو إلقائه لسحره» فيقول: «يخلق الله تعالى تلك 
الأعيان عند تلك الحاولات» وقال عن بعض الأصوليين: «إن السحر لا يكون إلا 
رقى أجرى الله تعالى عادته أن يخلق عندھا افتراق ا لمتحابین'''ء وقال: «الرقى ألفاظ 
يحدث عندها الشفاء من الأسقام»"» وقال: «إن الله قادر على خلق ما يشاء عُقيب 


كلام أو أدوية مخصوصة»“ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب التكبير والتسبيح عند التعجّب (ہ/ /۲۲۹٦‏ ح5854).؛ عن أم سلمة 
رضي الله عنها. بلفظ: استيقظ الببي ييه فقال: ((سبحان الله! ماذا أنزل من الخزائن» وماذا أنزل من الفتن. . 
الحديث)). 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي .)٤۹ /١(‏ 

(۳) ينظر: تفسير ابن كثير /١(‏ 90-185 "). 

.)۲٢٢ /٠١( فتح الباري‎ »)۳۹ /١( البداية والنهاية‎ )۳٦٣ /١( ينظر: المصدر السابق‎ )٤( 

.)۱۲۸۸ /5( الفروق‎ )٥( 

(5) المصدر السابق (5/ ۱۲۸۹). 

.)۱۲۹١ /٤( المصدر السابق‎ )۷( 

(۸) المصدر السابق /٤(‏ ۱۲۹۸ء .)١۳١١-۱۳۰۰‏ 


الفصل الثاني: توحيد الألوهية 
۰۷ - 


الدراسة: 

ترحع هذه المسألة إلى مسألة الأسباب» فالقرافي -کغیرہ الأشاعرة- ينفي الأسباب 
ومسبّاتھاء لأحل أن يثبت تو حد الله تعا ی بالخلق والفعإ". 

قيفو لون إن الله لق غظ السبب لا بالسب) فيسقطرن" الاساب الطاهرة» لأنه لیس 
في الوحود شيء يكون سببًا لشيء أصلا بل حض الإرادة الواحدة يصدر عنها كل 


اد 
وأما أئمة السنة وجمهورهم فيقولون ما دل عليه الشرع والعقل» من أن الله تعالى 
يحدث الحوادث بالأسباب» مثل قوله تعالى: #سقئله ه لیلد مت وا 671 نا بدا لماه ا تا ون 


7‫ الگ لثمرزتِ 4 [الأعراف: |١۷‏ وقال: وما رَد الله من السماءِ من مَاءٍ فاخي د الأرص بعد 


ہے 


مو جا [البقرة: »]١5 ٤‏ ومثل هذا كثير في الکتاب والسنة”". 
المسألة الرابعة: حكم تعلّم السّحر وتعليمه: 
يرى القرافی أن تعلّم السحر وتعليمه ليس كفرا على الإطلاق بل لا بد من 
التفصیل فيه. قال: «وهذا البحث يظهر ضعف ما قالته الحنفية من أن أمر الشياطين 
وغيرهم كفرء بل ينبغي لهم أن يُفصّلوا في هذا الإطلاق» فان الشياطين كانت تصنع 
لسليمان ال ما يأمرهم به من محاريب وقائیل وغير ذلك فان اعتقد الساحر أن الله 
ك سر له بسبب عقاقیرہ مع خواص نفسه الشياطين صعب القول بتكفيره»©» 
وقال: «قوله: +يْعَيْمُونَ الاس آليَحَْرَ 4 نمنع أنه تفسير لقوله: كمَرُوأْ 4 بل إخبار 
عن حاهم بعد تقرّر كفرهم بغير السحرء وإنما يتم المقصود إذا كانت الجملة الثانية 
مفسّرة للأولى» سلمنا أا مفسّرة ھاء لکن يتعيّن حمله على أن ذلك السحر كان 


.]٥٤[ ينظر: الصفحة رقم‎ )١( 

(۲) ينظر: منهاج السنة النبوية (ہ/ 51؟). 

(۳) ينظر: المصدر السابق (۳/ 58)» الصفدية .)١88 /١(‏ 
)٤(‏ الفروق (5/ .)۱۳۰١۱‏ 


الفصل الثاني: توحيد الألوهية 
سج ۸ ا 


مشتملا على الكفر, وكانت الشياطين تعتقد موجب تلك الألفاظ...»“ 


الدراسة: 

تعلم السحر وتعليمه حرام بلا خلاف؛ لورود النهي عنەا في الكتاب والسنة 
وإجماع العلماء. 

فمن الكتاب: قول الله تعالى: واوا ما نوا الین عل ملي سيم وما ڪر 


بقلنكن ولك الشينطيوت ADS‏ وا ول EEE‏ 


و کے > کے ےہ عم دسم 56 و Ls.‏ رس و عط ہر ال ئ2 
عَدروت وَمَرُوتٌ وما لمان مِن اح حى يقو إِکما عن نة قلا تك فَِععَلمُونَ مِنَهُمَا ما 


ہکس ۓل 


رفوت بد بین الم ورو وما هم بار پو ین لَحَدٍ إلا بدن الو يعون کا 
رُم ولا ينعم وَلَسَدْ موا لمن اش ما له فى لخر من علق ويش تَا 
روأ سرا يود َه و كَانوأ يَعَكَمُوت 4 [البقرة: ۲ .]١‏ 

قال العامة ای ئا ای کت السا اذه اسر كف ات ا عل 
هاروت وماروت» وجعلهما فتنة ليكفر من كتبه كافرًا بفتنتهماء وأن السحر الذي يعلمانه 
الناس كفرء وأنه لا يضر أحدًا إلا من قد أذن الله أن يضرّه السحر» وذلك غدل میم“ 

ففي هذه الآية الكرية تبشيع لتعلم السحر؛ إذ ليس له داع أصلاًء 71 كلها إا 
مضرة حضق أو شرها أكبر من خيرهاء وتعلم السحر مضرّة محضة» ليس فيه منفعة لا دينية 


.)۱۳۰۱ /٤( الفروق‎ )١( 

(۲) ینظر: ا مغ »)٠١ 4 /٠١(‏ بحموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب /١(‏ ۹٦٢)ء‏ تیسیر العزيز ا حمید 
(۲/ ۹٦۷٦-۸۸٦)۔‏ 

(۳) هو عبيد الله بن محمد بن محمد بن مدان بن بطة العكبري» أبو عبد الله الفقيه» الحنبلي الإمام الکبیر؛ الحافظ 
كان آمرًا بالمعروف ناهيًا عن المنكر» من مؤلفاته: (الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية ومحانبة الفرق المذمومة)» 
و(الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة» وعجحانبة المحالفين» ومباينة أهل الأهواء ا مارقین)ء توفي سنة ۰۳۸۷. 
ينظر: طبقات ال حنابلة لأبي الحسين بن أبي يعلى (۲/ »)١ ٤٤‏ شذرات الذهب (۳/ ۱۲۲) الأعلام /٤(‏ ۱۹۷). 

.)۲٦۸ /۳( الإبانة الكبرى‎ )٤( 

.)55 /5( تفسير السعدي (٦٦١)ء أضواء البيان‎ ء)۳٦٣‎ /١( ينظر: تفسير ابن كثير‎ )٥( 


الفصل الثاني: توحيد الألوهية 
”77777ب الج 

ومن السنة: قول البي وَلِ: ((احتنبوا السبع الموبقات))» قالوا: يا رسول الله وما هن؟ 
فال رارك با السکر بی ا 7 

وقد بوّب الإمام البخاري حرحمه الله- في صحيحه: باب السحر وقول الله تعالى: 
اوک أَلنَّمَطِ كُمَرُوأ يُمَلَمُونَ الات الیْخر وما ازل عل لْمَلَكَيْنِ بجا مَدرُوت 
وموك ... الآية) [البقرة: ١۰٣]ء‏ قال الحافظ ابن حجر: «وفي إيراد المصنّف هذه الآية 
08 وت 
کے روا و ا ُعَلَمُونَ الاس أليَحْرَ 4 فان ظاهرها أنهم كفروا بذلك» ولا يكفر 
بتعليم الشيء إلا وذلك الشيء كفرء وكذا قوله في الآية على لسان الملكين: فإإکَما 
كن فة فلا تکمْ 4 فان فيه إشارة إلى أن تعلم السحر كفرء فيكون العمل به كفرًا»”". 

وقد لا يكون السحر کفراء بل معصية كبيرة» لکن تعلمه وتعليمه حرامء فان تضمّن 
ما يقتضي الکفر: كفرء وإذا لم يكن فيه ما يقتضي الكفر عَرّر» واستتيب منه» ولا يقتل7". 

والقول بأن «ِإيْملَمُونَ الاس آلسَحْرَ4؛ ليست تفسررًا لقوله تعالی: فإکسَرُوا 4: ممنوع, 
وما يقال من أنه إخبار عن حالم بعد تقرّر كفرهم بغير السحر: لا يصح» كذلك ما يقال 
بن افو تقل ذلك عل "أن :ذلك لبس کات ھا غل الكند: بين 20 
لاحتمال أن يكون تعليمه وتعلّمه كفرء وهو الظاهر الذي لا معدل عنہ!“ 

- مسألة: ذكر القراقی مثالا لجواز تعلم ا ولد انطو ان ل کر كدر اتا 


ہے ےرہ ڑشھر 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الوصایاء باب قول اللہ تعالى: طن الزن يأُحكُلُونَ مول لدی ظلما نما یا طون فى 
ونه ارا 4 [النساء: ۳ 00 ومسلم» كتاب الإبمان» باب بيان الكبائر وأكبرها 

/٦٤ /۱(‏ ح۲۷۲)» عن أبي هريرة طللہ. 

.)۲٢٢ /١١( فتح الباري‎ )۲( 

(۳) ينظر: أحكام القرآن /١(‏ ۸٥)ء‏ ا مغیٰ »)٠١٤ /٠١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم /۱٤١(‏ ۱۷۹))ء مجموع 
فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب »)1٩ /١(‏ إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد لصالح الفوزان 
۳١٣ /١(‏ 

)٤(‏ ينظر: تفسیر الطبري (۲/ 511)» تفسير القرطبي (۲/ 57)» الفروق» وبھامشه إدرار الشروق على أنواء الفروق 
لابن الشاط /٤(‏ ۲۹۱))ء فتح القدير للش وکان (؟/ ٢٢۲)ء‏ أضواء البيان (۳/ ۸۹)ء (5/ ۳۹). 


الفصل الثاني: توحيد الألوهية 
— 
فقال: «النصران إذا علَّم المسلم دينه. فإنه يعتقد موجبهء وأما الأصولي إذا علّم تلميذه 
المسلم دين النصران ليرد عليه ويتأمل فساد قواعده: فلا يكفر المعلم ولا المتعلم: 
وهذا التقييد على وفق القواعد, وأما جعل التعليم والتعلم مطلقًا كفرًا فخلاف 
القواعدع!''. 
وقال إن تعلم السحر: «كتعلم أنواع الكفر الذي لا يكفر به الإنسان» كما نقول: 
إن النصارى يعتقدون في عيسى اي كذاء والصابئة يعتقدون في النجوم كذاء ونتعلم 
مذاهبهم» وما هم عليه على وجهه حتی نرد عليهم ذلك» فهو قربة لا كفر»”". 
الدراسة: 
ما ذكره القرافي سبقه به الرازي في بحويزه تعلم السحر وتعليمه» بل وحوبه؛ إذ قال: 
«ولا محظورء اتفق ا حققون على ذلك»» كما أدخل علم السحر في عموم قوله: َل مَل 
سنوی ال یعل ور لد يعمو 4 [الزمر: ۷”]۹. 
وإدخال (علم) السحر في عموم قوله: لفل هَل يسوی ألدنَ يعون وار لا بعلمو 4 
[الزمر: ۹] فيه نظر؛ لأن تعلم السحر لا ينبغي أن يختلف في منعه؛ لقوله كيْكَ: 
کات کھت ھتہ کھت E‏ 
بأنه یضر ولا ينفع» مع أن تعلمه قد يكون ذریعة للعمل به» والذريعة إلى ا حرام يحب 
نظ 
فيبعد ا حمع بين تعلم السحر وتعليمه» وبين تعلم مذاهب الضلال وتعليمها لبيان 
فسادها ولأجل الرد عليها للفرق بينهما؛ فان الأخير مشروع للذب عن الدين» وصيانته» 
وهذا ما فعله أئمة السنة» وعلماء الدين» كالأئمة الأربعة» ومن بعدهم» كشيخ الإسلام ابن 


.)١۳١۳ /5( الفروق‎ )١( 

۔)۱۳۰١۲‎ /5( المصدر السابق‎ )٢( 

(۳) ينظر: مفاتيح الغیب (۳/ .)١95‏ 

)۱۷۰۱ /5١( ينظر: تفسير ابن كثير (۱/ ٣٦۷-۳٦۳)ء فتح الباري (۱۰/ 555-7754)»: كشاف القناع‎ )٤( 
)707 / ٤( حاشية الشهاب الخفاحي على تفسير البيضاوي (۲/ ٢۲۱)ء حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ 
أضواء البيان (5/ 5ه-/اه).‎ 


الفصل الثاني: توحيد الألوهية 
ا 


تيمية» وتلميذه ابن القيم ح رحمهم اللہ فإن مذاهب الضلالء والأھواء والانحرافات» 
كانت متفشّية في أوقاتھمء وكان لزامًا على أهل العلمء وأكفائه أن يتصدّوا حجمات الباطل 
وأهله؛ حماية للدين وصيانة» رز کید للعلم وبذلاً لی لا يلق 
- حكم الصف والعطف: 

أعقب القرافي حديثه عن السحر وتقريره بكافة مباحثه» بفائدة مهمة» وهي: مسألة 
الصّرف والعطف» إذا كانا نافعين واحتيج إليهماء وذلك بأن يكون العطف بین الزوجين؛ 
والصّرف بین العصاة الفاسقين» فقال: «ولقد وُجد في بعض المدارس بعض الطلبة عنده 
كرّاسة فيها آيات للمحبةء والبُغضة, والتهييج» والزيف» وغير ذلك من الأمور التي 
تسميها المغاربة: (علم المخلآة), فأفتوا بكفره» وإخراجه من المدرسة؛ بناء على أن هذه 
الأمور سحرء. وأن السحر كفر. وهذا جهل عظيم. وإقدام على شريعة الله تعالى 
بالجهل» وعلى عباده بالفساد من غير علم»”". 

ثم قرر رهه الله- أن فعل السحرة من جمع عقاقير ووضعها في مكان, من أنمار أو 
آبار» أو في قبور الوتی؛ مع اعتقاد تأثيرها أو حصول الأثر عندهاء بخواصٌ نفوسهم التي 
طبعها الله تعالى على الربط بينها وبين تلك الآثار إضافة إلى ا ممة وصدق العزم, فلا 
يكفرون بذلك؛ لأن الأفعال التي فعلوها ليست كفراء ولأن التجربة نافعة ولا تنخرم. 
وذلك كله بسبب خواصٗ نفوسهي كالأدوية التي يصفها الأطباء مع جزمهم بأثرها 
ونفعها لما في هذه الأدوية أو العقاقیر من خواصْ وخواص النفوس لا يمكن التكفير بھا؛ 
اها فا کی وز لويف کا 

وقال أيضًا: «وكذلك نقول إن عمل السحر بأمر مباح ليفرّق به بين ا جتمعین على 
الزنا أو قطع الطريق بالبغضاء والشعفاء أو يفعل ذلك بجیش الكفر فيقتلون به ملكهم, 


هذا كله قربة أو يصنعه محبة بين الزوجين, أو مع جيش الإسلام»”". 


.)۱۲۸۷ /٤( الفروق‎ )١( 
.)١۳١١-١۱۳۰۰ /5( الفروق‎ )۲( 
.)۱۲۸۷ /٤( وینظر:‎ ۱۳۰٢ /5( المصدر السابق‎ )٣( 


الفصل الثاني: توحيد الألوهية 
E‏ — 

الدراسة: 

ما قاله القرائي حلاف ما قرّره العلماء -رحمهم الله تعالى- من أن السحر حرم بكافة 
صوره وأشكاله وأقسامه'» ومنه: سحر الصرف والعطفء الذي قد يظنه الكثير من الناس 
حرامًا وحسبء فيضطرُون إلى فعله؛ لما فيه من نفع وفائدة» وما يشعرون أنه الكفرء 
فيدخلون في عقد الرحل عن زوجته وهو سحرء وقي محبة الرحل للمرأة» وبغضها له وأشباه 
ذلك» بكلمات بجھولة أكثرها شرك وضلال7". 

وقد يدعي الدحالون» والسحرة والمشعوذون على حدّ ما ذكره القرافي-» في تعلمهم 
للسحر وتعليمه وأدائه وعمله أنهم مقتدون بالملکین: هاروت وماروت» فيوهمون الناس 
ويلبسون عليهم» بل ويشترطون في عمل سحر لمحبة والبغض (أي الصرف والعطف) بأن 
لا يكتب هذا لحلب امرأة متزوجة إلى حب رجل غير زوجھاء ولا يكتب لأحد الزوجين 
بأن يبغض الآخرء وأن مُحَصٌ هذه الفوائد بالمصلحة كالحب بین الزوجینء والتفريق بین 
العاشقين الفاسقين» وإنما يقولون هذا إيهامًا للناس بأن أفعالهم لما شرعية» بل روحانية 
مكتسبة طن الملاتكة!". 

وهذا النوع الذي فيه عطف الزوجين على بعضهماء وصرف الفسقة عن بعضهماء هو 
المسمى بالتولة”؛ وتسميتها بالصرف والعطف يعد تفسيرًا ا٣ء‏ وهي ممنوعة مطلقا 
ا ۱ 


.)٠٤١ /۹( ينظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين‎ )١( 

.)١ ٤( ينظر: الکبائر‎ )۲( 

(۳) ينظر: تفسير المنار محمد بن رشيد رضا /١(‏ ٣٣۳)۔.‏ 

)٤(‏ ينظر: غريب ا حدیث لأبي عبيد ابن سلام /٤(‏ ٥٠)ء‏ ا حکم وا حیط الأعظم (۹/ ۰۳۸)ء القاموس الخ یط 
(١١۱۲)ء‏ حاشية كتاب التوحيد لعبد ال رمن بن قاسم »)۸٤(‏ عون المعبود شرح سنن أبي داود للمبا ركفوري 
(۹/ ۸۲۱). 

.)۸۷( ينظر: حاشية كتاب التوحيد‎ )٥( 

)٦(‏ ينظر: أحكام القرآن /١(‏ 57)» حاشية كتاب التوحيد »)۸٤(‏ إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد 
.)16١/١١‏ 


الفصل الثاي: توحيد الألوهية 
— 
2 م 8 صلل . ںہ ا“ اث 7 (١)‏ ا 5 ه لیے 
والدليل على تحرعها عموم قول البي 5: (رالتولة شرك)) ٠‏ فقوله: (شرك): «قد 
يفضى إلى الشرك إما جليًا وإما حفيًا... وأطلق الشرك عليها إما لأن المتعارف منها في 
عهده ما كان معهودًا في الجاهلية» وكان لا على ما سن الشرك أو لأن اتخاذها 
يدل على اعتقاد تأثيرها وهو يفضي إلى الشرك»”". 
کان نكا بحسي ما یرت تسان مھا فان الما معتقذا أن ایب المضية 
هو الله؛ فهي شرك أصغرء وإن اعتقد أنما تفعل بنفسها؛ فهي شرك أكبر”". 
فالتولة حرام ولو حصل نفعها وتحقق؛ لأن النفع ليس مسوغا لفعل المحرمات» 
وكبائر الذنوب» كما أن ما شرعه الله تعالى فيه المصالح ودفع المفاسد وإن كرهته 
5 29 
اقوس 
المسألة الخامسة: الفرق بين السحر والمعجزة: 
عرف القرافي المعجزة بأها: «ما خلق الله تعالى في العام عند تحدّي الأنبياء». 
ثم ذكر ثلاثة فروق تيز المعجزة عن السحرء. فقال: «والفرق بينهما من ثلاثة 
أوجه: فرق في نفس الأمر باعتبار الباطن؛ وفرقان باعتبار الظاهرء أما الفرق الواقع في 
نفس الأمر فهو أن السحر والطلمسات والسيمياء وهذه الأمور ليس فيها شيء خارق 
للعادة» بل هى عادة جرت من الله بترتيب مسبباتھا على أسباماء غير أن تلك الأسباب 
م تحصل لکثیر من الناس» بل للقليل منهم كالعقاقير التي تعمل منها الكيمياء... هذه 
ونحوها في العام أمور غريبة قليلة الوقوعء وإذا وجدت أسبابما وجدت على العادة فيهاء 
وكذلك إذا وجدت أسباب السحر الذي أجرى الله به العادة حصل, وكذلك السيمياء 
وغيرها كلها جارية على أسباب عادية» غير أن الذي يعرف تلك الأسباب قليل من 


)١(‏ أخرحه الإمام أحمدء /١(‏ ۳۸۱/ ح٣٣٦۳)ء‏ وأبو داود» كتاب الطصبء باب في تعليق التمائم 
/٤(‏ ۱۳۷/ ح۳۸۸۳)ء وابن ماحه» كتاب الطب» باب تعليق التمائم /٤(‏ 4 هه/ ح٣٣٥۳)ء‏ عن عبد الله بن 
مسعود ظلہ. وصححه الألباني. ينظر: السلسلة الصحيحة /۳۳۰٣ /١(‏ ح۳۳۱). 

(۲) عون المعبود شرح سنن أبي داود (۹/ ۸۲۱). وينظر: فتح الباري (۱۰/ .)١95‏ 

(۳) ينظر: القول المفيد .)١85 /١(‏ 

.)۲۸۱-۲۷۸ /۲ ٤( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )٤( 

.)١1١١5 /5( الفروق‎ )5( 


الفصل الثانی: توحيد الألوهية 

— E. 
الناس» أما المعجزات فليس ھا سبب في العادة أصلاً... الفرقان الأخيران... الأول‎ 
منهما: أن السحر وما يجري مجراه يختص بن عمل له. حتى أن أهل هذه الحرّف إذا‎ 
استدعاهم الملوك والأكابر ليبينوا هم هذه الأمور على سبيل التفرج يطلبون منهم أن‎ 
تكتب أسماء كل من يحضر ذلك ا جلس, فيصنعون صنعهم لمن يسمى هم» فان حضر‎ 
غيرهم لا یری شیا ما رآه الذين موا أولاً... الفرق الثاني من الفرقين: الظاهر من‎ 
قرائن الأحوال المفيدة للعلم القطعي الضروري اخحتفة بالأنبياء -عليهم السلام-‎ 
المفقودة في حق غيرهم, فنجد النبي يل أفضل الناس نشأة ومولداء ومزية وخلقا وخلقا‎ 
وصدقًا وأدبّاء وأمانة وزهادةء وإشفاقًا ورفقاء وبعدًا عن الدناءات والكذب والتمويه:‎ 


ےھہے۔ 


لاه اعم حیث مل رسالتة. 4 | الأنعام: ...]١ ٤‏ وكذلك ما علم من فرط صدقه 
الذي جزم به أولياؤه. وأعداؤه... فمن وقف على هذه القرائن وعرفها من صاحبها 
جزم بصدقه فيما يدعيه جزمًا قاطعاء وجزم بأن هذه الدعوى حق... فما من ني إلا 
وله من هذه القرائن ا الیة والمقالية العجائب والغرائب. 

وأما الساحر فعلى العكس من ذلك كله: لا تجده في موضع إلا ممقونًا حقيرًا بين 
الناس» وأصحابه وأتباعه وأتباع کل مبطل عديمين للطلاوة, لا بمجة عليهم» والنفوس 
تنفر منهم» ولا فيهم من نوافل الخير والسعادة أثرء فهذه فروق ثلاثة بین البابين وهي في 
غاية الظهور لا يبقى معها - ولله الحمد - لبس ولا شك جاھل, ولا عالم»”". 


الدراسة: 

تعريف المعجزة: 
المعجزة لغة: عَجَز عن الشيء عَجَزَاء ومَعجْرَة بال هاء وحذفها: ضعف عنه 
والتعجیز: التفبيط والنسبة إلى العجر“. 
وأما في الاصطلاح فلم يرد لفظ المعجزة في نصوص الشرع» ولم يكن من استعمال 


(۲) 


.)١۳۰١-۱۳۰۳ /5( الفروق‎ )١( 
.)۲٢ /۲( ينظر: المصباح المنير في غريب الشرح الکبیر‎ )۲( 
.)557( ينظر: القاموس ا حیط‎ )۳( 


الفصل الثاني: توحيد الألوهية 
س R0Q0‏ تج 
السلف الأوّلينء إِنما اللفظ الشرعي الوارد والمستعمل هو: (الآية)» و (البرهان)» و (البينة)» 
كما قال تعالى: وما کان رسو أن بای تاب 


۱ 
ط 2 


لا با ادن الہ 4 ]ع۳۸3 وقال سبحانه: 


pg 


#فدانك رمان من ری إل فرعو وَمَلِایْوہ 4 [القصص: ۳۲]ء وقال: قد أَرْسَلَنَا 
رسکتا ايسب 4 الد هده اها إذا ميت ها ابات اسای كانت اذل 
على المقصود من لفظ المعجزات» وهٰذا لم يكن لفظ المعجزات موحودا في الكتاب 
EE‏ 

وتعريف القرائي للمعجزة هو ما عليه جمهور المتكلمين» من الأشاعرة. 

وهذا التعریف غير صحيح؛ لاشتماله على شروط منقوضة ومتعقبة"؛ إذ إنه لا 

يُشترط في معجزات الأنبياء ما اشترطه ا متکلمونء من التحدّي عثلهاء أو حؾ اقتراما 
بدعوى النبوة» بل کل هذه الأمور قد تقع في بعض الآيات» فاشتراطها إبطال لأكثر آيات 
E‏ لطاع نا ا ل 

والسبب الذي دعا إلى اشتراط دعوى النبوة في معجزات الأنبياء -عليهم السلام- هو 
أن تفترق عن الخوارق الأحری؛ فهم إنما شرطوا ذلك؛ «لأن كرامات الأولياء عندهم مي 
اقترن بھا دعوى النبوة» كانت آية للنبوة» وجنس السحر والكهانة م اقترن به دعوى 
النبوة كان دلیلاً على النبوة عندھمء لکن قالوا: الساحرہ والكاهن لو ادعى النبوة» لكان 
يُمنع من ذلك» أو يُعارض عثله. وأما الصالح: فلا يَدَّعي. 

فكان أصلهم: أن ما يأ به البي» والساحر» والكاهن» والولي: من جنس واحدء لا 
يتميّر بعضه عن بعض بوصفء لکن خاصة النبي: اقتران الدعوى» والاستدلال» والتحدّي 


بالمثل هما يأ به 


.)417 /٥( ينظر: الحواب الصحيح لن بدل دين المسيح‎ )١( 

(۲) من کون الخارق معجزة للبي إذا قارنه التحدّي؛ ودعوى النبوة» وعدم المعارضة. ينظر: الإنصاف للباقلاني 
(٦٦)ء‏ البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات والحيّل والكهانة والسحر والنارنحات له أيضًا (۳۷۔۳۸) 
أصول الدين للبغدادي (1777)» الإرشاد إلى قواطع الأدلة للجويئ (٢٦۲)ءفتح‏ الباري .)58١ /٦(‏ 

.)١55-1 759 ينظر: النبوات لابن تيمية‎ )٣( 

.)۳۸۰ /5( ينظر: النبوات لابن تيمية (5 70)» ا حواب الصحيح لن بدل دين المسيح‎ )٤( 


الفصل الثاني: توحيد الألوهية 
ت بي 6او اہ 

فلم یجعلوا لآيات الأنبياء خاصة تتمیّز كما عن السحرء والكهانة» وعما یکون لآحاد 
المؤمنين» ولم يجعلوا للبي مزية على عموم المؤمنين» ولا على السحرة والكهان من حهة 
الآيات الي يدل الله بما العباد على صدقه. 

وهذا افتراء عظيم على الأنبياءء وعلى آياتمم» وتسوية بين أفضل الخلق» وشرار الخلق» 
بل تسوية بین ما يدل على النبوة» وما يدل على نقيضها؛ فإن ما يأتِ به السحرة والكهان» 
رق إل لگا اب اس کار اھر ناف و 

فجميع خصائص السحرة والكهان مناقضة للنبوة» فوجود هذه ال خصائص يدل على 
أن صاحبها ليس ببي» ويمتنع أن يكون شيء من ذلك دليلاً على النبوة وكذلك ما يأ به 
أهل الطلاسم» وعبادة الكواكب» مناقض للنبوة؛ فإن النبي لا يكون إلا مؤمنّاء وهؤلاء 
كفار؛ فوجود ما يناقض الإبمان هو مناقض للنبوة بطريق الأولى» وهو آية» ودليل» وبرهان 
على عدم النبوة» فيمتنع أن يكون دليلاً على وجودها". 

أما الفرق بين معجزات الأنبياء -عليهم السلام- وما يجري على أيدي غيرهم من 
الخوارق» فكما قال القرافیء ويمكن توضيحه: بأن آيات الأنبياء هي الخوارق ال تخرق 
عادة جميع الثقلين» بخلاف خوارق مخالفيهم؛ فان كل ضرب منها معتاد لطائفة غير 
اراك لااد ہکرت مهاد تالحر تا رالدخن "اياك ,على کنب 
أصحابھاء وآيات الأنبياء آيات على صدق أصحاها؛ فإن الله سبحانه لا يُلي الصادق مما 
يدل على صدقه» ولا يخلي الكاذب ما يدل على كذبه؛ إذ من تعته ما أخبر به في قوله: 
ط شا اف عل اک کہا کین کا کہ وع کک 4 نم قال حبرا مبتدنا: طخ اک اَل 
وی ای ِكَلِمَيِوء4 [الشورى: ٢٥]؛‏ فهو سبحانه لا بد أن یمحق الباطلء وبُحق ا حق 
ا 


ENE NE SANE Se أن‎ A 


.)505( النبوات‎ )١( 

(۲) ينظر: المصدر السابق (۹۹۱). 
)٣(‏ ينظر: النبوات .)۸٦۳(‏ 
)٤(‏ ينظر: النبوات (۱۰۸۳-۱۰۸۲). 


الفصل الثانی: توحيد الألوهية 
— 
كما أن مخاريق السحرة منكشفة مفضوحة لذوي العقول السليمة دون غيرهم» ويمكن 
اكتسابما بالتعلم والممارسة والتمرين» فيفوق متعلمها مُعلمه» بخلاف المعجزة الى لا تحري 
إلا على يدي صاحبه'"... إلى غيرها من فروق بين المعجزات وخوارق السحرة وأنها 
۳ ا 
ثم إن ما يفعله السحرة لا يخرج عن مقدور البشرء لأحل أن يرقى للمقارنة بينه وبين 
معجزات الأنبياء» أو إظهار الفروق وتمييزها بينه وبين المعجزات» ف «لا يلزم منه إبطال 
معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ لأنه لا يبلغ ما يأتون به»””. 


.)۷١ ء٦۸‎ ء٦٦( ينظر: أعلام النبوة للماوردي (٣۳)ء إيثار الحق على الخلق لابن الوزير‎ )١( 
.)۱٣۰٥١-٠١ ١۹ ٦٤٥٥-١٥١۸ 095-195١ ينظر: النبوات‎ )۲( 


(۳) شرح منتهى الإرادات (۱۱/ ۳۳۳). 


الفصل الثان: توحيد الألوهية 


المبحث الثالث: حقيقة الکفر: 
المطلب الأول: حقيقة الكفر: 

الکفر لغة: أصله التغطية» والسّتر» وهو ضدّ الإبمان» وسمي كفرًا؛ لتغطيته الحق”"©. 

أما اصطلاحًاء فهو: ال ححد أو التكذيب» باللسانء أو بالقلب» أو الجوارح”. 

قال القرافي في تعريف الكفر: «الكفر هو انتهاك خاص طرمة الربوبية... فقولنا 
انتهاك خاص: احتراز من الكبائر والصغائر فإنها انتهاك وليست كفرًا»”". 
الدراسة: 

ما ذكره القراقي من تعريف الكفر صحيح؛ لأن معن الكفر عدم الإبمان باللہ ورسله 
حسدًا أو كبرّاء أو اتباعًا لبعض الأهواء الصارفة عن اتباع الرسالة(“ فهو استخفاف بجلال 


اله اة 
أما الذنوب كبيرها وصغيرها وإن كان فيها انتهاك لحرمات الله تعالى» لكنها قد تصل 
إلى الكفر» وقد لا تصل. 


قال ابن القيم: «الكفر نوعان: كفر عملء وكفر جحود وعناد» فكفر الجحود: أنه يكفر ما 
علم أن الرسول ا جاء به من عند اللہ جحودًا وعناداء من أسماء الرب وصفاته وأفعاله 
وأحكامه» وهذا الكفر يضادٌ الإبمان من كل وجه» وأما كفر العملء فینقسم إلى ما يضاد الإبمان» 
وإلى ما لا يضاده» فالسجود للصنم» والاستهانة بالملصحفء وقتل الني وسبه يضاد الإجمان» . 


.)١45-١ ٤١٤١ لسان العرب (ہ/‎ »)١91١ /٥( ينظر: معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

(۲) ينظر: تعظيم قدر الصلاة للمروزي (7/ ۱۷)ء الإحكام في أصول الأحكام /١(‏ ٤٥-۰۰)ء‏ الفصل في الملل 
والأهواء والنحل (۳/ ۱۳۸)ء المْحلى كلها لابن حزم /١(‏ ۱۲)ء بحموع الفتاوی )۳۱٣ /۳( ء)۳٣٣ /١١(‏ 
مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم لابن الموصلي (۲/ .)57١‏ 

.)٤٢٢ /١( وينظر: الفروق‎ .)۳٣٣ /۹( الذخيرة‎ )۳( 

.) 398 /۱۲( ء)۳۱٣‎ /۳( ينظر: بحموع الفتاوى‎ )٤( 

.)5 5( كتاب الصلاة وحكم تاركها (55). وینظر: أعلام السنة المنشورة (۷۳-٦۷)ء القول السديد‎ )٥( 


الفصل الثاني: توحيد الألوهية 
— 

المطلب الثانی: الكفر بالقول: 

قال القرافي: «الكفر لا يقع بالإنشاء. وانما يقع بالإخبار والاعتقادم!'' 
الدراسة: 

يدخل في الكفر بالقول ما سبق من ألفاظ السب» وأحكامها"؛ وكأن يقول: المسيح 
هو الله» ويجحد أمر الإسلام» ويقول: لم يعتقد قلي على شيء من ذلكء فهو كافر بإظهار 
ولك :ولس من ركان یی :الصا ولرد أو یلظر :إل عاذت من دوت الله 
عا وقد 0 الله تعا ی بالكفر على من نطق ببعض الأقوال» كقوله تعالى: 9 لَمَد 
کرابت فالأ َه هو ألْمَسِيحٌ آبَنُمَرْسِمَ 4 [المائدة: ۱۷]ء وقوله تعالى: وقد 
جح روأ بَعَدَِسْلمِهِرَ 4 [التوبة: ٤‏ ۷]» فصّحّ أن الكفر يكون كلامًا0". 

ولا يحق لمخلوق يؤمن بالله واليوم الآخر أن يدّعي الربوبية» ويدعو الخلق إلى عبادته 


0,01 


فيقول: إن آتا اک لآ إِلَهَ إِلََأَنَأْ عبن 4 [طه: 5 »]١‏ و إن أنَأ ريك 4 [طه: ]١١‏ 
...وما حلقت اکن والاضس | پا یعون 4 [الذاريات: ٥٤]ء‏ فإنه لا حَیْ لأحد أن يقول 
هذا وما أشبهه غير الخالق» بل القائل به» والداعي إلى عبادته -غير الله- كافر كفرعون 
الذي قال: انا ركم الكل [النازعات: ٢٤]ء‏ وا حیب له» والمؤمن بدعواه أكفر 
و 

وقد وافق القراقي الحق في أن الكفر قد يكون بالقول. 


.)۳٣٣٢ /9( وينظر: الذحيرة‎ .)۱۳۸ /١( الفروق‎ )١( 

(۲) في مبحث الردة في الصفحة رقم .]٦٦[‏ 

.)۸٥۹ /٤( ينظر: أصول اعتقاد أهل السنّة للالكائي‎ )٣( 

.)٦۹۸ /۱۳( ينظر: ا حلی‎ )٤( 

.)۱۸۱ /١( ينظر: الرد على ا حھمیة لعثمان بن سعيد الدارمي‎ )٥( 


الفصل الثاني: توحيد الألوهية 
RCC‏ کے 


المطلب الثالث: الکفر بالفعل: 

وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: السجود لغير الله: 

قال القرافي: «الكفر هو انتهاك خاص خرمة الربوبية... بفعلم'''. وسماه بالكفر 
الفعلى”". 

وقال: «استشكل بعض العلماء الفرق بين السجود للشجرة, أو للوالد في أن 
الأول كفرء دون الثاني مع أن كليهما قصد به التقرب إلى الله تعالى؛ لقوهم: لما 
تحَبُدُهُمْ إلا لِِمَرِبوئا إِلَ آله رُلْوّح 4 [الزمر: ٣]ء‏ مع أن القاعدة: أن الفرق بین الكفر 
2 والصغيرة إنما هو بعظم المفسدة وصغرهاء لاشتراك الجميع في النهي» وما بين 
هاتين الصورتين من المفسدة التي يعلمها ما يقتضي الكفر»". 

وقال: «اتفق الناس على أن السجود للصنم على وجه التذلل والتعظيم له: كفرء 
ولو وقع مثل ذلك في حق الولد مع والده؛ تعظيمًا له وتذللاً. أو في حق الأولياء 
والعلماءء لم يكن كفرًاء والفرق عسير. فإن قلت: السجود للوالد والعالم» يقصد به 
0 

قلت: وكذلك السجود للصنم» فقد کانوا يقولون: لما نَكَبُدُهُمَ إلا ربوا إل اللہ 

رح 4 [الزمر: ٣]ء‏ فقد صرّحوا بقصد التقرب إلى الله تعالى بذلك السجود. فإن 
قلت: الله تعالى أمر بتعظيم الآباءء والعلماءء ولم يأمر بتعظيم الأصنام. بل فى عنه» 
فلذلك كان كفرًا؟ قلت: إن كان السجودان في المسألتين متساويين في المفسدة, 
استحال في عادة الله أن يأمر بجا هو كفر في بعض المواطن, لقوله تعالى: «إولا برض لِعبادو 
ألكئْرہ [الزمر: ۷]ء أي لا يشرعه ديئًاء ومعناه: أن الفعل المشتمل على فساد الكفر لا 


.)٤٤٥٢ /١( وينظر: الفروق‎ .)۳٣٣ /9( الذخيرة‎ )١( 
.)٠٤١ /١( ينظر: الفروق‎ )۲( 


.)۳۲٣٣-۳٣٣ /9( الذحيرة‎ )٣( 


الفصل الثاني: توحيد الألوهية 
للطططل 777 7 7 ب الاج 
يؤذن فيه» ولا يشرع» فلا يقال: إن الله تعالى شرع ذلك في حق الآباءء والعلماء دون 
الأضدام .»0 
الدراسة: 

إن السجود والركوع» من أعظم العبادات» وأجلها؛ لاشتماها على التذلل: 
والخضوعء والاستكانة» والانكسار» وعبادة هذه حالهاء لا يجوز صرفها لغير مستحقهاء 
وهو الله تبارك وتعالى» الذي يجب أن يعبد بكمال الذل» مع كمال الحب» والخضوع 
والتعظيم» حن أخبر اللہ جلا في كتابه الکریم عن انقياد وحضوع جميع الكون له» بكل 
ما فيه من کائنات؛ فقال سبحانه: ويه جد من في السَمواتٍ وَالْأرَضٍ طوعا وَکرھا وَظِللُهُم 
اعدو وَالَآصَالٍ © )4 [الرعد: .]٥‏ 

وأمر تعالى بالسجود والركوع له وحده في مواضع كثيرة من کتابه» فقال سبحانه: 
ایا آلیبے ماما اک ھا وَج موا 4 [الحج: ۷۷]ء اوور وايدوا4 [النجم: 
۳۲ء «وبالحملة فالقيام والركوع والسجود» حق للواحد ا لعبودء خالق السموات 
Bu ۵٦‏ خالصًا لله لم يكن لغيره منه نصيب...6”". 

فإذا هذه كانت العبادة يمذه ا لحلال وأا حق اللہ وحده» فان صرفها لغيره كائثًا من 
كان شرك أكبر مُخرج من الملة» قال الله كك: لا جوا ل الور مرواو هة 
اتی لدي إن نمايا تعَبُدُوت 4 [فصلت: ۳۷]ء قال ابن كثير: «أي: ولا 
تشر کوا به» فما تنفعكم عبادتكم له مع عبادتكم لغیره» فإنه لا يغفر أن يشرك به» 

وقد وافق القرافی الحق في الشطر الأول من كلامه» وهو أن السجود للصنم» أو لغيره 
من ا حمادات بقصد التعظيم والتذلل يعد كفرًاء وشركا أكبرء أما الشطر الآخر: وهو 
السجود للأولياء والعلماء» وسجود الولد لوالده بنفس القصدء لا يعد كفرًا! فليس على 


.)۱۲۸۰-۱۲۷۹ /5( 5 ٤١ /١( الفروق‎ )١( 

(۲) ينظر: مجموع الفتاوى (۳/ ۹۰ء ۸/ »)۲٠۳ |٠١ 4141١‏ زاد المعاد في هدي خير العباد (5/ ۲۷۲). 
(۳) مجموع الفتاوى (۲۷/ ۹۳). 

.)۱۲۸ /۷( تفسیر ابن كثير‎ )٤( 


الفصل الثانی: توحيد الألوهية 
لاح 
إطلاقه» بل يحتاج إلى تفصيل؛ إذ السجود لغير الله تعالىم» سجودان: 
سجود تقرب وعبادة» وهو الذي يجب لله وحده» وصرفه لغيره يعد شرکا أكبر. 
وسجود تحية وإكرام» وهذا قد كان شائعًاء ومشروعًا عند الأمم اا 
على الكبير يسجدون له» ويدل عليه قصة يوسف ال مع أبويه» قال تعالى: © ورفع 


ےھ رم 2 


اويه عل اعرش وحرواله, سِّدًا 4 [يوسف: ١۱۰]ء‏ ولم يزل هذا جائرًا من لدن آدم إلى 
شريعة عيسى ال فحرم هذا في هذه الملة» وجُعل السجود ختصًا بجناب الرب غللا . 

فالسجود لغير الله بقصد التعظيم نوع من أنواع الشرك يقول ابن القيم: «ومن أنواع 
الشرك: سجود المريد للشيخ» فإنه شرك من الساجد والمسجود له» والعجب: أنهم يقولون: 
ليس هذا سحودہ وإنما هو وضع الرأس قڈام الشيخ؛ احترامًا وتواضعًاء فيقال غولاء: ولو 
میتموہ ما سميتموه» فحقيقة السجود: وضع الرأس لمن يسجد له» وكذلك السجود للصنم 
وللشمس وللنجم وللحجر كله وضع الرأس قدّامه» ومن أنواعه: ركوع المتعَمّمِين بعضهم 
الس تيد اتی رکا سرت أن ا و سال انتک كمد 4 
[البقرة: ۸٤]ء‏ أي: مُنحنين» وإلا فلا یمکن الدحول بالجبهة على الأرض» ومنه قول 
العرب: سجدت الأشجار إذا أمالتها الريح...6”©. 

فلا وجه للتفريق بين السجودين» وإنما عَسُر التفريق بين السجود للصنم بقصد 
التعظيم» وبين السجود للأب أو العام لنفس القصد؛ لأنه تفريق بين متماثلات» الي من 
حقها الجمع؛ ليكون الحكم واحدًاء وعامًا: وهو أن العبادة حق الله تبارك وتعالى» وصرف 
شيء منها لغيره سبحانه كائنًا من كان: جماداء أو حيواناء أو إنساناء معظمًا أو غير معظم؛ 
شرك أكبر» وصاحبه مخلّد في النار» ولو اجتمع معه رضا المسجود له نذا السجودء بل 
وأمره به» ودعواه أنه قربة لله تعالى» فقد قال الله: ط٣إ‏ نَم وماع دوت من دوي آل 


قر 
نتر لهسا واردوت 4 [الأنبياء: .]٩۸‏ 


لس و ص ہے > ھم 
حصب جھنھ جھنے انت 


.)٦١٤ /5( ينظر: تفسیر ابن كثير‎ )١( 
.)١١١-٠١۹ /٤( وينظر: زاد المعاد‎ .)۳٣٣٥٣ 55 /۱( مدارج السالكين‎ )۲( 
.)585 /۲( ينظر: معارج القبول‎ )۳( 


الفصل الثان: توحيد الألوهية 


۔ - 
المسألة الثانية: إهانة المصحف: 
قال القرافي: «الكفر قد يكون بالفعل, كرمي الصحف في القاذورات...»20) 
وني موضع آخر هماه بالكفر الفعلي» فقال: «الكفر الفعلي نحو إلقاء الصحف في 


E القاذورات.‎ 


الدراسة: 

إن من الواجب على المسلمين تعظيم كتاب الله وإحلاله» على الوجه اللائق به 
والإبمان به على أنه كلام اللہ تبارك وتعالى» ومن أَصَدَقٌ مِنَ ال قبلا '(4)0 [النساء: 
۲ء وتلاوته حق تلاوته» والقيام بحقه من العلم والعمل» والذب والدفاع عنه» وعليه 
فالاستخفاف والاستهانة به» مضادّان لهذا الإبمان الذي انعقد القلب عليه» ف «من 
استخفً بالقرآنء أو المصحفء أو بشيء منه» أو سبّهماء أو ححدہہ أو حرفا منه» أو آية 
أو كذب به» أو بشيء منه» أو كذب بشيء ما صرح به فيه من حکم أو خبر» أو أثبت ما 
نفاہء فهو كافر عند أهل العلم ہے قال تال و لا يانه الطل ين ن يديد ولا من اه 
َيل ينك جر 455 [فصلت: ٤٤]ء‏ 

فإهانة المصحف بأدن أو أيسر ا ومن موجبات الردة“ 

وقد وافق القرافی الحق فيما ذكره من الکفر بالفعل. 
المطلب الرابع: الكفر بالاعتقاد: 

کے 

يشترط للحکم بالكفر على قول أو عمل أن يصاحبه أو يسبقه اعتقاد» وإن اشترط 


.) 856 ۳۱٣ /9( الذحيرة‎ )١( 

.)555 /١( الفروق‎ )۲( 

(۳) ينظر: الصارم المسلول .)057١(‏ 

۔)۱۰۷٦‎ /۲ الشفا بتعريف حقوق المصطفى (۲/ ۱۱۰۱ء‎ )٤( 

؛)٦١٤‎ /۷( مغين ا حتاج محمد الشربيئ (4/ ١۱۳))ء فاية اٹحتاج للرملي‎ ء)٦٦‎ /٠١( ينظر: روضة الطالبين‎ )٥( 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (5/ ٣۳۰)ء بلغة السالك‎ »)١ 55-1١45 /5( الشرح الصغير للدردير‎ 
.)4١5 /۲( لأقرب المسالك على الشرح الصغير للصاوي‎ 


الفصل الثاني: توحيد الألوهية 
— 

لاق اعت مالعا الات الضرض رده و ل ول و اوو اد غل مق 
اشترط الاعتقاد في قول الكفر: «وعلى هذا لا یکون شيء من الأفعال والأقوال كفرًاء إلا 
مع الاعتقاد» حي قتل الأنبياء» والاعتقاد من السرائر المحجوبة» فلا يتحقق كفر كافر قط 
إلا بالنص الخاص في شخص شخص»”". 

وقد سبق تقرير القرافی بأنه يكفي في الكفر جرد الاعتقاد. 

وفيما يلي عرض لأهم مسائل هذا الکفر عند القرافي. 
المسألة الأولى: سبب كفر إبليس: 

قال القرافی: «ومن المجمع عليه فيما علمت: قضية إبليس» وأنه كفر ياء وليس 
الکفر بسبب ترك السجود ومخالفة الأمر وإلا كان يلزم أن کل عاص كافرء وليس 
الأمر كذلك» بل إنما کفر إبليس بنسبة الله تعا ی إلى ا جوں وأنه أمر 00007 
أولى أن يسجد له وأن ذلك ليس عدلاً؛ لقوله: اتا ڪر َه علقت ين گار وله من 
OR‏ [الأعراف: »]١١‏ فهذا منه إشارة إلى التجوير والتسفيه» ومن نسب الله 
تعالى إلى ذلك فلا شك في كفره» فهذه الجراءة على الله تعالى هي سبب کفرہ ولا 
يقال: انھا كفر بسبب الكبر على آدم لقوله: «أتَأحَرْريَنَه, فإنه كان يلزم منه أن كل 
متكبر كافرء وليس الأمر كذلك, نعم: إن من تكبر على الله تعالى» وعن أن يكون 
مطيعًا له في أوامره فهو كافر...»0) 

جو سا وض اس بر سا ري سو USS‏ 

اَل وليس مدرك الکفر فيها: الامتناع من السجود, وإلا لكان کل من أمر بالسجود 
ہت وليس الأمر كذلك, ولا كان كفره لكونه حسد آدم على منزلته عند 
الله تعالى» وإلا لكان كل حاسد كافرًاء ولا كان کفرہ لعصيانه وفسوقه من حيث ہو 


)١(‏ هو محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى اليماي» أبو عبد الله المشهور بابن الوزير» إمام ومجتهد كبير» مسن 
جتهدي اليمن» له عدة مصنفات» أشهرها: (إيثار الحق على الخلق)» و(الروض الباسم في الذب عن سن أبي 
القاسم)» توفي بصنعاء سنة ٤١‏ ۸ه. ينظر: البدر الطالع (؟/ 85-1/8) الأعلام (ه/ ٠٠٠١‏ 

(۲) إيثار الحق على الخلق .)5١5(‏ 

.)٠٤١ /١( الفروق‎ )۳( 


الفصل الثاني: توحيد الألوهية 
- 

عصيان وفسوق. وإلا لكان كل عاص وفاسق كافرًاء وقد أشكل ذلك على جاعة من 
الفقهاء. وينبغي أن تعلم أن ال کو سے ا فان إلى الجورء والتصرف الذي 
ليس بعرضي» وظهر ذلك من فحوى قوله: اتا حبرم لقت من نار وَحَلقَتَهُمِن ين 4 و معناه 
ومراده: أن إلزام العظيم الجليل بالسجود للحقيرء من التصرف الردي: والجورء 
والظلم فهذا وجه كفره. وقد أجمع المسلمون على أن من نسب الله تعالى لذلك فقد 
کفر؛ لأنه من الجرأة العظيمة»0". 
الدراسة: 

يتلخص قول القرافي في أن كفر إبلیس لم يكن لأحد ثلاثة أمور» يجمعها: العصيان 
والفسوق» وهي: 

- امتناعه عن السجود» ومخالفة أمر الله. 

- حسدہ لآدم ہی یت 

- کبرہ على آدم ای اتل وعلى أمر الله تعا ی له. 

وذلك بحجة أن هذه الاحتمالات من قبيل المعاصي» بل و كبائر الذنوب» ولو قلنا إن 
کفر إبليس كان بسبب واحد منهاء طلُوْزنا الكفر بالمعاصي» وأن كل من ارتكب شيئًا 
منها صار كافرًاء وليس الأمر كذلك؛ بل كفر إبليس بسبب نسبته ا ور والظلم إلى الله 
تبارك وتعالى» والتصرف الرديء غير المرضي في حَلقه حتعالى الله عن ذلك-» وهذا الأمر 
مجمع عليه أنه سبب للكفر؛ لما فيه من الحرأة العظيمة على مقام اللہ جل وقد جره كفره 
هذا إلى التمرد والاستكبار والعصيان» وكلها في شأنه كفر. 

۶۵ +.ةۃ: ٤/61‏ کھٰھ 

قول الله تعالی: ود نا میک آء ٦‏ ٹ ‏ ٹچ ٹ," 
الكت )4 [البقرة: ٣٥]ء‏ والاستكبار: «الاستعظام» فكأنه كره السجود في حقه» 
واستعظمه في حق آدم»”) 


.)١1585 /٤( الفروق‎ )١( 
.)595 /۱( (؟) تفسير القرطبي‎ 


الفصل الثان: توحيد الألوهية 


مي و جج سو 9110 


رت ey‏ اکت YL‏ ا 
77٤ ٤٢‏ ,ُ0" 
ورک ھ ار کس کت کس قل ل اذ عو طض 
ربك؟. 
0 :+1 ٰ ا 


> بردملا سح ےہ ہے ہے وہہ 


قول الله تعالى: ولد فلا الملیکو امْجُدرا لام فجدوا إلا ئيس آن لگا 
قتا ادم لن هدا عدو لك رفوك فلا ركنم من الْجَتَدِ فسح '(4)0 [طه: -1١١‏ 
۷ء فتبيّنت عداوته البليغة لآدم وزوجه. لما كان 7 شر واظهر من 23ا نا کان 
ا اا 

وما يولك أن كفن ابلس كان بسب ية اشرو ال اق عال: أو الساف غر 
المرضي (على حدّ ما ذكره القرافی): 

قول اللہ تعالی: 8 ود فلا لِلکیکو شج دوالادم فسجدہا إلا إبليس أ واستکبر وان من 
الكفزريت )4 [البقرة: ٣٥]ء‏ فكان ترك سجودہ لآدم تُسفيهًا نی اھر کو 

9 ار هذا رمك مت عل لين لمكن إل ب کی للحتي 
دريس اِلا قبلا 4 [ [الإسراء: 57]» قال ذلك «للرب جراءة وكفرًاء والرب يحلم 
وینظر». 

وهنا سی فن الارضافت الاه ها 'الفسواق ,والعضييان لا الله 38+ قال 
تعالى : « وَإِدْ فلا للمیکة َسْجْدُوا لدم مسجدوا إل إبليس كان من الجن هَعَسَقَ عَنْ آثر ريد 4 
[الكهف: ٥٥]ء‏ «أي: فخرج عن طاعة اللہ؛ فإن الفسق هو ال خروج؛ يقال: فسّقت 


.)7١5( ۲۲۸)ء تفسير السعدي‎ /٠١( ۲۳۹)ء تفسير القرطبي‎ /۲٢( ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.)٢٥٥( ينظر: تفسير السعدي‎ )۲( 

(۳) ينظر: تفسير القرطبي .)۲۹٦ /١(‏ 

.)۹۳ /5( تفسير ابن كثير‎ )٤( 


الفصل الثانی: توحيد الألوهية 
الاح 


1اطع ذا هيع نين ااا ت نا .می برها اذا ريقف سو لاس 
والفسادم!'' 
فالکفر الأكبر المحرج من الملة» له أنواع وأقسام» وهي الى ذكرها ابن القيم - 

الله- إذ قال: «وأما الکفر الأكبر فخمسة أنواع: كفر تكذيب» وكفر استکبار وإٍباء مع 
التصديق» وكفر إعراض» وكفر شك وكفر نفاق... وأما كفر الإباء والاستكبار: فنحو 
كفر إبليس» فإنه لم يجحد أمر اللہ ولا قابله بالانکار وإنما تلقاه بالإباء والاستكبار» ومن 
هذا کفر من غرف صدق الرسول» وأنه جاء بالق من عند اللہ وم ينقد لهك إباء 
زاسکارء وهو لعالت على كقر اعدا الما گیا جك "الله تعال عن فرعو وره 
لاون لبشرین لکا وو مهما کنا عيدو ۰ [المؤمنون: ٤٦]ء‏ وقول الأمم لرسلهم: «إِنَ 
اش نقتا ازریم ]٠١‏ .. 

e |‏ 
أن الله حرّمه واعتقاد الانقياد لله فيما حرّمه وأوجبه: لا يعد كفرًاء أما «إن اعتقد أن الله 


أما 


لم يحرمه. أو أنه حرمه» لكن امتنع من قبول هذا التحرم وی أن يذعن لله وينقاد» فهو 
إما حاحد أو معاند» وهٰذا قالوا: من عصى الله مستكيرًا كإبليس» كفر بالاتفاق... فان 
العاصي المستكبر وإن ات مکنا بأن الله رب فان معاندته له» ومحادته تنافي هذا 
التصدیقء وبيان هذا: أن من فعل ا حارم ا فهو كافر بالاتفاق»7) 

فليس من مانع بأن يجمع إبليس بین ذنوب ومعاص كثيرة» غير الي كفر بھاء فقد أخبر 
الله تعالى أنه عدو لآدم ا وذريته من بعدہء «فأما عداوته لآدم وذريته» فحسله إیاه» 


واستكباره عن طاعة اللہ 2 السجود له حين قال لربه: انا حر نه لقتني من نار مَعلقَتَد ین 


طين )4 [الأعراف: .]١١‏ وأما عداوة آدم وذريته لإبليس» فعداوة المؤمنين إياه؛ لكفره 
بالڈٹ وعصيانه لربه 2 تكبره عليه» ومخالفته أمره وذلك من آدم ومؤميئ ذريته پان 


.)۱٦١۹ /5( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)۳۳۷ /١( مدارج السالكين‎ )۲( 
.)۹٦ /۲٢( وينظر: مجموع الفتاوى‎ .)077-57١( الصارم ا مسلول‎ )*( 


الفصل الثاني: توحيد الألوهية 

كهك ل لا 

بالہہ”ء «فإن إبليس لم یمر لأمر اللہ -تعالى ذكره- بالسجود لآدم؛ كبرًا...»2. 
ونا يعرف أن كفر إبلیس بسیب معاندته» واستكباره على أمر الله :وإن كانت هذه 

المعاصي ني حق العباد بین بعضهم البعض لا تعد كفرًاء لکن إن عُصي الله بھاء وعوند يما 

شرعه» واستكبر على أمره» كفر صاحبها كما كفر إبليس. 

المسألة الثانية: حكم قول: جبريل أخطأ في الوحي» والقول بنبوّة علي 


قال القرافی: «وإن قال: إن جبريل أخطأ في الوحي: استتيب» فإن تاب» وإلا 
قتل». 
وقال: «لا خلاف في تكفير مَنْ... قال بنبوّة علي». 


الدراسة: 


إن الإعان جم 4 9 ورسولاء يقضي بالإبمان عُرسله 8 والواسطة بينه وبين 


رسوله E‏ وھو جبریل انام القوي الأمين على وحي ربه» قال تعالى: لاوما هو عل عيب 
O‏ [التكوير: 4 ؟]. 

قال ابن تيمية: «أما من اقترن مت اق الصحابة- دعوى أن عا إله» أو أنه كان 
هو البي» وانما غلط جبریل في الرسالة» فهذا لا شك في كفره» بل لا شك في كفر من 
و و 

وقد وافق القراقي الحق فيما ذهب إليه. 
المسألة الثالثة: حكم تجويز الكذب على الأنبياء. والقول بأتهم خاطبوا 
الناس بالوعد والوعيد لأجل المصلحة: 

قال القرافی: «لا حلاف في تكفير مَن... جوز على الأنبياء الكذب, وأفهم خاطبوا 


)١(‏ تفسير الطبري /١(‏ 137ه). 

۔)۳۲٣۹‎ ۳۲۷ /۱۲( تفسير الطبري (۱۲/ ٣۳۲)ء وينظر:‎ )٢( 

.)۳٣٣ /۹( الذحيرة‎ )۳( 

.)٠٠١ /9( المصدر السابق‎ )٤( 

.]۷۹[ وينظر: حكم دعوى النبوة من هذا البحثء في الصفحة رقم‎ .)5١4( الصارم المسلول‎ )٥( 


الفصل الثاني: توحيد الألوهية 
كك 


الخلق بالوعد والوعيد لأجل المصلحة...206. 
الدراسة: 

قال القاضى عياض: «من دان بالوحدانية» وصحة النبوة» ونبوة نبينا يله ولكن حوز 
على الأنبياء الكذب فيما أتوا بے ادعى قي ذلك المصلحة» فهو كافر یاجماع؛ 
كالمتفلسفين» وبعض الباطنية» والروافض» وغلاة المتصوفة.. .»° . 

وهذه المقالة من أنواع الكفر الک وهو كفر الفكديب: وهو اعتقاد كذب الرسل» 
وهذا القسم قليل في الكفار؛ فإن الله تعا ی أيّد رسله» وأعطاهم من البراهين» والآيات على 
صدقهم ما أقام به الحجة» وأزال به المعذرة» قال الله تعالى عن فرعون وقومه: يحوأ پا 
ينها نم ننا وما [لصل: 4 1١‏ وقال لرسوله: وتچم کا یگزئ كلك لک 
ايبن انت ال يجْسَدُونَ ©4 [الأنعام: ٣۳۳]ء‏ وإن سمي هذا كفر تكذيب أيضًا 
فصحيح؛ ادس کا اللي 


وقد وافق القرافي الحق في شأن من قال تلك المقالة أو ادعاها. 


.)۳۲٣ /9( الذخيرة‎ )١( 

(۲) الفلاسفة: هم طائفة ينسبون إلى الفلسفة» والفلسفة كلمة يونانية مركبة من کلمتین (فيلا) أي: حب؛ و(سوفيا) 
أي: الحكمة» فمعناها: مُحب الحكمة» ومذهبهم: القول بقدم العالم» وإنكار النبوات» وإنكار البعث الجسماني. 
وغيرها. ومُقدمهم أرسطوء الذي نقل فلسفته ابن سينا هذهما ورتبها. ينظر: الملل والنحل (۲/ )۳۹٣-۳٣٣‏ 
٤٤٥-٠٥٥ /9‏ )ء اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (۹۲-۹۱)ء إغاثة اللهفان (؟/ .)۲۷٢‏ 

(۳) الباطنية: موا بذلك؛ لحكمهم بأن لكل ظاهر باطنًا ولکل تنزيل تأویلاء ظهرت دعوتمم في أيام المأمون من 
حمدان قرمط ومن عبد الله بن ميمون القداح» وليست هي من فرق ملة الإسلام بل هي من فرق الجوس» وهي 
أعظم الفرق حطرًا وضررًا على المسلمين» وهم أصناف شى» يجمعهم الاعتقاد بالظاهر والباطن في الأمورء 
والتأويل للنصوص الظاهرة» وعامتهم يظهرون الإمامة» ومحصول أمرهم التعطيل والإلحاد» يقولون بقدم العالم» 
وححد الصانع» وإبطال الشرائع. ينظر: الفرق بين الفرق (١۱ء‏ 2555 ۹٢٦۲ء‏ ۲۸۰))ء الملل والنحل /١(‏ 
) البدء والتاريخ (۱/ ۲۹۹-۲۹۸)ء أصول الإسماعيلية لسليمان عبد الله السلومي (رسالة دکتسوراہ) 
(٢٢۲)۔‏ 

.)۲۸۳ /۲( الشفا بتعريف حقوق المصطفى‎ )٤( 

.)۳۳۷ /۱( ينظر: مدارج السالكين‎ )٥( 


الفصل الثان: توحيد الألوهية 


8 
المسألة الرابعة: مخالفة الرسول 22: 5 
قال القراني: «قال الرازي: «مُخَالف الرسول الكل كافر». ثم قال: «قلنا: لا 
نسلّم؛ إلا فیما غلم أنه من الدين ضرورة, أما ما دل عليه ظاهر لفظهء ما يحتمل 
التأويل» فأوّله بعض السامعین؛ فلا يلزم تکفیرہ والمعلوم بالضرورة أيضًا لا يكفر 
جاحدہہ إلا إذا اطلع على أنه ضروري. أما حديث العهد بالإسلام ممن نشأ بأرض 


الحرب فلا»”". 
الدراسة: 
خالفة الرسول بيك بالامتناع عن الامتثال لشرع اللہ الذي جاء به الرسول وله تكون 


ص يور رس 


كفراء وذلك كالإعراض عن دين الله تعالیء قال تعالى: ١‏ فل اطیعوا الله والرسوا۔_ وَإن ولوا 
َإِنَّ لَه لا یب الْكَفْرينَ (۳) 4 [آل عمران: ۳۲]ء فلقد جعل الله تعالى الممتنع عن طاعته» 
وطاعة الرسول لق كافرًا؛ إذ ليست )و 

ف «الكفر يكون بتكذيب الرسول 5 فيما أخبر به» أو الامتناع عن متابعته» مع 
العلم بصدقه» مثل كفر فرعون» واليهود ونحوهم» فلا يكفي في الإبمان التصديق 
بالقلب» حن يتبع ذلك التصديق عمل موافق لما عليه الرسول وَك. 

وهذا الحكم فيمن حالف الرسول بء في كل ما جاء به من الشريعة» أي: امتنع عن 
الامتثال تمامّاء أو حالف المخالفة الى تكون كفرًاء كما لو عبد مع اللہ غيره» أو اعتقد فيه 
ما لا يليق» أو في رسوله لِك نما هو من أصول الدين الظاهرة المجمع عليهاء المبينة في 
الكتاب والسنة» فإن مخالفها لا يُعذرء إلا إن كان المخالف حديث عهد بإسلام» في بلد 
مسلم» أو بلد كفرء أو لم يبلغه الدين؛ فإنه يُعذر بمخالفته الشرع ما يناقضه. 


وقد وافق القرائي الحق فيما قرره من حكم مخالفة الرسول ئل 


.)۳۸۱۷ /۹( نفائس الأصول في شرح ا حصول‎ )١( 

.)۳۲ /۲( ينظر: تفسير ابن كثير‎ )٢( 

.)۲٢١٢ /١( درء التعارض‎ )۳( 

و اير برع ےہ ج تر رر کو بے ہہ فی 


الفصل الثان: توحيد الألوهية 


— 
المسألة الخامسة: القول بسقوط العبادة عن الأولياء: 
قال القراني: «لا خلاف في تكفير مَنْ... قال بسقوط العبادة عن بعض 
الأولياء»”". 
الدراسة: 


إن الغاية من خلق الجن والإنس» هي عبادة الله وحده حل شأنه» قال سبحانه: وما 
علقت الکن والإنى إلا عون ل4 [الذاريات: 57]ء ثم إن هذه العبادة لما كانت الغاية 
من حلق الثقلين» .وحقّ الله وحدہ كان من لوازمها ألا يتتصل ولا يتكبر عنها أحد؛ إذ 
فاعل ذلك متكبر على شرع اللہ تعالى» معاند لأمره» وحكم من هذه حاله: أنه كافر؛ 
فالكفر قد يكون بالإنكار وا حجحودہ لا صراحة» بل عن طريق التأويلات الفاسدة» والؾ لا 
تستسيغها اللغة» كتأويل الباطنية القائلين: «إن الفرائض أسماء رحال أمروا بولایتھ 
والخبائث وا حارم أسماء رحال أمروا بالبراءة منهم» وقول بعض المتصوفة: إن العبادة» وطول 
الجاهدة؛ إذا صقت نفوسهم» أفضّت هم إلى إسقاطهاء وإباحة كل شيء هم» ورفع عهد 
الشرائعم'''. 

فقول كهذا يعد كفراء وقائلوه أكفر من اليهود والنصارى بل هم أكفر أهل الأرض؛ 
فإن اليهود والنصارى آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض» وهؤلاء كفروا بالجميع» فهم 
خارجون عن التزام شيء من الحق”". 

وقد وافق القراقي الحق في القول بكفر من اعتقد سقوط العبادة عن أحد من الناس. 
المطلب الخامس: الكفر بالجحود والنفي: 

و أربع مسائل: 
المسألة الأولى: فيما یتعلق باللہ: 

قال القرافی: «ولا خلاف في تكفير من نفى الربوبیة أو الوحدانیة أو عبد مع الله 


.)۳٣٣ /9( الذحيرة‎ )١( 
الشفا بتعریف حقوق المصطفى (۲/ ۲۸۸)۔.‎ )٢( 
.)۲٢٢( ينظر: مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية للبعلي‎ )۳( 


الفصل الثانی: توحيد الألوهية 
ت ۱ت ت ت ۔ ‏ تپتتىپىپتتچتٹت ےت تہ 0را اہ 
غيره» أو هو دھري' أو مانوي'' أو صابئ» أو حلولی'"ء أو تناسخی'ٴ أو من 
الروافض>!''. 
الدراسة: 

وافق القراقي ا حق فيما ذكره من مقالات يكفر أصحابا. 

من نفي ربوبية الله تعالى أو وحدانيته» أو الإشراك به بعبادة غيره معه» أو انتحال 
المذاهب المنحرفة كالدهرية» والمانوية» والصابئة» والحلولية» والتناسخية» والرافضة» فذلك 


)١(‏ الدهري: نسبة إلى الدهرء والدهرية أصناف عدة» اجتمعوا على إنكار الخالق والمعاد» فمنهم: صنف أنكروا المبداً 
والعاد وزعموا أن الأكوان تتصرف بطبيعتهاء فتوجد وثعدم بأنفسهاء ليس لها رب يتصرف فيهاء وهؤلاء هم 
جمهور الفلاسفة الدهرية والطبائعية. وصنف: يقال هم الدورية» وهم منكرون للخالق أيضاء ويعتقدون أن في 
كل ستة وثلاثين ألف سنة يعود کل شيء إلي ما كان عليهء وهاتان الطائفتان یِمُمُھم قوله وَيْك: م وَيَانومَا َل 
اا تاوت وَكَيَاومَاَْهآ إِلَّادَهْدُ)4 [الحائية: ٣]ء‏ والصنف الثالث: الدهرية من مشركي العرب ومن 
وافقهم» وهم مُقرُون بالبداءة» وأن الله تعا ی رهم وخالقهم» ومع هذا قالوا: إن هى إِلَاموين لوك وَمَاحَنُ 
بشْنشرنَ 4 [الدحان: ٣٥]ء‏ فأقرُوا بالبداءة والمبدئ» وأنكروا البعث والمعاد. ينظر: الفرق بين الفرق (٢٠٥)ء‏ 
الفصل في الملل والأهواء والنحل »)٠١١ /۲( )١5 /١(‏ معارج القبول (۲/ .)۷۷١‏ 

(۲) ا انویة: هم أصحاب ماني بن فاتك الحكيم» الذي ظهر بعد عيسى ابن مرم افك وأحدث ديئًا بين ائحوسےة 
والنصرانية. كان يقول بنبوة المسيح اء ويزعم أن العا م مصنوع مركب من أصلين قدیمین: النور» والظلمة» 
رین فی دلوي لمع کرت مك ةوفه وا رياف لدان سز الناكفة اتن كب عله سک 
من ا حکیمء وأما الظلمة فعلى العكس في توليد الشرور. ينظر: الفرق بين الفرق (۱۱۷ء 23854 ٣۳۳۲ء )۳٣٤٣‏ 
الملل والنحل (۱/ 4 58-5 5). 

(۳) الحلولية: هم الذين يزعمون أن معبودهم الى كل مان بذاته» و م يصونوه عن أقبح الأماكن وأقذرهاء 
وهؤلاء هم قدماء الجهمية الذين تصدى للرد عليهم أئمة الحديث كأحمد بن حنبل وغيره» وهذا قال جھم بن 
ران ا ا ال بق .ريد وحار الله تك ر 6 مر هذا الوا ای فراق كل ادا وكذلك 
كان يقول كثير من أتباعه. ينظر: الفرق بين الفرق (٢١۲ء‏ ٣٢۲۳ء‏ ٢٢۲)ء‏ معارج القبول /١(‏ ۳۷۰). 

)٤(‏ التناسخية: قالوا بانتقال الأرواح بين الأحساد» وما يلقى الإنسان من الراحة والتعب والدعة والنصب فمرلب 
عق يبنا افش سی اس عدو خاي الله ر وكساك EOE‏ اق شا ساق 
جزاءء وما هو فيه: فإما مكافأة على عمل قدّمه» وإما عمل ينتظر المكافأة عليه. وهم على ذلك ينكرون المعاد. 
ينظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل »)۷۷-۷١ /١(‏ الملل والنحل /١(‏ 557-585). 


.)۳۲٣ /9( الذيرة‎ )٥( 


الفصل الثان: توحيد الألوهية 


كله كفر بإجماع ا 


المسألة الثانية: فيما يتعلق بصفاته 32: 
قال القراني: «ولا خلاف في تكفير من... اعتقد أن الله غير حي أو قد أو 
مصوّر أو صنع العام غيره» أو هو متولد من شيءء أو ادعى مجالسة الله تعالمت» أو 
العروج إليه ومكالمته. أو قال بقدم العا أو بقائهء أو شك في ذلك»7". 
الدراسة: 
إن من نفى صفة من صفات الله تعا ی الذاتية» أو جحدھا مستبصرًا في ذلك كقوله: 


ليس بعالم» ولا قادر» فقد أجمع العلماء على كفر من نفى عنه تعالى الوصف باء وأعراه 
)٤‏ 
عله . 


قال القاضي عياض: «كل مقالة صرحت بنفي الربوبية» أو الوحدانیة أو عبادة أحد 
غير اللہ أو مع الله؛ فهو كفر... أو ادعى له ولداء أو صاحبة» أو والدة» أو أنه ت0 
شيء» أو کان مته آي أن معد ق الأزل يا قدا غيره» أو أن ثم صانعًا للعا م سواه» أو 
مَدَبْرَا غيره... فذلك كله كفر بإجماع المسلمين... وكذلك نقطع على كفر من قال بقدم 


.)۲۸۳ /۲( ينظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى‎ )١( 

(۲) ل يرد في القرآن الکریم إطلاق (القدم) على الله تبارك وتعالى» وقد ورد في السنة في حديث سرد الأسماء التسعة 
والتسعين» وهذا الحديث قد تكلم الحافظ ابن حجر على طرقه وجمع أقوال العلماء فيها. ينظر: فتح الباري 
(۱۱/ 550-719 أسماء الله الحسئئ د. عبد الله الغصن .۱۷۳-۱٥١(‏ والأولى استعمال الألفاظ الشرعية» 
في حقّ الله تعالى» لا سيّما فيما يتعلّق بآ مائہء والذي ورد في حق الله تعا ی ۔معیٰ القدم: هو اسم (الأوّل)؛ قال 
تعالی: هالول وار 4 [سورة الحديد: ٣]ء‏ وقال رسول الله وله مفسّرًا معن الأول: ((اللهم أنت الأول فليس 
قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء))» أخحرحه مسلم» كتاب الذكر والدعاء والصلة» باب ما يقول عند 

لنوم وأخذ المضجع (۸/ ۷۸/ ح٤٦٠۷)»‏ عن سهيل ذَيه. قال ابن أبي العز: «جاء الشرع باسمه الأوّل» وهو 

أحسن من القدم؛ لأنه يشعر بأن ما بعده آيل إليه» وتابع لےء بخلاف القدع» والله تعالى له الأسماء الحسیٰ لا 

لحسنة». شرح العقيدة الطحاوية .)١۸(‏ وينظر: منهاج السنة (۲/ .)١77‏ 

(۳) الذخيرة (9/ 856 ). 

.)۲۹۲ /۲( الشفا بتعريف حقوق المصطفى‎ )٤( 


الفصل الثانی: توحيد الألوهية 
— 

العا مء أو بقائه» أو شك في ذلك على مذهب بعض الفلاسفة والدهرية»'. 

والقول بقدم العام من موجبات الردّة؛ «لأنه يؤدي إلى أنه ليس له صانع... وهو 
يستلزم نفي القدرة والإرادة» وهو ظاهر في تكذيب القرآن وتكذيب الرسول قاه'''. 

فمن ححد شيئًا من صفات الله تعالى» ال جاء بها الكتاب والسنةء وأثبتها الله تعالى 
لنفسه» وأثبتها له رسوله پل وهو عالم ها وبتبوتماء وم يكن له شبهة يعذر يما فهو 
ٹیڈ 

وقد وافق القرافی ا حق فيما ذكره من مقالات الكفر. 
المسألة الثالثة: فيما يتعلق بكتابه: 

قال القرافي: «ولا خلاف في تكفير من... جحد حرفا من القرآن» أو زاده أو 
فف أو قال: لیس معجزقم'“. وقال: «یقتل القائل: المعوذتان ليستا من كتاب 


اللہ إلا أن يتوب». 
الدراسة: 


الإبعان بكتاب من كتب اللہ تعالى» يستلزم الإيمان بھا جميعهاء وبكل ما فيهاء وجَحد 
واحد منهاء جحد ا جميعهاء وكذلك التکذیب بشىء ما فيهاء تکذیب ہھا۔. 


قال عبد اللہ بن مسعود طك: «من كفر بحرف منه فقد كفر به أجمع». 


وقال الإمام ابن عبد البْر'': «وأجمع العلماء أن ما في مصحف عثمان وهو الذي 


)١(‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى (۲/ ۲۸۲). وينظر: الشرح الصغير »)١ 417 /٦(‏ حاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير /٤(‏ ۸٦۲)ء‏ بلغة السالك »)٤ ٤۷ /٣(‏ كر و ادال علق عنمن ليل لمن و1 

(۲) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير .)۲٦۸ /٤(‏ وينظر: روضة الطالبين /٠١(‏ ٤٦٦)ء‏ الرد على المنطقيين لابن 
تيمية »)٥۳۰(‏ مجموع الفتاوى (ہ/ »)٥۳۹‏ مغن المحتاج (5/ .)١١١‏ 

(۳) ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة (۳/ »)١١/8‏ المجموع الثمين لابن عثيمين (۲/ 58-57). 

)٤(‏ الذحيرة (9/ ۳۲٣٣‏ ۳۲۷)۔ 

)٥(‏ المصدر السابق. 

.)۲۳۲ /۲( شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )٦( 

(۷) هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الأندلسي القرطي المالكي» أبو عمر حافظ المغرب» إمام 
عصره في الحديث والأثرء أدرك الكبار» وطال عمره وعلا سنده» كان علامة متبحرًاء صاحب سنة واتباع» له 


الفصل الثانی: توحيد الألوهية 
تجح تچ تچ مهك 8ی را ل 
بأيدي المسلمين اليوم في أقطار الأرض حیث کانواء هو القرآن ا حفوظ الذي لا يجوز لأحد 
أن يتجاوزه» ولا تحل الصلاة لمسلم إلا عا فيه...-إلى أن قال- وإنما حَل مصحف عثمان 
دنه هذا ا حلء لإجماع الصحابة وسائر الأمة عليه» ولم يجمعوا على ما سواه... وَين لك 
أن من دفع شيئًا ما في مصحف عثمان كفر». 

وقد وافق القرافي ا حق في حكم جاحد شيء من كتب اللہ أو شيء ما فيها. 
المسألة الرابعة: فيما يتعلق بشرعه: 


وفيه أربعة فروع: 


الفرع الأول: حكم جحد ما علم من الدين بالضرورة: 
ذكر القرافی ضابطًا للتكفير والردّة عن الإسلام فقال: «والتكفير إنما يكون بجحد 
ما غلم ثبوته بالضرورة أو بالتواتر»”", وذكر على ذلك مثالاً في موضع آخر, فقال: 
«وجحد ما علم من الدين بالضرورة كجحد وجوب الصلافق والصوم ونحوهما»”". 
«والمعلوم بالضرورة أيضًا لا يكفر جاحده» إلا إذا اطلع على أنه ضروريء أما 
حديث العهد بالإسلام يمن نشأ بأرض الحرب فلام''. 


الدراسة: 


معن الضرورة: ما يكون ظاهرًا معلومًا عند ا حمیع؛ ولا یمکن أن يقع فيه شك» ولا 
3٤‏ ئ۰ 


والإبمان بالضروريات كوجوب الواجبات الظاهرة المتواترة» وتحريم ا حرمات الظاهرة 


مصنفات كثيرة» منها: (التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد)» و(الاستذكار ا لحامع لمذاهب فقھاء الأمصار 
وعلماء الأقطار)ء و(حامع بيان العلم وفضله)» توفي سنة ٦۳‏ ٤ه.‏ ينظر: الأنساب (4/ 477)» تذكرة الحفاظ 
(۳/ 319-117 سير أعلام النبلاء (۱۸/ 58 .)١‏ 

٠٣٢ /۲( الشفا بتعريف حقوق المصطفى‎ »)۲١١( ۲۷۸-۔۲۷۹). وينظر: الإبانة الصغرى‎ /٤( التمهيد‎ )١( 
.)۸۱-۸۰ /١( ۹ء تفسير القرطبي‎ 

.)١57١ /5( الفروق‎ )٢( 

(۳) المصدر السابق .)۲٢٢ /١(‏ وينظر: نفائس الأصول في شرح ا حصول (۹/ ۳۸۱۷). 

.)۳۸۱۷ /۹( نفائس الأصول في شرح ا حصول‎ )٤( 

.)۷۹ /۲( ينظر: جامع بیان العلم وفضله لابن عبد الْرٌ‎ )٥( 


الفصل الثاني: توحيد الألوهية 
| 
المتواترة» هو من أعظم أصول الإبمان» وقواعد الدين» والجاحد لما كافر بالاتفاق'''. 
فلهذا الحكم مظاهر تبينه وتحدده» وهي: 
-١‏ أنه منصوص عليه في الكتاب والسنة» أو أحدهما. 
اما واتار وق عامفة الان 
۳- يعلمه العامة من الناس» والخاصة» كعلمائهم من أهل الاختصاص. 
وذلك مثل أ ركان الإسلام الخمسة» وما كان في معناهاء مع الكفّ عما حرم الله كك 
وهذا منصوص عليه» ويعلمه عامة أهل الإسلام» فلا يمكن في هذا العلم الغلط من الخبرء 
ولا التأويل» ولا يجوز فيه التنازع". 
قال الإمام الشافعي: «ما كان نص كتاب بين» أو سنة مجتمع عليها فالعذر مقطوع, 
ولا يَسّع الشك في واحد منهماء ومن امتنع من قبوله استتيب»". 
والسبب في كفر منكر أو جاحد معلوم من الدين بالضرورة؛ معاندته للاسلام 
وامتناعه من قبول الأحكام» وعدم قبوله لكتاب اللہ وسنة رسول الله ك وإجماع 
الأمة^. 
وقد وافق القرائي الحق في حكم جاحد معلوم من الدين بالضرورة. 
الفرع الثاني: حكم جاحد وجوب الصلاة أو غيرها: 
قال القرافي نقلاً عن أحد علماء المالكية: «من جحد وجوب صلاة من ا حمس, أو 
ركوعهاء أو سجودهاء كفر؛ لأنه معلوم من الدين بالضرورة. وكل من جحد ما علم 
من الدين بالضرورة فهو كافر في الصلاة أو غيرها». 


)١(‏ ينظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى (۲/ ۲۸۷)ء روضة الطالبين (۲/ ١١٤۱ء »)٠١ /٠١‏ المجموع شرح 
المهذب (۳/ »)١5‏ مجموع الفتاوى (۱۲/ ٦۹٥)ء‏ إيثار الحق على الخلق .)١١5(‏ 

(۲) ينظر: الرسالة للشافعي .)۳٥۹-۳٣۷(‏ 

(؟) المصدر السابق .)٦٤٢(‏ 

.)۳۸۷-۳۸٦ /۳( ينظر: شرح منتهى الإرادات‎ )٤( 

.)٠٠٠١ /۲( الذحيرة‎ )٥( 


الفصل الثانی: توحيد الألوهية 
— 

وقال: «ولا خلاف في تكفير من... جحد صفة ا جج أو الصلوات...»'. 
الدراسة: 

الصلاة والحج ركنان من أركان الاسلامء ومن مبانيه العظامء وححدهماء وإنكار 
وجوهماء هدم للدين» فجاحدهما كافر بإجماع المسلمين» وإن جحد وجوہما ولم يترك 
ا 

فقد اختصّت الصلاة بخصائص جليلة» ليست لأي فريضة أحرى من الفرائض”"» فلو 
جحد صفتهاء أو غيرها من الفرائض» الى فعلها البي بء وأمر الأمة بأن تفعلها وفق ما 
فعلها؛ إذ قال: ((صَلُوا كما رأيتمون أصلي))“ء وقال: ((لتأخذوا مناسککم) فإنه 
يكفر؛ لأنه جحد ما أجمعت عليه الأمة» وتلقته بالقبول» جمعًا عن جمع؛ قال القاضي 
عياض: «إن أنكر منكر... صفة الحج» أو قال: الحج واحب في القرآن» واستقبال القبلة 
كذلك» ولكن كونه على هذه الهيئة المتعارفة» وأن تلك البقعة هي مكة» والبيت» والمسجد 
الحرام: لا أدري هل هي تلك أو غیرھا؟ء ولعل الناقلين: أن البي وله فسّرها يمذه التفاسير 
غلطواء ووهموا! فهذا ومثله» لا مرية في تكفيره» إن كان ممن يظن به علم ذلك» ومن 
خالط المسلمين» وامتَدّت صحبته هم» إلا أن يكون حديث عهد بإسلام. E‏ 

تلق كناك ھا لدو ا دما قبي كل ھا ہہ شار عة و ور قرا 


إذ كثير من الأحكام جاء بها القرآن مجملة» وعامة» والسنة بیّتھاء ووضّحتھاء فجاحد شيء 


.)۳۲٣ /9( الذخيرة‎ )١( 

(۲) ينظر: المغين (*/ ٣٥۳)ء‏ المجموع (٣/٦۱)ء‏ روضة الطالبين (۲/ /٠١ 2١557‏ ٦٦)ء‏ ا حموع شرح المهذب 
»)١15 /5(‏ بحموع الفتاوى (۱۲/ ۰٤۹۷-٤۹7٦‏ ۲۰/ 245-98 ٢٢/٤٠)ء‏ إيثار الحق على الخلق .)١١5(‏ 

(۳) ينظر: رسالة الصلاة لأحمد بن حنبل (۸۱-۷۳)ء مجموع الفتاوى (۳/ 5717)» كتاب الصلاة لابن القيم -۳٣(‏ 
۲). 

)٤(‏ أخرحه البخاري» كتاب الأذانء باب الأذان للمسافر إذا کانوا جماعة والإقامة وكذلك بعرفة وجمع وقول 
المؤذن: الصلاة في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة »)٠٠ ٠ح /۲٢٢ /١(‏ عن مالك بن الحويرث طه. 

)٥(‏ أخرجه مسلم» كتاب ا حج؛ باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا /٤(‏ ۷۹/ ح۳۱۹۷)ء عن جابر 


.)۳۳۷( الشفا بتعريف حقوق المصطفى (۲/ ۲۸۸ء ۲۸۷). وينظر: الدرة فيما يجب اعتقاده‎ )٦( 


الفصل الثانی: توحيد الألوهية 
— 

ما جاء به البي ُء راد على الله في حكمه وأمره وشرعه. 

لر تمعد مھا من ۷367ات فا یکن رهد تعلاف ف 

وقول القرافي: (ححد صفة الحج» أو الصلوات...)» عطف الصلوات يحتمل: أنه على 
جحد الصفة: أي ححد صفة الصلوات» ويحتمل أنه على الفعل نفسه: وهو الجحد: أي 
ححد الصلوات» وعلى أي الاحتمالین حمل اللفظ» فحكم فعله واحد. 

وقد وافق القراقي ا حق في حكم جاحد الصلاة أو غيرها من الفرائض. 
الفرع الثالث: حكم تارك شيء من أركان الإسلام: 

قال القراقي بعد تقرير كفر جاحد معلوم من الدين بالضرورة» كما في الصلاة 
وغيرها: «وإن اعترف بالوجوب وم يصل فليس يكافر»7©. 

ثم ذكر شيئًا من خلاف العلماء في حكم تارك ركن من أركان الإسلام غير 
الصلاة: فعند مالك يقدل بترك الصلاة والصوم وقيل: لا يقعل بترك الزكاة؛ لدخول 
النيابة فيها فيمكن أخذها منه قهرًا فهي بخلاف الصلاۃ''''. 
الدراسة: 
٭ ترك الصلاة: 

قد سبق بيان حكم جحد الصلاة وغيرها من الفرائض” », أما تركها فإن له أحكامًا 
غیت حال الترك: 


فان تركها ححودا فهو كفر بالاجماعء وقد سبق بيان هذا. 


)١(‏ ينظر: المغن (۲/ ٥۷)ء‏ شرح النووي على صحيح مسلم /١(‏ ٦۲۱)ء‏ مجموع الفتاوى (۷/ ٦٦٥)ء‏ الدرر 
السنية في الأحوبة النجدية جمع عبد ال رمن بن قاسم /١١(‏ ۳۰۳). 

.)٠٠٠١ /۲( الذحيرة‎ )٢( 

(۳) ينظر: مواهب الحليل شرح مختصر خليل لأبي عبد الله الحطاب (۳/ 47)» كفاية الطالب الربانی لرسالة أبي 
زيد القيروان لأبي الحسن المالكي (۱/ 515).: (۲/ .)4١7‏ 

.)٠٠۷-۳٠١١ /۲( ينظر: الذحيرة‎ )٤( 

.]۱۳۸[ ٹی الصفحة رقم‎ )٥( 


الفصل الثائ: توحيد الألوهية 
سی — 

وإن تركها نسيانًا فإنه لا يكفر بالإجماع0". 

وإن تركها استكباراء فلم بجحد وجوها لكنه امتنع من التزام فعلها كبرًا أو حسدا.. 
للرسول كل فهذا كافر بالاتفاق؛ فإن إبليس لما ترك السجود المأمور به لم يكن جاحدًا 
للإيجاب» فان الله تعالى باشره با خطاب؛ وإنما أبى واستكبر وكان من الكافري.9) 

وإن تركها استهانة واستخفافا فهو كافر» فقد سئل الإمام أحمد: عن الرحل يدع 
الصلاة استخفافا ومحوئاء فقال: «سبحان الله! إذا تركها استخفافا وبحونًا فأي شيء 


5 
١ بقي؟»”‎ 


وقال: بب شر بے جو بالإإسلام مستهين به» وإنھا 
حظهم في الإسلام على قدر حظهم من الصلاة.. !۷ 
لواسوم ع o‏ 


ےط 


للتكذيب بالإیجابء ومتناولًا للامتناع عن الإقرار والالترام» كما قال تعالى: مإ لا 
کر تت وَلكنَّ لين ات اق جدود 4€ [الأنعام: ٣۳]ء‏ وقال تعالى: ىدوا 
با ينهم طلا وما أن ركي كان عة افير ©4 [التمل: 4 »]١‏ وإلا 
فمى لم يقر ويلتزم فعلها قتل وکفر بالاتفاق. 

وقد حالف القرافي ذلك فيما ذهب إليه من عدم كفر تارك الصلاة. 
٭ ترك الركاة: 

الزكاة قرينة الصلاق وقد جمع الله -تبارك وتعالى- في غير ما موضع من كتابه بينهماء 


قال سبحانه: هکی وَمُْرَللَمؤْمِينَ 0 الذي يمو الصَلرهَ ويو كوه وهم يلكِفرَوَهُمَ 


وقش (4)5 [النمل: ۳-۲]ء وقال سبحانہ: الوا لْمتَرينَ حَيّث وجوه روهز 


.)١١ /9( ينظر: معا م السنن للخطابي (۷/ ٤٥)ء المجموع‎ )١( 
.)۹۸-۹۷ /۲۰( ينظر: بحموع الفتاوى‎ )۲( 

.)۳۷ /۲( المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد‎ )٣( 

.)۷۰-٦۹( رسالة الصلاة‎ )٤( 

.)۹۸ /۲۰( ينظر: بحموع الفتاوى‎ )٥( 


الفصل الثان: توحيد الألوهية 


EOE‏ کس 
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وأحصروه معد وأ هم ڪل رصي کين تابو وأقاموا ألصَلَوة اتا ا 
ال عَمُور يَحِيرٌ )4 [التوبة: ]٥‏ ... وغيرها من الآيات. 

رای ا غاق لامک معن ”فال ای يك سس کہ رھ نات 
فرق بين الصلاة والزكاة» فإن الزكاة حق ا ال))”' قال النووي: «ومعناه: من أطاع 
في الصلاة» وححد ال زكاة» أو منعها»”". 

فقد علق البي 4 العصمة على الشهادتين» والصلاة والزكاة» وبالحملة: فالكتاب 
والسنة» يدلآن على أن القتال ممدود إلى الشهادتين» والصلاة والزكاة؛ وقد أجمع العلماء 
على ذلك» وعلى أن كل طائفة ممتنعة عن شريعة من شرائع الاسلامء فإنه يحب قتالھا حن 
بكرن الس كله له کان را 70 

ولا يشترط في كفر تارك أداء الزكاة» أو مانعهاء أن يجحد وجوبا؛ إذ كفر جاحدھا 
أمر لا حلاف فيه حوقد سبق بيانه“-» إنما الخلاف في مانعها مع الإقرار بوجوبما؛ فإن 
الصديق 5ه جعل المبيح للقتال جرد المنع» لا جحد الوجحوب۔. 


“ترك الصوم والحج: 
الصوم والحج كالصلاة والزكاة» وغيرهما من الفرائض؛ إن أنكره» أو تركه جاحدًا 
لوجوبه؛ کفرا' --کما سبق-» أما لو أقرٌ بوجو اء وتركها ول يؤدهاء فإنه لا يكفر. 
وهكذا في أي فرض غير الصلاة والزكاة» لا يكفر تاركه» إلا إذا جحد الوجوب؛ 
لورود النصوص الصحيحة في تكفير تارك الصلاة» في القرآن» والسنة» وإجماع الصحابق 


)١(‏ أحرحه البعاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسسنن رس ول الله وله 
(710/5/ ح٥٥۸٦)ء‏ ومسلم» كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حن يقولوا لا إله إلا الله 
(۱/ ۳۸/ ح٣۱۳۳‏ 

(۲) شرح النووي على صحيح مسلم /١(‏ ۲۱۸). 

.)۳٠۹-۳۰۸ /۱۰( ينظر: الدرر السنية في الأحوبة النحدیة‎ )٣( 

)٤(‏ صفحة رقم ]١77[‏ من البحث. 

.)۳٦٣ /١( ۳۱۱)ء نيل الأوطار‎ /١١( ينظر: الدرر السنية في الأحوبة النجدية‎ )٥( 

(5) سثئل الإمام أحمد عن الرحل يترك الصوم متعمدًا حاحدا؟ قال: «يستتاب وضرب عنقه». المسائل والرسائل 
المروية عن الإمام أحمد في العقيدة (؟/ .)٢٥‏ 


الفصل النانن: توحيد الألوهية 
مرجم 
وتكفير تارك الزكاة ومانعهاء في السنة» ومن فعل أبي بكر الصديق» وإجماع الصحابة لز 
على ذلك أما الصوم فكقول الإمام أحمد: « لم يجيء فيه شےے''ء وأما الحج» فقد وردت 
فيه آثار عن الصحابة نه بعضها لا يخلو من مقال» وفيه ضعف» وإن رقى إلى درجة 
القبول فمحمول على ال حاحدء وعدم لر بالوجوب”". 


الفرع الرابع: حكم جاحد الإجماع: 

قال القراني تحريرًا لدعوی الرازي في حكم جاحد الإجماع إذ قال: «جاحد الحكم 
الجمع عليه؛ لا يكفر, خلافا لبعض الفقهاء»””. قال القرافي: «هذه الدعوى غير محرّرة؛ 
فإن المجمع عليه إن كان الإجماع فيه مرويًا بطريق الآحاد. أو كان خفيًا في الدين لا 
يعلمه إلا الخواص. وهو عند الخواص ثابت بالتواتر: لا يكفر جاحده إجماعًاء إنغا 
الخلاف في قسم ثالث» وهو إذا كان المجمع عليه ضروريًا من الدینء فلو جحد إنسان 
جواز القراض!'' لم نكفره. وهو جمع عليه كما قاله العلماءء لكنّه غير مشهور 
كالإجماع على الصلوات الخمس والصوم والزكاة...». 

ونقل عن أحد علماء الشافعية قوله: «الإجماع العام الذي يجمع عليه العوام 
وا خواص, كما في الصلاة والصوم والحج مخالفه مستحلاً كافر» وغير مستحل يدع 
ويُصَلّل؛ٍ لأن أدلة هذه الأحكام قطعیةء والإجماع الذي یختصٗ به العلماء دون العوام: 
كإجماعهم على تحر الجمع بين المرأة وعمّتها وخالتهاء وأن الجد يسقط إخوة الأم, 


.)5١ المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة (؟/‎ )١( 

(۲) ينظر: جامع العلوم والحكم لابن رحب .)١51-١ 55 /١(‏ البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في 
الشرح الكبير لابن الملقن /٦(‏ 8 55-1)» تلخيص الحبير في تخريج أحادیث الرافعسي الكبير لابن حجر 
(؟/488)» تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي لأبي العلا المباركفوري (۲/ .)۳٥٣‏ 

(۳) ينظر: نفائس الأصول /٦(‏ ۲۷۸۸). 

)٤(‏ قال ابن عبد البر: «القراض عند أهل المدينة هو المضاربة عند أهل العراق» ومعیٰ القراض: أن يدفع رحل إلى 
رحل دراهم أو دنانیر ليحر فيها ويبتغي رزق الله فيهاء فما أفاء الله ي ذلك المال من ربح فهو بينهما على 
شرطهما». الكافي في فقه أهل المدينة (۷۷۱). وينظر: المدونة الكبرى للامام مالك (۳/ 550-579)» بلغة 
السالك (۳/ .)١185-185‏ 


.)۲۷۸۹-۔۲۷٦۸‎ /٦( نفائس الأصول‎ )٥( 


الفصل الثانی: توحيد الألوهية 
E:‏ — 

وأولاد الإخوة على الإطلاق. فلا يكفر مخالفه مستحلاً وغير مستحلء بل يُبَدَعَ 
ويُصَلل؛ لأن أدلته مظنونة»» ثم قال القرافي: «ومدرك التكفير -تكفير جاحد 
الإجماع- کون الحكم لما صار ضروريًا من الدين» صار مُنكرّه رادا على الله حكمه 
الذي علم أنه حكمه»”". 

وقال: «ولا يُعتقد أن جاحد ما أجمع عليه يكفر على الإطلاق. بل لابد أن يكون 
الجمع عليه مشتهرًا نی الدين حتى صار ضروريًاء فكم من المسائل المجمع عليها إجماعًا لا 
يعلمه إلا خواص الفقھای فجحد مثل هذه المسائل التي يخفى الاجماع فيها لیس 
کر 
الدراسة: 

الإجماع لغة: العزم والاتفاق» يقال: «أجمعوا على الأمر: اتفقوا علیه». 

وني الاصطلاح: اتفاق المحتهدين من أمة محمد پٹ في عصر على أمر من أمور 
۳ئ 

لیس كل أمر مجمع عليه يكفر جاحدہ؛ وذلك أن الاجماع نوعانء كما أشار إليه 
القراي: «أحدهما: صحته بالضرورة من الدين بحيث يكفر مخالفه» فهذا إجماع صحيح» 
ولكنه مستغن عنه بالعلم الضروري من الدین؛ وثانيهما: ما نزل عن هذه المرتبة» ولا 
يكون إلا ظنَاء لأنه ليس بعد التواتر إلا الظن» وليس بينهما في النقل مرتبة قطعية 
بالإجماع»”2. 

فإذا كان الأمر المجمع عليه» عامًا مستفیضّاء معلومًا من الدين بالضرورة لدى عامة الناس 


.)۲۷۸۹ /٦( الأصول‎ سئافن)١(‎ 

(۲) المصدر السابق (5/ ۲۷۷۱). 

.)۱۲۷۸ /٤( الفروق‎ )۳( 

(5) المصباح المنير /١(‏ 05). 

.)١5 5( التعريفات (٢۲)ء مذكرة أصول الفقه للشنقيطي‎ »)١7٠0( ينظر: روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة‎ )٥( 
.)۱٦۸( إيثار الحق على الخلق‎ )٦( 


الفصل الثانی: توحيد الألوهية 
جرم 7 - 


وخواصّهم بنص الكتاب والسنة» فان جاحدہ يكفر» كما أن خالفه لا يعذر مخالفتہ'''۔ 

أما إن كان الأمر ا حمع عليه: خاصاء أي معلومًا لدى خاصة الناس من الفقهاء ویخفی 
على عامتهم» مثل إجماعهم على تحريم الجمع بین المرأة وعمتها وخالتهاء وأن الد يسقط 
إخوة الأم» فإنه لا يكفر جاحدہہ قبل علمه بالنص؛ لأنه أمر مجهول بالنسبة له» والمسائل 
الى هذه صفتها كثيرة(". 

وقد وافق القرافي ا حق فيما قرره من حكم جاحد الإجماع. 


)١(‏ ينظر: بحموع الفتاوى (۱۹/ ۲۷۰-۲٦۹‏ ۷/ ۳۹-۳۸)ء إيثار ا حق على الخنلق »)٤۲۷(‏ فتح الباري 
(TTY)‏ 
(۲) ينظر: روضة الطالبين (۲/ ١١٤۱ء »)٠١ /٠١‏ ا حموع (9/ .)١١‏ 


الفصل الثانی: توحيد الألوهية 
جگا۔۔ 

المبحث الرابع: تفضيل أهل الكتاب على عبدة الأوثان المشرکین: 

قال القرافي: «تفضيل أهل الکتاب على عبدة الأوثان: فأحل الله كبن طعامهم, 
وأباح تزويجنا نساءهم, دون عبدة الأوثان, فإنه جعل ما ذكوه كالميتة» وتصرّفهم فيه 
بالذكاة كتصرف الحيوان البهيمي من السباع والكواسر في الأنعام, لا أثر لذلك, 
وجعل نساءهم كإناث الخيل والحمير مُحرّمات الوطء, كل ذلك اهتضام لهم؛ لجحدهم 
الرسائل والرسل. وأهل الكتاب عَظموا الرسل والرسائل من حيث ال جملة فقالوا 
بصحة نبوة موسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء -صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين-. 
وبصحة التوراة والإنجيل وغيرهما من الكتب. فحصل هم هذا النوع من التعظيم» 
والتمييز بحل طعامهم ونسائهم فجعل ذکاتھم كذكاتناء ونساءهم كنسائناء وم 
يُلحقهم بالبهائم, بخلاف المجوس ونحوهم؛ لما حصل لأهل الكتاب من الطاعة من حيث 
ا جملةء وإن كانت لا تفيد في الآخرة إلا تخفيف العذاب» أما في ترك الخلود فلام!''. 
الدراسة: 

أهل الكتاب هم اليهود الذين 0 إليهم ني الله موسى اكا وكتايهم التوراة» 
والنصارى الذين أرسل إليهم عيسى اللا وكتاهم الإبجيل'"» وتفضيلهم على عبدة 
الأوثان» من حيث: حل طعامهم على المسلمين» وإباحة تزويج نسائهم هم» بسبب تعظيم 
أهل الكتاب للرسل والرسالات في ا حملة؛ إذ قد قالوا بصحة نبوة موسى وعيسى عليهما 
السلام» والتوراة والإنخيل فحصل منهم نوع طاعة في الجملة. 

وهذا أمر مجمع عليه؛ لأنهم يعتقدون تحر الذبح لغير اللہ ويذكرون اسم الله» وإن 
اعتقدوا فيه تعالى ما هو مره عن قولهم -تعالى وتقدٌس””'- وكذلك تزويج المسلمين 
من نسائهم» فقد قال الله تعالى: ايوم أل کک ات ل ا 
وطعامہم ل هب وَالْمعصَت من نَ لوكت وَأمْحْصَكتٌ مى الین ووأ الكتب من منك 4 [المائدة: 


.)0۸۰-٦٦۰ /۲( الفروق‎ )١( 
.)٥٥٤ /۸( ينظر: تفسير ابن كثير‎ )۲( 
.)٠٤ /۳( ينظر: المصدر السابق‎ )۳( 


الفصل الثانی: توحيد الألوهية 
گا۔۔ 

٥]ء‏ وهذا حاص بأهل الكتاب دون غيرهم من الكفار» کا جوس, «فإفهم إن أخذت منهم 
الجزية تَبَعَا وإلحاقا لأهل الکتابء فم لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم»0© 

نا عبدة الأوثان» فإن ما ذكوه کالیتة بالنسبة للمسلمين» ونساؤهم عرّمات على 
المسلمين بالزواج» بسبب جحدھم الرسل والرسالات. 

وتفضيل أهل الكتاب على غيرهم من الكفار تفضيل شرعي» ورد في القرآن والسنة 
ولا يتعدّى ذلك إلى ما سوى ما فضّلهم به النص» غير حل ذبائحهم ونسائهم للزواج» 
كما أنه لا يتعدّى. إل من سواهع من الکفار :وهذا الفضل لأ يتقعهي ما الم جمعوا إلية 
الإبمان برسول الله محمد بي كما أن الله لل أثبت كفرهم في غير ما موضع» فقال: 


وان لذبت وا كنب َعَلَمُونَ أنه کو ٹک تک یعمَلُونَ 00ھ 


ره لے 


انيهم لكب 00 رفون 0 2۳ رات اش انع 7 0 
الْحَی من رَيَكَ کا تكو مى المرب 4 [البقرة: »]١ 417-١44‏ فاليهود يعرفون الحق» 
لكنهم لا يتبعونه» وقد أعطاهم الله العلم لكنهم لا يعملون به» بل يبخلون به على أنفسهم 
وعلى غیرهم» فكان كفرهم كفر عناد واستكبار”". 

أما النصارى فقد قال الله في شأفم: E E‏ لُوَأإِنَ الله هو ألْمَسِيحٌ 


بن میم |المائدة: ۱۷]ء َد کو ادن EAE‏ الله الث تة 4 [المائدة: 


۲. 
وقد توعّدهم اللہ تعا ی بالعذاب العظيم» وهو في حق من مات منهم على كفره» أما 
من تاب وآمن ومات على إعانه فإن الإسلام يَجُبْ ما قبله» والتائب من الذنب کمن لا 


.)4١ /۳( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(۲) ينظر: معارج القبول /١(‏ 5315). 

(۳) أخرجه الإمام أحمدء /٠٠٠١ /٤(‏ ح178517)» عن عمرو بن العاص ذه. وصححه الألباني. ينظر: إرواء الغليل 
في تخريج أحاديث منار السبيل (ہ/ /۱۲١۱‏ ح۱۲۷۹). 


الفصل الثانی: توحيد الألوهية 
E‏ — 


ڈو لاگ كما قل قال الله تعا ی بعد أن حكى کفر فرق النصاری: ‏ افلا یشووت ا 


rd‏ ہر ہر رج ہہ Fa‏ کہ 


ا E‏ واه عقوو حيلم )4 [الائدة: »]۷٤‏ «وهذا من كرمه تعالى 
وحوده ولطفه ورحمته بخلقه» مع هذا الذنب العظيم وهذا الافتراء والكذب والإفك» 
يدعوهم إلى التوبة والمغفرة» فكل من تاب إليه تاب عليه»”". 

فقد أخبر الله تعالى أن من مات على كفره فإن الحنة عليه حرامء وأنه من أهل النار 
الخالدين فيهاء فقال: نه من يسرك پالم فقد حرم الله علْئَهِ الْجَنَّدَ ومأونة أَلتَارٌ 4 |المائدة: 
5 أي: فقد أوجب له النار» وحَرّم عليه الجنة» كما قال تعالى: إن الله لا يَمْفِرُ أن 
رك بو وََقمَا موم ذلك لکن يك 4 [النساء: .]٥۸‏ 

وقد قال البي كَلِةِّ: ((والذي نفس محمد بيده» لا يسمع بی أحد من هذه الأمة يهودي 
ولا نصران ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار))''' 

قال النووي: «فيه نسخ الملل كلها برسالة نبينا ي وقوله 5: (لا يسمع بي أحد من 
هذه الأمة) أي: من هو موجود في زم وبعدي إلى يوم القيامة» فكلهم يحب عليهم 
الدحول في طاعته» وإنما ذكر اليهودي والنصران تنبيهًا على من سواهماء وذلك لأن اليهود 
والنصارى لهم كتاب» فإذا كان هذا شأفهم مع أن لهم كتابًا فغيرهم ممن لا كتاب له 
: 

وما فضل به أهل الکتاب غيرهم من الكفار يفيدهم في الآحرة في تخفيف العذاب 
عنهم» وإلا فهم من الخالدين في النار إن ماتوا على دينهم وم یؤمنوا محمد 4 وقد بلغهم 
دينه. 


أما تخفيف العذاب عن عموم الكافرين أو المشركين» فقد ورد أن العذاب يتفاوت في 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه» كتاب الزهد» باب ذكر التوبة (۲/ /١ 41١9‏ ح٤٤٢٣)ء‏ عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه 
ذي. وحسنه الألباي. ينظر: الجامع الصغير وزيادته (؟95ه/ ح5819). 

(۲) تفسير ابن كثير (۳/ .)۱٥۸‏ 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب الإبمان» باب وجوب الإبمان برسالة نبينا محمد يلل إلى جمیع الناس ونسخ الملل عله 
(۱/ ۹۳/ ح”0١5)»‏ عن أبي هريرة ظفنه. 

.)۱۸۸ /۲( شرح النووي على مسلم‎ )٤( 


الفصل الثانی: توحيد الألوهية 
— 

نحن" ال ان ٰ۹ 99 کو2 
متفاوتون في العذاب» فليس كفر من كفر فقط ككفر من طغى ورد وعصىء وقد علم هذا من 
نصوص القرآن والسنة» كقوله تعالى: لِك أَلْفِيِنَ في ألدَرَكِ آلْأَسَمَلٍ من تار 4 [النساء: 
٥ء‏ وقوله: «ويوم تقو لماع َءال فرع ورے اشد لداب (ع)4 [غافر: .]٤٤‏ 

وكذلك في السنة» فقد أخبرنا الرسول ييي عن أحف أهل النار عذابًاء فقال: ((إن 
أهون أهل النار عذابًا يوم القيامة لرحل توضع في أخمص قدميه جمرة يغلي منها 
دماغه))» ((ما یری أن أحدًا أشد منه عذابًاء وإنه لأهوثهم عذابًا)”". 

وم يرد تخفيف العذاب عن أحد من الكفار أو المشركين بعينه» إلا ما صح في أي 
طالب عَمٌ البي وَلك: فقد سال العباس 4ه البي َل قائلاً: ((ما أغنيت عن عَمّكء فإنه 
كان يحوطك ويغضب لك؟ ))» قال: ((هو في ضَحْضام' من نار» ولولا أنا لكان في 
درك اراس القارم ۳ سان أله حدق ضا ات 

فيكون هذا عذابه» خالدًا مُعَلَدَا فيه» وهو أهون أهل النار عذابًا من الكافرين والمشركين. 

وما قزوة القراق جاع مو اها ولف كله اضر الشرغية رہ کل الةو اكا 


)١(‏ ينظر: التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآحرة (۳/ ٦۸۸)ء‏ تفسير ابن كثير (۳/ ٣٣۳)ء‏ التخويف من النار 
والتعريف بحال دار البوار لابن رحب (۱۸۲-۱۸۱). 

(۲) أخرجه البخاري؛ كتاب الرقاق» باب صفة ا لجحنة والنار /”15٠.٠ /٥(‏ ح1۱۹۳)» ومسلم» كتاب الإبمان» باب 
أهون أهل النار عذابًا /۱۳١ /١(‏ ح۸٥)ء‏ عن النعمان بن بشير ذه. 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب الإبمان» باب أهون أهل النار عذابًا /١(‏ ۱۹۲/ ح۲۱۳))ء عن النعمان بن بشير ذ#ه. 

)٤(‏ هو أبو طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي القرشي الحاشمي» عَم رسول الله وله شقيق أبيه» 
اشتهر بكنيته واسمه عبد مناف» ولد قبل البي بخمس وثلاثين سنة وقد أوصى إليه أبوه عبد المطلب لما مات 
محمد وله فكفله وأحسن تربيته» ولا بُعث قام في نصرته وذبً عنه» وقد جھد البي َلك واحتهد في دعوته 
للإسلام» لكنه مات على الشرك» وذلك في السنة العاشرة من البعثة. ينظر: الإصابة في تمبيز الصحابة لابن حجر 
)۷[ مع 8 5). 

)٥(‏ الضٌحضاح: ما رَقّ من الماء على وجه الأرض» وحدّه ما يبلغ الكَعبين. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 
.)۷/٥(‏ 

.)۳٦۷۰ح‎ /١ 5١8 /9( أخرجه البخاري؛ كتاب فضائل الصحابة» باب قصة ابي طالب‎ )٦( 

(۷) ينظر: فتح الباري (۷/ ۰٤۱۹))ء‏ الإصابة في تمييز الصحابة (۷/ 5١‏ ؟). 


الفصل الثان: توحيد الألوهية 


المبحث الخامس: العبادات وما يصادها: 

وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: العبادات: 
تعريف العبادة: 

العبادة لغة: الخضوع 00 والتعبيد: التذليل يقال: طريق معَبِّدُ0'. 

أما اصطلاحًا: فهي «اسم جامع لكل ما يحبه اللہ ويرضاه من الأقوال والأعمال 
الظاهرة والباطنة». 

70 یً۷" ومعيئ الحب» فهي تتضمن غاية الذل لله بغاية 
اا 

وهي أنواع كثيرة لا بمكن حصرهاء فمنها: الصلاة» والزكاة» والصيام» والحج؛ 
وصدق الحديث» وأداء الأمانة» وبرٌ الوالدين» وصلة الأرحام» وحب الله ورسوله» وحشيته 
والإنابة إليه» وإخلاص الین له“ . 

وجميع أنواع العبادة يحب إخلاصها لله تعالى» فمن أشرك بين الله تعالى وبين غيره في 
ظر2 7 فليس مسل . 

وقد ذكر القراقی أنواعًا من العبادات» منها: الخوف» والرغبة والرهبة» وقد جعل 
الأحيرتين .معين الخوف» وبين أقسامه» وما يتناوله من أحكام, وما ذكره: الدعاء» وفصّل 
القول موق اعکات . 


ويبمكن دراسة ما عرضه القرافي وفق المسائل التالية: 


.)٦٥٤ /١( الصحاح‎ »)۲١٠٦-٠٠٠١ /5( ينظر: معجم مقاییس اللغة‎ )١( 
.)٤٤( العبودية‎ )٢( 

.)٤۸( ينظر: المصدر السابق‎ )٣( 

.)۸٤ /١( ينظر: المصدر السابق (5 5)» معارج القبول‎ )٤( 

.)١50-١7/8 /۱( ينظر: تيسير العزيز الحميد‎ )٥( 

.)١581-1١ 5٠08 /٤( رت ينظر: الفروق‎ 


الفصل الثان: توحيد الألوهية 


المسألة الأولى: الخوف: 
تعريف الخوف: 

الخوف في اللغة: الفرّع0"©. 

وقي الاصطلاح: فزع القلب من مكروه يناله» أو من محبوب يفوته”". 

والخوف من أنواع العبادة» بل هو من المقامات العظيمة المحمودة» والؾ أثئ الله تعالى 
على التٌصفین بھاء وذكرها عن سادات للمقرّبين من الأنبياء والملائكة والصالحين» فقال 
سبحانه: 8 ياهو رُم ین فَفَهِمَ 4 [النحل: ٥٤]ء‏ وأمر بإخلاصه له» فقال تعالى: #وَإِيَىَ 
أَرْمَبُونِ © [البقرة: »]5٠‏ وهانا عن الخوف من غيرهء فقال سبحانه: قلا هوشم 
وَكَافوْنِ» [آل عمران: ۰١۱۷]”"ء‏ وهذا في من الله تعالى للمؤمنين أن يخافوا غيره» وأمر 
لهم أن یَقصُرُوا خوفهم على الله فلا يخافون إلا إياه» وهذا هو الإخلاص الذي أمر به 
عباده» ورضيّه منهم» فإذا أحلصوا له الخوف وجميع العبادة أعطاهم ما يرجونء وأمّنهم من 
خاوف الدنیا والاحرة9©) 

قال سبحانه: $ أَمَنْ هو قدت َك أل ساجدا وقايما حدر الآخرة ور مم رو4 
[الزمر: ‏ ۹]ء فھذا النوف: الحمود وهو ما كان مفروئا يحب الله تعال ورجاء ما عند 
وإلا جر إلى القنوط واليأس من رحمة الله تعالی”ٴ؛ فإنه إذا لم تقترن ا حبة بالخوف فإفا لا 
تنفع» كما أن عدم اقتران الخوف من الله بحُبّه يوقع في المعاطب”2. 

فالخوف من أجل العبادات» فيجب صرفها لله تبارك وتعالى وحده ولا يجوز صرفها 
لغيره بحال» وإلا وقع مرتكب ذلك فيما حرّمه الله تعالى» وهو ما بين أن يكون شرکا 


أكبر» أو أصغرء أو معصية من المعاصي. 


.)٠١ 55( ينظر: لسان العرب (۹/ ۹۹))ء القاموس ا حیط‎ )١( 

.)۲۸۰ ينظر: دليل الفالحين لطرق رياض الصا حین لابن علان (؟/‎ )٢( 

(۳) ينظر: تيسير العزيز الحميد (؟/ .)۸٤١‏ 

.)۳۳٣( تیسیر العزيز الحميد (۲/ 855)» فتح ائحید‎ »)١١١ /١( ينظر: إغاثة اللهفان‎ )٤( 
)۸۰۰ /۲( تيسير العزيز الحميد‎ »)١٠-۲۰ /١5( ينظر: بحموع الفتاوى‎ )٥( 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى /١5(‏ ۲۱-۲۰). 


الفصل الثانی: توحيد الألوهية 
0۰ - 
ولقد قسّم القرافی ا خوف!'' من غير الله تعالى إلى أقسام ثلائة: 
- الخوف الحرم وجعله قسمين: الخوف المانع من فعل الطاعةء أو ترك المعصیة 
ودليله: قوله تعالی: طإ وین آلا من یول اکا یاو ود اوی في أله جَملَفَتَتَةَالنَایں 
کحَذَاب اہ 4 [العنكبوت: ,]1٠١‏ والخوف مما لم تجر العادة بأنه سبب للخوف, 
کمن يتطيّر با لا يُخاف منه عادق, كالعبور بين الغنم يخاف إن فعله أن لا 
- والخوف المباح» وهو الخوف الفطري الطبيعي, كالخوف من السّباع ونحوها. 
- وا خوف الواجب» كالفرار من أرض الوباء وا خوف منها؛ لأن صون النفس 
والأجسام والمنافع والأموال عن الأسباب المفسدة واجب °" 
الدراسة: 
وافق القراقي الحق فيما ذكره من أحكام الخوف» ویمکن بيان ذلك على النحو التالي: 
-١‏ خوف السّر: وهو أن يخاف من غير اللہ من ون أو طاغوت أن يصيبه ما يكرهء كما 


قال تعالى عن قوم هود اك إفهم قالوا له: «إإن مول إل 


7 ا 

7 ر لا ننظرون 4 [هود: 
ه-5ه]» وقال تعالى: لوحو ولاک بای من دونه 4 [الزمر: 5*]ء وهذا هو 
الواقع من عبّاد القبور ونحوها من الأوثان» يخافوفها ويخوفون ها أهل التوحید إذا 


أنكروا عبادتھاء وأمروا بإخلاص العبادة لله وهذا یناٹی التوحيد. 


اشد 7 


ES‏ کو مھ 
ن واش ہو واا E EER)‏ 


؟- أن يترك الإنسان ما يجب عليه خوفا من بعض الناس» فهذا مُحَرّم» وهو نوع من 
الشرك بالله ا مناقی لكمال التوحیدء وهو سبب نزول هذه الآية كما قال تعالى: 
ری کی کت وا لک لوخ اَم E‏ 


سے ہر 03 


رت اویل © کا یسر یہ ار وکل لم یتسم شو اشرت الو راتا 


)١(‏ مى القرافی الخوف في موضع آخر بالرهبة» بذكره الأحكام نفسها الي في الخوف. ينظر: الذخيرة 
(۳۸۰/۱۰). 
(۲) ينظر: الفروق (5/ ١٣۳٣ء‏ الذحيرة /٠٠١(‏ ۳۸۰). 


الفصل الثاني: توحيد الألوهية 
بلطب 777 بر 68و اج 
دو َضْلٍ عَظِيوٍ 9 إِنََا کلک السَعِطنُ توف أولباء. فلا وهم وخافونِ إن کے همي 
9 [آل عمران: ۱۷۰-۱۷۳]. 
۳- الخوف الطبيعي: وهو الخوف من عدو أو سبع أو غيره» فهذا لا يذم» كما قال تعالى 
في قصة موسى الكفكلة: خر مها حَإَارَقبُ 4 [القصص: .]۲١‏ 
وما ذكره القراقي من ضابط للخوف الحرم وهو: ما م بحر العادة بأنه سبب للخوف؛ 
ضابط حسن» فيخاف الإنسان الأصنام» أو أصحاب القبور» أو الجن» أو غيرهم من 
الا أنه تار بيد نا ا لاعتقاد أنهم يستطيعون ذلك بغير أسباب حسية» بل 
بقدرقھم الخاصة» فهذا هو الشرك الأكبر”". 
وقد جعل القراقی الخوف من الوباء والفرار منه من قبيل ال خوف الواحب» ولعل 
الأصوب أن يجعل من قبيل الخوف الطبيعي؛ إذ الواحب ما أوجبہ الشارع واقتضته 
الصو ص كارف فق وقية الله خا 
المسألة الثانية: الدعاء: 
تعريف الدعاء: 
الدعاء لغة: مأخوذ من مادة (دعو)» الي تدل في الأصل على إمالة الشيء إليك 
بصوت و کلام کنا 
واصطلاحًا: هو إظهار غاية التذلل والافتقار إلى اللہ والاستكانة له . 
وهو من أنواع العبادة» بل أعظمهاء وثّهاء بل هو العبادة بأسرهاء قال الله حل شأنه: 


2 > و ب لاه 


وال رڪم غوف انمت كد نَ ایت سکرو عن عبادق سي دحلو جه 


.)855 /۲( فتح المجيد (۳۳۲)» تيسير العزيز ا حمید‎ »)١١١ /١( ينظر: إغاثة اللهفان‎ )١( 

(۲) ينظر: بحموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز (۸/ .)۲٢٢‏ 
(۳) ينظر: تيسير العزيز الحميد (؟/ .)85٠‏ 

.)۲۷۹ /۲( ينظر: معجم مقاييس اللغة‎ )٤( 

(5) ينظر: فتح الباري /١١(‏ ۹۰)ء ونسبه للطييي = رحمه الله -. 


الفصل الثانی: توحيد الألوهية 
١6‏ - 

دليخريت ا [غافر: ٠‏ ]» وقال رسول الله ول ((الدعاء هو العبادة)'. 

وما هذه المنزلة إلا لأنه يجتمع فيه من أنواع التعبد ما لا يجتمع في غيره» فهو 
يستدعى حضور القلب» وعبادة الله بالتوجه» والقصد» والرجاء والت وکل؛ والرغبة فيما 
عند والرهية من عذابه» .وعبادة اللساتء وعبادة لیا تی الاستكانة :والنڈلل 

(۲) . 
ESN 

وقد ذكر القرافي أحكامًا للدعاءء مما هو من غير المشروع» وأنه يتناوله الكفرء 
والحرمة» والكراهة”"» ويمكن تقسيم هذه الأحكام على النحو التالي: 
-١‏ القسم الأول: ما هو من الدعاء كفرء وهو أقسام, منها: 

أن يطلب الداعي نفي ما دل السمع القاطع على ثبوته. مثل: «أن يقول: اللهم لا 
تعذب من كفر بك... اللهم لا تخلد فلاا في النار... أن یسل الداعي الله أن يريحه من 
البعث... فيكون هذا الدعاء كفرًا؛ لأنه طلب لتكذيب الله تعالى في خبره». 

أن يطلب الداعي من الله ثبوت ما دل القاطع السمعي على نفيهء مثل أن يقول: 
«اللهم خلد فلانًا المسلم عدوي في النار... اللهم أحيني أبدًا حتی أَسْلمَ من سكرات 
الموت... اللهم اجعل إبليس محا ناصحًا . 
الدراسة: 

لم يذكر القرافي -رحمه الله- أهم ضابط للكفر في الدعاء ألا وهو أعظمه وأبشعه من 
صرف الدعاء لغير اله أو دعاء غيره معه» وهذا الشبرك الأكبر سے من الملة قال 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الدعاء» باب الوتر |٠١١ /١(‏ ح١58١)»‏ والترمذي» كتاب التفسير» باب البقرة 
/5١١ /5(‏ ح۲۹۹۹)» وابن ماج كتاب الدعاء» باب فضل الدعاء /٥ /٥(‏ ح۳۸۲۸))ء عن النعمان بن بشير 
ذيه. وصححه الألباي. ينظر: السلسلة الصحيحة (5/ ٣۳۲)ء‏ صحيح الجامع (۲/ /551١‏ ح/۷٣٤٣۳).‏ 

)١(‏ ينظر: الفتوحات الربانية لابن علان /٤(‏ ۳۹۸))ء تيسير العزيز الحميد »)١854 /١(‏ السلسلة الصحيحة 
»)٠١١ /5(‏ تصحيح الدعاء لبكر أبو زيد (۱۷). 

(۳) ينظر: تفسیر القرطبي (۷/ ٢۲۲)ء‏ بحموع الفتاوى /١١(‏ ۲۷۹). 

.)٠٤٠٠١ /5( الفروق‎ )٤( 

.)١ 5٠١5 /5( المصدر السابق‎ )٥( 


الفصل الثاني: توحيد الألوهية 
2صصتت برب اا 
تعالى: ولب تور من دونو ينكرت من قظمبر © اناد وهر لا راک 
ولسوأ ما استجابوا لک ووم القیامة بکفرون شر حك ولا ك نل بر 4)2 [فاطر : 
»]١ 4-١‏ «فتضمنت هذه الآيات» الأدلة والبراهين الساطعة؛ الدالة على أنه تعالى المألوه 
المعبود» الذي لا يستحق شيئًا من العبادة سواہ وأن عبادة ما سواه 7ء" بباطلء لا 
E‏ 
وما ذكره من أمثلة هو من قبيل الحرم ولا يرقى إلى الكفر". 
؟- القسم الثائ: ما هو محرّم من الدعاء دون الكفر: 
ولذلك أمثلة» منها: 
أ- طلب المستحيلات من الله تعا ی: كأن يسأل العبد ما لم يكن الرب ليفعله, مثل: أن 
يسأله منازل الأنبياء وليس منهم. أو الخلود في الدنيا؛ وقد علم أن الله استأثر بالبقاء 
وكنت الفناء على جميع خلقه أو يسأله أن يُطلعه على الغبب» أو أن يجعله من 
العصومین, أو يَهَبَه ولدا من غير زوج» أو يسأله ألا يُعَذب من كفر به. أو أن يغفر 
له أو أن خاد المسلم في النار» أو يسأله دوام الإصابة في كلامه» أو الاستغناء عن 
التفس؛ ليأمن الاختناق, أو نحو ذلك'''۔. 
الدراسة: 
ما ذكره القرافي صحيح» وهذه الأمثلة من الاعتداء الحرم في الدعاء والاعتداء هو 
او اراو 


5 9 ت 68+ 5 صو وه ر رص کے سر ا ساو سا 
بحاوزة الحداک وقد فى الله جل عنه» فقال: #ادعواً رد م تضرعا وَحَلية مدلا تب 


الَمَتَیبے )4 [الأعراف: ٥٤]ء‏ وقال يَلِ: ((سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في 


.)5/5( تفسير السعدي‎ )١( 

(۲) ينظر: شأن الدعاء للخطابي (١۱)ء‏ تفسير القرطبي (۷/ ٢۲۲)ء‏ الدعاء وأحكامه الفقهية لخلود بنت عبد الرحمن 
المهيز ع (رسالة ماجستير) /١(‏ /اه-86ه). 

(۳) ينظر: الفروق (5/ .)١51١١‏ 

.)۲۲٢ /۷( تفسير القرطبي‎ »)585 /١7( ينظر: تفسير الطبري‎ )٤( 


الفصل الثاني: توحيد الألوهية 
تبتلا << ات رربي ا 
الطهور والدعاء))”") 

قال الخطابي”؟: «لا يجوز أن يُدعا با حالء ولا ما لا مطمع له فیه»» كما أن مثل 
ذلك «منع من استجابة الدعاي“' 

قال ابن القيم: ھکل سؤال يناقض حكمة اللہ أو يتضمن مناقضة شرعه وأمره» أو 
مين حلاف ما أحين یو فهو اعدا لا عه الله لا يجب ما 
ب- تعليق الدعاء بالمشيئة: كقول الداعي: اللهم ارزقني إن شئت, أو اغفر لي إن 
شئت» اللهم اغفر لي إلا أن تكون قدَّرْت غير ذلك... ونحوه. 

قال القرافي: «وسرّه: أن هذا الدعاء عَري عن إظهار الحاجة إلى الله تعالى» ويُشعر 
بغنى العبد عن الرب»"' 
الدراسة: 

لقد ورد النهي عن مثل هذه الأدعية؛ لما فيها من الاستثناء في الدعاء» قال وَلِ: 7 
دعا أحدكم فليعزم المسألة» ولا یقولَنٌ: اللهم إن شعت فأعطي فإنه لا مُستَکرہ ٦‏ 
وف رواية: ((لا يقلن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شعت اللهم ارحمي إن شئت))7) 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة» باب الإسراف في الوضوء /١(‏ 85/ ح٦۹)ء‏ عن عبد الله بن مغفل ظلہ. 
وصححه الألباني. ینظر: صحيح سنن سنن أبي داود .)۳٣ /١(‏ 

(۲) هو حَمّدٌ بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البسی الخطابي» أبو سليمان» إمام فاضل كبير الشأن» جلیل القدرء 
كان فقيهًا دنا عافظًا ديب من أوعية 'العلم في زماتت :لے مصقات كيرة أشهرها: (معالم السین) و(غريت 
ا حدیث)ء و(شأن الدعاء)» توفي سنة ۳۸۸ھ. ينظر: الأنساب (۲/ ۳۸۰)ء وفيات الأعيان (۲/ 5 )۲٢٥٠-٦٢‏ 
تذكرة الحفاظ (۳/ »)٠١5١-1١١1/8‏ سیر أعلام النبلاء (۱۷/ ۲۳). 

(۳) شأن الدعاء .)۱١(‏ وينظر: مجموع الفتاوى »)١7٠١ /١(‏ 

.)۲۲٢ /۷( تفسير القرطبي‎ )٤( 

.)٢٥٥ /٣( بدائع الفوائد‎ )٥( 

(5) ينظر: الفروق (5/ .)١٤١٤‏ 

(۷) المصدر السابق. 

(۸) أخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له (ہ/ /۲۳۳٣‏ ح5919)» عن أنس طله. 

(۹) أخرجه مسلم» كتاب الذكر والدعاء باب العزم بالدعاء ولا يقل إن شئت (۸/ 55/ ح۹۸۹٥)ء‏ عن أبي 


هرير ةليه 


الفصل الثانی: توحيد الألوهية 
همه ١‏ - 


رواية: ((فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه))2"7, وقد حمل العلماء النهي في الحديث على 
الکراهة''ء ویدخل في معیٰ قوله: اللهم اغفر لي إن شغت» وارحمئي إن شئت: «كل 
دعوة» فلا يجوز لأحد أن يقول: اللهم أعطن كذا إن شئتء وارحمئ إن شعت وتحاوز 
عين» وهب لي من الخير إن شئت من أمر الدين والدنيا؛ لنهي رسول الله ل عن ذلك. . 
ولأنه لا يفعل إلا ما شاء لا شريك له»76". 

ولأن الذي يحتاج إلى التعليق بالمشيئة من إذا كان المطلوب منه يتأنّى إكراهه على 
الشيء ا الأمر عليهء ويعلم بأنه لا يطلب منه ذلك الشيء إلا برضاه» وأما اللہ 
سبحانه فهو مُنَرّہِ عن ذلك فليس للتعليق فائدة. 

وهو كما قال القرافى رحمه الله-: فيه صورة الاستغناء عن المطلوب والمطلوب منەا“ وهذا 
بخالف ما ينبغي أن يكون عليه الداعي من الذلة والضعف» وصدق الالتجاء إلى اللہ تعالى. 


wd‏ الدعاء على غير الظالم: 
قال القراني: «من الدعاء اخرم الذي لیس بكفر: الدعاء على غير الظالم؛ لأنه سعي في 
إضرار غير مستحق>'' 


الدراسة: 
الدعاء على الظا م مشروع» لقوله تعالى: ١‏ ولي إا اسَبہُمُ الى 3 نيرود (4)۳ 
[الشورى: 5"]» وقوله تعالى: ا وَلَمَنِ | لله تارقف ما ين کیل © 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الذكر والدعاء باب العزم بالدعاء ولا يقل إن شئت (۸/ 55/ ح1۹۸۸)» عن أبي 
هريرة ده 

(۲) منهم النووي في الأذكار (۷٦۳)ء‏ وابن حجر في فتح الباري »)١ 55 /١١(‏ قال: «وهو أولى»» وابن علان في 
الفتوحات الربانية (۷/ .)١١١‏ 

(۳) فتح البر في ترتيب تمهيد ابن عبد البر للمغراوي .)۳٦٣٣ /١(‏ 

.)۱۱١۲ /۷( الفتوحات الربانية‎ »)١ 55 /١١( ينظر: شرح النووي على مسلم (۱۷/ ۷)ء فتح الباري‎ )٤( 

.)١١ 7 /۷( الفتوحات الربانية‎ »)١ 54 /١١( ينظر: فتح الباري‎ )٥( 

.)۳۱۲ /۲( ينظر: تفسير القرطبي‎ )٦( 

.)١ 577 /٤( الفروق‎ )۷( 


الفصل الثانی: توحيد الألوهية 
كك 

[الشورى: »]5١‏ ولفظ الآية «عام في بغي كل باغ من كافر وغيره» أي إذا نا حم ظلم من 
ظا م ١‏ یستسلموا 0 

أما الدعاء على غير الظا مء نما لم ينل الداعي منه ضرر ولا أذى» فيحرم؛ لأنه من 
الإثم» وقد قال ولِ: ((لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإِثم أو قطيعة رحم))“”'. 

وقد وافق القرافی الحق في حكم الدعاء على غير الظالم. 
د- الدعاء بوقوع ا حرمات في الوجود: 
قال القرافی: «كقوله: اللهم أمثه كافرًاء أو اسقه حمراء أو أعنْهُ على المكس”" الفلان, 
أو وطء الأجنبية الفلانية... فجميع ذلك محرم تحريم الوسائلء ومتزلته من التحرم 
متعلقة فالدعاء بتحصيل أعظم الحرمات أقبح الدعاء... فدل ذلك على أن الدعاء 
با حرم مُحرّم». 
الدراسة: 

ما ذكره القرائي صحيح» وطلب تلك الأدعية من الله تعالى المشتملة على حرام أو 
المؤدية إلى حرام» حرام؛ لما احتوته من مفاسد» تتعارض مع شرف هذه العبادة ومترلتها 
ا 

كما أنه من الاعتداء الذي یمنع من إحابة الدعاء” . 

قال ابن تيمية: «من الاعتداء في الدعاء: أن يسأل العبد... ما فيه معصية الله كإعانته 


على الكفر والفسوق والعصيان»”. 


.)۳۹ /١7( تفسير القرطي‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب الذ کر والدعاء» باب بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل (۸/ ۸۷/ ح۷۱۱۲) عن أبي 
هريرة ذيه. 

(۳) المككس: النقص» وهو دراهم كانت تؤخذ من بائع السلع في الأسواق في الجاهلية. ينظر: المحكم وا حیط الأعظم 
(5/ ۷۳۲)ء معجم مقاييس اللغة (5/ 45 5)» لسان العرب /٦(‏ ٢٢۲)ء‏ القاموس المحيط (۱۲۳۷). 

.)١ 57٠١ /5( الفروق‎ )٤( 

.)۲۲٢ /۷( ينظر: تفسير القرطبي‎ )٥( 

.)١70 /١( بحموع الفتاوى‎ )5( 


الفصل الثانی: توحيد الألوهية 
5 — 

*- القسم الثالث: ما هو مكروه من الدعاء: 
ذكر القرافي مكروهات كنيرة للدعاء منها: «الدعاء في الكنائس» والحمامات, 
ومواضع النجاسات والقاذورات» ومواضع اللهو واللعب» والمعاصي... كذلك 
الأسواق التي يغلب فيها وقوع العقود الفاسدة, والأيمان ا انث فجميع ذلك يكره 
الدعاء فيه؛ من أجل أن القرب إلى الله تعالى ينبغي أن يكون على أحسن الميثات» في 
أحسن البقاع والأزمان... فإن أعجزه الخلوص من ذلك حصل له الدعاء مع فوات 
رتبة الدعاء كالصلاة في البقاع المكروهة, والدعاء مع النعاس» وفرط الشبع» ومدافعة 
الأخبثين» أو ملابسة النجاسات والقاذورات, أو قضاء حاجة الإنسان ونحو ذلك من 
هينات التي لا تناسب التقرب إلى ذي الجلال» فان فعل صح مع فوات رتبة 
الكمال»2"0. 
الدراسة: 

ما ذكره القراقي من أمثلة الدعاء المكروه صحيح» ويلحق به ما كان في معناه» 
كالدعاء بغير تضرع ولا استكانة» وهذا من الاعتداء أن يدعو الله غير متضّرّع» بل دعاء 
مُدل على ربه به» وهذا من أعظم الاعتداء المنافي لدعاء الضارع الڈیز 20 


المطلب الثاني: ما يضاد العبادات من الأقوال والأعمال: 

إن للعبادة ركنين لا قوام ها إلا بھماء ولا قبول واعتداد بالعمل بدوهماء وهما: 
الإخلاص ومتابعة الرسول ول. 

«وحقيقة الاحلاص”: أن يكون قضد العبد وجه الله سك والدار الآخرة كما قال 
تعالى : «وَسْجيَ اق (5) ال بی ما کرک ا ومالکمد عند من تة جری )آنا 
َب ريال )وسوی [الليل: ۲۱-۱۷]ء وقال تعالى: ن کان بر الصا جلا له 
وم کاو رید شر آنا ل جه يلها مدا مرا کا کن ناماس وس 


ےم سرس ہم وو ےھ 7 عو 


اشيا وهو مؤمن اوليك كان سعبهم مَشْكورا 4 [الإسراء: ۱۹-۱۸]ء كما أنه لا 


.)١ 570 /5( ينظر: الفروق‎ )١( 
.)1/ ء٦۷‎ /١( الدعاء وأحكامه الفقهية‎ »)١١ /۳( ينظر: بدائع الفوائد‎ )۲( 


الفصل الثان: توحيد الألوهية 
8 

يقبل منه ذلك إلا بمتابعتہ الرسول بيك فيعبد الله تعالى بوفق ما شرع وهو دين الإسلام 
الذي لا يقبل الله تعالى من أحد سواهء كما قال تعالى: « ومن يبتع عَيرَ الاسم دِينًا لن 
َب مِنّهُ وَهْوَ في لارو مِنَ لسري 4 [آل عمران: ۸۰]ء وف الصحيحين عن عائشة - 
رضی الله غنهاك- قالث: قال زسول الله لة: ((من احدث ى ارتا هذا ما ليس مته فهو 
ر( ر و 3 : 4 کر یر مقر (), )٢(‏ 
ر وی ور ار ی ززم عمل عا ایس عليه ر و 

فلا يقبل من العمل إلا ا خالص لوجہ الله تعالى» المصيب لسنة رسولہ بي الموافق فا“ . 

وإن نما يضاد العبادة» ويلغي أحرها ويحبط ثوابماء مضادات كثيرة» أعظمها: ما تعلق 
بالإخلال بالإخلاص» وقد بين القرافی هذه المضادات» فكان ما ذكره منها على نحو 
المسائل التالية: 


المسألة الأولى: الرياء: 
قال القرافي في تعريف الرياء: «إيقاع القربة يقصد ها الناس»” . 
وقال: «أن يعمل العمل لا یرید به وجه اللہ تعالى البعة» . 
وقال: «الرياء مُقارن مُفسد»2. 


ثم قال عن حكمه: «وهو حرم بالاجماع, وبقوله تعالى: ایهم تروت © 


تاسارد ©4 [الماعون: ۷-۲]ءم۹, 


.)۲٥٢٥٠٢ح‎ ٠٠١ أخرجه البخاري» كتاب الصلح؛ باب إذا اصطلحوا على صلح جورء فالصلح مردود (ہ/‎ )١( 
ح۱۷۱۸).‎ /١ ٣١ /۳( كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة‎ )۲( 

.)٣٤٤- ٣٣٤٤۹ /۲( معارج القبول‎ )۳( 

.)٤٤١ /۲( معارج القبول‎ ء)٠٦٦٦‎ /١١( ينظر: مجموع الفتاوی‎ )٤( 

.)۳۷۷ /۱١( الذحيرة‎ )٥( 

(ت) الفروق (۳/ ۷۳۳). 

(۷) المصدر السابق /٤(‏ ۱۳۰۷ء 858 .)١‏ 


.)۳۷۸ /١١( الذحيرة‎ )۸( 


الفصل الثانی: توحيد الألوهية 
١41‏ - 


الدراسة: 
الرياء لغة: 

مشدق من الرؤيةه وهي E‏ سم مو اراق ات 9ا سمل مودت اانا 
٤ 70‏ راء الاس وهو أن فع يا ااا © 
أما اصطلاحًا: 

فهو «ترك الإخلاص ف العمل علاحظة غير الله فيه»”"» و «إظهار العبادة لقصد رؤية 
الناس لها فيحمدوا صاحبها»7'. 

وقد شهد بتحربه الكتاب والسنة» وانعقد عليه إجماع الأمة“. 

أما الکتاب: فمنه قوله عَرّ قائلاً: لدی هم يروت 4 [الماعون: ٦]ء‏ وقال 
تعالى : «إوَلا تمر ادو ريت لد ۵ [الكهف: »]١١١‏ وقال تعالى: وما أ5ا إلا عدوا 
ا بت [البيّۓة: ٥]ء‏ فقد أمر الله كلك بإخلاص العبادة له سبحانه 
والرياء مناف للاخلاص!' 

وأما 7 السنة: فمنها قول الله تعالى في الحديث القدسي: ((أنا أغئ الشركاء عن 
الشركء من عمل عملا أشرك فيه معي غیري تر كته وش ركه))”"» وغيرها من النصوص. 

فالرياء كله حرام» لکن قد يكير أو يصغر بحسب النية» پت 
مَحضًا: كإنشاء العبادة وابتدائها لأحل رؤية الناس وثنائهم» وقد يكون معصية أقل من 


.)۲۹٦ /١٤١( لسان العرب‎ ء)۲۳٣۸‎ /٦( ينظر: الصحاح‎ )١( 

)٣۷٤ ينظر: معجم مقاييس اللغة (؟/‎ )٢( 

.)٠١١( التعريفات‎ )۳( 

)٤(‏ فتح الباري (۱۱/ .)۳۳٣‏ وينظر: الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي /١(‏ ۱۰۳)ء كشاف 
اصطلاحات الفنون والعلوم /١(‏ 7ه .)١5‏ 

)٥(‏ ينظر: الزواجر عن اقتراف الكبائر /١(‏ 59). وقد عدّہ الإمام الذهبي من كبائر الذنوب في كتابه الكبائر. ينظر: 
(١۱۰)ء‏ وكذلك ابن حجر الميتمي عدّہ الكبيرة الثانية بعد الشرك الأكبر. ينظر: الزواحر (۲/ 4 4). 

.)١ ٤٤ /٢٢( ينظر: تفسير القرطبي‎ )٦( 

(۷) أخرحجه مسلم» كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عَمّله غير الله (۸/ ۲۲۳/ ح٦٦٦۷))ء‏ عن أبي هريرة 


الفصل الثانی: توحيد الألوهية 
— 

الکفر إذا لم يكن هو الباعث على العبادة» إنما الباعث رضا الله تعالى ثم طراً الرياء على 
العبادة» وٹی كلا الحالين هو مُحبط للعمل الذي يقارنه0". 

وا ا ھت لھا شان رانک تعاس عد رباع ا 
العمل الصالح ذا النيّة الخالصة. 
- مسألة: أضاف القرافي إلى الرياء قسمًا آحرء فقال: «الرياء قسمان: رياء إخلاصء 
ورياء شرك 

وقال في بيان الثاي: «وهو أن يفعلها -القربة- لله تعالى وللناس» وهو أخفهما»”". 


وبين حكمه بأنه: لا يُفسد الطاعة لكنه ينقص الأجر, ویسمی بالتشريك» 
وضابطه: أن يفعل الطاعة لأا طاعة ویجمع معها مصلحة دنيوية ومنفعة فيصوم طاعة 
لله وتصحيحًا لبدنه» ويُجدَّد وضوءه طاعة لله أو ليحصل له التبريد, أو التنظيف©. 

ومثل هذه النوايا والمقاصد الدنيوية في أعمال العبد لا تقدح فيها؛ لأنها مأمورات 
من الشارع» فمثلاً: الصوم لمن لا يستطيع الزواجء فلو كانت نية الصيام لأجل 
إعفاف النفس مع عدم الاستطاعة على الزواج تقدح في صيامه ما أمر به البي وَل. 
وليست هذه النية تعظيمًا للخلق, إنما هي مصاخ مطلوبة. 

ثم قال: «نعم لا يمنع هذا أن هذه الأغراض المخالطة للعبادة قد تنقص الأجر, وأن 
العبادة إذا تجرّدت عنها زاد الأجر» وعظم الثواب». 


)١(‏ ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال /١(‏ ۱۱۳))ء جامع العلوم والحكم /١(‏ ۷۹-۔۸۲)ء معارج القبول 
e)‏ 

(۲) الفروق (۳/ ۷۳۳) الذخیرة (۱۰/ ۳۷۸-۳۷۷). 

(۳) الذحيرة /۱١(‏ ۳۷۸)۔ 

.)۷۳٥۔۷۳٣‎ /۳( ينظر: الفروق‎ )٤( 

.)۷۳۰ /۳( ينظر: المصدر السابق‎ )٥( 

)٦(‏ ينظر: المصدر السابق. 


الفصل الثانی: توحيد الألوهية 
7ے 

الدراسة: 

قد يعمل العبد لله خالصاء ويجمع إلى عمله رغبة في نفع دنيوي مترتّب على العمل 
كما سبق عن الہ قال این رس حر ایت ە><: ہہ" 
مثل أحذه أحرة للخدمة» أو أحذ شيء من الغنيمة» أو التجارة: نقص بذلك أجر جھادہ 
وم يبطل بالكلية» وني صحيح مسلم عن البي كيد قال: ((إن العّزاة إذا غنموا غنيمة تَعَجّلوا 
تھی اجره ن ل یھر نينا قد لع اجره رن کرتا تا مس الحادية ندل 
على أن من أراد بجهاده عرَضًا من الدنيا أنه لا أحر له» وهي محمولة على أنه لم يكن له 
غرض فق اهاد إل لدا 

رق گال لمعيه ا لاس و کو و او ر ا 
بَعّا» دون أن تطلبه نفس العبد» فلا بأس في ذلك» ويتم له أحره”. 

أما فيما يتعلق بفعل الطاعات لما تضكنته من مصالم دنيوية» ومنافع عاحلة فإنه يُعكر 
على صفو العبادة وإخلاصهاء وإن كانت هذه المصالح تتضمّنها العبادات» فالواجب على 
العف أن لا ها اكير عم ات حملت لہ لات فكل من الله روان لا غضل 
فليست هي الأساس من العبادة حن يتنافس العباد على فعل الطاعات لتحصيل منافعها 
الدنيوية» وینسون أجورها وثوايما الأحروي. 

قال الشيخ ابن عثيمين“ حرحمه الله-: «بعض الناس عندما يتكلمون على فوائد 


العبادات» بحوّلوفھا إلى فوائد دنيوية. فمثلا يقولون: في الصلاة رياضة» وإفادة للأعصاب» 


)١(‏ كتاب الإمارة» باب بیان قدر ثواب من غزا فغنم» ومن لم يغنم (5/ 41/ ح٤‏ ٢٥۰)ء‏ عن عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما. 

(۲) جامع العلوم والحكم /١(‏ ۸۳-۸۲). 

9؟) ينظر: المصدر السابق. 

زی هو عمد بی صا بن عمد رن غين التميمي العام الحقّق الفقيه الس تون إمامه دايع 'الكبير. ق غنيسرة 
والخطابة فيه بعد وفاة شيخه العلامة عبد الرحمن بن سعدي» ودرّس في الحرمّين الشريفين» وكان عضوًا في هيئة 
كبار العلماء من سنة ٦١۷‏ ١ه‏ حن وفاته» له مصنفات في فنون متعددة» أشهرها: (القول المفيد على كتاب 
التوحيد)» توفي في الخامس عشر من شوال سنة ١15457١ه,‏ وصلي عليه في المسجد الحرام. ينظر: الدر الثمين 
في ترجمة فقيه الأمة العلامة ابن عثيمين لعصام بن عبد المنعم المري (۱۷ء ٦۸ء‏ ۹۰ء .)۳٦۹‏ 


الفصل الثاني: توحيد الألوهية 
سس 
وني الصيام فائدة إزالة الرطوبة» وترتيب الوجبات: والمفروض ألا بجعل الفوائد الدنيوية هي 
الأصل؛ لأن الله لم يذكر ذلك في كتابه» بل ذكر أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر 
وعن الصوم أنه سبب للتقوى؛ فالفوائد الدينية في العبادات هي الأصل والدنيوية 
ٹوو ا 

وقد أصاب القرافي فيما ذكره من أمر الرياء وحكمه وأثره على العمل. 
- مسألة: الأجر على قدر النصب: 

قال القرافی: «الأجر في التكاليف على قدر النصب إذا اتحد النوع... وشذ عن 
القاعدة قوله 4 في الوزغة: ((من قتلها في المرة الأولى فله مائة حسنة ومن قتلها في 
المرة الثانية فله سبعون حسنة))”", فكثرت المشقة ونقص الأجر. وسببه: أن الأجر إنما 
هو على تفاوت المصالح لا على تفاوت ا مشاق؛ فإن الله تعالى لم يطلب من العباد 
مَشقتهم وعذايمم» وإنھا طلب جلب المصالح ودفع المفاسد, وإنما قال: ((أجرك على قدر 
نصبك))”"؛ لأن الفعل إذا لم يكن مشقا كان حظ النفس فيه كثيرًا فيقل الإخلاص فيه 
وإذا كثرت مشقته قل حظ النفس فيتيسر الإخلاص وكثرة الثواب. فالثواب في الحقيقة 
مرتب على مراتب الإخلاص لا على مراتب المشقة». 


$8 


الدراسة: 
قاعدة: (الأحر على قدر المشقة)» ليست مطردة» وليست على إطلاقها في كل 


.)١5١-1١5 /۲( القول المفيد على كتاب التوحيد‎ )١( 

(۲) أخرحه مسلم» كتاب السلام» باب استحباب قتل الوزغ (5/ /۱۷١۸‏ ح40 »)5١5‏ عن أبي هريرة طه. 

(۳) أحرحه الحاكم في المستدرك /١(‏ 545/ ح۱۷۳۳)ء بلفظ: ((إن لك من الأحر على قدر نصبك)). وصححه 
الألباني. ينظر: صحيح الترغیب والترهيب (۲/ /١*‏ ح5١١١).‏ وأخرحه البخاري» أبواب العمرة» باب أجر 
العمرة على قدر النصب (۲/ 5715/ ح535١)»‏ ومسلم» كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد 
الحج والتمتع والقران وجواز إدخال الحج على العمرة وم يحل القارن من نسكه (۲/ ۸۷۰/ ح۱۲۱۱). 
بلفظ: ((ولكنها على قدر نصبك أو نفقتك))ء عن عائشة رضي الله عنها. 

.)٦۹۰-۱۸۹ /۱۰( الذحيرة‎ )٤( 


الفصل الثاني: توحيد الألوهية 
— 

شيء» بل هناك من الأعمال ما هو أحف وأعظم أجرًا. 

وقد قرر هذا المع كثير من العلماء بأن المشقة الى يثاب عليها العامل ولا یذمُھا 
الشرعء هي ما كانت ملازمة للعبادة» بحيث لا يمكن القيام بالعبادة إلا مع تحمل هذه 
المشقة» فكلما زادت المشقة زاد معها الأجر والثواب''ء كما قال البي بلي لعائشة رضي 
الله عنها: ((ولكنها على قدر نصبك)). 

قال الزركشي: «وقد يفضل العمل القليل على الكثير في صور: منها: قصر الصلاة 
أفضل من الإتمام للمسافر... ومنها: تخفيف ركعي الفجر أفضل من تطويلهما... ومنها: 
قراءة سورة قصيرة في الصلاة أفضل من قراءة بعض سورة» وإن طالت» لأنه المعهود من 
فعله ول غالبا »0 . 

فكثيرًا ما يكثر الثواب على قدر المشقة والتعب» لا لأن التعب والمشقة مقصود من 
العمل؛ ولكن لأن العمل مستلزم للمشقة والتعب» هذا في شرعنا الذي رفعت عنا فيه 
الآصار والأغلال» ولم يجعل علينا فيه حرج ولا أريد بنا فيه العسر؛ وأما في شرع من قبلنا 
فقد تكون المشقة مطلوبة من . 

والأخن غا يكو عن قرا الطاعة نت کرت الطاعة لله ورسيولة ىعمل یش 
كما سای الله (الكلمتين) وا أفضل الأعمال؛ ولذلك قال البي 4: ((كلمتان خفیفتان 
على اللسان» ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمدہ سبحان الله 


العظيم))“. 


)١(‏ ينظر: قواعد الأحكام في مصاخ الأنام للعز بن عبد السلام /١(‏ ۳۲)» مجموع الفتاوى /۲٢(‏ ۲۸۱)؛ 
0۰۱9 

(۲) ينظر: شرح النووي على مسلم (۸/ .)۱٥٥-٠٥١١‏ 

(۳) المنشور في القواعد (۲/ .)٤١۹-٤١٠١‏ وينظر: بحموع الفتاوى .)55١ /٠١(‏ 

.)577 /٠١( بحموع الفتاوى‎ )٤( 

)٥(‏ أخحرحه البخاري» كتاب الدعاء» باب فضل التسبيح (5/ /۲۳٥٢‏ ح1047)» ومسلم» كتاب الذكر والدعاء 
والتوبة والاستغفار» باب فضل التسبيح والتهليل والدعاء (5/ ۲۰۷۲/ ح٤٢‏ ۹٦۲)ء‏ عن أبي هريرة ظفه. 

رن ينظر: بحموع الفتاوى .)171١ /٠١(‏ 


الفصل الثاني: توحيد الألوهية 
ااا 

فالأولى في لفظ هذه القاعدة هو: (الأحر على قدر المنفعة). 

أما قول القرافي: «... لأن الفعل إذا لم يكن عي ان سا الس فيه کٹا 
اغا مور إن كو متك تر کا الس مر عا كر ر 

فيمكن توجيهه بأن يقال: بأن الله تعا ی أمرنا بامتثال أمره في أداء العبادة على الوجه 
الذي شرعه رسولہ يل دون تكلف أو تقصّد للمشقة» تمشيًا مع مقاصد الشرع وسماحته 
والذي من أعظمها: رفع الحرج» قال تعالى: وما جَمَلَ عَلي کے ف ادن بن حرج [الحج: 
۸ء وقال البي #: ((إن الدین يُسرء ولن يَسادٌ الدين أحد إلا غلبه))''"". 

كذلك من مقاصد الشرع الحليلة حلب المصالح ودرء المفاسد“» ومن أعظم المصالح 
امتفال ما أمر الله تبارك وتعالى به» وترك ما تھی عنه: 

وما ذكره القراقي صحيح المععى في الجملة» وموافق للحق. 
المسألة الثانية: التسميع والسمعة: 

قال القرافي في التسميع: «حرام, ویعکر على العبادة ويقع بعدهاء لكن لا 
يُحبطها. وفرق بین السّمعَة والریاء أن الأول يقع بعد العمل ا خالص, والأخير مُقارن 
للعبادة ومُفسد كما أن التسميع يكون باللسان... بعد العبادة». 


الدراسة: 
تعريف السمعة: 
السمعة: من السمعء والمراد بھا نحو ما في الرياء» لكنها تتعلق بحاسّة السٌمعء والرياء 


.)۲۸۱ ينظر: بحموع الفتاوى (5؟/‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الإبمان» باب الدين یسر (۱/ ۲۱/ ح۳۹)ء عن أي هريرة طه. 

(۳) ينظر: بحموع الفتاوى /١٠١(‏ 577). 

.)57 الموافقات للشاطبي (؟/‎ »)١١٠١ /۲( ينظر: قواعد الأحكام في مصاخ الأنام للعز بن عبد السلام‎ )٤( 
.)۲۸۳-۲۸۲ مجموع الفتاوى (5؟/‎ »)۳۲ /١( ينظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام‎ )٥( 

.)۳۷۸ 7/١١١ وينظر: الذحيرة‎ .)١8 5/8 /٤( الفروق‎ )5( 


الفصل الثان: توحيد الألوهية 
— 
ا 
فقد يكون عمل العبد في الخفاء» خالصًا لله تعا یء لكنه يُصبح ويُحدّث الناس به 
ففعله هذا ناف الإخلاص في العمل» الذي من شأنه أن يكون سرًا عن الخلق» لما قد يكون 
ذلك اد للقبول. 
فمن كان هذا شأنه ودأبه في عمله» فإن الله تعا ی يعاقبه في الدنيا قبل الآخرة» قال 


صم د 


مان ا یکر ا الذيا کائنٰ اک تن ينا وھ ا ا کر ا کت 


7 ہے 7ص 2 کم ہے سر سس 7 
ال ليس هم الو الا أٹاژُ وحرط ما صغ واف ہا وط ل ما کاو َعَملونَ/(٥)4‏ [هود : 


01122 کر عمل معنلا الما لیا ھورکا أواعتاذة ار AE‏ رس إل 


الفوتني لوت يول اد ارد لاض الس خ لمات افس EAL‏ كان 
يعمل ٣‏ ی۹ ا 

وقال البي ولِ: ((مَن سكع سَمّع اللہ ب ومَنْ راءى راءی الله به . 

وقد قيل في معن التسميع الذي في الحديث» أقوال كثيرة متقاربةا يجمعها أن 
لمع بعمله» يُجازى من جنس فعله» فمن قصد بعمله أن يسمعه الناسء ويّرّوه ليعَظموه 
وتعلو منزلته عندهم: حصل له ما قصد» ويريه الله ثواب ذلك من غير أن يعطيه إياه في 
الدنيا؛ فيجمع إلى سوء سيرته وذكره في الدنيا الذي طلب خلافه: حبوط عمله وخسارته 
E‏ ايكون عير عل ور كاي ولس او ا 

وليس كما قال القراقی من أن التسميع لا يحبط العبادة» بل يحبطهاء وهذا ما ذهب إليه 
كثير من العلماء؛ إذ النصوص عامة في ذلك. 


)١(‏ ينظر: فتح الباري .)۳۳٣ /١١(‏ وينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال /٠١(‏ ۲۰۸)ء فيض القدير شرح 
الجامع الصغير »)٠١٠١ /۲( ء)۲۰٢ /٦(‏ كتاب الكليات للكفوي /١(‏ ۷۸۱))ء المعجم الوسيط .)55٠ /١(‏ 

(۲) تفسير ابن كثير (5/ ۳۱۱). 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب الرياء والسمعة /٥(‏ ۲۳۸۳/ ح٤‏ ٦٦٦)ء‏ ومسلم» كتاب الزهد والرقائق» 
باب من أشرك في عمله غير الله (۸/ ۲۲۳/ ح۷٦٦۷)ء‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

.)۳۳۷ /١١( فتح الباري‎ »)١١5 /۱۸( ينظر: شرح النووي على مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال /٠١(‏ ۲۰۸)ء شرح النووي على مسلم (۱۸/ »)١١١‏ فتح الباري 
(۳۳۷/۱۱). 


الفصل الثان: توحيد الألوهية 


٦ 

المسألة الثالثة: محبّة ثناء الناس: ا 

ما ذكره القرافي من مضادّات العبادات: محبة العبد ثناء الناس على عمله. فقال: 
«إن كان أول العبادة لله ثم طرأ فلا يضْرهء وفرق بين محبة ثناء الناس» والعمل لأجل 
ثناء الناس» فالأول جبلي, والثاني كسبي, وتحويل للطاعة عن موضوعها»”". 
الدراسة: 

قد تتنازع الإنسان محبة ثناء الناس» وهذه جبلته» أن يفرح بإطراء الناس على صنيعه» 
وثنائهم على سلوكه وفعله» إلا أنه ينبغي الحذر والاحتياط فيما يتعلّق بالعمل الصالح الذي 
هو حق الله سيل -. 

ومحبة ثناء الناس على العمل قد تكون على حالين: 
-١‏ الأولى: أن ينشئ الفعل خالصا لله تعالى» يريد به وحهه» ثم يشي الناس عليه» ولا يكون 

ذلك مقصوده» فهذا لا يضرّه الثناء!''۔ 

وف هذا الع سئل البي ولد عن الرحل يعمل العمل لله من الخير» يحمده الناس عليه» 
فقال: ((تلك عاحل بشرى المؤمن))”". 
؟- الثانية: أن يُنشئه لأجل ثناء الناس ورغبة به» ولولا ثناؤهم لما عزم على العمل ولما صدر 


منه» فهذا لا ينفعه عمله -وقد 00 


.)۳۷۸ /۱١( الذحيرة‎ )١( 

(۲) ينظر: جامع العلوم وا حکم .)۸۰-۸٤١ /١(‏ 

ر ارجا هيلا کتاب الر والصله والكداية ساب إذا اس عبن طس تل ولا مره 
/٤٤ /۸(‏ ح۸۹۱٦)ء‏ عن أي ذر . 

)٤(‏ ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال /٠١(‏ ۲۰۸)ء شرح النووي على مسلم (۱۸/ »)١١١‏ فتح الباري 
(۳۳۷/۱۱)۔. 


الفصل الثالث 
المسائل المتعلقة بتوحيد الأسماء والصفات 

وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: توحيد الأسماءء وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: الاسم والمسمى. 
المطلب الثاني: أسماء الله حسئئ. 
المطلب الثالث: أسماء الله توقيفية. 
المطلب الرابع: معن إحصاء أسماء الله في الحديث. 
المبحث الثاني: توحيد الصفات» وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: طرق إثبات الصفات. 
المطلب الثاني: صفات الله عند القراقي. 
المطلب الثالث: التفصيل في بعض صفات اللہ عند القرافي. 
المطلب الرابع: الألفاظ المجملة. 
المطلب الخامس: حکم إطلاق بعض الصفات على الله تعالى. 
المطلب السادس: الأحكام المتعلقة بالصفات. 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 
— 

تعريف توحيد الأسماء والصفات: 

هو إثبات ما أثبته الله لنفسه»ء أو أثبته له رسوله ي من صفات الكمال» ونعوت 
الجلال على ما يليق بجلاله وعظمته» من غير تمثيل» ولا تكييف» ولا تحریف» ولا تعطيل» 
ونفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله پل من العيوب والنقائص» وما ينافي كماله 
00 

وهو القسم الثالث من أقسام التوحيد» الى يحب اعتقادها في الله تبارك وتعالى» دون من 
سواہ ودون أن يشر که فيها أحد من خلقه. 

ولهذا التوحيد أهمية» وشأن عظيم؛ إذ مرجع العبودية كلها إليه» فعلم العبد بأسمائه كل 
وصفاته يوحب ا خضوع والتذلل والاستكانة له» وعلمه بجلاله وكماله يثمر محبته وإحلاله 
كك» وغيرها من الآثار العظيمة في العا4(". 

فصار العلم به أصل الدين» وأساس المداية» وأفضل وأوحب ما اكتسبته القلوب؛ 
ولخطلته للفو ر أذر كه افٹو ل۳ 


توطئة: مذهب أهل السنة والجماعة في نصوص الصفات» ومذهب الأشاعرة: 
٭ أولا: مذهب أهل السنة والجماعة: 
لقد اعتمد أهل السنة والجماعة على مصادر في تقرير العقيدة» وهى: 


-١‏ القرآن الکرمء فقد بين -سبحانه- في كتابه جميع ما يتعلّق بالاعتقاد بأيسر عبارة 
وأوضح معن فكان الحادة لأهل السنة والجماعة» فعظموا نصوصہہ ولزموهاء ووقفوا 


-۲۲۸ /۲( الصفدية‎ ء)٦۷۹-‎ ٣۷۸ /١( (ہ/ ۱۹۰)ء بيان تلبيس الجهمية‎ »)۷-٦ /۳( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
۹ء شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لابن القيم (۲۷۳))ء الصواعق المرسلة على‎ 
لوامع‎ ء)۲٢‎ /١( الجهمية والمعطلة له أيضًا (/ ۹۳۳))ء مدارج السالكين (۳/ ٤٥٥)ء شرح العقيدة الطحاوية‎ 
.)۲۳-۲٢( أعلام السنة المنشورة‎ »)١۲١ /١( ۱۲۹)ء تيسير العزيز الحميد‎ /١( الأنوار البهية للسفاريئ‎ 

(۲) ينظر: مفتاح دار السعادة (؟/ ۹۰). 

(۳) ينظر: بحموع الفتاوى (5/ .)٦‏ 


الفصل الثالث: توحيد الأأ ماء والصفات 
., سس 
عندهاء دون تحاوز أو زيادة أو نقضان0؟. 
9 عون E‏ ت9 كنا ae‏ قل كاهو 

مک ھی ١‏ 

؟- السنة» فقد اعتمدها أهل السنة والجماعة المصدر الثاني لتقرير العقيدة» فَأَقرُوا نصوصها 
وما دلت عليهء والتزموها؛ لإمافهم .ما أحبرت به الرسل حعليهم السلام- عن رهم وأفهم 
صادقون في تبليغهم» وخاصة ما أخبر به محمد 5 عن ربه» يجب الإقرار ما جاءت به سنته 
فذلق عقن شهادة أن عمد رسول ۶ك 

۳- الاجماع؛ وذلك بأن ما اتفق عليه السابقون الأولون د والذين اتبعوهم بإحسان 
فالواحب هو اتباعهم فيه سواء قيل إنه كان منصوصًا في السنة ولم يبلغنا ذلك» أو قبل 
إنه مما استنبطوه واستخرجوه باجتهادهم من الكتاب والسنة. 

4- آثار السلف الصالحء استدل يما أهل السنة والجماعة؛ وذلك لأن السلف جمعوا أعظم 
الفضائل: العلم والابمانء فهم أعلم الأمة باتفاق علماء الأمة» فقد شاهدوا التتريل› 
وفهموا مقاصد الرسول تج فنسبة آرائهم وعلومهم وقصودهم إلى ما جاء به الرسول 
يلو كنسبتهم إلى صحبته» فلذلك نالوا الخيرية كما ثبت عن البي بب أنه قال: ((خير 
ای کو خی کے اض لان ا هذا رسي 

الرحوع إليهم في أصول الاعتقاد؛ كما أنهم لم يختلفوا في باب معرفة اللہ وصفاتہه 


)١(‏ ينظر: فقه الأسماء ا حسیٰ لعبد الرزاق البدر (٣۳)ء‏ معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات د. 
محمد بن خليفة التميمي (٥٠)ء‏ الألفاظ والمصطلحات في توحيد الأسماء والصفات (رسالة دكتوراه) د. أسماء بنت 
عبد العزيز السلمان (۷۳). 

(۲) ينظر: مجموع الفتاوى (۱۷/ .)۳٣ ٣٤-٣٣٣‏ 

() ينظر: المصدر السابق (ه/ ١٥۱))ء‏ فقه الأسماء الحسئ .)۳٣۳(‏ 

.)۳٠١ /۸( ء))۱٦١ ينظر: مجموع الفتاوى (ہ/‎ )٤( 

۔)٥٣٣-٥٤٣٣‎ /۲( ۷۹)ء مختصر الصواعق ا مرسلة‎ /١( ينظر: درء التعارض (۷/ ۲۸۷)ء إعلام الموقعين‎ )٥( 

)٦(‏ أحرجه البخاري» كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة حور (۲/ ۹۳۸/ ح۸٥٥۲)ء‏ عن عمران بن 
حصین رضي الله عنھماء ومسسلم؛ كاب فضائل الصحابة؛ باب فضل الصحابة ثم الذين يلوم 


/١977/5(‏ ح۳٢٥۲)ء‏ عن عبد الله بن مسعود طله. 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 
۰ — 

وأسمائه» وأفعاله» واليوم الآحر» ولا بحفظ عنهم في ذلك حلاف لا مشهور ولا شاذ'''. 

وعلى هذه الرتبة الرفيعة والشرف الذي حازه أهل السنة وا حماعق إلا أنهم قد أمزوا من قبل 
مخالفيهم مصطلحات هي في ا حقیقة غير واقعية» ويحانبة للحق» وذلك مثل لمزھم ب (الحشوية). 

فقد بین القراٹی معن هذا المصطلح» وأنه يتجاذبه معنیانء فقال: 

«قيل إن الحثلويّة من المشايخ من يرى: أنه لفظ يقال بسكون الشين؛ لأن منهم 
الجسمة» والجسم مَحْشُو فهم يُنسبون للحَشو بسكون الشين. 

ومنهم من يقول: الحشّوية بفتح الشين -من (الحشًا) وهو الجانب-, ومنه 
(الأحشاء) لجوانب البطن, والنسبة إلى (الحشا) حشّوي بفتح الشين» وهذا أظهر 
القولين»7". 

ثم قال إن الحشتوية: «هم الطائفة الذين لا يرون البحث في القرآن إذا تعذر إرادة 
ظاهره. نحو آيات الصفات, فإفهم لا يعتقدون ظاهرهاء بخلاف المْجسّمة منهم: فإهم 
يجرونما على ظواهرهاء وهؤلاء يقولون: ما يُعرف معنى هذه الآيات أصلاً. بل يفوّضها 
إلى الله حتعالى- في تعيّن مجازها»””". 


الدراسة: 
عرض القرافي رحمه الله- مسلك كل من الطائفتين» وهو: التفویض؛ وإجراء النصوص 
على ظاهرها. 


والتفويض لغة: ار فرطل أمره إليه: أي رده إليه» و جعله ا ح اکم کی 
ومعن التفویض عند المتكلمين: هو صرف اللفظ عن ظاهره» ثم رَد علم معناه إلى الله 
ا 


والتفویض عند بعض التکلمین من مثب الصفات قسیم التأويل في باب صفات الله تعالى 


.)٥۹ /١( إعلام الموقعين‎ »)ه١١-‎ 5٠.9 /۲( ينظر: الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 

.)٠١ 5٠0 /۳( نفائس الأصول‎ )۲( 

)٣(‏ المصدر السابق. 

.)۲٦٢ /۷( ينظر: الصحاح (۳/ ۱۰۹۹)ء لسان العرب‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: شرح الصاوي على جوهرة التوحيد (٢٦١۲)ء‏ حاشية البیحوري على جوهرة التوحيد (تحفة المريد) (۹۱)؛ 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 
<<< ل لد نا 
عندهم؛ إذ منهجهم فيما لا يثبتونه من الصفات إما التأويل أو التفویض!''۔ 

رت سن هذا" ا عدن جلاف کین ان الات 

ورمي أهل السنة بتهمة التفويض -وإن كانوا يستخدمونه- فإن استخدامهم له فيما 
يختص بالكيفية» وإذا قالوا: هذا النص بیجری على ظاهره فإنه فيما يتعلّق بالكيفية» ولا 
بخوضون أو يحاولون البحث في كيفيّات صفات الله كلك؛ لأنھا مما لا يدرك أما معان 
الصفات فهي معلومة» وواضحة المعى من خلال النصوص الي وردت فیھاء وهي نصوص 
في غاية البيان والوضوح «فإذا كان الله قد حَضٌ الكفار والمنافقين على تدبره -أي كتابه- 
> غُلم أن معانيه نما یمکن الكفار والمنافقین فَھُمُھا ومعرفتهاء فكيف لا يكون ذلك ممكنًا 
للمؤمنين» وهذا يُبين أن معانيه كانت معروفة بينة هم»"» فقد وصف اللہ تعالى 
كتابه بالهدى» والبيان» والنور» والبصيرة» والتيسير في مواضع كثيرة» من ذلك قوله تعالى: 

و 


ط0د ك2 کم يت الو وْرُ رتب مب )4 [المائدة: ١٠]ء‏ وقال سبحانه: 
ابص ن تیعم وَُدَى وَرَمَ 4 [الأعراف: 01٠١+‏ وقال: وقد را الام لل 
ھل ین مُذکر 4 [القمر: ۱۷]. 

ولا يكون كذلك إلا بفهمه ومعرفة معناه» إذ ما لا يفهم ولا يعرف معناه لا يكون 
مق ولا ا رو ران الل 

وهذه النسبة إلى السلف الذين هم أتباع البي ي وأصحابه الکرام ده من الباطل 
الصريح؛ إذ فيه تجهيل للبي -عليه الصلاة والسلام- ومن تبعه بإحسان» بأنهم لا يعلمون 
معاني ما أنزل الله عليهم من هذه النصوص» وحينئذ يكون ما وصف الله به نفسه في القرآن» 
أو كثير نما وصف اللہ به نفسه» لا يعلم الأنبياء معناه» بل يقولون كلامًا لا يعقلون معناه» 


)١(‏ ينظر: الألفاظ والمصطلحات في توحيد الأسماء والصفات (95ه-.10). 

(۲) ينظر: العقيدة النظامية للجويئ (۳۲)ء الملل والنحل /١(‏ ۷۹ء 5 »)٠١‏ تلبيس إبليس »)١١١(‏ أساس التقديس 
للرازي (۱۳۳). 

(۳) مجموع الفتاوى (59/ ۷ -۔٥٥۱).‏ 

.)۳٣٥٣- ٣٣ /١( ينظر: بيان تلبيس الجهمية‎ )٤( 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 
۷۲ ا 

وهذا قدح في القرآن والأنبياء» بین وظاهر البطلان'. 

وقولهم: إن ظاهرها غير مراد» لفظ (الظاهر) فيه إجمال واشتراك فلا يقال: الظاهر مراد 
أو غير مراد إلا بعد الاستفسار عن مقصود القائل بلفظة الظاھر(”' إذ الظاهر في اصطلاحهم: 
ما يماثل صفات المخلوقين» وهو حلاف الظاهر في اللغة”"» وقي الكتاب» والسنة» وعند أئمة 
السلف الذي هو: المعن التبادر إلى الأفهام» فأولئك جعلوا الظاهر باطلا وکفرء ثم 
أضافوا إلى ذلك أنه لم يرذ متا لا معرفة الظاهر ولا الباطن“. 

أما عبارة: (أمرُوها كما جاءت)» فأراد يما المتكلمون: نفي ما تدل عليه من المعان 
لک وليس هذا بصحيح» بل الصحيح ما أراد يما السلف» وهو: إقرار 
الصفة وإلباتھا مع نفي علم الكيفية» وهذا يدل على إثباقهم للصفة» وإلا لو كانوا ينفوفا لما 
كان هناك فائدة من نفي الكيفية وليس هناك صفةء فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم 


يفهم عن اللفظ معئ؛ وانما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات؛ إذ إن النانی 
للصفات لا يحتاج إلى أن يقول بلا کیف. 
٭ ثانيًا: مذهب الأشاعرة في الأسماء والصفات: 

لقد اعتمد الأشاعرة في تقرير العقيدة على العقل» وقدّموه على نصوص الكتاب 
والسنة» فما خالفه رَدُوه وما وافقه أخذوا به؛ وذلك لزعمهم أن بعض المسائل لا يصح 
الاستدلال لها إلا بدليل العقلء وهي الي تتوقف عليها الرسالة عندهم: كالقدرة والعلم 


)۳۲۱-۳٣٣ /5( وينظر: (5١-5١).؛ ال حواب الصحيح لمن بدل دين السیح‎ »)7٠١ 5 /١( ينظر: درء التعارض‎ )١( 
.)۱۷۰-۱٦١ /١( الصواعق المرسلة‎ »)" 4 /٥( مجموع الفتاوى‎ 

(۲) ينظر: بحموع الفتاوى (۳/ 57). 

.)5514 /5( قذیب اللغة‎ »)٤۷١ /7( والذي هو: من البروز والوضوح. ينظر: معجم مقاییس اللغة‎ )٣( 

)٥٥٣ /٦( ينظر: ذم التأويل لابن قدامة (٤٤)ء شرح مختصر الروضة للطوفي (۳/ 55/8)»؛ مجموع الفتاوی‎ )٤( 
.)۳٣( مدارج السالكين (۲/ 85)» القواعد المثلى بشرح أسماء الله ا حسیٰ لابن عثیمین‎ 

.)١١8 /١( ينظر: درء التعارض‎ )٥( 

(5) ينظر: المصدر السابق (ہ/ 45-41١‏ (۳۳/ دلالى (۳/ ۳٣۸٣۳٣٣ /٦( )٣٤‏ 

(۷) ينظر: مجموع الفتاوى .)55-5١ /٥(‏ 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 
۷۳ ا 

والإرادة... ولا يصح أن يستدل لما بدليل نقلي . 

وهم في ا حملة یؤمنون ويثبتون لله تعالى سبع صفات» ومنعون قیام الصفات الاختیار یة 
به سبحانه» يقولون: إنه پُحدث شيئا منفصلا عنه من دون أن یقوم به فعل أصلا(". 

ومذهبهم من أشدّ المذاهب اضطرابًا واحتلافا؛ لذا فهم متفرّقون» وقد يكفر بعضهم 

2 00 5 : اہ 
بعضاء ویتبرا بعضهم من بعض' . 

أما ما عرض له القراقي من مسائل الأمهاء والصفات فيمكن بیانھا من خلال المباحث 
التالية: 


المبحث الأول: توحيد الأسماء: 
وفيه أربعة مطالب: 


المطلب الأول: الاسم والمسمى: 

ذكر القرافی سرجه الله- خلاف العلماء: هل الاسم هو المسمّى, أو لا؟ 

ثم قال: «تحقيق خلاف العلماء في أن الاسم هو المسمى أم لاء وأن الخلاف إنما هو 
في لفظ (اسم) الذي هو ألف سين ميم وأما لفظ نار وذهب فلا يصح أن يقول عاقل: 
إن لفظ نار هو عين النار حتى يحترق فم من نطق يمذا اللفظ. ولا لفظ ذهب هو عين 
الذهب المعدني حتى يحصل الذهب المعدى في فم من نطق بلفظ الذهب»”. 


الدراسة: 


معنی الاسم والمسمى: 
ےد ھی الف افو الوضرع لسن اللاي بن عم راع الك 
وهذا المع هو المسمى الذي وضع لے الاسم فالاسم إذا أطلق کلفظ (زيد) الولف 


.)55٠0 /۲( ينظر: منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله د. خالد بن عبد اللطيف نور‎ )١( 

(۲) ينظر: مقالات الإسلاميين /١(‏ ٢۲۳))ء‏ بحموع الفتاوى (5/ ۳۷۸). 

(۳) ينظر: الحجة في بيان ا حجة (۲/ ۲۳۹-۲۳۸). 

.)۷۹۳-۷۹۲ /٣( الفروق‎ )٤( 

(5) ينظر: الكليات للكفوي »)۸٤(‏ كشاف اصطلاحات الفنون (۲/ ٤۲٢٦)ء‏ وينظر أيضًا في تعريف الاسم: بحموع 
الفتاوى (5/ ۱۹۲ء ۱۹۰)ء بدائع الفوائد .)١5 /١(‏ لوامع الأنوار البهية /١(‏ ۱۱۹). 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 
— 

من الزاي والياء والدال لیس هو المسمىء» بل يراد به المسمى إذا أطلق قي الكلام المنظوم نحو: 
قام زید. 

المسمى: هو «المعئ الذي وضع الاسم ازا 

ومسألة الاسم والمسمى لم تكن معروفة في عهد السلف الصالح من الصحابة والتابعین طا 
فهي من البدع الحادثة. 

وإنما نشأت عندما أطلق الجهمية” “والمعتزلة”" قوهم: إن الاسم غير المسمى» ومقصودهم أن 
أسماء الله غيره» وما كان غيره فهو خلوق» فرد عليهم السلف وغلظوا فيهم القول؛ لأن أسماء الله من 
کلام وكلام الله غير مخلوق. 

أما مذهب أبي الحسن الأشعري”" فعلى قولين: 

الأول: إن الاسم هق الس ''. 

الثاني: إن الأسماء ثلاثة أقسام: فتارة يكون الاسم هو المسمى» كاسم الموحودء وتارة 


.)۲۷۷( ينظر: مجموع الفتاوى (5/ ۱۹۲-۱۹۱)ء شفاء العليل‎ )١( 

(۲) الكليات .)۸٤(‏ وينظر: بدائع الفوائد .)۲٢ /١(‏ 

(۳) ينظر: صريح السنة لابن حرير الطبري (۱۸-۱۷ء 55). 

(4) الجهمية: هم أتباع جھم بن صفوان السمرقندي رجل من ترمذء قال بنفي الأسماء والصفات عن الله تعالى» وأن 
ا حنة والنار تبيدان وتفنيان» وأن الإبمان هو المعرفة بالله فقط» وأنه لا يزيد ولا ينقص» والكفر هو الجهل به فقط 
وأنه لا فعل لأحد بل الفاعل الله» والعبد بجبور على فعله ولا قدرة له ولا احتيار. ينظر: مقالات الإسلاميين /١(‏ 
٤ء‏ التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع »)١54-١١١(‏ الفرق بين الفرق (٢١۲۱۲-۲))ء‏ الفصل في الملل 
والأهواء والنحل (5/ 5 »)5١‏ الملل والنحل /١(‏ 85). 

(5) المعتزلة: فرقة ظهرت في أوائل القرن الثاي» وسلكت مسلكا عقليًا في مباحث العقيدة» ورأسها واصل بن عطاء 
وعمرو بن عبيد» اعتزلا حلقة الحسن البصري فسُمُوا معتزلة» وجملة أصولهم مسة هي: التوحيد» والعدلء والوعد 
والوعيد» والمتزلة بين المتزلتين» والأمر بللعروف والنهي عن المنكرء وقد ستروا تحت كل واحد منها معن باطلاً 
يخالف المتبادر منه. ينظر: مقالات الإسلاميين /١(‏ ٢٣۲۳)ء‏ التنبيه والرد (٣۳)ء‏ الفرق بين الفرق »)١١ ٤(‏ الفصل 
في الملل والأهواء والنحل /٥(‏ ۰۷)ء التبصير في الدين »)٠١(‏ الملل والنحل /١(‏ 57). 

(79) ينظر: مقالات الإسلاميين .)١51١ /١(‏ 

(۷) ينظر: بحموع الفتاوى /٦(‏ ۱۸۷-۱۸۲ء .)5١5‏ 

(۸) هو علي بن إ ماعیل بن أبي بشر الأشعري» وإليه تنسب الأشعرية» كان من أئمة أهل الكلام» مر بثلاثة أطوار في 
حياته: الاعتزال ثم طريقة ابن كلاب ونسبت إليه الأشعرية في هذا الطور» ثم إلى مذهب أهل السنة والجماعة في 
الجملة» من أشهر مؤلفاته: (مقالات الإسلاميين)» و(اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع)ء توفي سنة ٣٣۳۲ھ.‏ 
ينظر: تاریخ بغداد (۱۱/ ٣٣۳)ء‏ تبيين كذب المفتري »)٤۰-۳۹(‏ وفيات الأعيان (۳/ .)۲۸٦-۲۸٤٢‏ 

(۹) ينظر: مقالات الإسلاميين (۱/ 455521151١‏ ۲۲۸). 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 
۷o |‏ - 
يكون غير المسمى» كاسم الخالق» وتارة لا يكون هو ولا غيره» كاسم العليم والقدير". 

والذي عليه أكثر أهل السنة أن الاسم للمسمى» وهو الموافق للكتاب والسنة 
NT‏ 


2 عن 5 ےسا صء لو همي £ دصرو ا 
و حسب امرئ من العلم والقول أن ينتهي إلى قول اللہ 2 ةق ادعوا الله أو ادعوا الرحمن 


_ہ 


اس مح جر ودح ے> 2 عار ر و 0 


ما دعو له لت اہ اش 4 [الإسراء: ١۱۱]ء‏ وقوله: اویه السا لی فادعوه يها وذروا 


02 00 8 ۵ رر 3 ے 


الل لخدو قاسم سرود ما كوا اوہ كف الف رافر 2104 وعدا يان اتدل 
عليه الكتاب في هذه المسألة0". 

وذ جتن أن الاي ل غل سی وليس هر ایس می 
المطلب الثاني: أسماء الله حسنى: 

أثبت القرافی أن أسماء الله حسنى» بالغة الكمال لا يتطرق ها نقص(“ء وأنها بحسب 
ما يجوز إطلاقه عليه -سبحانه- وما لا يجوز تنقسم إلى أربعة أقسام» فقال: «ما ورد 
السمع به ولا يوهم نقصاء نحو: العليم, فيجوز إطلاقه إجماعًا في مورد النص وف غیر 
وما لم يرد السمع به وهو يوهم نقصًا فيمتنع إطلاقه إجاعاء نحو: متواضع ودار... 
اق لاقع :نا ورد اله رس وم لت سر وع تل ره ماي 
ومستهرئ... القسم الرابع: ما لم يرد السمع به وهو غير موهم» فلا يجوز إطلاقه عند 
الشيخ أبي الحسن الأشعري» وهو مذهب مالك وجهور الفقهاء. ويجوز إطلاقه عند 
القاضي أيي بكر الباقلاى: نحو قولنا: يا سيدنا... وقد كان الشيخ زكي الدين عبد 


ہے 


)١(‏ ينظر: الجامع لشعب الإبمان )۳۳۷-۳٣٣ /١(‏ الاعتقاد للبيهقي (۷۲-۷۱)ء الإرشاد إلى قواطع الأدلة للحوییٰ 
»)١55-141(‏ بحموع الفتاوى /٦(‏ ۱۸۸-۱۸۷). 

(۲) ينظر: مجموع الفتاوى /٦(‏ ۲۰۷). 

(۳) ينظر: صريح السنة (۲۷). 

.)۱۷-۱٦١ /١( ينظر: نتائج الفكر لأبي القاسم السهيلي (۳۹-٤٠)ء بدائع الفوائد‎ )٤( 

.)۷۹۲ ينظر: الفروق (۳/ ۷۸۲۔۷۸۸‎ )٥( 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 
— 

العظيم الحدث -رحمه الله- يقول قد ورد حديث في لفظ السيد'» فعلى هذا يجوز 
إطلاقم'' 
الدراسة: 

الأسماء الحسيئ: هي الأ ماء الى أطلقها الله ل على نفسه فی كتابه» أو على لسان 
رسوله كلل وأمر عباده بدعائه بماء والمتضمنة لصفات الكمال» ال موجبة للمدح والثناء 
00 

فأسماء اللہ 


2 
4. 


4 الحسئ متضمنة لصفات الكمال» فهى مشتقة من الصفات» ما يجعلها 


تقتضي المدح والثناء بنفسهاء فهي أسماء وهي أوصاف» وبذلك كانت حسئ؛ إذ لو كانت 

ألفاظًا لا معان فيها لم تكن حسئئء ولا كانت دالّة على مدح ولا كمال©). 
وما ذكره القرافی یمکن بيانه وتقوعه وفق ما يلي: 

-١‏ إن أ ماء الله توقيفية» مرجع إثباتھا إلى النص» وما أثبته الله جل لنفسه أو أثبته له رسوله 
ي هو الكامل» فيطلق على الله قال رَطلقًا: یسمی به» وينادى» ویدعی ل نحو: 
ا لحي القيوم» الرزاق» الحادي0 . 

؟- ما لح يرد تسمية الله تعا ی به لا في الكتاب ولا في السنة» وقد يوهم نقصًا في حقه 
سبحانه» فإنه لا يجوز إطلاقه عليه تعالى» مثل ما ذكره القراقي من لفظ (متواضع)» فإنه 
لا يجوز إطلاقه على الله تعالى بحال؛ لأنه من صفات ال مخلوقین واللہ جلا له الكبرياء 
والعظمة» وأسماؤه كك دالة على صفات كماله. 


)١(‏ وهو قول البي : ((السيد الله تبارك وتعالى)). أخرحه أحمد (7؟/ /۲۳٣‏ ح17707١)»‏ وأبو داود» كتاب 
الأدب» باب في كراهية التمادح /4١7 /٤(‏ ح۸۰۸)ء عن عبد اللہ بن الشخير 5نه. وصححه الألباي. ينظر: 
صحيح ا حامع الصغیر وزيادته /٦۸۹ /١(‏ ح۳۷۰۰). 

(۲) الفروق (۳/ ۷۸۸-۷۸۷). 

(۳) ينظر: شرح العقيدة الأصفهانية (٥)ء‏ بحموع الفتاوى »)١ 57 /٦(‏ شفاء العلیل (۲۷۰)ء جلاء الأفهام لابن القیم 
(۸۸)» شرح العقيدة الطحاوية (۸٥)ء‏ تفسير السعدي (۴۰۹). 

.)۹۳۸ /۳( ۲۸)ء جلاء الأفهام (۸۸.-۹۰)ء الصواعق المرسلة‎ /١( ينظر: مدارج السالكين‎ )٤( 

.)١١١ 5 -۲۹۰۱)ء تيسير العزيز الحميد (؟/‎ ۲۹٣ /١( ينظر: بدائع الفوائد‎ )٥( 

.)۲۸ /١( ينظر: مدارج السالكين‎ )٩( 


الفصل الثالث: توحيد الأ ماء والصفات 
ات ل 
أما (دار)ء ومعناه العالم» فيجوز أن يُخبر يما عن الله تعالى دون أن يسمى بما؛ لورود 
إطلاقها على اللہ تعالى من قبيل الفعإ . 
۳- ما ورد إطلاقه على الله تعالى مقیْداء ولا يجوز إطلاقه مطلقاء فيقتصر به على عله» وهو 
سی اال ارا والعدل م ان ال 
4- ما لم يرد إطلاقه على الله تعالى» ولا يوهم إطلاقه نقصاء ولا يتضمن مدحًا» وقد 
ضرب له القرافي مثانًا ب (السيد)» ثم صححہ؛ لأنه قد صح به الحديث» وما صح به 
الدليل عن اللہ تعا ی فإنه يطلق عليه؛ لتضمنه المدح والكمال في حقه 4. 


وقد وافق القرافي أهل السنة والجماعة فيما ذكره في حق اللہ تعالى من أسماء. 


المطلب الثالث: أسماء الله توقيفية: 
قال القرافي: «أسماء الله تعالى توقیفی فلا يسمى الله تعالى: ناويًا ويسمى 


و2 


مّرِيدًا...»”, «ولا يقال لله تعالی: عان وإن قيل: مقڈر ومريد...»2. 


وقال: «الأصل في أسماء الله تعالى المنع إلا ما ورد السمع به... وهو الصحيح عند 
العلماء». 


الدراسة: 
أسماء الله تر فیا ای لاعت إلا بنصً من الكتاب أو السنة» ولا يستعمل فيها 


)١(‏ في حديث أبي ذر ضَينه: أن رسول الله له رأى شاتين تنتطحان» فقال: ((يا أبا ذر» هل تدري فيم تنتطحان؟))» 
قال: لاء قال: ((لکن الله يدري» وسيقضي بينهما)). أخرجه أحمد /۳٣٣ /۳٣(‏ ح۸٣٣۲۱).‏ وصححه الألباني. 
ينظر: السلسلة الصحيحة .)٦٦٦ /٤(‏ وقال الإمام البخاري في صحيحه: «باب لا يدري مؾ يجيء المطر إلا الله». 
كتاب الاستسقاء .)۳٥٣ /١(‏ وباب الإخبار في حق اللہ تعالى أوسع من باب الأسماء. وستأقٍ دراسة هذه المسألة. 

(۲) ينظر: مجموع الفتاوى »)٤۷١-٤۷١ /٠١(‏ مختصر الصواعق المرسلة (۲/ ٣۳)ء‏ بدائع الفوائسد /١(‏ 57١)؛‏ 
معارج القبول ۷٦ /١(‏ -۔۷۷). 

(۳) ينظر: مجموع الفتاوى (5/ »)۱٤۲‏ (۹/ ٣٣٠)ء‏ بدائع الفوائد /١(‏ ١٦۱))ء‏ مدارج السالکین (۳/ .)٥١٤‏ 

.)۹۲۱ /۲( الأمنية في إدراك النية (۱۱۹). وينظر: نفائس الأصول‎ )٤( 

.)١55-1759 الأمنية في إدراك النية‎ )٥( 

(5) الفروق (۳/ ۷۸۸). 


الفصل الثالث: توحيد الأأ ماء والصفات 
0 — 
OT‏ ا 3 
القياس ٠‏ وهذا قول جمهور أهل السنة .. 
فكل اسم م يرد به نص من الكتاب أو السنة لا يدحل في الأسماء الحسئ» وإن صح في 
اللغة والعقل والشرع؛ لأن باب الإخبار أوسع من باب الإنشاء» فلا الله يسمى بالقدم 
والموحود والقائم بنفسه وإن صح الإخبار ها عنه“. 


ولاح اعبار من أن الله ل 


ي#لةِ لا يسمى بالنّاوي: صحيح؛ لما سبق» أما المريد» فهو 
لم يصح ا ما لله لله تعالى لا بالكتاب ولا بالسنة نما ورد فعلاً عنه ِء كما في قوله تعالى: 
ل فعال لما بريد [الموج: ٦ء‏ وباب الأفعال أوسع من الأماء لکن لیس كل ما ورد فعلاً 
له قال ابن القيم: «ولههذا أطلق الله على نفسه أفعالاً 
يسم منها با ماء الفاعل: كأراد» وشا وأحدث» ولم يسم م با مريد» والشائي» وامحدث, 
كما لم يسم نفسه بالصانع» والفاعل» والمتقن وغير ذلك من الأسماء الى أطلق أفعاها على 
نفسه» فباب الأفعال أوسع من باب الأسماء»”) 


RSE 


المطلب الرابع: معنى إحصاء أسماء الله في الحديث: 
قال القرافي سرجه الله-: «اعلم أن أسماء الله كك تسعة وتسعون اسمّاء مائة إلا واحدًا». 


الدراسة: 


صح عن البي بي قوله: ((إن لله تسعة وتسعين اسمّاء مائة إلا واحدًا من أحصاها دحل 
و 


.)۱٦۸ /١( بدائع الفوائد‎ »)١١17-111١( ينظر: شأن الدعاء‎ )١( 

(۲) ينظر: التوحيد لابن منده (۲/ ۱۷)ء شفاء العليل (۲۷۰))ء بدائع الفوائد /١(‏ ١٦۱)ء‏ معن لا إله إلا الله 
للزركشي »)١50-١55(‏ فتح الباري /۱١(‏ 577)» لوامع الأنوار البهية .)١55-1١55 /١(‏ 

(۳) ينظر: بیان تلبيس الجهمية (؟/ ۱۱)ء درء التعارض /١(‏ ۲۹۷)ء (54/ ١٤۱)ء‏ مجموع الفتاوى -٠٠٠١ /٩(‏ 
۰۱). 

.)۱٦٦١ /١( ينظر: مجموع الفتاوى (۹/ ٣۰٥-٣۳۰)ء بدائع الفوائد‎ )٤( 

.)١57( وينظر: أسماء الله ا حجسیٰ د. عبد الله بن صالح الغصن‎ .)٥١٤ /۳( مدارج السالكين‎ )٥( 

.)785 /۳( الفروق‎ )٦( 

(۷) أخرجه البخاري؛ كتاب التوحيد؛ باب إن لله تسعة وتسعين اهما /۲٦۹۱ /٦(‏ ح۷٦۹٥)؛‏ و کتاب الذکر 


والدعاء والتوبة» باب في أسماء الله وفضل من أحصاها (۸/ /٦۳‏ ح٦۹۸٦)ء‏ عن أبي هريرة ذه 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 
نت بک یببتت یسب هااا تب | ال-1 

وقد احتلف في هذا العدد: هل المراد به حصر الأسماء الحسبئ فی هذه العدة, أو آنما 
أكثر من ذلك؟» فقال الخطابي: «إثبات هذه الأسماء المحصوصة هذا العدد وليس فيه منع ما 
عداها من الزيادة» وإنما التحصيص لكوفا أكثر الأسماء وأبينها معانمك'''. 

وكا د كر غیرہ من العلناء أن العِدة هلا اضر المت ضا لكنها مخصوصة بأن 
من أحصاها دحل الحنة» وهذا ما اتفق عليه العلماء”". 

فيكون معن اللیث× أن من اء الله عال 'تسعة تسان :وله گا رها و لس ف 
الحديث دليل على أنه ليس لله من الأسماء إلا هذه العدة؛ وإنما معن الحديث: أن من أحصاها 
دحل الجنة» ويدل على عدم الحصر أن أكثرها صفات» وصفات الله غلل لا تتناهى”". 


- مسألة: معنى (أل) الداخلة على أسماء الله الحسنى: 

قال القرافي: «الألف واللام في أسماء الله تعالى للكمال, قال سيبويه“: تكون لام 
التعريف للکمالء تقول: زيد الرجلء تريد الكامل في الرجولیةا“ وكذلك هي في أسماء 
الله تعالى» فإذا قلت: (الرحمن): أي الكامل في معنى الرحمة, أو (العليم) أي الكامل في 
معنى العلمء وكذلك بقية الأسماء فهي لا للعموم, ولا للعهد. ولكن للكمال». 


الدراسة: 


الظاهر من نقل القراقي عن سيبويه هو في بجيء (أل) للكمال في الأسماء عموماء أما 


.)5 5-559 شأن الدعاء‎ )١( 

.)۲٢٢ /۱١( ينظر: شرح النووي على مسلم (۱۷/ 5)» فتح الباري‎ )٢( 

(۳) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال »)١51 /٠١(‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (۷/١۱)؛‏ 
شرح النووي على مسلم (۱۷/ ٥)ء‏ فتح الباري (۱۱/ ۲۲۰)» تفسير ابن كثير (9/ 515). 

)٤(‏ هو عمرو بن عثمان بن قنبر الفارسي ثم البصريء أبو بشر المعروف بسيبويه» إمام النحاة» طلب الفقه والحديث ثم 
مال إلى العربية حي برع فيهاء وصنّف فيها كتابه الكبير الذي لم يصنف مثله» احتلف في وفاته فقيل سنة ۱۸۰ھ 
وقيل سنة ١٤۱۹ھ.‏ ينظر: تاريخ بغداد (۱۲/ ۱۹۹-۱۹۰))ء معجم الأدباء »)١۲۷-١١ ١ /١١(‏ النجوم الزاهرة 
001-95 

.)5 /١١( ۳۸۲))ء تحفة ا حتاج بشرح المنهاج لابن حجر‎ /١( ينظر: الكتاب لسيبويه‎ )٥( 

.)۷۷۱-۷٦۷ /۳( وینظر:‎ .)۷۸ ٣-۷۸۱ /۳( الفروق‎ )٦( 


الفصل الثالث: توحيد الأأ ماء والصفات 
سك 

توجيه أسماء الله الحسبئ على هذا المعن فهو للقراقي» فهو يرى أن (أل) الداحلة على أسماء الله 
تعالى للكمال» وعلى ذلك يستشهد بكلام سيبويه في محيئها للكمال0"©. 

وقد ذهب إلى هذا المعين بعض العلماء“. 

وما ذهب إليه القراقي صواب؛ فالألف واللام الداحلة على الأوصاف» وأسماء الأجناس 
تفيد الاستغراق بحسب ما دخلت عليه» وقد نص على ذلك أهل الأصول وأهل العربیق 
واتفق على اعتبار ذلك او لعل فمشا: قوله تعالى: ائ الْشيليييت 
والمسلمات والموو رت وال 2 دم و EE,‏ 4 [الأحزاب: 
٥ء‏ يدحل في هذه e‏ الإسلام والإبمان والقنوت والصدق 
إلى آخرها... وأعظم ما تعتبر به هذه القاعدة: في الأسماء الحسين» فان في القرآن منها شيئًا 
كثيراء وهي .من حل علوم القرآن» بل هي المقصد الأول للقرآن. 

فمثلاً يخبر الله عن نفسه: أنه الرب الحي القيوم» وأنه الملك والعليم والحكيم» والعزيز 
والرحيم» والقدوس السلامء فاللہ هو الذي له جميع معان الربوبية الى يستحق أن وله 
لأحلها وهي صفات الكمال كلهاء وا حامد كلها له» والفضل كله» والإحسان كله وأنه لا 
کا وق سی سی سا اتکی کن مت بل هُو أَلسَهِيعٌ ال (4)0 
[الشورى: ١١]ء‏ لا بشر ولا مَلَكء بل هم جميعًا عبيد مربوبون لريهم بکل أنواع الربوبية 
مقھورون خاضعون لحلاله وعظمته» كما أنه لا شريك له في ألوهيته» ولا في أسمائه وصفاته 
فهو الملك الذي له جمیع معان الملك الكامل والتصرف النافذء وأن الخلق كلهم ماليك له 
تحت ملكه وقهره وسلطانه» وهو العليم بكل شيء» الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا 
في السماء الذي أحاط علمه بكل شيء؛ ظاهرًا وباطناء سابقا ولاحقاء كليًا وجزئيّاء وعا 
يعلم ا خلق وما لا يعلمون: ولا یُحِطونَ دیو من علد ہے چم 
1-7 ولا ودم حِفَظهُما وَهْوَ لعن اليم ل )4 [البقرة: ٢٥٥]ء‏ وهو الحكيم الذ 


.)١١؟‎ /۲( ینظر: الكتاب لسيبويه (۱/ ۳۸۲)ء‎ )١( 
۸۸)ء وأبي المعطي محمد نووي في كاشفة السجا على سفينة النجا‎ /٤( كالزركشي في البرهان في علوم القرآن‎ )۲( 
تو‎ 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 
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الحكمة التامة الشاملة لجميع ما قضاه وقدره وخلقه» وأنه الرحمن الرحيم الذي له جميع 
معاني ال رمة الذي وسعت رحمته كل شيء» ولم يخل مخلوق من إحسانه وبره طرفة عين» 
تبلغ رحمته حيث يبلغ علمه: پا وَسِعَتَ ڪل سىء رمه وَعِلّمًا4 [غافر: ۷] . 
وهكذا في بقية الأسماء الحسئ. 

وقد نبه البي يك أمته إلى هذه القاعدة» وأرشدهم إلى اعتبارها؛ إذ عَلّمهم أن يقولوا في 
التشهد في الصلاة: ((السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين))» فقال: ((فإنّكم إذا قلتموها 
أصابّت كل عبد لله صالح في السماء والأرض)'' 

وأمثلة هذه القاعدة في القرآن كثيرة جا" » يتضح من خلاھا إثبات الكمال في كل ما 
تدل عليه أسماء الله كك وصفاته. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب صفة الصلاة» باب التشهد في الصلاة /١(‏ ۲۸۲/ح۷۹۷)ء ومسلم كتاب الصلاق 
باب التشهد في الصلاة /١(‏ ۳۰۱/ ح407)» عن عبد الله بن مسعود طه. 
(۲) ينظر: القواعد الحسان في تفسير القرآن للسعدي .)١5-1١7(‏ 
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1< <<< لا ۸۲ اس 
المبحث الثانى: توحيد الصفات: 

وفيه ستة مطالب: 


المطلب الأول: طرق إثبات الصفات: 


المسألة الأولى: تقديم العقل أو جعله المفسر للنصوص: 

وهذا ظهر من القراقي في مسائل عدة» منها: 

إثبات سبع صفات لله تعالى؛ لأن العقل دل عليها ولم يدل على غيرها(". 

تفش الات اة إن ل کالیدء والعين... با حاز في الصفات السبع» فعْبّر بالعين 

۲ . 2 5 

عن العلم» وباليد عن القدرة» وغیرھا'''. 

وستأ دراستها مفصلة في موضعهاء وإنما الغرض من إيراد هذه المسألة هنا هو بيان 
مذهب القرافي في إثباته لصفات الله غَللة. 
الدراسة: 

متايه 2 حنها گاج نشو ل سار کا كفيو OS‏ مركن 
ومقصور على الوحيء فلا بجال ولا مدحل للعقل فيها("» ولا نثبت لله تعالى من الصفات 
إلذما'ذل الکاب والسةغل وة 

وقد خاان الأخافزة :هذا الأصل ضا کلع راف تال اعرا کٹل أميلذ لان 
إثبات العقيدة» منها: إثبات بعض الصفات» ونفي بقيتها أو تأويلها“. 


)١(‏ ينظر: الفروق (۲/ ٦٤٦٦ء ٣۷۰‏ (۳/ 55لاء )۷۷١‏ (5/ ۲۸۳٢ء‏ الذحيرة )۳٣٥٣۸ /١١(‏ الأحوبة الفاحرة 
(١٤١ء‏ ١١٤۱ء‏ ۳۰۷)ء نفائس الأصول (۲/ ۸۷۹))ء وغيرها. 

.)۷۷١ /۳( ينظر: نفائس الأصول (۲/ ۸۷۹)ء الفروق‎ )٢( 

(۳) ينظر: مجموع الفتاوى (5/ ٢۲)ء‏ بدائع الفوائد /١(‏ ۹٦۱۷۰-۱)ء‏ كتاب العرش للذهي .)5١١ /١(‏ 

(4) ينظر: القواعد المثلى بشرح أسماء الله الحسى .)١57(‏ 

)٥(‏ ينظر: اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع لأبي الحسن الأشعري (۳۸-۳۷)ء الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا 
جوز جهله للباقلاني (٥٣-٣۳)ء‏ تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل له أيضًا (٢٢-۲۷)ء‏ أصول الدين 2١ ٤(‏ 5 ؟)» 
الأسماء والصفات للبيهقي »)١75-١51١(‏ شعب الإمان له أيضًا /١(‏ ٢٦۲)ء‏ التلخيص في أصول الفقه للجوي 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 
A۳‏ آس۔ 


فصار العقل عندهم هو الدليل والحجة» أما الکتاب والسنة فلیست بأصولء نما 
ول الود الاقف على الصا 
المسألة الثانية: قياس الغائب على الشاهد معناه وحكمه: 

ذكر القرافی هذا القياس في تقريره لاشتراك الخالق والمخلوق في بعض الصفات؛ 
وبِيّن معنى هذا الاشتراك فقال: «وهو المتفق على عدم التوحيد فيه والتوحد» كتوحيده 
بالوجود والعلم ونحوهماء فمفهوم الوجود مشترك فيه» سواء قلنا: هو عين الموجود أو 
غيره» فان قلنا الوجود زائد على الموجود فهو مشترك فيه في الخارج» وإن قلنا وجود 
كل شيء نفس ماهيته فنريد نفس ماهيته في الخارج» وأما في الذهن فنحن نتصور من 
معنى الوجود معنى عامًا يشمل الواجب والممكن» فتلك الصورة الذهنية وقعت الشركة 
فيها فعلمنا أن التوحيد في أصل الوجود غير واقع على التقديرين» وكذلك مفهوم العلم 
من حيث هو علم وقعت الشركة فيه بين الواجب والممكن... ولولا الشركة في أصول 
هذه المفهومات لتعذر علينا قياس الغائب على الشاهد, فان القیاس بغير مشترك متعذں 
وقیاس المباين على مباينه لا يصح. 

وقد أورد بعض الفضلاء هذا السؤال فقال: إن كان القياس صحیحا لمعنى مشترك 
بین الشاهد والغائب فقد وقعت المشايحة بين صفات الله تعالى وصفات البشرء والله 
ل 0 ولا صفة من صفاته صفة من صفات غیرہ: اليس 
کا و وهو أَلسَمِيعٌ الصِرٌ © [الشورى: ١۱]ء‏ والسلب الذي في هذه الآية 
عام في الذات والصفات» وإن م يكن القياس صحيحًا تعذر إثبات الصفات؛ فان 
مستندها قياس الغائب على الشاهد. 


١۳١-۳۳١ /١١‏ )» الاقتصاد في الاعتقاد للغزالی ٠(‏ ٢۲۳۱-۲)ء‏ تبصرة الأدلة »)"٤-۳١ /١(‏ الملل والنحل 
/١(‏ ۳۷ء ۸۸)ء المواقف للایجی (۰٤)ء‏ شرح المقاصد للتفتازاني (ہ/ .)٦‏ 
)١(‏ ينظر: شرح السنة للبريماري »)4١(‏ شرح العقيدة الطحاوية .)٥۳۹(‏ 
)٢(‏ القياس في اللغة التقدير. ينظر: تھذیب اللغة (۹/ ۱۷۹). 
وقي الاصطلاح: هو إعطاء حكم شيء لشيء آخر لاشتراكهما في علته. ينظر: روضة الناظر وجنة المناظر 
(7075)» المستصفى للغزالي (۲۸۰). 
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والجواب عن هذا السؤال: أن السلب للمثلية المستفاد من الآية صحيح, والقياس 
أيضًا صحيح» ووجه الجمع بينهما: أن امعان ها صفات نفسية تقع الشركة فيهاء فبها 
بقع القياس» وتلك الصفات النفسية حكم لذلك المعنى, وحال من أحواله النفسية» وهي 
حالة غير معللة» وذلك كما نقول: کون السواد سواداء وكون البياض بياضًا حالة 
للسواد والبياض» وهي حالة غير معللة» وهذه الحال لا موجودة ولا معدومة فليس 
خصوص السواد الذي امتاز به على جمیع الأعراض صفة وجودية قائمة بالسواد, 
وكذلك كونه عرضًا لیس بصفة وجودية قائمة بالسواد. بل السواد فی نفسه بسيط لا 
تركيب فيه» وحقيقة واحدة في الخارج ليس ها صفةء بل يوصف بماء ولا توصف بصفة 
وجودية حقيقة تقوم اء وكذلك القول في بقية المعاني. 

فكذلك کون العلم علمًا صفة نفسية وحالة له ليست صفة موجودة في الخارج 
قائمة بالعلم, فالقياس وقع هذه الحالة النفسية والحكم النفسي لا بصفة وجودية... وإذا 
كان القياس إنما هو باعتبار أمر مشترك بین الشاهد والغائب» وهو حكم نفسي, وحالة 
ذاتية ليست بموجودة في الخارج فالسلب الذي في الآية معناه: أن المثلية منفية بين الذات 
وجمیع الذوات» وكل صفة له تعالى وبين جمیع صفات المخلوقات في أمر وجودي» فإنه لا 
صفة وجودية مشتركة بین الله وخلقه ألبتة» بل الشركة انھا وقعت في أمور ليست 
موجودة في الخارج كالأحوال والأحكام... أما في صفة وجودية فلاء فهذا وجه الجمع 
بین قياس الشاهد على الغائب» وبين نفي المشايمة... فيجوز أن يوصف المخلوق بأنه عالم 
ومريد وحي وموجود ومخبر وسميع وبصير ونحو ذلك من غير اشتراك في اللفظ» بل 
باعتبار معنى عام على ما تقدم تفسيره»7". 
الدراسة: 

معنى قياس الغائب على الشاهد عند المتكلمين: 

استدل به أبو الحسن الأشعري» وذكر معناه: في إثبات أن الباري تعالى لو م يكن 
مكلمًا لكا ا اک ور / کن بموهير فا ال لكان سا بقن ف ولك 


.)75 ١-799 /۳( الفروق‎ )١( 
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لأن الحي ني الشاهد لا يخلو من الاتصاف بالكلام أو بضدّہء ولا يخلو من الاتصاف بالعلم 
أو بضده» وهكذا الحكم في الحي الغائب7". 

ومضى على استخدامه المتكلمون في إثبات صفات المعاني لله تبارك وتعا لی ولكن 
ليس كل الأشاعرة استخدم هذا القياس» بل بعضهم أقرَّه واستخدمه» وبعضهم انتقده 


ت 50 
7ت 


فهم فيه متناقضون ومضطربون» کل منهم يستعمله فيما يثبته» ويرد على منازعه ما 
استعمله في ذلك؛ والسبب أفهم لم يمشوا على صراط واضح مستقيم» بل صار قبوله ورده 
هو بحسب القول لا بحسب ما يستحقه القياس العقلي©». 

قال الحرجاني”©: «وإنما يسلكونه إذا حاولوا إثبات حكم اللہ يل فيقيسونه على 
الممكنات قياسًا فقهيّا ويطلقون اسم الغائب عليه تعالى» لكونه غائبًا عن الحواس» ولا بد في 
“01 وو" 

إلا أنه يمكن القول بأن قياس الغائب على الشاهد منه ال حق ومنه الباطلء وذلك أن 
الانشان ليس اله أن بعل كل ما لا مه عائلاً ا اجس کن الوحودات امور غیر: + 
يحسّها وم بحس ما بماثلھا من كل وجہ؛ بل من الأمور الغائبة عن حسّه مالا يعلمه أو ما 
يعلمه بالخبر بحسب ما یمکن تعريفه به» كما أن منها ما يعلمه بالقياس والاعتبار على ما 


)١(‏ ينظر: المع في الرد على أهل الزيغ والبدع (۳۷)۔ 

(۲) کالباقلانی في تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل (۳۸)» والبغدادي في أصول الدين (۷۹-۷۸)ء والشهرستان في 
ماية الإقدام في علم الكلام (۱۸۲))ء والآمدي في أبكار الأفكار )۲۱٢۲ /١(‏ والجرحان في شرح المواقف (۷۲- 
۳۲۳. 

(۳) کال حوییٰ انتقد هذا القياس في كتابه الإرشاد (55)» والغزالی في معيار العلم (٤۹)ء‏ والرازي في أساس التقدیس 
.)١4(‏ وينظر: الآمدي وآراؤه الكلامية لحسن الشافعي .)١58-١51(‏ 

.)5١١ /١( ينظر: بيان تلبيس الجهمية‎ )٤( 

)٥(‏ هو علي بن محمد بن علي السيد الزين الحسيئ ا حرجانیء أبو الحسن المعروف بالسيد الشريف» فیلسوف متكلم» متبحر 
في العلوم العقلية وعلوم العربية» من أشهر مصنفاته: (التعريفات)» و(شرح المواقف للایجی)ء توفي بشيراز سنة ١۸۱ھ.‏ 
ینظر: الضوء اللامع (5/ )۳٣٣-۳۲۸‏ البدر الطالع (۱/ ۸۸٣-۹۰٥)ء‏ الأعلام /٥(‏ ۷). 


.)۷۳-۷۲( شرح المواقف‎ )٦( 
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شاهده» وهذا هو المعقول الذي اتفق عليه العقلاو!''. 

وم يسلك التکلمون هذا المسلك إلا لأنه استعصى عليهم إثبات ما أثبته الله غلل 
لنفسه» وما أثبته له رسوله بل من صفات كمال» ونعوت جمال» فاستعصى عليهم إِنباتھا 
بحجة أن العقل يحيلها ولا يقبلهاء فافترضوا قياسًا ليكون جامعًا بين صفات الله تعالى 
وصفات المخلوق يمكن من خلاله فهم ما لله تعالى من صفات» وذلك أن في المخلوق 
صفات تشبه -من حيث اللفظ والاطلاق- صفات الله تعالى. 

وقالوا لولا هذا الاڈ شتراك في الصفات لا استطعنا أن نفهم صفات الله ويك ومع صحة 
وجود هذا الاشتراك بين الخالق والمخلوق في الصفات» فهو اشتراك لفظي» فلا يلزم من 
الاشتراك اللفظي العشابه ‏ ق الحقائق وهذا ما جب تفریرہ فيما يتعلق يضفات الله كك 
وصفات المخلوق -وهو ما ذكره القراقی ضمتا- فالمحلوق يشترك مع الخالق في الصفات من 
حيث إطلاقهاء أما حقائقھا ومعانيها الكاملة ففيها الفرق العظيم كالفرق بين المخلوق 
والخالق جلاا. 

فقا نا اسر وت الرسول كل الاين هوا الفاظ الور الد التحلقة باه ران اض 
وھ a‏ کاتر کا ون بات کل اتکی مل امعغافلسسی 
الدنيا بحسّهم وعقلهم» فإذا أخبرنا عن الأمور الغائبة فلا بد من تعریفنا المعاني المشتركة بينها 
وبين الحقائق المشهودة والاشتباه الذي بينهماء وذلك بتعريفنا الأمور المشهودة» وإن لم يكن 
مثلها: بين ذلك بذكر الفارق» بأن يقال: ليس ذلك مثل هذاء ونحو ذلك» وانتفاء التساوي 
لا يمنع وحود القدر المشترك الذي هو مدلول اللفظ المشترك» الذي به صرنا نفهم الأمور 
العاف راف اد اکر نت ا فبيان الاشتراك مهم» لکن یقڈرہ الشارع 
وت 

فالقراقي رجه الله- أثبت الشركة بین الألفاظ مع إثباته نفي المماثلة كما في الآیة 
وأن الشركة لفظية وإلا فالحقائق والكيفيات متباينة» وأن الشركة موحودة في الذهن دون 
الخارج. 


.)۳۰٣ /١( ينظر: بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
.)51( ينظر: شرح العقيدة الطحاوية‎ )۲( 


الفصل الثالث: توحيد الأ ماء والصفات 
۷ = 
وبناء على أن الاڈ شتراك بین صفات الخالق والمخلوق إنما هو اشتراك لفظي دون ا حقائق 
فإن اللہ لل لا يقاس بخلقه» بل له المثل الأعلى فلا يجوز أن یقاس على غيره قياس تمثيل» ولا 
يُقاس مع غيره قياس شمول؛ فإنه سبحانه ليس مثلاً لغيره ولا مساويًا له أصلاًه بل له يلا 
المثل الأعلىء وذلك هو قياس الأولى والأحرى. 
والذي معناه: أن كل ما ثبت للمخلوق من صفات كمال فالخالق أحقّ به وأولى 
وأحرى به منه؛ لأنه أكمل منه» ولأنه هو الذي أعطاه ذلك الكمال» فمعطي الكمال لغيره 
أولى وأحرى أن يكون هو موصوفا به“ 
اھ ماق 12ا ل مے انا فهي غير صحيحة» وإن صح معناهاء 
والصحیح أن يعبّر عنه بقياس الغيب على الشهادة؛ لأن المع في کون الغیب غیبًا هو انتفاء 
شهؤدنا لوهذ سمية قراية ی 
ولعل الأسلم تركهاء والاستعاضة عنها بالمصطلحات الشرعية؛ إذ فيها غنية وكفاية. 
أما الأحوال ال ذكرها القرافي وال يعتقدها الأشاعرة فالقول بثبوتھا باطل لوحو 
منها: 
- أنها لم يدل عليها كتاب ولا سنة» و م يقل يما أحد من سلف الأمة» بل القول يما مبتد ع“ 
- أن مما يبطل ثبوتما وصفهم لها بأنھا: لا موحودة ولا معدومة» والوجود والعدم نقيضان» 
لا بحتمعان ولا يرتفعان» ولا يمكن جعل الشيء الواحد لا موجودًا ولا معدومًا'“؛ لأن 
سلب النقيضين كجمعهما: كلاهما متنع. 


.)۷٥( جموع الفتاوى 15 ۷(« شرح العقيدة الطحاوية‎ )٠٤ 43 ينظر: بيان تلبيس ا حھمیة‎ )١( 

(۲) ينظر: بحموع الفتاوى /١5(‏ ١1ه-08).‏ 

.)۲٢ وينظر: أضواء البيان (؟/‎ .)١95( وذلك أن أول من ابتدعها أبو هاشم ا حبائي. ينظر: الفرق بين الفرق‎ )٣۳( 
.)۱۰۹( ينظر: الرد على المنطقيين لابن تيمية‎ )٤( 

.)١57 ء٥٥( النبوات (٢۲۲)ء شفاء العليل‎ ء)٥٥۸‎ /١( ينظر: منهاج السنة‎ )٥( 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 


المطلب الثاني: صفات الله عند القرافي: 

وفيه ست مسائل: 
المسألة الأولى: إثبات سبع صفات لله تعالى وتأويل غيرها: 
أ- إثبات الصفات السبع: 

قال القرافی: «إن الله تعالى له صفات سبع» وهو إله واحد. وصفاته: العلم والحياة 
والإرادة والكلام والقدرة والسمع والبصر»”". 
الدراسة: 

هذه هي الصفات السبع الى يثبتها القرافی لله كك وقد تكرّر إثباتما منه في مواضع 
كثيرة من كتبه» وسبب إثباته -وغيره من الأشاعرة- لهذه الصفات السبع دون غيرها: أن 
العقل دل عليهاء وباقي الصفات ل يدل عليه العقل". 

وتمكن الإحابة على هذا المذهب -إثبات بعض الصفات ونفي بعض- بقواعد وأصول 
عامةء منها: أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض» فمن أثبت سبع صفات 
كالأشاعرة وجعلها حقيقية في الله تعالى» ونازع في غيرها من الصفات کا حبة والرضاء 
والغضب والكراهة فيجعلها اڑا أو يفسّرها بالإرادة أو ببعض المخلوقات من النعم 
والعقوبات» فيقال له: لا فرق بين ما نفيته» وبين ما أثبته» بل القول فی أحدهما كالقول في 
الآحر؛ فلو أثبت لله إرادة مثل إرادة المخلوقين» فكذلك محبته ورضاه وغضبه» وهذا هو 
التمثيل. وإن أثبت له إرادة تليق به؛ كما أن للمخلوق إرادة تليق به» قيل لك: وكذلك بقية 
صفاته الى نفيتها: فله محبة تليق به» وللمخلوق محبة تليق به... وكذلك في باقى 
TT‏ 1 


.)۳۰۷( وينظر: الأجوبة الفاحرة‎ .)۱۲۸۳ /٤( الفروق‎ )١( 

)٢(‏ ينظر: اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع (۳۸-۳۷)ء تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل »)۲۷-۲١(‏ الإنصاف 
فيما يجب اعتقاده ولا يجوز جهله »)۳٦-٠١(‏ أصول الدين (١٤١ء‏ ٢۲))ء‏ الأسمماء والصفات »)١۷١-١٠١١(‏ 
الاعتقاد »)۲١(‏ شعب الإبمان »)۲٦۳ /١(‏ التلخيص في أصول الفقه 4-1١8 /١(‏ ۱۳ء تبصرة الأدلة -«1١ /١(‏ 
٤ء‏ الملل والنحل /١(‏ ۳۷ء ۸۸)» الاقتصاد في الاعتقاد (. .)۲۳۱-٣٢‏ 

(۳) ينظر: مجموع الفتاوى (9/ ۱۸-۱۷). 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 
۹ = 


7" سی إل العقل في أمور الغيب» وال من أحصها وأجلها: صفات الله كيل 


أما شرعًا: فقد قال الله تعا ی: اولاقف سح تا ا ٦ء‏ وقال: 
7م 56 ال 7 ر صہر بے ے۔ ار جم ورور ہے 70 ری 1 ہے ےر سے و ےہ 
٭ قل لما حرم رب أ نونج ما ظھر نبا وما بطنَ وا لات والبغی پخبر احق وان ڈشرکوا أله ما کر برل بو 


سلْطننا وآن تغولواً عل أله ما انعمو (۳) 4 [الأعراف: ۳۳]. 

وأما عقلاً: فان هذه الأمور ما يُتَلقَى با حبر؛ لأن ا حالق كك لیس كمثل ال خلقء فلا 
يجوز عليه ما يجوز عليهم» ولا متنع عليه ما يمتنع عليهم» ولا يحب له ما يجب هم» فهو 
خالف للخلق؛ وإذا كان خالفًا للخلق فهل يحكم الخلق عليه بعقوهم؟ 

فكان في الشرع والعقل ما يبطل الاعتماد على العقل في هذه الأمور''' 

والمنهج الحق هو: إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه» وما أثبته له رسوله وَل لا يتجاوز 
الکان زالینةا/ 


ب- تأويل غير الصفات السبع: 
ما أثبت الأشاعرة سبع صفات لله تعالى» ردوا بقّتها بالتأويل. 


تعريف التأويل: 

التأويل لغة: له معنيان: 

الأول: الرحوع» وتأويل الكلام: هو عاقبته وما يؤول إليه'". 

والثاني: «تفسير الکلام الذي تختلف معانيه» ولا يصح إلا ببيان غير لفظه». 

وقد ورد في قواميس اللغة المتأخرة معن آخر للتأويل وهو: «نقل ظاهر اللفظ عن 
وضعه الأصلي إلى ما يحتاج إلى دليل لولاه ما ترك ظاهر اللفظ»”. 


.)۱۷ ٣-۱۷۲( شرح العقيدة السفارينية لابن عثيمين‎ »)١8-١17 /۳( ينظر: بحموع الفتاوى‎ )١( 

)٢(‏ ينظر: التوحيد وإثبات صفات الرب لابن خزیمة »)١/ /١(‏ التمهيد لابن عبد البر (۷/ 4 »)١5‏ الحجة في بيان 
المححة /١(‏ ۱۸۳-۔٣۱۸)‏ مجموع الفتاوى (۳/ ۳)» (ه/ ۱۹۰). 

(۳) ينظر: معجم مقابييس اللغة .)١57-1١5٠ /١(‏ 

.)۸۷ -۸۲ /١( وينظر: بحاز القرآن لأبي عبيدة‎ .)٥٥۸ /۱١( تھذیب اللغة‎ )٤( 


.)١٠١ /۷( لسان العرب (۱۱/ ۳۳). وينظر: تاج العروس من جواهر القاموس‎ )٥( 


الفصل الثالث: توحيد الأأ ماء والصفات 
ا | 

وهذا المعيى ليس معروفا عن أئمة اللغة المتقدمين» بل منقول عن غيرهم ممن ليسوا من 
رواة اللغة وا حدثین'''ء «وكان السلف ينكرون التأويلات الى تُخرج الکلام عن مراد الله 
ورسوله ال هي من نوع تحريف الكلم عن مواضعه» فكانوا ينكرون التأويل الباطل الذي 
هو التفسير الباطل» كما ننكر قول من فَسّر كلام المتكلّم بخلاف مراده»”". 

ومثل التأويل من مسالك تحريف الكلم: المحاز. 
تعريف ا جاز: 

ا جاز في اللغة: سلوك الطریق وتعديته» وهو الطريق والسلك'ٴ'. 

وقي اصطلاح التکلمین: يطلق على اللفظ الذي تجوز به عن موضوعه' , أي ما 
استعمل في غير ما وضع له» وأنه متجاوز به إلى غيره» من قولك: جُزت النهر إذا 
تحاوزته". 

وهذا ما درج عليه أهل الکلام في معن ا حاز ثم توسّعوا في معناه. 

وقد استعمل الأشاعرة ا حاز في فهم نصوص الصفات» وحعلوه وسيلة لهم لنفي كثير 
ات اھ ا 

وفيما يلي بعض المسائل المتعلقة با از والتأويل عند القرافي: 
مسألة: تجويزه دخول المجاز في خطاب الله: 
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ال القرائي بقوله تعالى: إجدارا بريد أن ينمض 4 [الكهف: ۷۷] على جواز دخول 


.)۲۸۹ /١( ينظر: الصفدية‎ )١( 

(۲) المصدر السابق (۱/ ۲۹۱). 

(۳) ينظر: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر لابن الأثير .)۱۳١۱ /١(‏ 

.)۸۷۱-۸۷۰ /۳( ينظر: الصحاح‎ )٤( 

.)١85( ينظر: المستصفى للغزالي‎ )٥( 

.)۳٥٣ /١( ينظر: التقريب والإرشاد للباقلاني‎ )٦( 

(۷) ينظر: ا حیوان (ه/ ۲۷-۲۳)» البيان والتبيين للجاحظ »)٠١١ /١(‏ المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري 
(١/۱۲ء‏ ۱۳))ء المحصول في علم الأصول للرازي (۱/ ۲۹۲-۲۸۷). 

(۸) ينظر: الصواعق المرسلة (۰ ۱۷ء 555-1). 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 
تت لابب 
فقال: «تقريره: أنه جاز؛ لأن الإرادة متعذرة من الجدار؛ لأُٹھا مشروطة بالحياة» وهو 
اش بجي لکن من لوازم إرادة الشيء من ا لحي مقاربة ذلك ا مراد فعبر بالإرادة عن 
لازمها الذي هو المقاربة فيصير معنى الكلام: فوجدا فيها جدارًا يقارب الوقوع, والتعبير 
عن المقاربة بالإرادة: مجاز» «وَجَاءَ ريك 4 [الفجر: :]۲٢‏ من باب الحذف أي: أمرٌ ربك 
أو جن ربك» ونحو ذلك» فهو من مجاز التركيب, والأول من مجاز الإفراد»”". 
وقال: «قال الرازي: لو وقع الجاز في القرآن لسمي الله تعالى متجوّرًا مستعيرًا. قلنا: 
منوع؛ لأن المتجوّز هو فاعل امجازء وهو القاعدة في كل اسم فاعلء أنه لمباشر الفعلء 
والله 34 ليس هو الناطق باللفظ المجازي بل جبريل» ورسول الله والناس بعدهماء فهذا 
الاسم لا يصدق على الله تعالى؛ لعدم اتصافه بفعل المجاز»”". 


الدراسة: 

الایة ال استدل با القرافي على دخول المجاز في القرآن جانب فيها الصواب؛ فإن 
الإرادة الي أسندت إلى الجدار هي على سبيل الاستعارة» والإرادة في المحخدثات .مع 
الميل» والانقضاض هو: السقوط”". 

وقد جاء في الشرع نسبة الأفعال إلى المخلوقات» كما في قوله تعالى: ون نَا لَمَا 
يبظ من حَشيَة لله 4 [البقرة: ٣۷]ء‏ وقوله: إِنَاعرَضَا لماه عل الساواتِ وَالْارْضٍ وَالْجِبَالٍ 
فأب أن صملا وَأَسْفَقْن مہا 4 [الأحزاب: ۷۲]ء وقال: لقالا أا طَابِعيتَ 4 [فصلت: ۱۱]ء 
وغيرها من آيات. 

وكما في السنةء قال الي بل عن أحد: ((جبل يحبا ونحبّم))2: وقال: ((إن لأعرف 


.)۹۲۱ /۲( نفائس الأصول‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) ينظر: تفسير ابن كثير (5/ /١( )۱۸ ٣‏ 308). 

)٤(‏ أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب ((أحد يحبّنا ونحبّه)) (5/ 4948 /١‏ ح۳۸۰۰۵)ء ومسلم» كتاب ا حج؛ باب 
فضل المدينة ودعاء البي 5 فيها بالبركة وبيان تحرعها وتحریم صيدها وشجرها وبیسان حدود حرمها 
(۲/ ۹۹۳/ ح٣٦۱۳)ء‏ عن أنس بن مالك طه. 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 
— 

شرا مک کات یسل عل قبل أن ات رغر ذلك مما ما 

أما قول القرافی في أن الکلام ا حازي غير منسوب إلى الله بل منسوب إلى ا خلقء فکلام 
لله تعالى كما ني القرآن والتوراة والانحیلء والأحاديث الإهية الى يحكيها الرسول بيك عن 
لله -تبارك وتعالی- كقوله: ((إن ذکرني في نفسه ذکرثہ في نفسي))» وإن اشتركت في 
کونھا کلام اللہ فالکلام له نسبتان: نسبة إلى التکلم قش ھکال لمتكم فيه؛ فهو يتفاضل 
باعتبار النسبتين» وباعتبار نفسه أيضًا» وفيما يتعلق بالتبليغ فإضافة الكلام إلى الله تعالى 
له إضافة ابتداء وإنشاء وإضافتها إلى حلقه -كجبريل والبي ول إضافة تبليغ وأداء. 

والله تعالى ليس من أسمائه المتجوّز» ولا تصح نسبة ا ماز إليه يَلِة؛ لأنه غير وارد في ٦‏ 
ك وفيما أخبر به عن نفسه من أ ماء وصفات» ولأنه غير محتاج إليه» إذ لا أدل على الله 
تعالى مما أحبر به في كتابه» أو أحبر به رسوله كلل وكل ذلك على الحقيقة الي لا تقبل 
التأويل. 
مسألة: القول با لجاز في إتيان الله يوم القيامة: 


قال القرانی 7 الله تعا ی: هل رودا أن أيهم اله ف ظكَل يِن الاو 
وَاَلْمَكِِكَةٌ 4 [البقرة: :]۲٤٢‏ «وإتيان الله تعا ی إما جاز أو على ال حذف: 

أما اٹجاز: فتقريره أن اللفظ استعيد ما يتعلّق بمسمًاہ كما تقول: جاء الملك» وا مراد 
عقابه» أو عساكره. أو رسوله. أو نحو ذلك. فيستعمل لفظ الملك مجارًا في عقابهء ولا 
يكون هنالك مضاف محذوف؛ كذلك هاهنا: الآ هو وعيد الله تعالى في الغمام مع 


)١(‏ أخرجه مسلم؛ كتاب الفضائل» باب فضل نسب الني يي وتسليم الحجر عليه قبل النبوة 
(5/ ۱۷۸۲/ ح۲۲۷۷)ء عن جابر بن مرة ذه 

(۲) ينظر: تفسير القرطبي ٦٤٤ /١(‏ -٦٦٦)ء‏ تفسير ابن كثير .)٥۰٣ /١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب التوحیدء باب قول الله تعالى: «وَيحَدْرْكُمْ اتنس 4 [آل عمران: ]٠٢ _٥۸‏ 
/۲٦۹٤ /5(‏ ح53170)» ومسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب الحث على ذكر الله تعالى 
/5٠١51١ /٤(‏ ح٢۷٦۲)ء‏ عن أبي هريرة ظله 

)٤(‏ ينظر: مجموع الفتاوى (۱۷/ /اه-86ه). 

.)۸۳-۸۲ /۱۷( ينظر: المصدر السابق‎ )٥( 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 
ل 

الملائكة, فعبّر بلفظ رالله) تعالى عن وعيده... وأما الحذف: فيكون التقدير: (إلا أن 
يأتيهم عذاب الله)» فحُذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. 

والأول أولى؛ ما تقرّر في علم الأصول» أنه إذا تعارض ال جاز والإضمار فا جاز أولى؛ 
وقيل: ما سواءء لاحتياج كل منهما إلى قرينة مرشدة». 
الدراسة: 

تأويل القرافي إتيان الله تعا ی ويحيئه» بإتيان أمره وغيره من تأويلات» مخالف لمذهب 
السلف في صفات الله تعالى» وأنه يجيء يوم القيامةحقيقة كما قال سبحانه: شوج ريك 
وَالْمَكُ صَنَاصَمَاك [الفجر: ٢۲]ء‏ وأنه تعالى يقرب من خلقه كيف شاء كما قال: لون 
َب لِه مِنْ بل الیرید 4 [ق: »]١‏ فیٹبتون الصفة لله تعالى كما أثبتها لنفسه ل 


ا 


يتأولون شيًا من آيات الصفات» أو أحاديث الصفات بخلاف مقتضاها . 
مسألة تأويل الرمة والغضب. والرضاء بالإرادة في كل: 

ذكر القرافي استحالة قيام هذه الصفات بالله تعالى؛ لأا أوصاف لا تتصّوّر إلا في 
البشر» فتعيّن حملها على ا جاز؛ واحتلف الأشاعرة في تعيين هذا المحاز الذي تحمل عليه هذه 
الألفاظ. 

فقال: «قال الشيخ أبو الحسن الأشعري -رضي الله عنه-: ا مراد يمذه الأمور إرادة 
الإحسان لمن وصف بذلك من الخلق في صفة الرمة ونحوهاء وإرادة العقوبة لمن وصف 
بذلك من الخلق في لفظ الغضب ونحوه. وقال القاضي أبو بكر الباقلانى -رضي الله عنه- 
: المراد بذلك أن الله تعالى يعاملهم معاملة الراحم والغضبانء فيكون المراد في الأول: 
الإحسان نفسه. وف الثاني: العقاب نفسه. فعضب الله تعالى عند الشيخ إرادته العقاب, 
وعند القاضي العقاب» وكذلك الرمة: هل هي إرادة الإحسان أو الإحسان نفسه؟ 
ورضاه تعالى إرادة الإحسان أو يعاملهم معاملة الراضي» فيحسن إليهم» أي يفعل بهم 
ذلك؟ ومحبته إرادة الإحسان في قوله تعالى: طم ووت 4 [المائدة: ]٤٥٥‏ والإحسان 


.)١51-155( الاستغناء في أحكام الاستثناء‎ )١( 


(۲) ينظر: مجموع الفتاوى (5/ .)۳۹٣‏ وينظر في الرد على تأويل الصفات بالإرادة: (ہ/ ۱۹۰)ء (۱۷/ .)۱٥۸‏ 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 
--- 
نفسه» وكذلك بقیة هذه الألفاظ تتخحرج على هذين المذھبینم!'' 
مثاله: ما قاله القرافي في قول الله تعا ی: « وما سك اک لاح اََعَلیر 4 [الأنبياء: 
۷ء «الرحمة في حقّ الله تعالى مُحال باعتبار ا حقیقة اللغوية؛ لأنها ميل الطبع؛ والطبع 
وعوارضه على الله تعا ی مُحال». 
وقال في موضع: «الله عندنا في البسملة: الذات الموصوفة بصفات الکمال ونعوت 
ا جلال, والرحمن الرحيم وَصلْفان له باعتبار الخير والإحسان الصادرين عن قدرته»". 
وقال متأولاً معان بعض أسماء الله تعالى: «تسميه -سبحانه- الرازق الومّاب الخالق 
ا حسن باعتبار أفعاله لا باعتبار صفة قديمة بذاته, فالرحمن معناه: الحسن في الدنيا والآخرة 
خلقه بفضلہ والرحيم معناه: الحسن في الآخرة -خاصة- خلقه بفضله»2. 
الدراسة: 
تأول القرافي صفة الرحمة» كتأويل الأشاعرة صفة ال رمة أو الغضب لله تعالى بالارادق 
وكان هذا فرارًا من تشبيه الله بخلقه» وذلك لأنھم فسّروا الرحمة بالضعف والتألم للمرحوم, 
وهذا التفسير باطل من وحوه» منها: 
- أن الضعف والخور مذمومين من الآدميين» والرحمة ممدوحة» وقد قال تعالى: «إوتواصواً 
اَلضَبر وتوَاصَوََلْمَيمَةِ)4 [البلد: ۱۷]ء وقال البي ولِ: ((لا زع الرحمة إلا من شقي)), 
ولا يقال: لا يتزع الضعف وا حور إلا من شقي؛ لکن لما كانت الرحمة تقارن الضعف 
۷+ یپ و" 
- ولو قدّر أنما في حق المخلوقين مستلزمة للضعف لم يجب أن تكون في حق الله تعالى 


.)5 01-6 .5( الفروق (۳/ ٦۷۷۔۷۷۸). وينظر: الاستغناء في أحكام الاستثناء‎ )١( 

.)۷۸۰-۷۷۹ /۳( ه). وينظر: الفروق‎ ١7-٠. 5( الاستغناء في أحكام الاستثناء‎ )٢( 

(۳) الأحوبة الفاحرة (۱۳۹). 

.)١ 50١ المصدر السابق‎ )٤( 

)٥(‏ أخرحه أبو داود كتاب الأدب» باب في الرحمة (5/ /٤٠٤١‏ ح٤٤۹٥)ء‏ والترمذي» كتاب البر والصلة» باب ما 


جاء في رحمة المسلمين /٤(‏ ۳۲۳/ ح۱۹۲۳)ء والإمام أحمد (۱۳/ ۳۷۸/ ح۸۰۰۱)ء عن أبي هريرة طلہ. 


وحسّنه الألباي. ينظر: صحيح وضعيف سنن أبي داود /٠١(‏ 447/ ح٤٢٤۹٥).‏ 


الفصل الثالث: توحيد الأأ ماء والصفات 
٥‏ = 
مستلزمة لذلك؛ وذلك أن صفات البشر وأفعالهم مقرونة بالحاحة إلى الغير» والحاحة هم 
أمر ذاتي لا يمكن خلوّهم عند والله سبحانه الغتّی له أمر ذاتی لا يمكن أن يخلو عنه. 
فكذلك اله وعيرهك إذا قر أا ن تا عازن للحاحة والضعف؛ لم يجب أن 
E ES‏ ا لل 
كذلك تأولهم صفة الغضب ونفيها عن الله تعالى بحجة أنه غليان دم القلب لطلب 
الانتقام» فيقال: إن هذا اللعیٰ أصلاً ليس بصحيح في حق البشر؛ بل الغضب قد يكون لدفع 
الان قبل وجرد فلا يكون هناك اقام أصاد وأيضاء غلبا دم القلب: بقارن العضيب 
ليس أن جرد الغضب هو غليان دم القلب» كما أن (الحياء) يقارن حمرة الوجه» و (الوجل) 
وس N TE N DE‏ جانا لم یلزم أن یکون غضب 
ا اک عفان گیا أن" حه ذات ك ست نفل افا ف مس عاد ال 


لذاتناء ولا لأرواحناء وصفاته كذاته لك . 


ونفي حبة لله ورضاه وتفسیرما بالإرادة هو مسلك الجهمية» أخذه الأشاعرة عنھ در 


وسبب تأول الأشاعرة وغيرهم من أهل الكلام لصفات الله تعالى» هو الفرار من تشبيه 
الله بخلقه» وأن ما ورد في النصوص من صفات اللہ تعالى ثابت في حق المخلوق: أي أن 
المحلوق شارك الخالق في كثير من صفاته» وأعياهم الجمع بين صحة النصوص وصراحتها في 
إثباهَا صفات الله تعالى مع نفيها مشاكته كلك خلقه» وقالوا: الباب واحدء فإذا أثبتنا لله تعالى 
الغضب والرضا وا حبة والبغض وهي ثابتة للمخلوق كما نراه ونشاهده» فقد شبھنا الله 


ا ر ho‏ 1 و 08 35 1 4 ارقم 


المسألة الثانية: كيفية إثبات الصفات السبع وتفسيرها: 
قال القرافي ردًا على النصارى”: «أما قولكم إن النطق هو الموجد فغلط. بل 


.)۱۱۸-۱۱۷ /٦( ينظر: بحموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) ينظر: المصدر السابق (5/ ۹١۱-٠۱۲۰)ء‏ 59/ ). 

(۳) ينظر: المصدر السابق (۱۷/ .)٠١١-١٠١١‏ 

.)۹ /۳( ينظر: بحموع الفتاوى‎ )٤( 

)٥(‏ في تفسيرهم لقواعد التثلیث عندهم: أن الأب یراد به الذات» والابن النطق» وروح القدس الحياة. ينظر: الأحوبة 
الفاحرة (۱۳۸). 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 
٦‏ ن-۔۔ 

الموجد القدرة دون غيرهاء وكل صفات الله تعالى لها خاصيّة لا توجد لغيرها: فالقدرة 
توجد والإرادة تخصص الممكن بأزمانه وأحواله. والعلم يكشف الممكنات والواجبات 
والمستحيلات على ما هي عليه والسمع إدراك یيِتَصٗ بالکلام النفسان والصوت 
اللسان» والبصر إدراك خاص يختصّ بالموجود دون المعدوم بخلاف العلم فإنه يعمّها.. 
والكلام النفسي الذي هو النطق... »^ 
الدراسة: 

في هذا النص ما يفيد أن القرافي قد سلك الطريقة ة الفلسفية في إثباته للصفات السبع؛ 
وهي الطريقة الي سلكها الأشاعرة في إثباتهم هذه الصفات“. 

وإثبات الصفات لا يكون إلا عن طريق الوحي» إذ باب الأسماء والصفات توقيفي» لا 
يجوز بحاوز الوحي فيه. 
المسألة الثالثة: تقسيم صفات الله: 

قال القرافی: «صفات الله تعا ی أقسام: معنويةء وذاتیة وسلبیةء وفعلية... فأما 
القسم الأول وهي الصفات العنویة فهي سبعة: العلم والكلام القديم والإرادة والقدرة 
والسمع والبصر والحياة»2. 
-١‏ القسم الأول: الصفات ا عنویة: 

قال القرافي: «التطق صفة قائمة بذات اللہ فهو من المعاني لا من الأجسام, بل هو 
كالعلم والحياة»20. 

وقال عن الصفات السبع في موضع آخر: «ومنها ثبوتية وهي سبعة: العلم والإرادة 


.)١ 50١ ينظر: الأحوبة الفاحرة‎ )١( 

(۲) ينظر: الإنصاف للباقلاني »)١5(‏ فاية الإقدام في علم الکلام ٠(‏ ۱۷۱-۱۷))ء المبين في شرح ألفاظ الحكماء 
والمتکلمین للآمدي (١١۱)ء‏ التعريفات (۱۰۸)ء شرح المقاصد (*/ )٠١‏ 

(۳) ينظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الغزالي» والرازي» والشھرستانء والآمدي» وتأثرهم بالفلاسفة 
في: درء التعارض (۳/ ۳۳۹)ء مجموع الفتاوى (5/ ۹۹ء /٥‏ ٥٥)ء‏ شرح الأصفهانية (۳۷ء 43١8‏ ۱۷۰). 

.)۷۷۰ /۳( الفروق‎ )٤( 


.)١ 5١١ الأحوبة الفاحرة‎ 4 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 

7< <<< - 
والقدرة والحياة والكلام والسمع والبصر»”". 

الدراسة: 

الصفات السبع الي يثبتها الأشاعرة لله تعالى يسمّوهما صفات المعاني» أو الصفات 
العنویة'' وهي: الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والكلام'”". 

ومعيئ صفات المعاني: ما قابل الذات: أي ما لا يكون قيامه بنفسه» بل بغيره©. 

وقد اختلف الأشاعرة أنفسهم في بيان معن الصفات المعنوية» أو صفات المعاني» وذلك 
بالتفريق بينهماء بأن الصفات المعنوية: تطلق على أحكام الصفات السبع” 2 وصفات المعاني: 
ما يقوم بذاته تعالى من الصفات السبعء وسموها بالصفات الذاتية؛ لأا لا تنفك عن الذات؛ 
وبالصفات الوحودية؛ لأنها متحققة باعتبار نفسها. 

ا سے مھا :3 :نهد اعت المكليين لات السا لفان غ 
صفات المعاني مبیْ على ما يسموتة الخال المعتوية» زاعسین اما آمر ثبوتٍ ليس .عوحود» ولا 
معدوم» «والتحقيق الذي لا شك فيه أن هذا الذي يسمونه ا حال المعنوية لا أصل له وإغا 
هو مطلق تخييلات يتخيلوما؛ لأن العقل الصحيح حاكم حكمًا لا يتطرقه شك بأنه لا 
واسطة بين النقيضين البتة» فالعقلاء كافة مطبقون على أن النقيضين لا يجتمعان» ولا 
يرتفعان» ولا واسطة بينهما البتة» فكل ما هو غير موجود, فإنه معدوم قطعًاء وكل ما هو 
غير معدوم, فإنه موجود قطعًا»7". 

-٢‏ القسم الثاني: الصفات الذاتية: 
ذكر القرائی من أقسام صفات الله تعالى: الصفات الذاتیة ووضّحها بقوله: «وهي 


.)١ 50( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) ينظر: شرح المقاصد (۲/ 55)» شرح المواقف /١(‏ 5-8407 50).» الكليات (5417)» كشاف اص طلاحات 
الفنون (5/ .)۳٤٣٣‏ 

(۳) ينظر: أصول الدين »)١55-1١1١7(‏ الاقتصاد في الاعتقاد (۱۰۹))ء فاية الإقدام (۱۸۱). 

زک ينظر ةشر المقاصد (۲/ ۲ء شرح الصاوي على الجوهرة (١٦۱)ء‏ تحفة المريد (57). 

.)50 ٥-٥٤٤ /١( ينظر: شرح المواقف‎ )٥( 

.)۸۹( ينظر: شرح الصاوي على جوهرة التوحيد (١٦۱)ء تحفة المريد‎ )٦( 

(۷) أضواء البيان (؟/ .)۲٢‏ 


الفصل الثالث: توحيد الأ ماء والصفات 


کے ْ۲ تبر لے 8ا اہ 


تقسیم القرافي للصفات يلحظ منه تفريقه بین الصفات الذاتية والمعنوية» وهذا اصطلاح 
منه ح رحمه الله- على غير ما اصطلح عليه متقڈُموا الأشاعرة. 

فمتقڈموا الأشاعرة يقسّمون الصفات إلى صفات ذات» وصفات فعل» وصفات الذات 
هي الى لم يزل ولا يزال يتصف يماء وهي قائمة بذاته كالحياة والعلم والسمع والبصر 
والقدرة ونحوهاء وصفات الفعل هي: الي سبقها تعالى وكان موجودًا في الأزل قبلها". 

وفيما يتعلق ما ذكره القرافی من صفات: (الأزلي والأبديّ وواجب الوجود) يتعيّن بيان 
معانيها: 
٭ معنى الأزلي: 

03 0 اپ ا 8 6 ا ق8 

الازلي: القدم مأحوذ من الأزّل وهو القدم' 3 

ولفظ الأَرّلي في حق الله تعالى لم يرد في الكتاب ولا في السنة» بل ورد لفظ (الأَوّل). 

8 7 کال ر مجح ک 2ھ ہم کے 7 بو سے لے 5 

قال الله عَلل: هو الأول وَالْآَجْرَ 4 [الحديد: ۳]ء وقال رسول الله لع مفسرًا هذين 
الاسمين ا حلیلین: ((اللهم أنت الأول فليس قبلك شيءء وأنت الآخر فليس بعدك شيء). 
٭ معنى الأبدي: 

الأبد: «مرّكة: الدَّهمْر مطلقا... والأبد: الدائم... والأبد: القدم الأَرّلي»“. 

ولم یرد لفظ الأبدي في حق الله تعالى لا في القرآن ولا في السنة. 


والأزلي والأبدي متقاربان في المعى» إذ يراد بھما القديم؛ ومعناهما صحيح في حق | 


2> 


.)۷۷١ /۳( الفروق‎ )١( 

)٢(‏ ينظر: التمهيد للباقلاني (۲۹۹))ء الإنصاف له أيضًا (55)» الأسماء والصفات )۲۷٢ /١(‏ الاقتصاد في الاعتقاد 
.)۲٢(‏ 

(۳) ينظر: لسان العرب .)١5 /١١(‏ 

)٤(‏ أحرحه مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب ما يقول عند النوم وأحذالمضجع 
(۸/ ۷۸/ ح٤٦۷۰)»‏ عن أبي هريرة طه. 

.)۸ /١( تاج العروس (۷/ ۳۷۱). وينظر: المفردات ني غريب القرآن للراغب‎ )٥( 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 
۹ سس 
تعالى» ویجوز أن يخبر بھما عنه كْنَ؛ لأن باب الإحبار عنه تعالى أو سع من باب أسمائه 


وصفاتد!'' 


٭ اجب الوجود: 
قال القرافي فيما يتعلّق بصفات الله تعال لی ۔حیث إنه استعمل لفظ واجب الوجود 
وصفا لله تعالى» ووصفا لصفاته- فقال: «صفاته تعالى واجبة الوجود أزليّة أبديّة»”". 
وقال فيما يتعلّق باللہ ككَ: «النصارى الكفار جعلوا عيسى سببًا لانتهاك حرمة 
الربوبية بدسبة واجب الوجود المقدّس عن صفات البشر إلى الصاحبة والولد...»". 
ر29 


وكذلك وَصّف ذات اللہ پا بأنھا: واجبة الوجود 
الدراسة: 

لم يرد لفظ الواحب فی حق الله تعا ی لا في القرآن ولا في السنة. 

وتقسيم الموحود إلى: واحب الوجود وهو الموجود بنفسه» وإلى ممكن الوحود وهو 
الموحود بغيره تقسيم صحيح» إلا أن تسمية الموجود بنفسه (خالقا)» وتسمية الموجود بغيره 
(خلوقا) أبين وأحسن٭؛ لأنھا الألفاظ الى وردت في الکتاب والسنة وفي كلام الأئمة 
والعلماء إضافة إلى ما قد يترتب على ذلك الإطلاق من لوازم غير صحیحةا '۔. 
*- القسم الثالث: الصفات السلبية: 

قال القرافي: «القسم الثالث من صفات الله تعالى: الصفات السلبية» وهي كقولنا: 


رك 


إن الله تعالى لیس بجسم ولا جَوهّر ولا عَرّضء ولا في حير ولا في جھة ولا يشبه شيئا 


کپ 


م 


)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى (5/ ١٤۱)ء‏ (۹/ ۳۰۱)ء درء التعارض (۲/ ۲۹۸))ء مدارج السالكين (۳/ ٤١٥)ء‏ بدائع 
الفوائد (۱/ .)١7١-159‏ 

(۲) الذحيرة .)۳٥۸ /٠٠١(‏ وينظر: الفروق (۳/ ۷۰۱۷ء ۷۷۱ء ۷۷۹)ء الأمنية في إدراك النية (۱۹۷))ء الاستغناء 
(٤٤٣-٥٤۹٥)ء‏ الإحكام (۲۸). 

(۳) الأحوبة الفاخرة (۹۳). 

.)١55( ينظر: المصدر السابق‎ )٤( 

.)٠۳۰ /۳( ينظر: درء التعارض‎ )٥( 

.)٦١٤( ينظر: الألفاظ والمصطلحات في توحيد الأسماء والصفات‎ )٦( 


الفصل الثالث: توحيد الأأ ماء والصفات 
2 — 

من خلقه فی ذاته ولا في صفة من صفاته الس کان وو اع اليد 4 
[الشورى: 2]١١‏ فهذه الصفات هي نسبة بین الله تعالى وأمور مستحيلة عليه اة 

وقال مستفتحًا: «الحمد لله العظيم من غير عَدَد الباقي من غير مَدَد ا 
جسلدم!''. 

وقال: «السّلب في حق الله تعالى سلبان: 27 نقيصة» نحو لت الجهة وا جسمیة 
وغيرشماء وسلب ا مشارك في الکمال؛ وهو سلب الشريك» وهو الوحدانية»”". 


الدراسة: 
معنى السّلب: 
السّلب في اللغة: أحذ الشيء بخفة واختطاف' والاستلاب: الاحتلاس © 
وم يرد لفظ السلب في حق الله تعالى -فيما يتعلق بصفاته- لا في القرآن ولا في السنة. 
والمراد بالسلب في حق اللہ تعالى» هو النفی””ء أي: نفي ما لا يليق به 4 من صفات» 
وهذا ما سلكه أهل السنة والجماعة في صفات الله تعالى من إثبات ما أثبته لنفسه ونفي ما 


نفاه عن OS‏ 


يقول الإمام الدارمی”“: «قد قرأنا القرآن كما قرأته» وعقلنا عن الله أنه ليس كمثله 


شيء» وقد نفينا عن الله ما نفاه عن نفسه». 


۷٠۰ /۳( وینظر:‎ .)۷۷ ٣٤-۷۷۳ /۳( الفروق‎ )١( 

.)١٤( الأحوبة الفاحرة‎ )٢( 

.)۷۷٤ /۳( الفروق‎ )۳( 

.)۹۲ /۳( ينظر: معجم مقاييس اللغة‎ )٤( 

.)١۷٤ /١( لسان العرب‎ ء))۱٣۸‎ /١( ينظر: الصحاح‎ )٥( 

(7) ينظر: بحموع الفتاوى (۳/ ۷)» (۷/ ٦٦٦-٦٦٦)ء‏ شرح العقيدة الطحاویة (۱۸۹). 

(۷) ينظر: الألفاظ والمصطلحات في توحيد الأسماء والصفات .)۲٥٢(‏ 

(۸) هو عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بمرام التميمي ثم الدارمي السمرقندي» أبو محمد» محدث حافظ» ومفسر 
وفقيه عا م؛ وكان عابدًا زاهدًا ورعَاء من أشهر مصنفاته: - و(الرد على الجهمية)» و(الرد على بشر 
المريسي)» توفي سنة 55 ١ه.‏ ينظر: تاريخ بغداد (۱۰/ ۲۹)» الأنساب (۲/ »)٤ ٤١-٤٤١‏ تذكرة الحفاظ (؟/ 4 57). 


(۹) رد الدارمي على بشر المريسي (75). 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 
١‏ — 

ولقد استعمل الأشاعرة (الصفات السلبية) -كما استعملها القرافي-» وجعلوها قسمًا 
من أقسام الصفات''یعتون به 2 ۳ہ کٹ" أ ما لا يليق بالله 
ا 
الافتقار ونحو ذلك» ويطلق على الأمر المسلوب عنه كالشريك والعمى والجهل» والأول هو 
المراد هنا“ وهذا ما بيّنه القرافی بأنواع السّلب. 

وما سلكه أهل الکلام قاصر؛ إذ إنهم قصروا الصفات السلبية على نفي النقائص 
والعيوب فقط وهذا نفي صرف لا يتضمن إِبائا''. 

كما أنه يقصر عن أمر آحر -لكي يتم تنزيه الله تعالى على الوجه اللائق به پآ وهو 
الات عل الي إذ ف 0 الذي استعمله 0 لا کی فهو في 
بشيء» فضلاً عن أن يكون مدحًا 000 +- .09" وهو 
الذي جاء به الكتاب والسنة وعناه أهل السنة ب (الصفات السَلبيّة) ومقصودهم به: نفي 
العيوب والنقائص عن الله المتضمّن لإثبات أمور وجودیّة من صفات الكمال الثابتة لله ل 

وهذا مقتضى توحيد الأسماء والصفات عند أهل السنة والجماعة» وهو الإثبات 


.)۲۷۰( ا مواقف للايجي‎ )۲٣۳٣-۲٢٢( ينظر: محصل أفكار المتقدمين والمتأحرين للرازي‎ )١( 

(۲) شرح المقاصد (5/ ۳۱). 

(۳) ينظر: شرح ال مدھدي على السنوسية بھامش حاشية الشرقاوي (55)) تحفة المريد .)٥٥(‏ 

.)۹٥( ينظر: حاشية الشرقاوي على الحدهدي (٥٢)ء حاشية الدسوقي على أم البراهين‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: مجموع الفتاوى /٠١(‏ ٢٥۲)ء‏ (۱۷/ ۱۰۹)ء درء التعارض /٠١(‏ ۲۹۱)ء الصفدية (؟/ 55-5)؛ 
منهاج السنة (۲/ ۱۸۳))ء شرح العقيدة الأصفهانية (٦۸)ء‏ ا حواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (۲/ ۱۰۷- 
۹ء الصواعق المرسلة (۳/ ۱۰۲۱)» /٤(‏ ۹٦۱۳ء‏ مدارج السالكين /١(‏ ۲۷). 

)٦(‏ ينظر: مجموع الفتاوى (۳/ /اه-586). 

(۷) ينظر: المصدر السابق )٣٥٠٢ /٠١(‏ الألفاظ والمصطلحات قي توحيد الأسماء والصفات .)۲٥۸(‏ 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 
5 — 

والسّلب» فمرجع السّلب إلى الإثبات» والمقصود منه إثبات كمال الصّد'' وتزيه أوصاف 

الكمال الثابتة له سبحانه عن ماثلة صفات المخلوقين» وأنه ليس كمثله شيء في صفات 

الكل 
فجمعوا بين الإثبات والتنزيه» وبينوا أن إثبات الصفات لله تعالى لا يلزم منه ماثلة 
لمخلوقاته» كما أن نفي الشبيه والمثيل عنه لا يلزم منه نفي الصفات الثابتة له تعالى» متٌبعین 

في ذلك قوله تعالى: ليس کہ خی کی٤‏ وهر التتمي لير 4 4 [الشورى: .]١١‏ 

ويلحظ أن القرائي مصيب في تقسيمه السب في حق الله حتعالى- إلى ذينك القسمين: 
سلب النقيصة» وسَلّب الئیل: أي المشارك في الکمالء إلا أن تمثيله غير صائب لما ف هذه 

الألفاظ من إجمال» لا يجوز نفيها أو إثباتهها على الإطلاق» بل لابد من التفصيل فيها. 

ووصف شالت وت الإثبات» لا یصح؛ لامرن منها: 

81 غناك O‏ سیکا سا راو كنال ضرق ھا ھت 
سز ل یت ة أو ما يستلزمها من صفات السّلب 
لی رت 

- أن من اقتصر على السلب في في وصف الله تعا ی فهو في الحقيقة لم يثبته وم يجعله موجودًاء 
اذ عل أن يكون يونا بالكمال» ممدوحًا مثتيًا عليه2؛ لأن هذه الصفات يوصف 


يما المعدوم بل الممتنع. 


)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى (۱۷/ 4١١7‏ ١٤۱))ء‏ الصفدية /١(‏ ۹۱)ء (۲/ *5)., مدارج السالكين /١(‏ ۲۷)ء 
الصواعق المرسلة (۳/ ۹۲۹). 

(۲) ينظر: مجموع الفتاوى (5/ 77-/717)» (۱۷/ ۱۰۸ء )۳۲٣‏ ال حواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (۳/ .)١5٠١‏ 

(۳) ينظر: اجتماع الجيوش الإسلامية »)١515(‏ مختصر العلو للعلي الغفار للذهبي للألباني (۱۷۷). 

؛)١78-1١75/5( درء التعارض‎ 4.)١55-147 ۰۱۱۲-۱۰۹ /۱۷( ۹۹)ء‎ /١5( ينظر: بحموع الفتاوى‎ )٤( 
۲۹۱)ء بیان تلبيس الجهمية (؟/ ۹۷ء ٣٣٥-٣٣٦۳))ء منهاج السنة (۲/ ۱۸۳ء ۳۱۹)ء شرح العقيدة‎ /۱۰( 
الأصفهانية (٦۸)ء الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (۲/ ۱۰۹-۱۰۷)ء الصفدية (۲/ 55-577)؛, مدارج‎ 
.)۲۷ /١( السالكين‎ 

.)55 /٢( ينظر: بحموع الفتاوى (۳/ ۹٦ء الصفدية‎ )٥( 

.)٠٦ ١۸-١۷٥ /۳( ينظر: درء التعارض (۱۰/ ۲۹۱)» بيان تلبيس ا لحھمیة (۲/ ٦۹)ء مجموع الفتاوى‎ )٦( 


الفصل الثالث: توحيد الأأ ماء والصفات 
— 
- أن كثيرًا من السلوب الى ذكرها القرافي وغيره حادثة لم يرد بھا نص وليس له فيها سلف 
كما تضمنت ألفاظًا بحملة يحب تفسيرها والاستفصال فيها حؾ يعلم المراد منها. 


-٤‏ القسم الرابع: صفات فعلية خارجة عن ذاته يستحيل قيامها به: 

قال القرافی: «ومنها فعلية خارجة عن ذاته يستحيل قيامها به مثل: الرزق وامٰببات 
والخلق والإحسان, فتسميته الرازق الوهاب الخالق المحسن باعتبار أفعاله لا صفة قديمة 
بذاته, فال رحمن معناه: ا حسن في الدنيا والآخرة لخلقه بفضله»”". 
الدراسة: 

صفات الفعل عند الأشاعرة هي: «كل صفة كان موجودًا قبل فعله لها»”". 

وعامة أهل الكلام من يقول بأن الصفة ليست هي الموصوف ولا غيره» فإفهم يقصدون 
ما صفات المعاني» أو صفات الذات الي تثبت معن زائدًا على الذات ا حردةء فالصفة السلبية 
والفغلية غر النارت 9 

وأما أفعال اللہ من ا خلق والرزق والإحياء والإماتة ونحو ذلك» فجمهور الأشاعرة على 
أن هذه الأفعال من باب النسّب والإضافات» وليست قائمة في ذات الله تعالى» بل هي 
حارجة منفصلة عنه» ويخلقها 2 حلقه. 

وقول الأشاعرة ومن تبعهم بأن صفات الأفعال من باب الصفات الإضافية ولا تقوم 
له ييل «قول باطل مخالف... لما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف» بل والعقل أيضًا 
الذي يقضي أذ کرت لقن تافص E‏ ركو ممه مالقالا از AE‏ 


.)۳۳٣ ۹۷ء‎ /١( ينظر: بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 

۔)١٤١١( الأحوبة الفاحرة‎ )٢( 

(۳) التمهيد للباقلاني (۲۹۹). وينظر: الإنصاف (۳۸ء ۹)ء الأسماء والصفات (۱۳۸-۱۳۷). 

)٤(‏ ينظر: غاية المرام في علم الكلام للآمدي (ه5 »)١ 57-1١‏ شرح الصاوي لجوهرة التوحيد )۱۹٣١-۱۹۳(‏ تحفة 
المريد (۸۰)ء الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (۳/ ۲۰۸-۲۰۷). 

)۲٦۷ /١( المطالب العالية (*/ ٢٦۲)ء غاية المرام (40)» أبكار الأفكار للآمدي‎ »)۲١۸( ينظر: نھایة الإقدام‎ )٥( 
.)۹۷( المواقف (۳۱۱)ء شرح المقاصد (۳/ ٢۲۰))ء (5/ ٦٦-۹٥)ء حاشية الدسوقي على أم البراهين‎ 

.)٣۳۷-٣٣٤٤ /۱۲( ينظر: مجموع الفتاوى (5/ ۲۷۲-۲۷۱)ء‎ )٦( 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 

بت ”ا سي ٤‏ ا 
٠. : 5 5 5 2‏ نا کا : ١‏ 
وبسبب مقالتهم في صفات الله الفعلیة استطال عليهم بقية أهل الکلام من نفاة 


مم ساو 


الصفات» ما جعلهم جميعًا في تناقض واضطراب بین «إفَهرَى الہ أل ءامَالِما احتَلفوا مه 


مِنَ اَلْحَق بِإِذندِء 4 [البقرة: ٢۲۱]ء‏ وصار هذا التناقض لا يلزم أهل السنة والجماعة -بحمد 


الله- إذ باب الصفات عندهم واحد» فصفات الذات والأفعال كلها تقوم به 03 قيام الصفة 
بالل 
ما فيما ا بطریقة تقسیم الصفات عند 2 حوهو الذي سلكه القرافي-» فلا 


وفعلية. وهذا تقسيم لا ale a‏ 


5 
عنه بما.. 7 


المساله الرابعه: وصف الله تعالى وصفاته بالقدم: 

أطلق القرافي لفظ القديم أو القدم في حق الله تعالى» فوصف الله تعالى به تارة» ووصف 
به صفاته تارة. 

فمن الأول» قوله: «التحريم كلام القدي»“ 

كذلك نقله إجماع العلماء على تكفير من اعتقد أن الله غير حي أو قدب . 

وتقسيمه لمدلولات الألفاظ, والأحكام البنیّة على هذه المدلولات» كحكم الحلف ہا 
مدلوله قديم: كلفظ الله ونحوه. 

ومن الثان» قوله إن الوصف القائم بذات الله تعالى: «واجب الوجود, قديم أزلي أبدي»”. 


.)۲۳٣-۲٢۹ /5( شرح القصيدة النونية (۲/ ۱۱۸). وينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)7( شرح العقيدة الأصفهانية‎ »)٤۳۷-٤١٤ /١7( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )۲( 

.)۳۷۲-۳۷٣ /١5( مجموع الفتاوى‎ )۳( 

.)۸٤۹ /۲( نفائس الأصول‎ )٤( 

.)۳۲٣ /9( ينظر: الذحيرة‎ )٥( 

.)۷٤۸ /۳( ينظر: الفروق‎ )٦( 

(۷) الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام .)٢۸(‏ وينظر: الاستغناء في أحكام الاستثناء 45519 -455). 


الفصل الثالث: توحيد الأأ ماء والصفات 
ت 
ووصفه كلام الله تعالى بالنفسي القدم وإرادة الله بالقديمة الْأَرَليّة", وكذلك 
القدرة, والقرآن الكر>””. 
وكذلك وصف أحكام الله كل الشرعية فقال: «فإن الأحكام الشرعية واجبة 
الوجود, قديمة» صفة الله تعالى». 


الدراسة: 


معنى القديم: 

القدم لغة: العتيق «يقال: شيء قديم إذا كان زمانه سالفا. . .»7 . 

ولم يرد لفظ القدیم في حق الله تعالى في القرآن» بل جاء في السنة في قولہ كلِِ: ((أعوذ 
ناك العظيم» وبوجهه الکریم؛ و سلطانه القدم من الشیطان الرحیم))”'؛ فقوله: (وسلطانه 
القدم): وصف لصفة الله بالقدم. 

وعليه يجوز إطلاق (القديم) على الله تعالى من باب الوصف والإحبار“؛ فان ما يدحل 
في باب الإخبار عنه تعالى أوسع ما يدحل في باب أسمائه وصفاته» وما يطلق عليه من 
الأخبار لا يحب أن يكون توقيفيًا: کالقدم والشيء والملوجودں والقائم بنفسه» فإنه يخبر 
بھذہ الألفاظ عنه ولا تدحل في أسمائه الحسيئ» وصفاته العلیا”“'. 


.)5517 /۲( ينظر: الفروق‎ )١( 

)٢(‏ ينظر: المصدر السابق /١(‏ ۲۷۸)۔ 

(۳) ينظر: الأمنية في إدراك النية 23579 .)١80‏ 

.)59( المصدر السابق (۱۸۱-۱۸۰)» (۱۹۸-۱۹۷). وينظر: شرح تنقيح الفصول‎ )٤( 

.)55 /9( ينظر: تھذیب اللغة‎ )٥( 

.)۲۰۰۷ /5( وينظر: الصحاح‎ .)٠١ /٥( معجم مقاييس اللغة‎ )٦( 

(۷) أخرحه أبو داود في سننه» كتاب الصلاة» باب ما يقوله الرجل عند دحوله المسجد /١(‏ ۱۲۷/ ح55؛)»؛ 
وصححه الألبائي. ينظر: صحیح سنن أبي داود /١(‏ ۹۳). 

(۸) ينظر: الحجة في بيان ا حجة »)٠١* /١(‏ بيان تلبيس الجهمية (۲/ .)١١‏ درء التعارض /١(‏ ۲۹۷ء ۲۹۸) 
(5/ ١٤۱))ء‏ مجموع الفتاوى (9/ »)301-*.٠‏ فتاوى اللجنة الدائمة (المجموعة الثانية) (۲ / ۰-۳۷۹ ۳۸). 

(۹) ينظر: بدائع الفوائد (۱/ .)۱۷۰-۱٦۹‏ 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 


۲۰٦ 
المسألة الخامسة: التفضيل بين صفات الله:‎ 
قال القرافی في قاعدة بين اللعلومات'' وهي عشرون قاعدة» ذكر منها:‎ 
«التفضيل بشرف التعلّق کہ كتفضيل العلم على الحياة» فان الحياة لا تتعلّق بشيء بل لها‎ - 
موصوف فقط. والعلم له موصوف ومتعلّق فله مزيّة شرف بذلك» وكذلك الإرادة»»‎ 
وعد باقي السبع”".‎ 
«التفضيل بكثرة التعلّق كتفضيل علم الله على قدرته. وإرادته, وسمعه. وبصره؛ لکونه‎ - 
متعلقًا بجمیع الواجبات والممكنات والمستحيلات» واختصاص الإرادة بالممكنات‎ 
وجودها أو عدمهاء واختصاص القدرة بوجود الممكنات خاصة واختصاص السمع‎ 
ببعض الموجودات -وهي الأصوات والكلام النفسي-, واختصاص البصر ببعض‎ 
الموجودات الممكنات» والواجبات دون لمستحيلات. والعدومات دون‎ 
الممكنات...»“‎ 
«تفضيل الإرادة على و فإها مؤثرة للتخصيص في الممكنات بزمانها وصفاقا‎ - 
الجائزة عليهاء وا یاۃ لا تؤثر إِيجادًا ولا تخصيصاء ولیس فی صفات الله السبع مؤثرا‎ 
. إلا القدرة والإرادة فقط»‎ 
الدراسة:‎ 
^ التفضیل بين صفات الله كك ثابت في النصوص‎ 
فقد دلت السنة على أن بعض أسمائه غللا أفضل من بعض» كما قال البي وَلِ: ((اسم الله‎ 
ء]١‎ 5 الأعظم في هاتين الآبتين: «وإكقك لمو كه هر حمر الي ©4 [البقرة:‎ 


.)580-5506 /۲( ينظر: الفروق‎ )١( 

(۲) ينظر: الفروق (۲/ 155). 

(59) المصدر السابق (؟/ .)٦٦٦‏ 

.)5177١ /۲( الفروق‎ )٤( 

(5) ينظر: بحموع الفتاوى (۱۷/ 28٠١‏ ۸۹). 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 
اح تتتتت”تتات”ا تت ة اس TY‏ ا 
وفاتحة آل عمران: ات انا ماله لوال ی لموم 4 [آل عمران: ۲-۱])) كما دلت 
على أن بعض صفاته كك أفضل من بعض, وبعض أفعاله أفضل من بعضء قال 45: ((إن الله 
كتب في كتاب فهو موضوع عنده فوق العرش: إن رهي تغلب غضبي))'''» فوصف رحمته 
بأنھا تغلب وتسبق غضبه» وهذا يدل على فضل رحمته على غضبه من جهة سبقها وغلبتهاء 
كما قد ثبت في صحيح مسلم عن البي بلي أنه كان يقول في سجوده: «اللهم إن أعوذ 
برضاك من سخحطك» وععافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك)» ومعلوم أن المستعاذ به 
أفضل من المستعاذ منه» فقد استعاذ برضاه من سخطه. وععافاته من عقوبته9'. 

وقد أصاب القراقی في اعتقادہ تفاضل بعض صفات الله تعالى على بعض» لكنه جانب 
الصواب في بيان ذلك التفاضلء وذلك من خلال اقتصاره على الصفات السبع الي لا يقبت 
لله حتعالى- غيرهاء إضافة إلى أن تفضيله ليس مبنيًا على النصوص» بل مستنده في ذلك 
عقلي» كمنهج الأسافرة اق عاف كله أ كتهو غار س اقا راہ لمات 
في الصفات» وتفضيلها على بعضها من هذا الطريق. 

وهذا لا دليل عليه» كما أنه مُحدّث لم يقل به أحد ممن أثبت صفات الله على 


»)١٤۹۸ج ههه/‎ /١( وأبو داودء كتاب الوتر» باب الدعاء‎ »)؟751١ح‎ /٥۸٤ /٤٥( أخرجه أحمد‎ )١( 
/۲( والترمذي» كتاب الدعوات (ہ/ 511/ ح۷۸٣۳)ء وابن ماجه» كتاب الدعاء» باب اسم الله الأعظم‎ 
/۲۲۹ /۱( عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها. وحسنه الألباني. ينظر: صحيح الجامع‎ ء)۳۸۰٥ے۷‎ 
ح۹۸۰).‎ 

)٢(‏ أحرحه البخساري؛ كتاب التوحيد» باب قول الله: #وَيحَدَرْكُمْ فة 4 [آل عمسران: ۲۸]ء 
(5/ 5594/ 141۹7( وت كاف ا افق مارحا ایا سقف عه 
(/ ۲۱۰۷/ ح١١۲۷)»‏ عن أبي هريرة ظيه. وفي رواية: ((سبقت رحمي غضبي)). أخرجه البخاري» كتاب 
التوحید» باب قول الله: بل هو ايد )ف يتنر )4 [البروج: ۲۲-۲۱] (5/ 0755؟/ ح۷۱۱۰). 

(؟) أخرحه مسلم كتاب الصلاة» باب ما يقال في الرحوع والسجود /۳٥٣ /١(‏ ح٤٦۸٣)ء‏ عن عائشة رضي الله 
عنها. 

(5) ينظر: بحموع الفتاوى (۱۷/ ۹۳-۸۹). 

١ /١( ينظر في منهج الأشاعرة في صفات الله تعالى» واعتمادهم على العقل: التلخيص في أصول الفقه‎ )٥( 
الملل‎ ء)۳٣۔-٣٣‎ /١( تبصرة الأدلة‎ ء)۲۳۱٣-٣٢‎ ١( الاقتصاد في الاعتقاد‎ ء)۲٢‎ »١ 54( أصول الدين‎ ء٤‎ 
.)1 /5( ۸۸)ء المواقف (٤٤)ء شرح المقاصد‎ ۳۷ /١( والنحل‎ 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 
— 


الوجه اللائق به» من السلف الصاح حرحمهم الله( 


المسألة السادسة: تنزيه الله عن بعض الصفات: 

قال القرافی في ذكر الوجوه الدالّة على عدم ربوبية عيسى ال ينثا وإثبات عبوديته لله 
نت ا ee A‏ 

ولقد رة رحمه الله- على النصارى جھ میں 0 ال بأوجه کثیرق؛ منها 
قوله: «أن جوع عيسى ينفي عنه الربوبية ویثبت العبودية»”© 
الدراسة: 

گر القواق وا ا هد لكام سمه لذبن وود يكين كاماد ىق 
مان سن ارق الس لوا اسر نل مف اله گا رده 

وأما صفات النقص» مثل: النوم» فان الحي الیْقظان أكمل من النائم والوستان والله لا 
تأحذه سنّة ولا نوم» وكذلك من يفعل ولا يتعب: أكمل ممن يتعب» والله تعالى خلق 
السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مَسّه من لعُوب» وهذا وصف الرب پچ 
بالعلم دون الجهل» والقدرة دون العجزء والحياة دون الموت» والفرح دون الحزن. 


وهذا يجمعه الأمر بتسبيحه 


َء إذ «الأمر بتسبيحه يقتضي أيضًا تتريهه عن كل عيب 
وسوء» وإثبات صفات الكمال له» فإن التسبيح يقتضي التنزيه» والتعظيم يستلزم إثبات 
ا حامد الي بحمد عليهاء فيقتضي ذلك تتريهه وتحميده 0 وتوحيده»”2. 

- مسألة: قال القرافي: «تعظيمهما -أي عيسى الك وأمه- لا نزاع فيه ولم يكفر 
النصارى بالتعظيم, إنما كفرت بنسبة أمور آخری إليهما لا تليق بجلال الربوبية ولا بدناءة 


.)۷۲ /۱۷( ينظر: بحموع الفتاوى‎ )١( 
.)۲۲٢٢( ينظر: الأجوبة الفاحرة‎ )۲( 
.)۲١۹( المصدر السابق‎ )۳( 

.)۹۳ /٦( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )٤( 
.)0 76/159 مجموع الفتاوى‎ )5( 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 
سسسسسمسسسسس9ژؤوآمسسھڑ٭ٛآٛٗھصسصحستت-یتس 22+ س 


البشرية من الأبوّة, والبئوّة والحلول) والاتحاد0", واتخاذ الصاحبة والأولاد»”". 


لا شك أن لعيسى الل وأمه قدرًا ومكانة» مستفادان من الشرع» وموقوفان عليه 
تعيب عبد الف ورس لهو امه نت لااو از الله مولت كينا على تشاء الان 


سے ے > صا وار AAR‏ 


0 27 ر00 من عقا ون کا کل ان ھی كه کا 
اڪن اکم اشر کیک ميث لمم الت فد اشر أن يكرت )4 
[المائدة: ٢۷]ء‏ وهذا ما جعله الله هماء لا أن يُرفعا فوق متزلتهما ويعبدا من دون اللہ! 
وججاوزة الحد في تعظيم قدر عيسى اك وأمه إنما هو ناتج عن التعظيم غير الشرعي» 
الأمر الذي جعل البي بي ينهى أمته عن إطرائه» وهو المبالغة في المدح؛ خحشية الوقوع فيما 
وقع فيه النصارى من إطرائهم لعيسى الكل الذي قادهم إلى رفع متزلته الي أنزله الله كبك 
إياها إلى درحة عبادته من دون اللہ فقال ول ((لا تطرون كما أطرّت النصارى ابن مر 


نما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله))””. 


ماك التاق کس كنز لھا سر اتب رت لت علي اضر الك 
فمنها: 
سورة الإحلاص» الي أخلصت في صفة الرب لل من أوها إلى آخرها” : قل هو 


اہ کد © ا الضَصمد © کم جيذ وکم بو کد © وَلَمْ یکن آم ڪفوا أذ 


©4 [الإخلاص: ]4١‏ ء وقول اللہ تعالى: بيع الوت وَالْضٍ ان یکن له واد و 


6 ا مو ات وجرن ا ادغاي لئ فكان طرنا لپ فاطلزل بعادت ا مقارن لن بط 
التعریفات للجرجانيی (١۱۲)ء‏ بحموع الفتاوى (۲/ ۳۰۸). 

(۲) الاتحاد: هو امتزاج موجودین واختلاطھما حي يصيرا شیّا واحداء فهو تصيير الذاتين واحدة» بحيث یکون كل 
منهما ملازما للآخر لم يتجدد له ولوج. ينظر: بحموع الفتاوى /٢(‏ ۳۰۸)ء التعریفات .)۲٢(‏ 

(۳) ينظر: الأحوبة الفاحرة (۷۸). 

]١١ أخرجه البخاري» كتاب الأنبياء» باب قوله تعالى: لوَادَدرْ ف التي ميم ِذِاَمَِلَسْیِنْأَمْلهَا 4 [مرم:‎ )٤( 
عن عمر ظله.‎ ء)۳۲٦٣ح‎ /۱۲۷۱ /5( 

.)۱۰۸-۱۰۷ /۱۷( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )٥( 


الفصل الثالث: توحيد الأأ ماء والصفات 
۔۔ 

تكن لد موه وان کل ىو) [الأنعام: .]٠١١‏ 

وهذا «إعلام من ى الله سس ثناؤه- عباده» أن ما يشهد له بذلك: المسيح» » الذي أضافوا 
إلى الله لل بنوّته» وإخبار منه هم أن الذي ابتدع السموات والأرض من غير أصل وعلى 
غير مثال» هو الذي ابتدع المسيح من غير والد بقدرته». 

کے وكيك کرت له ھک كن ا و 2ا کرام انا عن سيفن 
متناسبين» واللہ لا يناسبه ولا یشایھہ شيء من خلقه؛ لأنه خالق كل شيء»؛ فلا صاحبة له 
رول 

أما تنزيهه ج عن ا حلول والاتحاد ففي قوله: «ِالَقَدْ کر اَذ قَالوا ك آله كَالِكُ 
کی ٠‏ وما مِن إ3 ل له وي4 [المائدة: ۷۳] فقد قالت النصارى «-كفرًا برهم 
ور كاد را كاك تلق بي رفوك اله عا كرو كا لهم فيما قالوا من ذلك: 


"ال وود 4 يقول: ما لكم معبود أيها الناس إلا معبود واحد» وهو الذي 


ليس بوالد لشيء» ولا مولود» بل هو خالق کل والد ومولود»””. 
المطلب الثالث: التفصيل في بعض صفات الله عند القرافي: 
تناول القرائی بعض الصفات السبع بالتفصيل» وهي على النحو التالي: 
١‏ - صفة الإرادة: 
قال القرافی: «ولم نجد للمشيئة معنى إلا الإرادة, فالظاهر الترادف» . 
الدراسة: 
الصحيح في إثبات هذه الصفة العظيمة لله كيد هي ما قاله المحققون من أهل السنة 


.)514١ /۲( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) تفسير ابن كثير (۳/ ۳۰۸). 

(۳) يقولون أب وابن وروح القدس: «إله واحد» ولا يقولون ثلاثة آلحة» وهو معن مذهبهم, فيمتنعون من العبارة 
وهي لازمة لهم». تفسير القرطي .)۲٤۹ /٦(‏ 

.)585- ٣٤ /١١( تفسير الطبري‎ )٤( 


(5) الأمنية في إدراك النية .)١55-1١75( »)١١1/(‏ وينظر: الذحيرة (۱۰/ .)۳٥۹‏ 


الفصل الثالث: توحيد الأأ ماء والصفات 
تاس 
والجماعة من أن الإرادة قسمان: إرادة كونية قدرية» وأحرى شرعية دينية» ولكل منهما 
صفات می اك ۱ 

فالأولى: هي الإرادة المستلزمة لوقوع ا مراد الي يقال فيها: ما شاء اللہ كان» وما لم يشأ 
لم یکن وهذه الإرادة في مثل قوله: فمن يرد اله أن يديه یشرع صدرة إلْإسَلْمِ ومن يردان 
ضِلَه مل صذرۂ, صَيَفًا حرجا 4 [الأنعام: ١۱۲]ء‏ وقوله: ولو کا اللہ ما افتتلواولکن 
الله يفَعَلُ ميد 4 [البقرة: ٢۲۳]ء‏ وأمثال ذلك. 

وأما الثانیة: وهي الإرادة الدينية الشرعية» وهي محبة ا مراد ورضاه» ومحبة أهله والرضا 


عنهم وإثابتهم با حسى كما قال تعال: رید آله يڪم لشن لبيد يڪم لكر » 


ے۔ 


کک 7 5 و 2و 7۳ ہے ۔ح 5 ہر ےر مک ہ کھ < سے بر 
[البقرة: 11°[ وقوله: « رید الله لين لک ويد يڪم سكن ألْزِينمن مَلِکم ووب 

ونه رمب 2 >> ہھ رک وم لس مت 21 ص کہہے & < بره 
لک والله عليۃ حم واه ید أن ينوب يڪم وريد الت يعون الوت أن َي لوا 


کل طا ند الا أن وت عن ولق امسن كَییتا 4 [الساءة ۲۸۶۷۰ فهذه 
الإرادة لا تستلزم وقوع المراد إلا أن يتعلق به النوع الأول من الإرادة. 

فجَعل الإرادة والمشيئة معن واحد» لا يبطل كلهء لكنه ليس على إطلاقه» وقد تأحذ 
المشيئة معن الإرادة إذا أريد بما القسم الأول من الإرادة» وهو .معن المشيئة» والإرادة الثانية 
لا تنقسم» بل كل ما أراده تعالى من أفعاله فهو محبوب مَرْضي له ففرق بين إرادة أفعاله 
وإزادة مفغولائف فان أفعاله حير كلها وغدل ومصلحة وحكية ل شر ھا و كه عن 
الوجوہ؛ وأما مفعولاته فهي مورد الانقسام'''. 
؟- صفة اليد: 

فرق القرافی حرحمه الله- بين النصوص الواردة بإفراد اليد لله تعالى» وبين الواردة 


< 2 


بتثنيتها وجمعها. فقال: «وردت النصوص بإفراد اليد وتثنيتها وجمعها: ايد الہ موق 


ےو ھ 


دِيم 4 [الفتح: »]٠١‏ الما عَلَقْثُ یيَدَیَ 4 [ص: ۷۵]ء وروا أن حَلَفَنَا لَهُم صَمّاعَيِكتَ 


.)٦ /9( ينظر: بحموع الفتاوى (۸/ ۱۸۸)ء منهاج السنة النبوية‎ )١( 
.)٥۸( ينظر: شفاء العليل (۲۷۰) / بتصرف» وينظر:‎ )۲( 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 


<< <<« << 
ييا أَنْمكمًا مَهُمَ لَه يكرد 4 [یس: ۷۱]ء مع أن المتجوّزٌ إليه واحد في نفسه: وهو 
القدرة؛ وسببه أن القدرة ها مُتَعلّقَ فان عَبّر عن القدرة باعتبار ذاتھا أفردت, أو باعتبار 
متعلقاقا جمعت. أو باعتبار أن متعلقاقا فسات 0 

وكذلك سلك في بقية الصفات الذاتية الخبرية: الوجه. والعين» وا جنب. 

فقال: «إطلاق اليد في حق الله تعالى» وسائر الآيات والأحاديث الدالّة بظاهرها على 
التجسيم اختلف فيها أهل ا حقء هل يتعين مجازها أو لا؟ بعد إجماعهم على أن ظواهرها 
غير مرادق وإذا قلنا بامجاز وتعينه فقيل: هي صفات مجهولة لنا لا نعرفهاء تضاف 
للصفات السبع التي دلت الصيغة عليها. وقيل: بل تتعيّن مجازها في الصفات السبع التي 
دلت الصيغة عليهاء وهي: القدرة, والعلم. والإرادة» والكلام النفسائ» والسمع, 
والبصرء والیاق فعبّر بالعين عن العلمء وباليد عن القدرقء والرمة والغضب عن 
الارادق والجنب والوجه عن الذات..۔م!''. 
الدراسة: 

ما سلكه القرافي في صفة اليد هو مسلك التأويل» ولقد رد أبو ا حسن الأشعري على 
هذا التأويل» فقال بعد ما ذكر أدلة كثيرة على إثبات اليدين لله تعالى: «ولا يجوز في لسان 
العرب» ولا في عادة أهل ال خطاب أن يقول القائل: عملت كذا بيدي» ویعیٰ به النعمة» وإذا 
كان الله كك إنما حاطب العرب بلغتهاء وما يجري مفهومًا في كلامهاء رر ف عطاق 
وكان لا يجوز في حطاب أهل اللسان أن يقول القائل: فعلت بيدي ویعیٰ به النعمة -بطل 
أن يكون معن قوله تعالى: لإبِيَدَىٌ 4 النعمة...». 

وين أنه لا بجوز أن يقول القائل: لي عليه يديء .معئ: لي عليه نعميّ» ومن دافع عن 
استعمال اللغة» ولم يرحع إلى أهل اللسان فيها- دوفع عن أن تكون اليد معن النعمة» إذ 
كان لا بمكن أن يتعلق في أن اليد النعمة إلا من جهة اللغة» فإذا دفع اللغة لزمه أن لا يفسر 


.)۳٦٣٣ /١( الذخيرة‎ )١( 
.)۸۷۹ /۲( نفائس الأصول‎ )۲( 


(۳) الإبانة عن أصول الديانة .)٠٠١(‏ 


الفصل الثالث: توحيد الأأ ماء والصفات 
<<< ا سس 
القرآن من + جھتھاء وأن لا يثبت يثبت اليد نعمة من قبلهاء لأنه إن روجع في تفسير قوله تعالى: 
ِيَدَىّ ‏ بنعمی؛ فلس ارت طلى هنا اض سن وإن روجع إلى اللغة فليس في اللغة 
أن یقول القائل: بيدي نعمئ) د غا ال وهه الت مالا عه فلن جد د 
وبنفس المنهج یمکن أن یرد تأويل اليد بالقدرة. 
وما كان هذا مسلك من تأوّل الصفات إلا فرارًا من تشبيه الله يكل بخلقه» وأن الصفات 
الي يراد إثباتما لله هي نفسها موجودة في خلقه» ويوصف ا خلق بھا. إلا أن المتأوّل لا يفرٌ من 
أمر إلا ويقع في نظیرہ!' 
كن أن تحمل اغات فة اليد نالا عدف فاد غل ع ل القاويل + وذللك من 
خلال عدة مقامات: 


-١‏ وها أن تثنية اليد لم تستعمل في النعمة أو القدرة» فلا تكون إلا مقصودة لإثبات 


الصفة حقيقة» وقول الله تعالى: لما حَلقث دی 4 لا 7 أن يراد به القدرة؛ لأن 
القدرة فة والحدة ولا يجوز :أن يعبر بالآثنين عن الراعد*"' 

؟- وعلى فرض أنه يجوز أن يعن باليد أمورًا: حقیقة اليد أو يعي ها القدرة أو النعمة» أو 
نُجعل كناية عن الفعلء على فرض جواز ذلك ما المانع من حَملٍ اللفظ على حقيقته 
وما الموحب لصرفه عن الحقيقة؟ فإن قيل: لأن اليد هي الجارحة وذلك ممتنع على الله 
وو ا ل لیت نو 
من صفات الکمال ما تستحق الذات؟ قال: لیس في العقل والسمع ما یحیل هذا؛ قلت: 
فإذا كان هذا ممكنًا وهو حقيقة اللفظء فلم يصرف عنه اللفظ إلى محازه؟ وكل ما 
بكرم لعي يرن جو اخ اط عيفد عا سان بون دروك ع الات نام له 
أن قے ال مس لجار کی 6 وإنما حقيقة اللفظ وظاهره (ید) يستحقها 
الخالق» كالعلم والقدرة» بل كالذات a‏ 


.)٠٠١( الإبانة عن أصول الديانة‎ )١( 
.)۲۳٢ /١( ينظر: الصواعق المرسلة‎ )۲( 
.)٥٦٣ /5( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )۳( 
.)۳٣۷ /٦( ينظر: المصدر السابق‎ )٤( 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 
س 10 
فالباب والحذء فلم يفرق فيه بين المتمائلات»فإذا أثيت الله تعالی ذائا ووجودًا يليق به 
يحب أن حثبت له تعالى صفات تليق به» لا عاثله ما المحلوقون» قال تعالى: اليس 
كيدل كك اه اک لت [الشورى: ١‏ ۱. 
۳- صفة الاستواء: 
ذكر القرافی قصة الرجل الذي جاء الإمام مالك وسأله: «يا أبا عبد الله: لمعل 


>2 


رش آستویٰ 4 كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول, 
والسؤال عنه بدعة, والإبمان به واجب» وأراك صاحب بدعة» أخرجوه»“ 

ثم فسّر سرجه الله- قول الإمام مالك خلب فقال: «معنى قول مالك: (الاستواء غير 
مجهول): أن عقولنا أشنا على الاستواء اللائق بالله وجلاله وعظمتہء وهو الاستيلاء دون 
الجلوس ونحوه. ا لا يكون إلا في الأجسام» وقوله: (والكيف غير معقول)» معناه: أن 
ذات الله تعالى لا توصف با وضعت العرب له کیف, وهو الأحوال المتنقلة, والهيئات 
الجسمية من التربٔع وغیرہ فلا يعقل ذلك في حَقَه تعالى؛ لاستحالته في جهة الربوبية. 
وقوله: (والسؤال عنه بدعة)» معناه: ا تجر العادة في سيرة السلف بالسؤال عن هذه 
الأمور المثيرة للأهواء الفاسدة, فهو بدعة» 0 
الدراسة: 

لقد اتفق السلف: على أن كيفية الصفات غير معلومة لناء وأنه لا يُعلم كيف الله إلا 
اش فلا يعلم ما هو إلا هو 44 . 
ومتالة؟الاناء الفاح عجو الاح زناه ار بالقبول اوسنارف جا روه ر 


)١(‏ أحرجه الدارمي في الرد على الجهمية (٣۳)ء‏ بزيادة على لفظ المصنف» واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهفل 
السنة (۳۹۸/ ح555)» والبيهقي في الأسماء والصفات .)٥۰۸(‏ 

(۲) الذحيرة (۱۰/ ۳۷۰)۔. 

(۳) ينظر: مجموع الفتاوى (9/ 258 .)١517‏ 

)٤(‏ ينظر: المصدر السابق (۳/ ۸١ء‏ ۷٦۱)ء‏ (۱۳/ ۳۰۹)۔. 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 
1تخغ<<تااات ا ا ا ا ا تا ااسساسسس ۲۰ 
کلام السلف''۴""ء وصارت وأمثاها .عثابة القواعد الثابتة في الرد على من طلب الكيفية في 
أي صفة من صفات الله تعالى. 

فكلام الإمام مالك صريح في إثبات الاستواء» وأنه معلومء وأن له كيفية؛ لكنها بجھولة 
لنا لا نعلمھاء وليس كل ما كان معلومًا وله كيفية تكون تلك الكيفية معلومة لنا(". 

والسؤال عن الكيفية لم يعرف في عهد البي ي ولا حلفائه الراشدين» وهو من الأمور 
الدينية فكان إيراده بدعة» والسؤال عن مثل ذلك من سمات أهل البدع» ثم إن السؤال عنه 
ما لا تمكن الإحابة عليه فهو من التنطع في الدين» وقد قال البي 86: ((هلك 
المتنطعون)) 0009 

أما تفسير القرافي الاستواء بالاستيلاء» فمخالف لدلالات النصوص الشرعية» وتفسير 
السلف” كما أنه ليس فيه ثناء أو مدح لله يل إذ يلزم منه لازم باطل من كونه -تعالى- 
مستول «على العرش» وعلى الأرض» وعلى السماء» وعلى الحشوش والأقذار؛ لأنه قادر 
على الأشياء مستول عليهاء وإذا كان قادرًا على الأشياء كلهاء ولم جز عند أحد من 
المسلمين أن يقول: إن الله مستو على ا حشوش والأخلية» لم ُز أن يكون الاستواء على 
العرش: 'الاستيلاء»: الذي هو عام في الأشياء كلهاء ووجخب أن يكون معن الاسٹواء يختص 
بالعرش دون الأشياء كلها»2'. 


ومعيئن (استوی) معلوم» وإثباته على 


)١(‏ ينظر: المصدر السابق (۳/ /ه). 

(۲) كابن الماحشون, والأوزاعي» والليث بن سعد» وحماد بن زيد» والشافعي» وأ مد بن حنبل» والدارقطئ وغيرهم 
حرحمهم الله-. ينظر: الصفات للدارقطئٍ /١(‏ ۹٦٦)ء‏ مجموع الفقاوى /٦(‏ ۳۹۹)» (۱۷/ ۳۷۳)ء العرش 
.)۱۸١/۲(‏ 

(۳) ينظر: بحموع الفتاوى (ہ/ ۱۸۱ء .)۳٦٣٣‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم» كتاب العلم» باب هلك المتنطعون (۸/ /٦۸‏ ح٥‏ 1۹)» عن عبد الله بن مسعود ه. 

.)٦١-٤٤( ينظر: تقريب التدمرية لابن عثيمين‎ )٥( 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى (5/ .)١514‏ 

(۷) نقض الدارمي .)۸٤(‏ وينظر: درء التعارض (۳/ »)۲۰٤‏ مجموع الفتاوى (ہ/ ۱١۱۲ء /١١()١59-1١45‏ 
۰). 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 
خخ <7(7غ< << ل )!ب 
وعامتهم» الباقين على الفطر السليمة الي لم تنحرف إلى تعطيل ولا إلى تمثیل''ء والآثار عن 
البي ية متواترة بذلك7". 

وتفسير الاستواء بالجلوس أو غيره» حلاف مذهب السلف في معن الاستواء فإن 
مذهبهم أن الاستواء معلوم المعيق» غير معقول الكيفية» ولأنه لم يغبت في ذلك شيء من 
الكتاب ولا من السنة”". 


٤‏ - إثبات رؤية المؤمنين لریجم يوم القيامة: 

ذكر القرافي من جملة اعتقادہ أن الله تعا ی يراه المؤمنون يوم القيامة, ويكلمهم) 
الدراسة: 

ناک افر اق دلت عله رد الكعابوالسنة سی الکات: 


ر ر رکا 


- قول الله تعالى: فإو نض إل ربا طر4 [القيامة: ٢٢-٣۲]ء‏ وهي وجوه المؤمنين 
مستنيرة عليها لُضْرَة وأعينهم تنظر إلى ريما“» وعلى هذا جمهور العلماء. 

- وقوله تعالى: کُم عن رم ومين جو4 [المطففين: »]١5‏ وهذا في مقام عذاب 
ووعيد للكافرين"» وعليه فإن المؤمنين لا يحجبون عنه تبارك وتعالی(“. 
ومن السنة: 

- وقوله 45: ((إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تُضّامون في رؤيته» فإن استطعتم 


أن لا ُعبُوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروها فافعلو/». ثم قرأ: «إوَسَهْحَ 


.)۱۷۸ /۳۳( ينظر: بحموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) ينظر: مجموع الفتاوی (۳۳/ ۱۸۰). 

(۳) الإبانة الكبرى لابن بطة (۲/ ۹۸) تعليق رقم ". 

.)۳٥۹ /١١( ينظر: الذحيرة‎ )٤( 

.)١5 /۱۲( ينظر: تفسير الطبري‎ )٥( 

(5) ينظر: تفسير القرطبي (۱۹/ ۱۰۷). 

(۷) ينظر: تفسير الطبري /١7(‏ ٢٣ء‏ التوحيد لابن خزيعة (۱/ ۹٢٦۲ء‏ ۲۷۱ء ٦٢۲۷)ء‏ تفسیر القرطبي /١9(‏ ٢٦۲)؛‏ 
تفسير ابن كثير (۳/ ۳۰۹). 

(۸) ينظر: تفسير ابن كثير (۸/ ۲۷۹). 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 
ل 

ہو راسم یہ فر 231 م rr‏ 2ع زرو 78 1 

ِحمّد ريلك مل طلوع اللشُمیں ول الغروب 4 [ق: ۳۹]. 

قال ابن خزیمة''': «أهل قبلتنا من الصحابة» والتابعين» ومن بعدهم» إلى من شاهدنا من 
العلماء من أهل عصرناء لم يختلفوا ولم يشكوا ولم يرتابوا أن جميع المؤمنين يرون خالقهم يوم 
القيامة عیائام””. 

٭صػط لاه ر 1 : رڈ گے 

فالله كك بخص أهل ولايته من المؤمنين بالنظر إلى وجهه: نظر فرح وسرور وتلذد؛ 
لتواتر الأحبار بأن المؤمنين يرون اللہ في الدار الآحرة في العَرّصات» وق روضات الحجنات» 
0.6 م وک 

وهذا من تمام النعيم وكماله -نسأل الله الکرم من فضله-. 
ه- صفة الكلام: 

قال القرافی: «الله تعالى هو المتوّلي لرصف القرآن في نفس جبريل ال على وفق 
إرادة الله تعالى» دون إرادة جبريلء والمتوّلي لرصف كلام الخلائق في أنفسهم على 
إرادقهم تبعًا لإرادته تعالى»”2. 

وقال: «كلام الله تعا ی قائم بذاته» بغير حرف ولا صوت>''. 

وقال: «وأن كلام الله تعالى قائمٌ بذاته محفوظ في الصدورء ومقروء بالألسنة, 
مكتوب في الصاحف>“. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصر /١(‏ ۲۰۳/ ح۲۹٥)»‏ ومسلم» كتاب الصلاة 
ومواضع الصلاة» باب فضل صلاقٍ الصبح والعصر وا حافظة عليهما /٥٣۹ /١(‏ ح75717)» عن جریر طلهھ. 

(۲) هو محمد بن إسحاق بن خزیة النيسابوري» أبو بكر إمام الأئمة» حافظ تبتء فقيه بحتھدء من بحور العلم» مسن 
أشهر مؤلفاته: (كتاب التوحيد)» و(الصحيح)» توفي سنة ۳۱۱ھ. ينظر: سير أعلام النبلاء (5 /١‏ ٣٦۳)ء‏ الوافي 
بالوفيات (۲/ ۱۳۸)ء طبقات الشافعية الكبرى (۳/ 2١١9-1١٠9‏ البداية والنهاية .)١50 /١١(‏ 

(۳) التوحيد لابن حزعة (۱/ ۳۲۷). وينظر: تفسير ابن كثير (۸/ 779). 

.)۲٦٢ /١( ينظر: التوحيد لابن خزيعة‎ )٤( 

.)۳۰۹ /٣( ينظر: تفسير ابن كثير‎ )٥( 

(ن الفروق (۲/ 55). وينظر: (۲/ ٦٦٦)ء‏ نفائس الأصول (۳/ 2ه .)٠١‏ 

(۷) الأحوبة الفاحرة .)١55(‏ 


.)۳٥۹ /۱۰( الذحيرة‎ )۸( 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 
بت تخ ss‏ — 
وقال: إن موسى اتلد «سمع كلام اللہ وهو قائم بذاته تعا یم'''. كما يُحيل القرافي 
مفارقة الصفة للموصوف''' ويقول: «فكيف ينتقل كلام الله للشجرة حتى يسمعه 
موسى؟ »(". 
الدراسة: 
ينضح من كلام القراقي حرحمه الله- التناقض والاضطراب في إثبات صفة الکلام 
وذلك لمخالفة الحق فيها. 


فأهل السنة والجماعة يثبتون صفة الكلام لله يل قائمة بذاته» ويقولون إنه لم يزل 


2 ع 7 ع ہے 
متكلمًا ولا يزال» وان كلامه متعلق .كشيئته واحتیاره» وأنه مسموع بالاذان حقیقة من غير 


00 8 : ) 
توهم» وانه بحرف وصوت . 


وما ذهب إليه القرائي من أن كلام الله تعالى: كلام نفسي» هو مذهب الأشاعرة» ولا 
یصح؛ لأن الكلام النفسي ليس بكلام لا في اللغة ولا في الشرع» وهذا ما انعقد عليه 
الإجماع؛ إذ لم يكن حلاف بين الخلق على اختلاف نحّلهم من أول الزمان إلى الوقت الذي 
لو قد E‏ رالافریر یآ لاوم اھ کرت رہ رظ اوسر اليه 
واتساق» وإن اختلفت فيه اللغات» فنبغ ابن كلاب وأضرابه» وحاولوا الرد على المعتزلة من 
طريق د العقل ری له رة امول اعت ولام كاذ عليه العلت و رن 


.)١55 ء١‎ ٤١( الأحوبة الفاحرة‎ )١( 

(۲) ينظر: المصدر السابق (۸۹). 

(*) المصدر السابق .)١55(‏ 

)٤(‏ ينظر: خلق أفعال العباد (۲۸-۱۳)ء الرد على الجهمية للدارمي (۱۷۱-٦۱۸)ء‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
»)۳٠۲-۲۲۷ /۲(‏ عقيدة السلف وأصحاب الحديث لأبي عثمان الصابوني (١٦۱)ء‏ الحجة في بيان المحجحة 
٣۸-٢٠٢ ٣٣-۲٢۷ 1١‏ (۲/ ۲۱۳-۱۸۷)ء بجموع الفتاوى (5/ /اكه-لم5ه) (۱۲/ ٢١٤٢۔٥٢٤۲‏ 
585-48 )» مختصر الصواعق المرسلة (۲/ ۲۹۳-٣٤۲۹)۔.‏ 

.)٣٣٤- ٣٤٤ /۲( ينظر: التسعينية لابن تيمية‎ )٥( 

)٦(‏ هو عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان البصريء أبو محمدہ إليه تنسب الكلابية» كان راس المتكلمين في زمانه» وهو أقريكم 
إلى أهل السنة» وقد سلك الأشعري بعد رجوعه عن الاعتزال طريقته في إثبات الصفات» كانت وفاته بعد سنة ٠‏ 5 ۲ه بقليل. 
ينظر: سير اعلام النبلاء (۱۱/ 175-115)» الطبقات الكبرى (۲/ ۷۸ء »)٠١٠-۲۹۹‏ لسان الميزان لابن حجر 


(۲۹۱-۲۹۰/۳)۔. 


الفصل الثالث: توحيد الأأ ماء والصفات 
نے شسش٣٣ٛٔ"٭پ٭-6-‏ 6ت6>-6-ب+0 777صص ںےں ‏ م 
باللأحبار الواردة في ذلك فخرقوا الإجماع المنعقد بین كافة الناس. 

إذا القول بأن الکلام: تفسانى أو ئفسیء بدغة» حدثت بعد انقضاء القرون المفضّلق 
وشا لالوال لت الأمة و ها 

والدليل على أن كلام اللہ تعالى بصوت وحرف» جاء إثباته في القرآن والسنة بدلالات 
متنوعة» منها: 
- إثبات النصوص للنداء والمناحاة في حق الله تعالى» قال 


فل في شأن موسى اكفل: 


ار م سے ہر 


ر م لم محر ہے رو رر 
لإوتديته من جاني الطورالایمن وفریتھ يجيا [مريم: 57]ء والمناداة والمناحاة لا تكونان إلا 


ا سک » وكلامه مسمو ع قال الله 2 ون أحد ين آلمشرکیت 


8 
سے 


اس ارا اجره ی وسمع کلم ألو 4 [التوبة: ٦]ء‏ وقال و ((بحشر الله العباد فيناديهم 
بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك» أنا الدان) فأثبت أن 


كلام اللہ تعالى صوت مسموع. 

-كما أن آيات القرآن حروف» والقرآن كلام الله تعالى بالاجماع”ء فدل على أن كلامه 
تعالى بحرف» كما صح في الحديث: ((بينما جبريل قاعد عند البي ولد مع نقيضًا من 
فوقه» فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم» لم يفتح قط إلا الیومء فتزل منه 
ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرضء لم يتزل قط إلا اليوم» فَسَلّم وقال: أبشرٌ ورين 
أوتيتهُماء ل يُوتهما بي قبلك: فاغة الكتاب» وخواتيم:سورة البقرة لن تقر برف متهما 


.)۸۲-۸۰( ينظر: الرد على من أنكر ا حرف والصوت لأبي نصر السجزي‎ )١( 

(۲) ينظر: المصدر السابق (۸۲-۸۰)ء بحموع الفتاوى (۷/ »)١8‏ التسعينية (۲/ ٦٦٦١ء )٣۸۳‏ (۳/ ۸۷۰)ء تفسير 
ابن كثير /٥(‏ ۲۳۷). 

.)071-ه7٠‎ /5( ينظر: الرد على من أنكر ا حرف والصوت (١٦۱)ء مجموع الفتاوى‎ )٣( 

»)٤١-٤١( حكاية المناظرة في القرآن لابن قدامة‎ »)١55-١51١( ينظر: الرد على من أنكر ا حرف والصوت‎ )٤( 
.)٤۸۷ /١( بيان الدليل على بطلان التحليل لابن تيمية‎ 

)٥(‏ أخرجه البخاري» كتاب التوحیدہ باب قول اللہ تعالى: اکم اة عند إلا لن مك ل سج ناهين 
لوبهم قَالوا مادا ل رك قال الق وهو لين انگ4 [سباً: ۲۳] /٦(‏ ۲۷۱۹ء عن عبد الله بن أنيس ذه. 

.)١554( ينظر: الرد على من أنكر ا حرف والصوت‎ )٦( 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 
۔ 


إلا أعطيئهم)”2. 

وقد حالف القراقي ا حق في إثبات هذه الصفة» إذ لا يمكن الجمع بين إثبات صفة الكلام 
قائمة بذات اللہ تعالى» وأنه نفسي» وليس بحرف ولا صوت. 
المطلب الرابع: الألفاظ المجملة: 

هي ما كان فيها إجمال في اللفظ؛ لأن ها معنيين: معن صحيح ومعیٰ باطل» وفيها 
اشتباه في المعين؛ لأن لما وحهين أحدهما حق والآخر باطل". 

فهذه الألفاظ مبتدعة لاشتباهها ولعدم ورودها في النصوص؛ لذا منع أهل السنة من 
إطلاقها لما تشتمل عليه من الباطلء وما تتضمّنه من معارضة للكتاب والسنة» وما توقع فيه 
من الضلال والابتداع» والاختلاف والفتنة. 

فإطلاق هذه الألفاظ نفيًا وإثبانًا بدعة» وتي كل منهما تلبيس وإيهام» فكان مسلك أهل 
السنة في هذه الألفاظ الإعراض عنها جملة» أو التفصيل فيها'. 

وقد ورد كثير من هذه الألفاظ ا حملة في كتب القرافي» مثبتة أو منفية في حق الله غلا 
ومنها: 
١‏ -الجهة والیٔسز: 

فقد نقل عن جماعة من علماء المالكية, وجماعة من ا جتھدین أهم يعتقدون الجهة. 
ووجه رأيهم. فقال: جانا قصدهم إجراء النصوص كما جاءت من غير تأويل» ويقولون 
ھا معان لا ندركهاء ويقولون: هذا استواء لا يشبه الاستواءات, كما أن ذاته لا تشبه 
الذوات» فكذلك يكون فوق سماواته دون أرضه: فوقيّة لا تشبه الفوقيّات... وهذا 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب فضل الفاتحة وخواتیم سورة البقرة (۲/ ۱۹۸/ ح۱۹۱۳))ء عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. 

(۲) ينظر: درء التعارض /١(‏ ۲۰۹))ء (۲/ 5 »)2٠١‏ الصواعق المرسلة (۳/ .)۹۲٦‏ 

(۳) ينظر: الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد (85)» درء التعارض .)۲٥٢ ء۲٤١۸ /١(‏ 

.)477 ۲۷۱))ء منهاج السنة (۲/ ۲۱۷)» مجموع الفتاوى (ہ/‎ /١( ينظر: درء التعارض‎ )٤( 

.)۲۲۹ 2785 /۱( ينظر: درء التعارض‎ )٥( 


الفصل الثالث: توحيد الأ ماء والصفات 
<< سس 
أقرب لمناصب العلماء من القول بالجهة»'. 

وقال مفرقًا بين خطاب المشافهة إذا ورد من الله کل وإذا ورد من الخلق: «القاعدة 
الأولى في بيان خطاب المشافهة من الخلق إذا وردء وبيانه من الله تعالى إذا ورد وتحقيق 
الفرق بينهما: أن النداء في لسان العرب لا يكون إلا مع القريب الموجود., أما البعيد جدًا 
كالمشرق من المغرب لا تناديه العرب إلا على سبيل المجاز... لأن المنادى من الخلق متميز 
بجهة, وصوته انا يبرز من جهته» ويسمعه من قرب منها دون من بعد فصارت الجهات 
القريبة منه والموجودة فيها أولى من غيره» هذا المرجح» ولم يتناول الخطاب منه البعيد 
جدًا؛ لعدم السماع» وعدم الفائدة» هذا في حق الخلق, أما في حق الله تعالى فلا؛ بسبب 
أن الله تعالى لیس في جهة ولا حيزء فدسبة جمیع الجهات والأحياز إليه نسبة واحدة فلو 
خصصنا بعض الجهات أو بعض الأقطار بخطابه تعالى» لزم الترجيح من غير مرجح» فما 
لأجله ثبت التخصيص في حق الخلق منتف في حق الله تعالى» فتعين التعميم فلا يقال: 
الجهة الفلانية أقرب إليه من غيرها... ^ 

وقال في موضع آخر: «إن الله تعالى... لا في حير ولا في جهة, ولا يشبه شینا من 
خلقه»”". 


الدراسة: 


قبل توجيه هذه الألفاظ ونقدهاء یتوخّب بيان معانيها: 


معنى الجهة: 
الجهة لغة: الجهة والوحه معن واحد) وهو الناحية والقصد*“۔ 
ولم يرد لفظ الجهة في حق الله تعالى لا في القرآن ولا في السنة. 
وإثبات الجهة ونفيها عن الله تعالى له علاقة بصفات العلو والاستواء والرؤية له ل 


.)۳۷۰۱ /۱۰( الذحيرة‎ )١( 

(۲) العقد النظوم في الخصوص والعموم 15-514١ /١(‏ 5). 

.)۷۷۳ /٣( الفروق‎ )۳( 

.)۲۲٢٢ /5( ينظر: الصحاح‎ )٤( 

.)١1885 ينظر: لسان العرب (۱۳/ 5هه-7ه ه)» القاموس ا حیط (۱۳۸۳ء‎ )٥( 


الفصل الثالث: توحيد الأ ماء والصفات 
س ہس شس کچ تےےےے ننںنےمے او اہ 
فالمتقدمون: من الأشاغرة نفوا الحهة عن الله 'تعالى». وائیتوا العلو والاستواء والرؤیاٹکگ آما 
متأحروهم فنفوا العلو والاستواء لانتفاء الجهة» وتناقضوا في الرؤية فأثبتوها مع نفي الجهة. 

وعن نفي الجهة قال ابن رشد”": «القول في الجهة: وأما هذه الصفة فلم يزل أهل 
الشريعة من أول الأمر يثبتوا لله سبحانه حى نفتها المعتزلة» ثم تبعهم على نفيها متأخرو 
الأشعرية كأبي المعالي“ ومن اقتدى بقولےء وظواهر الشرع كلها تقتضي إثبات الجهة... 
وجميع الحكماء -أي الفلاسفة- قد اتفقوا أن الله والملائكة في السماء كما اتفقت جميع 
الشرائغ على دل ٠‏ رو 
معنی الحيز: 

الحيّر لغة: المجمع والناحية. 

ولم یرد لفظ الحيّر فی حق الله تعالى لا في القرآن ولا في السنة. 

أما عن حكم إطلاق لفظ (الجهة والحيّر) في حق الله تعالى فيمكن بيانه من وجوه منها: 
-١‏ أن لفظ الجهة والحيز لفظ مبتدع لیس له أصل في كتاب ولا سنة» ولا قال به أحد 


.)10-515( ينظر: مقالات الإسلاميين (١٥۱))ء الإنصاف‎ )١( 

(۲) ينظر: الشامل في أصول الدين (٥۱))ء‏ الإرشاد (50-59).» لمع الأدلة »)٠١(‏ قواعد العقائد للغزالی -۱٦١(‏ 
۳ ). وينظر في هذه المسألة: التبصير في الدين (۸٥۱ء >»١ ٦١-٠١١‏ الاقتصاد في الاعتقاد (۸۳-۷)ء نمایة 
الإقدام (۱۱۳))ء أساس التقديس (٤٦-٦٦))ء‏ غاية المرام (۱۸۱-۱۸۰))ء إيضاح الدليل لابن جماعة (هه, -١١4‏ 
۱ ٦ء‏ المواقف (۲۷۱-۲۷۰)۔. 

(۳) هو محمد بن أ مد بن محمد بن رشد القرطي» أبو الولید القاضي الحفيد» فقيه طبيب فیلسوف متكلم» من أشهر 
مصنفاته: (بداية المحتهد) في الفقه» و(الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الة)ء وله تصنيفات كثيرة في فلسفة 
المتقدمين» توفي سنة ه٠9‏ هه. ينظر: سير أعلام النبلاء /۲٢(‏ ۰۷٣۳۔٣۳۱)ء‏ الواق بالوفیسات (۲/ ۸۲-۸۱) 
عيون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعه (. .)٥۳-٥١٥‏ 

)٤(‏ هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الحويئ» أبو المعالي الملقب بإمام الحرمين» فقيه أصولي متكلم» ومن حققي مذهب 
الأشاعرة» رح مذهب السلف في الصفات في آخر أمره» له مصنفات كثيرة» منها: (الإرشاد في أصول الاعتقاد)» 
و(الشامل في أصول الدين)» توفي سنة ۷۸٤ه.‏ ينظر: الأنساب (۲/ ۲۹٢۱-٣۳٣۱)ء‏ تبيين كذب المفتري (۲۷۸- 
٥٤ء‏ سير اعلام النبلاء (۱۸/ .)٦۷۷- ٥٤٤‏ 

.)١4( الكشف عن مناهج الأدلة‎ )٥( 

(1) ينظر: معجم مقاییس اللغة (؟/ ۱۱۷))ء الصحاح (۳/ ۸۷۱-۸۷۰). 


الفصل الثالث: توحيد الأأ ماء والصفات 

کرو >> تم سسشِس ہ ‏ رگا 
من سلف الأمة في حق الله نفيًا ولا إثبائًاء بل هو خاص بأهل هذا الاصطلاح”". 

؟- أن لفظ ا حھة والحيز فيه إجمال واشتراك فلا يطلق نفيًا ولا إِثْبانَا إلا بعد الاستفصال 
وبيان المراد» فإن كان معن صحيحًا قبل» وإن أراد معي باطلا رد اللفظ والمعي.". 

-٣‏ أن لفظ الحيز وما في معناه من العبارات إنما يعبر ها النفاة بدعوى تتريه الله عن 
النقائص» بينما هم يقصدون إدحال نفى العلو والفوقية والاستواء على العرش ضمن 
هذه العبارات”"» لذا صار بین نفاة الصفات ومثبتيها نزاع في أن كونه -سبحانه- فوق 
العرش هل يلزم منه أن يكون متحيرًا؟ فمنهم من يقول هو فوق العرش وليس متحيرًاء 
وهو الذي عليه أهل السنة والجماعة» إذ التحيز ليس لازمًا لے ومنهم من يقول: هو 
فوق العرش وهو متحيزء وأما أهل البدع من المتكلمين فيقولون: لیس هو فوق العرش 
5 روا اہ ٤ E‏ 
للا یکون متحيزا بزعمهم . 

-٤‏ أن نفاة الصفات بنوا على نفي ا٣‏ حھة نفي مباينة الله للعالم» وعلوه عليه» واستوائه على 
عر شه» ونزوله» وبحيئه وغيرها من الصفات» لظنهم أن إثباتًا يستلزم الجهة, وذلك 
غير لازم» فان مثبي هذه الصفات وإن كان بعضهم يثبت الجهة لثبوت هذه الصفات20, 
إلا أن هناك طائفة تنفى الجهة وتقول بثبوت هذه الصفات كما يظهر من قول القرافي» 


)١(‏ ينظر: بحموع الفتاوى (۱۳/ 55 »)١‏ (ہ/ 555 ۲۹۹-۲۹۸ء ٣۳۰)ء‏ بيان تلبيس الجهمية /١(‏ ۹)ء (؟/ 
4). 

(۲) ينظر: الجواب الصحيح (۳/ »)۸٤‏ درء التعارض /١(‏ 554)» منهاج السنة (؟/ ۳۲۲)ء (ی٥٥٥ہ-٥٥)‏ بحموع 
الفتاوى (۳/ ٦٦-۸٣)ء‏ (۱۷/ ٣۳۰)ء‏ وينظر تفصيل لفظ الجهة من الناحية اللغوية: بيان تلبيس الجهمية 
/١(‏ ۱۱۷-۔۱۱۹). وتفصيل إطلاق هذا اللفظ أو نفيه عن الله ِل وما يترئّب عليه من لوازم صحيحة أو باطلة: 
بحموع الفتاوى (۳/ )٦۷-٦٦‏ (ہ/ ۰۲۹۳-۲۹۲ ۲۹۹)ء /٦(‏ ۳۹-۳۸)ء درء التعارض )٣٥٠٢-٣٠٢ /١(‏ 
/٤(‏ 151 (ہ/ ٥ہ-ي) /٦(‏ ۲۹۷ 750-819 الجواب الصحيح (۳/ ۸۳-٥۸)ء‏ بيان تلبیس الجهمية 
(۱/ ١50ه)»‏ (۲/ ۲۰۲)» منهاج السنة (۲/ ۳٣۳۲ء‏ ۸٥٠٤ء »)1٤۸‏ الرد على المنطقيين (۲۳۹-۲۳۸)ء الصواعق 
المرسلة (۳/ ٤۷‏ ۹)» شرح العقيدة الطحاویة (۱/ .)۲۲٠-٣٢٢‏ 

(۳) ينظر: بيان تلبيس ا حھمیة ۷-١٥٢٥ /١(‏ ۹٢)ء‏ (۲/ ه-5)» درء التعارض (ہ/ ٥٠ء‏ /اه). 

.)۳۲٣ /۱۷( ينظر: بیان تلبیس ا حھمیة (۲/ ۱۱۱-۱۰۹))ء مجموع الفتاوى‎ )٤( 

(ی) كالخافظ اہی مده كما ق نيان تلبيس االنهمية 19 5588 +409 واطروي ف الأربعحين على لال 
التوحيد (٦٦)ء‏ والقاضي أبي يعلى» والقرطي. ينظر: تفسير القرطبي (۷/ »)١ ٤١١-١٤٠١‏ بيان تلبيس الجهمية 


(ETA الوط تلاك‎ /۲( «(ETE 1١ 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 
ہجا۔۔ 

وطائفة تفصّل فلا تطلق النفي ولا الإثبات وهم المتبعون للسلف'''. 
؟- الجوهر والعرض وا جسم: 

قال القرانی مبيئًا هذه الألفاظ: «الموجودات منحصرة في ا جواھر والأعراض؛ لأن 
الموجود إما غير مفتقر في الوجود إلى غيره وهو الجوهر, أو مفتقر في وجوده إلى غيره 
وهو العَرض... ويستحيل عليه تعالى أن يكون عَرَضاء فيتعين أن يكون جوهرًا لضرورة 
الحصر فيهما»”". 

وعرّف الجوهر بأنه: «المتحيّر لذاته الذي لا يقبل القسمة»2. 

أما الجسم فقال فيه: «والجسم هو المتحيّر لذاته الذي يقبل القسمة». 

وعرّف العَرّض بقوله: «والعَرّض هو المعنى المفتقر إلى متحيز يقوم به لا أنه يفتقر 
إليه في وجوده» بل وجود العَرّض وغيره من الله تعالى»“. ۱ 

وقال في معرض ذكره لصفات الله : «القسم الثالث من صفات الله تعا ی: 
الصفات السلبية وهي كقولنا: إن الله تعالى ليس بجسم ولا جوهرء ولا عرض, ولا في 
حَيّر ولا في جهة, ولا يشبه شیا من خلقه»” '. 


الدراسة: 


معنى الجوهر: 
احتلف في هذه اللفظة هل هي مشتقة من (جھر) أم معربة: 
EE‏ ؛ إلى شف وبتكا ات ETE TG‏ 


الواحدة جوهرة. كل حجر يستخرج منه شيء ينتفع به» وجوهر كل شيء: ما خلقت عليه 


.)۳۲۲٣-۳۲٣٣ /۲( ينظر: منهاج السنة‎ )١( 
.)٣٥١-٠٥١٢( الأحوبة الفاحرة‎ )٢( 
.)۱٥١( المصدر السابق‎ )۳( 

)٤(‏ المصدر السابق. 

)٥(‏ المصدر السابق. 

(5) الفروق (۳/ ۷۷۳). 


الفصل الثالث: توحيد الأأ ماء والصفات 
سسسسسسسسص- -“ ٭"ت"٠کپگ!گ؟٢:64-٦ػ×سستحسسھ-: ٠‏ -ے 
في O‏ 

وم يرد لفظ الجوهر في القرآن الکریم ولا في السنة في حق اللہ تعالى. 

وقد عرفه الأشاعرة بتعريفات عدة7", منها ما ذكره الباقلان أن الجوهر هو: ما له 
حيز أو ما يقبل العَرّض"» وما عرّفه القرائي قريب منه. 

وقد نفى الأشاعرة الجوهر عن الله غلل كما فعل القرافي. 
معنى العرض: 

العرض لغة: ما يعرض ويزول من مرض أو هَمٌ ونحو ذلك©. 

ولم يرد لفظ العرض في القرآن الكريم ولا في السنة في حق اللہ تعالى. 

أما تعريفه في اصطلاح الأشاعرة: 

فهو ما يقوم بالجوهرء أو ما يحل في ا حسم المتحيز“. 

وقد نفى الأشاعرة العرض عن الله تعالى» فقالوا: الله ليس بعَرَض". 


معی الجسم: 


الجسم لغة: هو مَحمَع البدن وأعضائه من الناس والإبل والدواب» ونحوهاء ما عظم من 


.)١١8 /۳( وینظر: الصحاح (۲/ ٦٦٦))ء تاج العروس‎ ٣٥٣-٢٥١١ /٤( لسان العرب‎ )١( 

(۲) ینظر: الإرشاد »)٤۷-٤١(‏ الاقتصاد (۷۱)ء معيار العلم (۲۸۱))ء معا م أصول الدين للرازي (٤٦)ء‏ المبين في 
شرح ألفاظ ا حکماء وا متکلمین .)۳۷۰-۳٦٣٣(‏ 

.)۲۷( ينظر: الإنصاف‎ )٣( 

)٤(‏ ينظر: رسالة إلى أهل الثغر (۷۰ء 1۷)» التمهيد للباقلاني (٦۹)ء‏ الإرشاد (٤٥)ء‏ الشامل (۰۷۱)ء التب ےیر في 
الدين (۹٥۱))ء‏ الاقتصاد (۷۲-۷۱)ء لوامع البينات »)۳٤۷(‏ شرح المقاصد (5/ »)٤۷‏ شرح العقائد النسفية 
للتفتازاني (٣۳)ء‏ المواقف (۲۷۳). 

(5) ينظر: تھذیب اللغة (۱/ 555-1455)» الصحاح (۳/ ۱۰۸۳)ء كتاب العين للخلیل بن أ مد /١(‏ ٦۲۷)ء‏ النهاية 
في غريب الحديث والأثر (۳/ ٤‏ ١5؟).‏ 

)٦(‏ ينظر: بحرد مقالات الأشعري (5075)» التمهيد للباقلاني (۳۸)ء الإرشاد »)٠١(‏ الاقتصاد »)۷٤-۷۳(‏ محصل 
أفكار المتقدمين والمتأحرين .)۱۳١(‏ 

(۷) ينظر: الشامل (7: 5)» الاقتصاد (۷۳)ء التبصير في الدين »)١55(‏ المباحث المشرقية في علم الا میات والطبيعيات 


للرازي (۲/ 587)» غاية المرام (۱۸۲)ء نھایة الإقدام »)١٠١*(‏ شرح المواقف (۳/ .)4١‏ 


الفصل الثالث: توحيد الأأ ماء والصفات 
و گا۔۔ 

0 
ولم يرد لفظ الجسم في حق الله تعا ی لا في القرآن والسنة. 
أما تعريفه عند الأشاعرة فقد قال الباقلان: دا حسم في اللغة هو: المؤلف ال ركب»"» 

وقال'الزازي: ھا ضحت إليه:الاشارة ایا راف ھا هنا أو شاك 
ونفي الجسم والحسمية عند المتكلمين يجعلونه تنزيهًا لله تعالى» وينفون حاحتجاجًا به- 

سض ات الله ات 
ويمكن إجمال الحكم ني إطلاق مصطلح الحوهر والعرض وا حسم فيما يلي: 

-١‏ إن إطلاق لفظ ا وھر والعرض وا حسم فيما يتعلق باللہ تعا ی من الإطلاقات المبتدعة 
الى ليس لها أصل فی كتاب اللہ ولا سنة رسوله كله ولا كلام أحد من سلف الأمة؛ لا 
من جهة النفي ولا الإثبات27. كما قد ذم العلماء الخوض في مسألة إطلاق الجسم على 
الله اوت 0 

و نف : 

٢‏ من حيث اللغة: فالجوهر لفظ معرب يراد به الجوهر المعروف» وغيره من المعاني فهو 
اصطلاح خاص بأصحابه من أهل الکلامء فليس من العربية الأصيلة”. 
أما العرض فهو ما يعرض ويزول من أمور الدنیاء ومن ذلك الأمراض والآفات» فيقال: 

فلان قد عرض له مرض شديدء أو به عارض من جن؛ ولا شك أن هذه من النقائص الى 

7 الله عنها. 


)١(‏ ينظر: تھذیب اللغة (۱۰/ 99ه50.0-8). 

(۲) ينظر: الصحاح (ہ/ ۱۸۸۷). 

(۳) الإنصاف (۲۷). وينظر: الشامل »)٠١١(‏ الإرشاد ٣٤(‏ -۳٦)ء‏ دفع شبهة التشبيه لابن الجوزي .)١(‏ 

.)5١ /٢( ا مطالب العالية‎ )٤( 

.)۲۷۲( المواقف‎ »)۳٤ ء۲٢‎ /۲( ينظر: الإرشاد (١٦۱))ء الاقتصاد (۷۹)ء المطالب العالية‎ )٥( 

/١( ۳۸ء ۹۹٥)ء درء التعارض‎ ٣-۳۸۳ /۲( بيان تلبيس الجهمية‎ »)١57” /۷( ينظر: التمهيد لابن عبد البر‎ )٦( 
»)۱۰۰ /9( )۹٤-۹۰ /٦( ء)٣٤٤٣ ۰ء ۹ ۹ ۱۰| ۳۹ ۳ بجموع الفقاوى (ہ/‎ 
.)۳۳۹ /۳( الصواعق المرسلة‎ 

(۷) ينظر: التمهيد لابن عبد البر (۷/ »)٠١١‏ مجموع الفتاوى »)٤١٤ /٥(‏ بيان تلبيس الجهمية (۲/ ۹۹٦)ء‏ درء 
التعارض (۱/ /٠١( »)۲٤۹ ۲٣٢‏ ۳۱۳)ء الصواعق المرسلة (۳/ ۳۳۹). 

(۸) ينظر: الجواب الصحيح (۳/ »)۲۰٤‏ مجموع الفتاوى (۹/ ۲۹۸). 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 

:تت صیسبیکٹٍّٗ کہ e‏ 
أما أن يراد بالعرض اصطلاح خاص كقوهم: العَرّض ما يقوم بغيره» أو ما يقوم بالجسم 

من الصفات ونحو ذلك» فهذا اصطلاح محدث» ليس في لغة العرب ولا لغة أحد من الأمم» 

ولم يرد في القرآن ولا السنة ولا العرف العام» فإذا كان هذا الاصطلاح خالا للغة وللشرع 

وللعرف: لم يكن موجبًا لإخراج الصفات الثابتة لله عن كوا كمالاً في حَقّ من قامت به 

والمتصف با أكمل من لا يمكنه الاتصاف جا . 
أما الجسم فهو الجسدء كما ذكره نقلة اللغة» ومن المعروف في اللغة أن هذا اللفظ يتضمن 

الغلظ والكثافة فلا یسمُون الأشياء القائمة بنفسها إذا كانت لطيفة كالمواء وروح الإنسان 

جسمّاء -وإن كان ها مقدار يكون به بعضه أكبر من بعض-, ولا يقولون في زيادة أحدهما 
على الآخر: هذا أجسم من هذاء ولا يقولون هذا المكان الواسع أحسم من هذا المكان الضيق 
ون" كان اق سد دو إن کس ھا EE E‏ ترل اف کت من 
الأحزاء» وما ذكره الأشاعرة في حدّهم للجسم بالمؤلف وا رکب غير صحيح؛ لمخالفته أصل 

اللغة واللسان العربي. 

۳- أن هذه الألفاظ من الألفاظ المحملة الى لا تطلق على الله نفيًا ولا إثبائاء فلا بد من 
الاستفصال فيها: ماذا يريد من أطلقهاء ففيما يتعلق با حجوھں يقال: هل أريد به القائم 
بنفسه» أو ما يشار إليه» أو ما تقوم به الصفات؟ » فهذه المعاني صحيحة» وإن أريد به 
أنه موجود لا في موضوع -أي مستغن عن ا حل- أو المتحيز» فهذه معان تتضمن ألفاظًا 
بحملة لابد من التفصيل فيها". ۱ ۱ 
أما نفي العرض عن الله تعالى» فإن كان النافي يريد بقوله: الله ليس برض أن الله 

قيامه بنفسه» ولا يقوم بغيره كالأعراض فهذا معن صحیح» وإن كان مرادہ أن الله لیس فوق 

ماوات ولا مستو على عرشه» ولا ييزل إلى السماء الدنياء ولا يجيء يوم القيامة» فهذا معنّى 
باطل» ولا يلزم من وصفه بذلك أن يكون کالأعراض الى تقوم بغيرهاء فهذه مخلوقاته 


.)٠٠١ /9( ء)۹٥-۹۰‎ /٦( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

.)۱٦٢١ /٦( )٥٤ ٤-٣٤٤ ينظر: بحموع الفتاوى (ہ/‎ )٢( 

(۳) ينظر: درء التعارض (4/ ١٤۱)ء‏ منهاج السنة (۲/ )۵٦٦٥-٦٥٥‏ مجموع الفتاوی (۹/ ۲۹۹)ء بيان تلبيس 
الجهمية (؟/ ٣‏ ۳۸). 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 
جب لے ا و اہ 
كالإنسان وا حیوان وغيرها يقال فيها: أنما تصعد وتنزل وتحيء وليست عَرَضًا من الأعراض 
سفاللہ أولى وأعلى-20, 
أما ما يتعلق بلفظ ا حسم وإثباته في حق الله أو نفيه عنه» فمن قال: إن الله جسم وأراد 
با جسم هذا المركب من الجواهر المفردة أو المادة والصورة» فهو مخطئ في ذلك» ومن قصد 
نفي هذا التركيب عن اللہ فقد أصاب في نفيه عن اللہ لکن ينبغي أن يذكر عبارة تبين 
مقصوده» فلفظ التركيب قد یراد به أنه رکبه م ركب» أو أنه كانت أجزاؤه متفرقة فاجتمع» 
أو أنه يقبل التفريق والله مترہ عن ذلك كله“ . 
٭ مسألة: لا يوصف الله تعا ی بالحرَكات ولا السّکنات: 
قال القرافي: «كيف يمكن في العقل أن تفارق الصفة الموصوف. بل لو قيل لأحدنا: إن 
علمك أو حياتك انتقلت لزيد, لأنكر ذلك كل عاقلء بل الذي یمکن أن يوجد في 
الغير مثل تلك الصفة, أما أا هي نفسها تتحرك من محل إلى محل فمُحَال؛ لأن 
الحركات من صفات الأجسام, والصفة 0.91 
وقال الله تعالی: لی یکیلو سی وهو ليع ال 4» لا تحويه الجھات: ولا 
يوصف بار کات والسّکنّات: ولا يشبهه شيء من المخلوقات»2. 


الدراسة: 


معنى الحركة: 
ری الد اکرو 
ولم يرد لفظ الح ركة في حق الله تعالى لا في القرآن ولا في السنة. 


.)٥۰٣ /۹( ء)۲٦۹‎ /٥( ينظر: بحموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) ينظر: المصدر السابق (5/ ٤١٦)ء‏ منهاج السنة (۲/ 4518-51١١ 4138-١4‏ ٥٥)ء‏ درء التعارض 
(5/ 1١-؟؟٠ع. /٠١(‏ ۰۷١۳۱۱-۳)ء‏ الصواعق المرسلة (۳/ 447-95)» توضيح المقاصد وتصحيح 
القواعد (۲/ .)۳۲٣٣-٣٣ ٣‏ 

(۳) الأحوبة الفاحرة (۸۹). 

.)۳۸۹( المصدر السابق‎ )٤( 

.)۱٥۷۹ /5( ينظر: معجم مقاييس اللغة (۲/ 55)؛ الصحاح‎ )٥( 


الفصل الثالث: توحيد الأأ ماء والصفات 
ج ج ج ج ” ا شش تہ درا اہ 

ومصطلح (الحركة) استعمله الأشاعرة في نفي صفات الله تعا ی الاختيارية» کالاستواء 
والتزول» واججيءِ یوم الا 

ولفظ السكونء مقابل للحركة وضدٌ له» كما تبيِّن من معن (الحركة) اللغوي. 

أما إطلاق لفظ الحركة على الله تعا یء هل هو جائز أو لا؟ 

فقد احتلف في ذلك علماء السلف» بين مُجیز لهذا الإطلاق» وبين مانع منه. 

لکن القول المشهور عن أهل السنة هو عدم إطلاقه على الله إثبانًا ولا نفیّا؛ لعدم ورود 
النص بهء وإنما يطلق عليه تعالى ما ورد به النص من أفعال وصفات» فلا يقال: تَحَرَّكء وإِنا 
يقال: نزل وجاء وأتى 4é‏ ؛ مراعاة لألفاظ النصوصء فيثبت ما أثبت اللہ ورسوله باللفظ 
الذي أثبته» وينفى ما نفاه الله ورسوله كما نفاة©). 

فإن كانت نصوص الصفات تستلزم الحركة لله» فالحركة له حَقٌ ثابت ۔مقتضی هذه 
النصوص ولازمهاء ولو لم نعقل كيفيتهاء وإن كانت لا تستلزم» م يكن لنا إثبات الحركة له 
تعالى ولا نفيها؛ لاستبعاد عقولنا أو توهّمها أنها تستلزم نقصّا في حق الله؛ وذلك أن صفات 
الله تعالى توقیفیةء يتوقف إِلباتھا ونفيها على ما جاء به الكتاب والسنة» وليس فيهما إثبات 
لفظ الحركة أو نفيه؛ فالقول بإثبات نفيه أو لفظه قول على الله بلا علم» فلزوم هذا الأصل 
عظيم الفائدة؛ لما فيه من استغناء عن أقيسة أهل الكلام الى يصرفون إليها النصوص ليحرفوا 
الكلم عن مواضعه باون لك اس 

أما من نفى جنس الحركة مطلقا فيقال له: رب العالمين إما أن يقبل هذا النوع من الفعل 
(الإتيان وانجيء والترول) وجنس الحركة؛ «وإما أن لا يقبله» فان لم يقبله كانت الأجسام 
الى تقبل الحركة ول تَتَحرَّك أكمل منه» وإن قبل ذلك ولم يفعله كان ما يتحرك أكمل منه» 
فإن الحركة كمال للمتِحَرّكء ومعلوم أن من يمكنه أن يتحَرّك بنفسه أكمل ممن لا يمكنه 


ار 


.)۳۸٦-۳۸۳( ینظر: رسالة إلى أهل الثغر (۹٦-۷۰)ء الأ ماء والصفات (٥٥))ء التسعينية‎ )١( 

(۲) ينظر خلافھم في: الملل والنحل (ہ/ »)۳١‏ مجموع الفتاوى (ہ/ ٤١۰٥ء‏ 58ه-55ه /١5( )٦۵۷۸۷‏ 
۳ئ ) الاستقامة /١(‏ ۷۳-۷۰)ء درء التعارض (۲/ ۸-۷) بيان تلبيس ا حھمیة /١(‏ 577). 

(۳) ينظر: مجموع الفتاوى /١5(‏ 5-477 ٤٣)ء‏ بيان تلبيس الجهمية /١(‏ 577). 

.)۲٥۹-۲٣٥۷ مختصر الصواعق المرسلة (؟/‎ »)51717 /5( »)477 /١7( ينظر: بحموع الفتاوى‎ )٤( 

.)۳٣-۳٣٣( ينظر: إزالة الستار عن ا حواب المختار  حدایة ا حتار لابن عثيمين‎ )٥( 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 
۰ سك 

نے ونا رمن رک اقم عن لا E‏ 

أما فيما يتعلّق بم عين (الحركة) والمقصود منها عند الإطلاق» وذلك أن أهل الکلام 
فهموا منها ما هو معلوم في حق المخلوقين» وما هو معهود في اصطلاحهم» فيقال لهم: لفظ 
القركة من ا اکر ق عير 
بحيث يكون فرّغ اليّر الأول وشغل الآخر» وأما عموم أهل اللغة فيطلقون لفظ الحركة على 
جنس الفعل فكل من فعل فعلاً فقد تحرك عنده”". 

كما أن الحركة جنس تحته أصناف متنوعة تختلف باحتلاف الموصوفات بالحركة» 
فللبدن حر كته» وللروح حركتهاء وللملائكة حركتها وكل منها لا يماثل حركة الآخرء وإن 
كان كل منها يذهب ويجيء وينزل ويصعد ونحو ذلك إذ كل لے حركة تليق به» وإذا 
كان الأمر كذلك فالخالق من باب أولى أن تكون أفعاله لا تماثل مخلوقاته» بل تليق بجلاله 
0 
المطلب الخامس: حكم إطلاق بعض الصفات على الله تعالى: 

وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: الصفات التي يستحيل إطلاقها على الله تعالى: 
١‏ - القصد: 

قال القرافي: «وأما القصد: فهو الإرادة الكائنة بين جهتين. کمن قصد احج من 
مصرَ وغيرهاء ومنه السفر القاصد: أي في طريقة مستقيمةء ويهذا المعنى يستحيل على الله 
تعالی». 


.)١١١-٠١۹ /5( بحموع الفتاوى (۸/ ۲۳). وینظر: درء التعارض‎ )١( 

.)۷٦٦-۷٦١( ينظر: الألفاظ والمصطلحات في توحيد الأ ماء والصفات‎ )٢( 

(۳) ينظر: بحموع الفتاوى (5/ »)٥۷۸-٥٦٥ ء٥ئ٥٤۹- ٥٥۸‏ الاستقامة /١(‏ ۷۸-۷۰). 
)٤(‏ الأمنية في إدراك النية .)۱۲١(‏ 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 

<< ا ْ ا0 رگا 

الدراسة: 

معنی القصد: 

القصد في اللغة: التوحه إلى الشيء وإتيانه» ويطلق على العدل» والمقصد: الوحهة. 
وهو استقامة الطريق» یرت 3 
ولم يرد وصف الله تعا ی بالقصد في القرآن ولا في السنة» إنما ورد في كلام السلف من 

المفسرين» ومن أمثلة ذلك: 

-١‏ ما جاء في تفسير قول الله حتبارك وتعالی- : تفع نک أيه التق OE‏ [الرحمن: 
۱ء فهذا وعيد وتمديد لحم» كما يقول القائل لمن يريد تمديده: إِذَ أتفرغ لك: أي 
أقصدك» وا لمعیٰ: سنقصد محازاتكم أو ای 

فهذا هو المعن ال حق في حق الله يله لا فراغا من شغل) ولا توجحها بعد ترك وغفلة 

0 

-١‏ ما ذكر في تفسير قول اللہ تعالى: هو لی لو لگم مان الْأرْضٍ جیا فسوی 
إا اسما ءِ فسونهن سبع سملو ات 4 [البقرة: ۹ءء وقوله: ۲ اسو إل الما وهی دحَان 4 
[فصلت : ۱ء فبعد أن حلق الله الأرض #استوی ع قصّد إلى علق «السسمَاء وهي 
ذحا4 فالاستواء قد يرد مطلقا ومقیْدًاء والمطلق له عدة معانء منها: أن العرب تقول: 
استوى إلى كذا إذا قصد إليه علوًا وارتفاعًاء نحو: استوى إلى السطح وا مبل”. 

فیجوز إطلاق القصد على الله تعالى .معن التوحه» وذلك على وجه الإخبار لا الاسم 
والصفة؛ لعدم ا حذور فيه» ولاستعمال أهل السنة له في حق اللہ كك أما إذا كانت بمعى 


)١(‏ ينظر: الصحاح (۲/ ۷۹)ء ا حکم وا حیط الأعظم /٦(‏ ۱۸۰-٦۱۸))ء‏ القاموس ا حیط (١٦۱۰))ء‏ المعجم الوسيط 
حا 

.)۱۰٦١( ينظر: ا حکم وا حیط الأعظم (5/ ۱۸۰-٦۱۸)ء القاموس ا حیط‎ )٢( 

(؟) ينظر: معان القرآن للزحاج (5/ ۹۹)ء تفسير القرطبي (۱۷/ .)۱٦۸‏ 

(5) ينظر: معان القرآن (5/ ۹۹)ء تفسير ابن كثير (۷/ ٤۹٥)ء‏ فتح القدير (۷/ ٠١‏ 

.)١755( ينظر: تفسير السعدي‎ )٥( 

(7) ينظر: الصواعق المرسلة (۱/ .)۱۹٦-۱۹۰‏ 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 
رگا۔۔ 
صفات المخلوقين فلا جوز» وهي الى نفاها القراقي عن الله تعا ی وقد وافق الحق في ذلك. 
؟- الشهوة: 
قال القراني: «وأما الشهوة: فهي إرادة مُتعَلّقة برَاحَات البشرء كالملا ورفع 
الآلام ونحوهاء فتستحيل على الله تعالى»'. 


الدراسة: 


معنى الشهوة: 
الشهوة لغة: شهي الشيء: أحَبّه ورغب فيه"» وهي اشتياق النفس إلى الشيء”". 
والشهوة نما لا يشك فيه عاقل -فضلا عن متأوّل في الصفات أو منكر- من عدم جواز 
إطلاقها على الله حل شأنه» فهي من خصائص الخلق -وخاصة الحيوان منهم- الى حُبلوا 
عليها؛ إذ تلك الصفات لا جتمع إلا فيمن يغلب عليه جانب النقص والاحتياج» فیرغب 
واف ظا تا خا یکل کس رھ ان عدر معي لت ام قله الکتال 


0) 


كله» والجلال كله» والعظمة كلهاء والغن كله ك 


المسألة الثانية: حكم إطلاق بعض صفات المخلوق الموهمة على الخالق 


-١‏ الهم: 
قال القرافی: «وأما الهم في مثل قوله تعالى: « وَلََدَ هَت يوو ا4 [يوسف: 
٤ءء‏ وف قوله #5: ((من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة ومن هَم بسيئة فلم 
يعملها ١‏ تحد تکب غل فالظاهر أنه مرادف للعزم وأن معنا ما واحد ويستحيل 


۔)۱۲٢١( الأمنية في إدراك النية‎ )١( 

(۲) ينظر: لسان العرب /١5(‏ 55 5). 

.)۱۷ ۰( ۹۸))ء التعريفات‎ /٥( المصباح المنير‎ »)75 /١( ينظر: الفروق اللغوية‎ )٣( 

)٠١ 5 ء٠۰٠١‎ /١( الصفدية‎ »)۲٤۸-۲٤١ /٠١( ينظر: مجموع الفتاوى (ہ/ ٤٦ء ٣٣۳)ء درء التعارض‎ )٤( 
.)۳۹/۲( 

)٥(‏ أخرجه البخحاري» كتاب الرقاق» باب من هم بحسنة أو بسيئة (5/ ۲۳۸۰/ ح5177)» ومسلمء كتاب الإبمان» 


باب إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة لم تكتب /١١۸ /١(‏ ح70١)»‏ عن أبي هريرة ظلله. 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 


- ۳ 


على الله تعالى كما استحال العزه»'. 


الدراسة: 


معنى اللهم: 

الم لغة: الإرادة"» وهم بالشيء: نواه وعَرّم عليه. والهمّة: ما هَمٌ به من أمر لیفعلہ'''۔. 

وهي: «عقد القلب على فعل شيء قبل أن يفعل من خير أو شرٌ»'”. 

وقد جعل القراقی العزم والهم معن واحد» وليس بصحيح» بل بينهما فرق» في أصل 
الوضع» وحسب السياق» وقد بين هذا أبو هلال العسكري” » إذ جاء في فروقه: «العزم هو 
تصميم القلب على الشيء والنفاذ فيه بقصد ثابت. 

لمهم يأ على وجوه: ومنها العزم على الفعلء ومنها: خطور الشيء في البالء وإن لم 
يقع العزم عليه» ومنها: أن يكون .معن المقاربة. 

ومنها: الشهوة وميل الطبع» يقول القائل فيما يشتهيه وميل طبعه إليه: هذا أَهَمٌ الأشياء 
ِء ويي ضَّدَّه: ليس هذا من همي ! € 

وإذا کان الهم على تلك المعاني» فلا يجوز إطلاقه على الله َء وهو كما قال القرائي. 

-٢‏ العزم: 
قال القرافی: «أما العزم فهو الإرادة الكائنة على وفق الداعیة والداعية: ميل 
بحصل في النفس لما شْعَرَتْ به من اشتمال المراد على مصلحة خالصة أو راجحة, أو ذَرء 

مفسدة خالصة أو راجحة. 


.)١١5( الأمنية في إدراك النية‎ )١( 

.)۲٥۷ /٢( ينظر: الصحاح‎ )۲( 

(۳) ينظر: ا حکم وا حیط الأعظم (5/ .)۱۱١‏ 

.)۳۲١( التعريفات‎ )٤( 

سرت ایی رع و سه درق سک ی نک تار و ا اراس اک 
القرن الرابع المحري» من أشهر مؤلفاته: (الفروق اللغوية)» اخحتلف في سنة وفاته» فقيل: سنة ۳۹۰ہء وقیل بعد 
٠‏ ينظر: طبقات المفسرين للسيوطي (۳۳)ء الأعلام (۲/ ۱۹۲). 

.)۳٣٥۷-٥٣٣( الفروق اللغوية‎ )٦( 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 
کچ بت موی رر .سس کو ا ھا 
بس ور یں سا وی وی راو ھا سی عزم 
بمعنى: أراد الإرادة الخاصة المصّممة, بل عزائم الله تعالى: طلبه الراجع إلى كلامه 
النفساني. 
فإذا قلنا: إن الله تعالى بحب أن تؤتى رخصه. كما يحب أن تؤتى عزائمه» فالمراد: 
مطلوباته» والطلب أحد أقسام الکلام؛ ليس من الإرادة في شيء. 
فالعزائم ليست من العزم الذي نريده بقولنا: عزمنا على السفرء أو على الإقامة, 
فظهر الفرق بین العزم والإرادق وهو معنى قول بعض الفضلاء: العزم إرادة فيها 
لصميم» 
الدراسة: 
معنى العزم: 


6 و ع ع ع 2 
«العزم: ما عقد عليه القلب من أمر أنت فاعله» أي متیقنہم!''. 


0 


ما ا 27 اح 


وهو «عبارة عن الإرادة الو كدق قال الله تعالى: #ولم نيحد 
یکر لقني مو كدف الفا نا ا ا 

وقد أصاب القرائي في تعريف العزم» فيما يتعلق بالبشر ويختص بهم من صفات» لکن لا 
يجوز إطلاق هذه الصفة ما ذكره من معن على الله تعالى» وإن كان العزم يتضمَّن إرادة 
والله -تبارك وتعالى - يتصف بالإرادة كما صِحّت بذلك النصوص. 

وقد صح في الحديث إطلاق العزم على اللہ حتعاللى- وهو حديث أم سلمة رضي الله عنهاء 
قالت: لما توفي أبو سلمة قلت: من حير من أبي سلمة -صاحب رسول اللہ يَل-؟ ثم عزم اللہ لي 
فقلتُها... الحديث”». وعليه بجوز وصف اللہ تعا ی بالعزم» وهو أصح القولين في هذه المسألة0. 

أما العزم الخاص بالمخلوق فهو من صفاته» وما كان للمخلوق لا يجوز أن يوصف 


عَرّما» | [طه: :]١١١٠‏ أي 


.)۱۱۸-۱۱۷( الأمنية في إدراك النية‎ )١( 

(۲) معجم مقاييس اللغة (5/ ۳۰۸). 

.)١515( التعريفات‎ )۳( 

.)۲٦٦۷ح‎ /۳۸ /۳( أخرجه مسلم» کتاب الحنائز» باب ما يقال عند للصیبة‎ )٤( 
.)۳۰٣ ٣-٠٣٣ /١5( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )٥( 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 
سسسسسسسس+-س×--سسمححککسکک‫َ0ک۳ک-۳کص0ل×عٰ mm o‏ 
الخالق به» وإن كان المع حسنًا في ذاته» بل لو صح معناه الحسّن في اللغة أو العقل أو 
5 )0( 

الشرع 

وذلك أن العزم إرادة جازمة لكنها قد تكون مسبوقة بترذد أو عدم قطع ما يختص 
ية-المخلوق: من جھل بالغاقبة ف اموز كلينا- والله تارك وتال دا اراد شا أن قول مر کن 

وت 4 | ۸۲[ . 

ومع عزائم الله تعالى الى في ا حدیث: ((إن الله يحب أن توتی رحَصه كما يحب 
أن توتی عزائمه)”": «أي مطلوباته الواحبة»7". 

وعوازم الأمور: «فرائضها الي عَرَّم الله عليك بفعلها». 

وهذا الذي يجب الذهاب والمصير إليه في معن العزائم فيما يتعلق بالله 4ل 

وهو ما أشار إليه القرائي كذلكء إلا أن التعبير بالكلام النفساني ليس بصحيح» وقد سبق 
بیان بطلانه. 


-۳٣‏ النية: 

قال القرافي في التمییز بین النية والإرادة: «وتفارق النية الإرادة من وجه آخرء وهو: 
أن النية لا تتعلّق إلا بفعل الناوي» والإرادة تتعلّق بفعل الغير: كما نريد مغفرة الله تعالى 
وإحسانه وليست من فعلنا»”'. 

وقال بأن النية: «إرادة تتعلّق يإمالة الفعل إلى بعض ما يقبله. لا بنفس الفعل من 
حيث هوء ففرق بین قصدنا لفعل الصلاة» وبين قصدنا لكون ذلك الفعل فرضاء أو نفلا 
أو أداف أو قضاء إلى غير ذلك... وهذا ما يسمى بالإرادة» من جهة أا الإرادة المميلة 


.)١ 55-1١50 «معێ لا إله إلا اللم»ه‎ ء)۱٦١‎ /١( ينظر: مجموع الفتاوى (۹/ ٣٣٠-٣۳۰)ء بدائع الفوائد‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن حبانء (۲/ /٦٦۹‏ ح٣٥٣۳)ء‏ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء والبيهقي في السنن الكبرى» 
/١5٠ /(‏ ح٥٢٦)ء‏ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وصحح الألباني. ينظر: الجامع الصغیر وزيادته 
(VIZ /۲۷۷ /١(‏ 

(۳) فيض القدير (۲/ ۳۷۱). 

.)٥٤٤ /9( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )٤( 

.)١١١( الأمنية في إدراك النية‎ )٥( 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 
ہے تےے ر۹ سس ش ٹس ہے ور ہوا اس 
للفعل إلى بعض جهاته الجائزة عليه» فتسمى من هذا الوجه نیة فصارت الإرادة إذا 
أضيف إليها هذا الاعتبار صارت نية, وهذا الاعتبار: هو تمییز الفعل عن بعض رتبه» وهو 
جائز على الله تعالى: فإنه 4# قد يريد بالفعل الواحد نفع قوم وضرر قوم وهداية قوم 
وضلال قوم إلى غير ذلك ما هو جائز على فعله تعالى... وكذلك نعمه على خلقه: قد 
تكون فتنة لآخرين: ونعمة عليهم» ونقمه: قد تكون نعمة لآخرين بالاتعاظ وغيره من 
النعم, والكل بإرادته تعالى. 

غير أن أسماء الله تعا لی توقيفية» فلا يسمى الله تعالى: ناویّاء ويسمى مريدًاء هذا إن 
اقتصر على الاعتبار العام وهو: مطلق إمالة الفعل إلى بعض جهاته»”". 

أما ما يجوز على العبد وهو من صفاته. فقال فيه: «هو إمالة الفعل إلى جهة حكم 
شرعي يشمل الإباحة» فينوي إيقاع الفعل على الوجه الذي أمر الله به» وى عنهء أو 
أباحه» ومنهم من يقول: بل أخص من هذا وهو أن بميل الفعل إلى جهة التقرّب والعبادة 
وعلى التقديرين فيستحيل على الله معناها بخلاف المعنى العام -وهو مطلق إمالة الفعل إلى 
بعض جهاته-)»”". 


الدراسة: 

ذكر القرافي أن المعن والاعتبار العام للنية یکن إطلاقه على اللہ بخلاف الاعتبارات 
الخاصة فهي من صفة المخلوق ويستحيل على الله معناها. 

وإن كان ما قاله -رحمه الله- فيه شيء من الصحة من جهة المعيئ الذي ذكره في حق 
الله -وهو تمييز الفعل عن بعض رتبه-» لكنه ليس من الإطلاقات الشرعية؛ إذ لم ترد في 
الكتاب ولا السنة» ولا في تفاسير السلف» والأسلم فيما هذه صفته هو ت ركه» والاستعاضة 
عنه بالإطلاقات الشرعية. 

ومن ذلك: أن الله غللا ا حکم الحكيم وإثبات كمال الحكمة له © 


أمره وشرعه؛ حیث يضع الأشياء مواضعهاء وينزلها منازهاء ولا یتو جه إليه سؤال ولا يقدح 


3 في حلقه وی 


.)١5١0-11١9( الأمنية في إدراك النية‎ )١( 
.)١١١( المصدر السابق‎ )۲( 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 


e YY تپس‌سسس(د+ُِ‌عه٥-×فتصتتتتتسسسسسس‎ 


ف ا ا E‏ 
کے الا ختیار: 


ہصح ہے 


قال القرافي: «هو الإرادة الكائنة بین شيئين فصاعدًاء ومنه قوله تعا ی: « واختارمُومیٰ 
وم سَبَعِينَ رك 4 [الأعراف: ]١55‏ أي: أرادهم دون غيرهم مضافا إلى اعتقاد 
رجحان المختار» وهو جائز على الله تعا یء قال الله تعالى: 9 وقد اَحرَنَهھُم عل عل عَك1َ 


لاي 4 [الدخان: .'''>]۳٣۲‏ 


الدراسة: 
معی الاختيار: 

الاختيار لغة: من الخير» وهو ضد الشر» وخيّرة: قعل وخار الشّيء واختارہ: 
انتقاه. 


و«الفرق بین الاختیار والإرادة: أن الاختیار إرادة الشيء بدلا من غیرہ... وأصل 
الاحتيار: الخير» فالمختار هو المريد لخير الشيئين في الحقيقة أو حير الشيئين عند نفسه من غير 
اموا طبظ ايك را ف الإنسان إلى إرادة شىء 7 مختارًا له؛ لأن الاختيار حلاف 
الاضطرار»7*) 

NE aS 040,2 5‏ سے م ےش سے ۹ 

وقد ورد الاحتيار في حَق اللہ في القرآن» قال عللا: #وريك بلق ما یسام وسار م 


1 رک سک 0ه ا 


می سحن اٹ ويل عَسَّا شرك 4 [القصص: ۸٦]ء‏ وقال: وئر 
0ی عق کی ےہ عل ال اَم 4 [الدحان: ۳۲]ء فالله حتبارك وتعالى- يختار ويصطفي 
سے وت سو سس ٹس یت 
العجز والضعف» وذلك أن الاحتيار في حق المخلوق لا يكون إلا بعد تردّد بین أمرين لا 
يدري في أيهما يكون له الخير. 


.)١75 :۱۷۸( ينظر: فقه الأسماء الحسئ لعبد الرزاق البدر‎ )١( 

.)١57-1١5١( الأمنية في إدراك النية‎ )٢( 

(۳) ينظر: ا حکم وا حیط الأعظم /٥(‏ 4 55). المعجم الوسيط .)۲٦٢ /١(‏ 
)٤(‏ الفروق اللغوية /١(‏ ۲۸). وينظر: المصباح المنير (۳/ .)۱٦١‏ 


الفصل الثالث: توحيد الأأ ماء والصفات 
چچچچت جج j‏ = 
أما الخالق يل الذي وان مايا وار 4 [القصص: ۸٦]ء‏ والذي فلا مسَلُعَنَا 
یقعل وم ست 4 0 ۳ء والذي دا أراد سیا أن يمول لکن فَيِسَكُوتٌ 4 [یس: 
۲ - 000 فإنه لا يشبه أحدًا من حلقه الس كلد ET‏ 
لیر 4 [الشوری: ۱۱]. 
وقد وافق القرافي ا حق فيما ذكره من إطلاق صفة الاختیار على الله تعا ی. 
ه- القضاء: 
قال القرافی: «وأما القضاء: فهو الإرادة المقرونة با حکم الجبري» فقضاء الله تعالى 
لزيد بالسعادة: أراد به سعادته مع إخباره بكلامه النفسانِ عن سعادتەم!'' 


الدراسة: 
معنی القضاء: 

القضاء لغة: ا حکم والحثم» والوصية بالأمر المهه0". 

ويأق بمعن: البيان: ومنه قوله تعالى: من قَبْلٍ أن يمى إل ويد [طه: 
٤۰ء‏ 

ومعیٰ الانفاذ٘ ومنه می القاضی قاضيًا؛ لأنه يحكم الأحكام ويتفذهاء و میت ا 
قضاء؛ لأنه أمر يُنْفذْ في ابن آدم وغيره من الخلق. 


وقد ورد إطلاق القضاء على الله تعا ی في القرآن» قال ل 


ہے > وو 


1: ٭اوقضیٰ ريك ألا بذكأ | ال 


عر بيه سد جعزي 


ِا 4 [الإسراء: ۲۴]ء وقوله تعالى: «#إوَفَصَيْسَآإِلَ ب نَإِسَركِدِيِلَ 4 [الإسراء: .]٤‏ 
وقد يشارك المخلوق الخالق في شيء من معان القضاءء كما في الحكم, والوصية بالأمر 
المهم» وعلى هذه المعاني يحب حمل القضاء في حق الله تعا ی؛ لأنه الوارد في القرآن واستعمال 


.)١75( الأمنية في إدراك النية‎ )١( 

(۲) ينظر: ا حکم وا حیط الأعظم (5/ .)٤۸١‏ 

(۳) ينظر: لسان العرب »)١85 /۱١(‏ تاج العروس (۳۹/ ۳۱۱). 
)٤(‏ ینظر: معجم مقاييس اللغة (ه/ ۹۹). 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 
السلف؛ وذلك كما في تفسير قول اللہ تعالى: دای آمرا اما قول لفك فن 4 
[غافوق ]3 لی فآ اضق سی 1 

وقد وافق القراقي الصواب في ذكره هذا التفسير» لکن دون ما قرره من الکلام النفسی. 

أما ما ذكره من ا حکم ا حبري؛ فهو على مذهبه في القدر» كبقية الأشاعرة في قوهم 
۷ئ 
-٦‏ العناية: 

قال القرافي في تعريفها: «وأما العناية: فهي الإرادة المتعلقة بالشيء على نوع من 
الحصر والتخصیص: ولذلك قالت العرب: إيّاك أعنى واسمعى يا جارة: أي أخُصّك دون 
غيرك» ول يقل: إياك أريد» ويقولون: ما يعني بكلامه؟: أي ما يعنص به من ا لمعا التي 
بحتملھا دون غيرهاء وموارد الاستعمال تشهد هذه الأمور مقصودة بأمرين... أحدها: 
أن الأصل في الكلام الحقيقة, مضافا إلى أن الأصل عدم الترادف. وذا التفسير هو جائز 
على الله تعالى غير أن أسماء الله تعالى توقيفية» فلا يقال لله تعالى: عان وإن قيل: مقدّر 
OY‏ 
الدراسة: 
معنى العناية: 

العناية في اللغة: الإرادة والقصد. وعنيت بحاحتك أعين بھا عناية» وفي الحديث: ((من 


حسن إسلام المرء تركه ما لا يَعنيه)) : أي ما لا يهمه“. 


.)۸۸ /۲( ينظر: تفسير القرطبي‎ )١( 

(۲) ينظر: قافت الفلاسفة للغزالي (۲۳۸ء »))551١‏ المباحث المشرقية (۲/ ۷١))ء‏ بحموع الفتاوى (۸/ -۳٣۹‏ 
۰ء (۱۳/ ۲۲۸)» درء التعارض /١(‏ ٢٥۲)ء‏ منهاج السنة النبوية (۱/ ۲۹۱)ء (۳/ ۷٦)ء‏ مدارج السالكين 
.)٦۹٤ /۳(‏ وستأي دراسة هذه المسألة في القدر. 

(۳) ينظر: الأمنية في إدراك النية .)١55-159‏ 

(4) أخرجه أحمد (۳/ /۲٥۹‏ ح۱۷۳۷))ء عن الحسين بن علي رضي الله عنهماء والترمذي» كتاب الزهد (5/./هه/ 
ح۲۳۱۸)ء وابن ماجه» كتاب الفتن /٥(‏ ۱۱۸/ ح۳۹۷۹)ء عن أبي هريرة 4ك. وصححه الألباني. ينظر: 
صحيح الجامع (۲/ ۱۰۷۲/ ح۹۱۱٥).‏ 

)٥(‏ ينظر: الصحاح (۲/ ؟). 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 
mm‏ 
وعَني الله بك: حفظ عليك دينك وأمرك'. 
أما عن ورود لفظ العنایة في حق اللہ تعالى فإنه لم يرد في القرآنء بل ورد لفظ عن في 
السنة» وذلك أن رسول اللہ يلك تلا قول الله: ٭ هو الزی أَزَلَ عليِك الكتب يِه ايت حکمت 4 
[آل عمران: ۷] إلى آخرها فقال: ((إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاعلموا أنهم الذين 
عَنَى اللہ فاحذروهم))”"» فعیٰ الله: أي قصّد -تعالى- وأراد» كما دل على ذلك الحديث» 
فيجوز إطلاقه على الله تعالى» وقد وافق القراقی الحق في ذلك. 
المطلب السادس: الأحكام المتعلقة بالصفات: 
وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: حكم الحلف بصفات الله: 
الحلف والحلف: القسم ا 
وهو: تأكيد الأمر و تحقيقه بذ کر اسم الله أو بصفة من صفاته ك . 
وقد ذكر القراقي الحلف بالله كيك وبشيء من صفاته. 
ويمكن عرض مسائل الحلف بصفات الله -تعا ی- على التقسيم التالي: 
١‏ - الصفات المعنوية: 
قال القرافي: «الصفات المعنوية سبعة: العلم, والكلام القديم, والإرادة» والقدرق 
والسمع, والبصں والحياة» فهذه كلها یو جب الحلف ا مع ا جنث الکفارق فيجوز 
الحلف ها ابعداءیم“”۶. 


.)۹۸ /۳( ينظر: النهاية في غريب ا حدیث والأثر‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام أ مد ( /٤‏ ه5؟/ ح٢‏ ٢٤٤۲ء‏ وابن حبان /١(‏ ۲۷/ ح۷۳)ء عن عائشة رضي اللہ عنها. 
وصححه الألباني. ينظر: التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (۱/ /١95‏ ح۷۳). وأخرحه الشيخان بلفظ: 
(ممّى الهم بدلاً عن (عیٰ الله)» البخاري؛ كتاب التفسير» باب تفسير آل عمران (4/ /۱٦٥١‏ ح4707): 
ومسلم» كتاب العلمء باب النهي عن اتباع متشابه القرآن (5/ |۲۰٥۲‏ ح٢٦٦۲).‏ 

(۳) ينظر: لسان العرب (۹/ .)٢٥‏ 

.)١٦( ينظر: أنيس الفقھاء لقاسم القونوي‎ )٤( 

.]١95[ سبق بيان حكم هذا التقسيم ومعناه» في الصفحة رقم‎ )٥( 

.)۷٦٢ /۳( ينظر: الفروق‎ )٦( 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 
تلتتت؟<”<”ا” ”ا ةا ا )ل 

-ھ الحديث عن الحلف بالصفات السبع مسا ةا وهي: الحلف بالقرآن» فقال 
عن الإمام مالك: «إذا حلف به قلنا نحن تجب به الكفارة؛ لأنه منصّرف للكلام القديم... 
ولا قال رسول الله يلِ: ((لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو)”"" لم يفهم أحد إلا 
القرآن الذي هو الأصواتم'''. 
الدراسة: 

سبق بيان صفات الله عند القراق» وإثباته لسبعة منهاء وتأوله ما سواهاء والرد على 
ذلك. 

كما سبق في بيان صفة الكلام» وأن منه: القرآنء فهو كلام الله كبك فا حالف به 
کا حالف بكلام الله تعالى ولا فرق. 
؟- الصفات الذاتية وهى كونه تعالى: أزليًا أبديًا واجب الوجود: 

م يرَ القرائي في هذه الألفاظ نقلاً فيعتمد عليه إنما وجد فتوى الإمام مالك في الحلف 
ب (غمر الله)» قال: «أما حكمها في الشريعة إذا حلف جا فالظاهر من قول مالك رحمه 
الله أنه إذا قال: عَمرَ الله بميني يُكفرء مع أن العمر هو البقاء» والبقاء يرجع إلى مقارنة 
الوجود في الأزمنة والمقارنة نسبة لا وجود ها في الأعیان فقد اعتبر الدسبة وجعل 
حكمها حکم الصفة الوجودية, فلعله يقول في هذه الصفات كذلك» ويوجب ها 
الكفارة إذا قال الحالف: وأزليّة الله تعالى» ووجوب وجودہ وأبديته, ول أر فيه نقلا غير 
ما ذكرته لك من التخريج»2. 


)١(‏ جاء هذا الحديث الذي استَدّل به القرائي على روايتين: إحداهما: قوله: ((لا تسافروا بالقرآن؛ فان لا آمَنْ أن يناله 
العدو)) أخرجه مسلم» كتاب الإمارة» باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا حیف وقوعه بأيديهم 
/۱٤۹۰ /۳(‏ ح1855١)»‏ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وثانيهما: ((نمى رسول اللہ ولك أن يسَافرَ بالقرآن 
إلى أرض العدو)) أحرجه البخاري؛ كتاب الجهاد والسير» باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو 
(5/ ۱۰۹۰/ ح۲۸۲۸)ء ومسلم» كتاب الإمارة» باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الکفار إذا حیصف 
وقوعه بأيديهم (۳/ /١ 55٠0‏ ح۹١۱۸))ء‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

.)755 /٣( الفروق‎ )٢( 

(5) في الصفحة رقم [۲۱۹]. 


.)۷۷۲-۷۷۱ /۳( الفروق‎ )٤( 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 
کے وے_ےے:بہ 0 گا 
الدراسة: 

سبق بيان هذا في تقسيم القرافي للصفات» والی ذكر منها: الصفات الذاتية» وهي كونه 
تعالى أزليًا آبدی". 

ولا يصح الحلف بمذه الصفات؛ لعدم ورودها في النصوص؛ وإن كانت معانيها 
ی سر ام مال 
٤‏ - الصفات السلبية: 

وهي كقول: إن اللہ تعالى ليس بجسم ولا جوھر ولا غرض, ولا في حَيّ ولا في 

جهة, ولا يشبه شيئا من خلقه في ذاته ولا في صفة من صفاته". 

قال القرافي: «فهذه الصفات هي نسبة بين الله تعالى وأمور مستحيلة عليه ل 
قال القائل: وسلب الشريك عن الله تعالى» أو وسلب الجهة والمكان وا جسمیة وغير 
ذلك من هذه السُلوب نحو: وحدانية الله تعا ی وتسبيحه» وتقديسه. فلم أَرَ فيها نقلاًء 
فالوحدانية سلب الشريك» ومثل هذا النوع من السلوب قديم, نحو: سلب الشريك وهو 
الوحدانية» وسّلب الجسمية والعرّضية والجوهرية والأينية» وسلب جيع المستحيلات عليه 
تعالى» فهذه السُلوب قديمة وهى أقرب لانعقاد اليمين اء لأنها قدمة مُتعلّقة بالله تعالى لا 


7 


سيما إذا كانت الإضافة في اللفظ إلى الله تعالى نحو قولنا: ووحدانية الله تعالى» وتسبيح 
الله تعال یء وتقديس الله تعالى ونحو ذلك. 

بخلاف أن يقول: وسلب الجسم» وسلب الشريكء فان الإضافة لغير الله تعا ی بعد 
انعقاد اليمين»7". 
الدراسة: 


تقدّمت دراسة الصفات السلبية > وبيان أنها وحذها لا تتضمّن کمالا ولا مدحًا لله 


.]۱۹۷[ في الصفحة رقم‎ )١( 
.)۷۷۳ /۳( ينظر: الفروق‎ )۲( 
.)۷۷۳ /۳( ينظر: الفروق‎ )۳( 
.]۱۹۹[ في الصفحة رقم‎ )٤( 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 
— 

كك وعليه لا يصح الحلف بماء ولأنها بحملة وتحتمل نفي حق عن الله تعالى. 
٤‏ - الصفات الفعلية: 

ذكر القرافی ا حلف بغير الصفات السبع وهو ما ماه بالصفات الفعليةء المتعلقة 
بقدرة الله َال ومشيئته. من خلق ورزق وإحسان ونحوهاء فالحلف با منهي عنه. ولا 
يوجب كفارة إذا حنٹ!''۔. 

وقال: «لو قلنا: ورزق الله وعطاء الله. فان إضافة الحدث إلى الله تعالى لا تصيّره ما 
يجوز الحلف به. ولا يوجب الكفارة. كذلك إذا أضيف الاسم إلى الله تعالى يكون على 
هذا التقدير إضافة لفظ مخلوق لله كن فلا يوجب كفارة»”". 

ولقد تردّد في صفات فعليّة أخرى., في جواز الحلف با من عدمه» ولزوم الكفارة 
وعدم لزومهاء وهي: غضب الله ورحمته. ورضاه. ومحبته» ومقته. ونظرًا لأنه يرى أن 
هذه الصفات في حقائقها لا تتصّوّر إلا في البشرء وتستحيل حقائقها على الله تعالى) 
فتعيّن لها على امجاز””. 

وقد ذكر عن أحد علماء ا الکیة قوله: ا حالف برضا الله تعالى» ورحمته» وسخطه. 
عليه كفارة واحدق يعني لأنه كرّر الحلف بصفة واحدة وهي الإرادة فتجب كفارة 
واحدقم!''“'. 
الدراسة: 

سبق بيان هذا النوع من الصفات» وأن القراني یتأوّا کغیرہ من الأشاعرة؛ لها خارجة 
عن دات الله هال لا قرم به رمق ارد علو 

وعلى الصحیح جواز الحلف يما كغيرها من الصفات الثابتة لله تعالى» وذلك أنما ثابتة له 
34 في نصوص الکتاب والسنة» وأثبتها السلف الصالح. 


.)۷۷۰٣ /۳( ينظر: الفروق‎ )١( 

(۲) المصدر السابق (۳/ ۷۹۳). 

(۳) ينظر: المصدر السابق (۳/ .)۷۷١‏ 

.)۷۷۹ /۳( المصدر السابق (۳/ ۷۷۸). وینظر:‎ )٤( 
.]۲۰٢[ ينظر: الصفحة رقم‎ )٥( 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 


ے__۔__۔ہے۹ ےیۃژۃ۹سۃےسش سس ں سے لے 6 اہ 


المسألة الثانية: حكم جهل الصفة دون إنكارها: 

نقل القرافی عن القاضي عياض قوله في الإجماع على تكفير من جحد أن الله تعالى 
عام أو متكلم أو غير ذلك من صفاته الذاتية, ثم قال: «فإن جُھل الصفة ولم ينكرها: 
كفره الطبري”" وغيره؛ وقیل: لا كفر وإليه رجع الأشعري؛ لأنه لم يْصَّمَّم على اعتقاد 
ذلك» ويعضده حديث القائل: (رلئن قدر الله علي))”", فأكثر الناس لو كوشفوا عن 
الصفات لم يعلمها»”". 
الدراسة: 

إن الجهل ببعض أسماء الله وصفاته من المسائل الي ثل ما أهل العلم على العذر بالجهل 
سار يسا نیت اہ للع ها عه ار كران سیکا سن ھا عليه لت 
ال يكفر تاركها؛ وذلك لأن مسائل الأ ماء والصفات من ال مسائل ال لا بد من ورود 
النص الشرعي بماء فلا تثبت إلا عن طريق النص الصحيح» وقد تخفى كثير من النصوص 

0 

وهذا ما استقر عليه قول أبي الحسن الأشعري» من عدم كفر جاهل الصفة؛ لأنه لم 
يعتقد بذلك اعتقادًا يقطع بصوابه» ويراه ديئًا وشرعاء وإنما يكفر من يعتقد أن مقالته حق» 
ولو سئل الناس عن الصفات» لوجد العالم يما قليل. 

وهذا هو الصواب أن الجهل ببعض أسماء الله وصفاته» لا يكون صاحبه كافرًا إذا كان 
مقرًا با جاء به الرسول ويه ولم يبلغه ما يوجب العلم ما حهله على وحه يقتضي كفره إذا 


)١(‏ هو الإمام بن جریر الطبري المفسرء ذكر ذلك القاضي عياض في الشفا بتعريف حقوق المصطفى (۲/ ۲۹۲)ء وقد 
سبقت ترجمته .]۱۰١[‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الأنبیساء باب: 9 أَمحَسِبْتَ أَكَ أَصحَب الْكهفٍ وَالرقيوِ4 [الكهف: ۹] 
(5/ ۱۲۸۴/ ح٣۳۲۹)ء‏ ومسلم كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى وأنفها سبقت غطبه 
/٤(‏ ۲۱۰۹/ ح٢۲۷۰)ء‏ عن أي هريرة طظلہ. 

(۳) الفروق (5/ .)١585-1١57/81‏ وينظر: الذحيرة (9/ .)۳۲٣‏ 

.)4017 /۱۳( ينظر: فتح الباري‎ )٤( 

.)577 /5( ينظر: شرح النووي على مسلم (5/ ۹۸١-۲۹۹)ء فتح الباري‎ )٥( 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 
57د << اب 
لم يعلمه. 

والدليل على عذر الجاهل ببعض أسماء الله تعا ی- أو صفاته» فلا يكفر حن تقام عليه 
الحجة الشرعية ثم يعاند» الدليل على ذلك: حدیث أبي هريرة ذنه -وقد ذكره القراقي- عن 
البي يله قال: ((كان رجل يُسرف على نفسه» فلما حضره الموت قال لبنيه: إذا أنا مت 
فأحرقوي» ثم اطحدونء ثم ذرُون في الريح» فوالله لعن قدر الله على ليعذيئ عذابًا ما عَدَبه 
أحداء فلما مات فعل به ذلك» فأمر الله الأرضء فقال: اجمعي ما فيك منه» ففعلت» فإذا هو 
قائم» فقال: ما ملك على ما صنعت؟ ء قال: يا رب حشيتكء فعقر له))0". 

قال الحافظ ابن عبد البر حرحمه الله-: «احتلف العلماء في معناہء فقال منهم قائلون: 
هذا رحل جَهل بعض صفات الله كك وهي القدرة» فلم يعلم أن الله على ما يشاء قدير. 
قالوا: ومن جَهِل صفة من صفات الله ك وآمن بسائر صفاته وعرفهاء لم يكن بَمَھُل بعض 
صفات الله كافراء قالوا: وإنما الكافر من عاند الحق لا من جُھلہ. وهذا قول المتقدمين من 
العلماء ومن سلك سبيلهم من المتأحرين»”". ثم قال: «وأما جهل هذا الرحل المذكور في 
هذا الحديث بعنفة مع :صفات اق غلمه وقدرقف فليس ذلك حرج عن اجان 


2 
یں 


وهذا يبيّن أن كل من أقرَّ بالله فعندہ من الإبمان بحسب ذلك ثم من لم تقم عليه ا حجة 


عا جاءت به الأخبار: لم يكفر بجحده إلا من كان منافقا يظهر الإعان بلسانه» ويبطن 


الکفر بالرسول؛ فهذا ليس ومن" ". 
فالجاهل معذور فيما يثبته أو ينفيه عن اللہ ستعالى- من صفات؛ حى يبلغه العلم 
والدليل الحق» فإن نفى صفة أو أنكرها وقد بلغته الححةء ولم يكن نة عذرء فهذا الذي قال 


.)٥۳۸ /۷( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه في الصفحة رقم .]۲٤٢٢[‏ 

() التمهيد لابن عبد البر (۱۸/ 57). 

»)٤۹۱ /۱۲( ۲۳۱)ء‎ /۳( »)٤۱۱-٤۰۹ /١١( وينظر: مجموع الفتاوی‎ .)٥٤ /۱۸( التمهيد لابن عبد البر‎ )٤( 
.)٢٥ /5( فتح الباري‎ »)١55-١515 /١( الاستقامة‎ 

)٥(‏ ينظر: مجموع الفتاوى (5/ »)۱۳٤‏ مدارج السالكين (۱/ ۳۸٣۳۳۹-۳)ء‏ إيثار الحق على الخلق ٤(‏ ۳۹)» بحموعة 
الرسائل والمسائل النجدية لعلماء بحد الأعلام .)۲١۸ /١(‏ 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 
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العلماء يكف" . 
المسألة الثالثة: حكم عبادة الصفة: 

قال القرافي: «إذا قال القائل: سبحان من تواضع كل شيء لعظمته» هل يجوز هذا 
الإطلاق أم لا؟ 

فقال بعض فقهاء العصر: لا يجوز هذا الإطلاق؛ لأن عظمة الله تعالى صفتد 
والتواضع للصفة عبادة هاء وعبادة الصفة كفرء بل لا يُعبد إلا الله تعالىم» ولو عبد عابد 
علم الله تعا یء أو إرادته وغير ذلك من صفاته» كفرء بل المعبود واحدء وهو ذات الله 
تعالى» وهو الذات الموصوفة بصفات ا جلال؛ ونعوت الكمالء وا مراد بالعبارتين واحد. 

وقال قوم: يجوز هذا الإطلاق. وهو الصحيح. وعظمة الله تعالى هي المجموع من 
الذات والصفات» وهذا ا جموع هو المعبود, وهو الإله. وهو الذي يجب توحيده 
وتوخده» ولا ان له» وهو الذي يجب التواضع له. كما تقول: عظمة الملك جيشه. 
وأمواله, وأقاليمه التي استولى عليهاء وسطوته وغیر ذلك ما وقعت به العظمة في دولته 
كذلك عظمة الله تعالى هي هذه الأمور كلها مع ذاته تعالى» فهي أيضًا من موجبات 
عظمته» فان أراد هذا المطلق هذا المعنى: أو لم تكن له نية فلا شيء عليه وإن أراد صفة 
واحدة من صفات الله تعالى» وأنھا حصل التواضع لما وهو العبادة: امتنع» وربما كان 
كفرًاء وهو الظاهر. 

وإن أراد بالتواضع غير العبادة, وهو القهر والانقیاد لإرادة الله تعالى وقضائه وقدره 
وقدرته فهذا أيضًا معنى صحيح» فان جميع العام مقهور بقدرة الله تعالى وقدره» فالتواضع 
بهذا التفسير أيضًا سائغ لا محذور فيه بل يجب اعتقاده. فهذا تلخيص الحق في هذه 
المسألة والفتيا فيها»”". 

وقال: «المعظّم باستحقاق العبادق والمعبود واحد وهو الله تعالى» لكمال صفاته 


وشرف ذاته» ولیس شيء من صفاته مستحق للعبادة... إلا ذات واحدة موصوفة 


وي سس ارهد و دهان الضاڈل والمبتدعين جمع: عبد الله العبدلي (۱۸). 
)٢(‏ الفروق (۳/ ۷۸۲). 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 
حتت ا ”<<< e‏ 
بصفات الكمال» لا شيء من صفاقا ولا غير صفاقاء فهذا التوحيد الحقق الذي عليه 
المسلمون, أما النصارى فاعتقدوا استحقاق العبادة للذات وبعض الصفات من حل فيه 
بعضهاء فكانوا قائلين بتعدّد الآٰة بالضرورة... بل من عَظُم صفة من صفات الله تعالى: 
علمّه أو كلامّه أو حياته أو سمعّه أو بصره تعظيم الله تعالى فهو كافر مشرك مع الله غيره» 
قائل بتعدّد الآلهة... ولا شك أن النصارى لغلبة الجهل عليهم لا يفهمون معنى الاله ولا 
أي شيء هو الموجب لاستحقاق العبودیة فلذلك عبدوا ثلاثة آهة وهم لا يشعرون»”". 
الدراسة: 

قبل توجيه رأي القراقي أو الردٌ عليه» يتوجّب معرفة مع التواضع لغة واصطلاحًا. 

التواضع لغة: من أظهر الضّعَة وهو مأحوذ من مادة (وضع) الى تدل على الخفض 
للغیء وط 

وصيغة تفاعل من هذا الأصل تدل على الإظهار» كما في تغافل .معيئ: أظهر الغفلة 
وإن لم يكن غافلاً على الحقيقة» وكما في تباكى: أظهر البكاء وتكلّفه. 

أما اصطلاحا: 

فإظهار التََل عن المرتبة لمن يراد تعظيمه» وقيل: هو تعظيم من فوقه لفَضله. 

فمعانيها من الخفض والذلةء مقابل الرّفعة والعرّة. 

والذي يظهر أن معن التواضع عند القرافی أو من قله عنه غير صحيح؛ لمخالفته الوارد 
في كتب اللغة. 

قال محمد علي المالكي”" في حاشية الفروق معللاً أن إطلاق: (سبحان من تواضع کل 


.)١ 57 الأحوبة الفاحرة‎ )١( 

(۲) ينظر: الصحاح (۳/ ۱۲۹۹ء ١١٠١‏ )» المفردات في غريب القرآن (575). 

.)5٠ /٥( دليل الفا حین لطرق رياض الصالحين‎ ء)۳٣٣‎ /١١( ينظر: فتح الباري‎ )٣( 

.)١۷ /١( ۷۳)ء المعجم الوسيط‎ /١( ينظر: معجم مقايس اللغة (۲/ 44)» مختار الصحاح‎ )٤( 

.)٠١ /9( دليل الفالحین‎ ء)۳٣٣‎ /١١( فتح الباري‎ »)١7 5 /5( ينظر: مدارج السالكين‎ )٥( 

)٦(‏ هو محمد علي بن حسين بن إبراهيم المالكي المكي» فقيه نحوي مغربي الأصلء ولد وتعلم بمكة» وولي إفتاء المالكية 
بها سنة ١۱۳٣٤‏ ودَرّس بالمسجد الحرام» له مصنفات كثيرة» أشهرها: (تمذيب الفروق) اختصر به (فروق 
القراي) في أصول الفقه» توفي بالطائف سنة ۷٣۱۳ھ_.‏ ينظر: الأعلام (5/ .)٠٠٠١‏ 


الفصل الثالث: توحيد الأ ماء والصفات 
ت اہ 
شيء لعظمته) صحيح وجائز: «لأن العظمة كما سبق جامعة لصفات الكمالء والتّواضع: 
التَصَاغْر والتضاؤلء ولا شك أن كل شيء ما عدا الذات الكركة» والصفات العظيمة 
متصاغر متضائل بالنسبة إلى تلك الصفات»0©. 

وقال ابن الشاط”" في حاشية الفروق ردا على من منع هذا الإطلاق: «وقول ذلك 
الفقيه العصري: إن التواضع عبادة: ليس بصحيح» وهو دعوى عَرِيّة عن الحجة فلا اعتبار 
0۳۷,۷ 

وذلك أن هذا المععئ لم يرد في كتب اللغة» ولم يستعمله علماؤها. 

كذلك معن (العظمة) الذي ذكره القرافي» ورعا -لأجله- مال إلى منع ذلك الإطلاق 
في حق الله على اعتبار» وأجازه على اعتبار آخر؛ لذلك ينبغي معرفة معناه الصحيح في اللغة 
والاصطلاح. 

العظمة في اللغة: من الفخامة والكبر الذئ لام ولا حا لکنا(“ 

إذ إن من أسماء الله وصفاته کك: <العليٌ العظيم» ويُسبّح العبد ربّه فيقول: سبحان ري 
العظيم: العظيم الذي جاو دوه بوك اف و الد 
وحقيقته... قال البي 45: ((أما الركوع ۶ دا أي اجعلوہ في أنفسكم ذا 
عَظمةء وعظمة الله -سبحانه- لا تُكيّفء ولا تخد ولا تُمثل بشیءہ ويجب على العباد أن 
يعلموا أنه عظيم كما وصف نفسه» وفوق ذلك» بلا كيفية ولا تحدید». 

وقد وردت (العظمة) في السنة الصحیحةء وذلك قي قول الله تعالى في الحديث القدسي: 


.)۹٦ /9( تھذیب الفروق والقواعد السّیّة في الأسرار الفقهية محمد بن علي بن حسين المككي‎ )١( 

0 اھ ون عيظ اف وک نی الأنصاري السبي» أبو القاسم سراج الدين» ابن الشاطہ فَرَضيٌ فقيه مالكي» من 
الكتّاب. من مؤلفاته: (غنية الرائض في علم الفرائض)ء و(أنوار البروق في تعقب مسائل القواعد والفروق)» ولد 
سنة ٦٦٦ھ‏ بسبتة» ومات ها سنة ۷۲۳ھ. ينظر: شجرة النور الزكية /١(‏ ۲۱۷)ء الديباج المذهب .)۳۲٣(‏ 

(؟) الفروق (۳/ ۷۸۲)» هامش رقم: 5. 

.)۲۳۷ /5( ينظر: ا حکم وا حیط الأعظم (۲/ 1۹)» المصباح المنير‎ )٤( 

(ه) أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود (۱/ /۳٣۸‏ ح۷۹٣)ء‏ عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. 

(7) لسان العرب (۱۲/ .)٥١۹‏ وينظر: تھذیب اللغة (۲/ ۱۸۲))ء تاج العروس (99/ .)١١١‏ 


الفصل الثالث: توحيد الأأ ماء والصفات 
سسسصصصصح<-”+<×ت”-صحچہی-حی-ح-×ت٠ک×کۃکڑٗ E‏ 
((الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري» فمن نازعیٰ واحدًا منهما قذللہ في النار)''ء «أي غایة 
الكبرياء» وفاية العظمة والبهاء» ولذا قيل: لا يوصف هما إلا الله تعالى» ومعناهما: الترفع عن 
جميع الخلق مع انقيادهم له» وقيل: عبارة عن كمال الذات والصفات» وقيل: الکبریاء الترفع 
زاره عن كل سی الط تاوق الندر عن اة 

فهي من خصائص الربوبية» ولا يجوز منازعة الله في شيء منهاء كسائر صفاته كك 
المتكبّر والعظيم» ولا يجوز للعبد أن يتصف بشيء من ذلك ولا يجعل نفسه في مقام رفعة 
فف فل اا لذلاك: عه الكبرد سن امرف من كبا الا ب اللو عد تع بيع عليه 
في قول البي #5: ((لا يدحل ا حنة مَن كان في قلبه مثقال ذرة من كي))“. 

فقول القراق: «عظمة الله تعالى هي ا حموع من الذات والصفات... »» لیس 
بصحيح؛ قال ابن الشاط: «فإن العظمة ليست بحموع الذات والصفات؛ بل هي بحموع 
الصفات على ما سبق من تقريره هو ذلك قبل هذاء وعلى تسليم أن تكون العظمة بحموع 
الصفات ولا مجموع الموصوف والصفات. والقول بأن المعبود مجموع الموصوف والصفات 
مُضّاہ لقول النصارى في الأقانيم» وهو باطل لا شك في بطلانه»”"©. 

أما تمثيل القرافي لعظمة الله لل بعظمة الملك وجيوشه؛ فذلك منه لأجل تأييد ما ذهب 
إليه من معن العظمة أنھا المجموع من الذات والصفات» لکن «لا يسوغ مثل هذا التمثيل؛ 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب اللباس» باب ما جاء في الكبر (4/ /٠١7‏ ح٤۰۹٥)ء‏ وابن ماجے؛ كتاب الزهدء 
(5/ ۲۷۲/ ح٤4۱۷)»‏ والإمام أحمد في مسنده» /١5(‏ 407/ ح۸۸۹۳)ء عن أبي هريرة ذ#ه. وصححه الألباني. 
ينظر: صحيح ابن ماحه (؟/ /٥٤٤‏ 5958 ). 

.)١75 /۳( عون المعبود‎ )٢( 

(۳) ينظر: مجموع الفتاوى (۱۰/ ٦۱۹)ء‏ (۸/ .)۲٦‏ وينظر: مشكل الحديث وبيانه .)5١5(‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم» كتاب الإبمان» باب تحريم الكبر وبيانه (۱/ ۹۳/ ح۹۱)ء عن عبد الله بن مسعود #ه. 

)٥(‏ الأقانيم: «الأصول» واحدها أَقُنُوم». مختار الصحاح /١(‏ 2070 القاموس ا حیط (۱۰۹۸). وهي عند النصارى 
ثلاثة أقانيم» فيجعلون كل أقنوم إا ويعنون بالأقانيم: الوجود والحياة والعلم» ويسموفا: الأب والابن وروح 
القدس. ينظر: الملل والنحل (۱/ .)5١9‏ 


(5) الفروق (۳/ ۷۸۳-۷۸۲))ء هامش رقم: ۹. 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 
Y0.‏ ا 

فإن الملك مفتقر على الإطلاق» والله تعالى مستغن على الإطلاق» فكيف يصح التمثيل»'. 

فالذي يظهر من كلام القرافي حرحمه اللہ- هو عدم إصابته في بيان معن (التواضع)»› 
وبالتالي بى على المعئ الذي رآه حكمًا من حيث جواز إطلاق هذه اللفظة على الله تعالى في 
تسبيحه أو تتزيهه. 

كذلك تفسيره لمعن (العظمة)» فيه شيء من الإشكال؛ لأنه لم يعهد ولم يعرف في 
اللغة» فحصل الاختلاف في حکم إطلاق: (سبحان مَن تواضع كل شيء لعظمته). 

وإلا فعلى المعاني الصحيحة: بأن التواضع هو الذلّة والضَعَة والانخفاض لمن يستحق 
العظمة كلهاء والجلال كله» ولمن له الكبرياء والعظمة وحده تچ 
إشكال ولا بأس في ذلك الإطلاق في حق الله تعالى. 


.١ الفروق (۳/ ۷۸۳))ء هامش رقم:‎ )١( 


الفصل الرابع 
المسائل المتعلقة بالإیمان 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: تعريفه. 
المبحث الثاني: زيادة الإبمان ونقصانه. 
المبحث الثالث: حكم الاستثناء فيه. 


الفصل الرابع: الإيمان 
س_۔- ‏ ے س 5 — 
ايعان هو أصل الدینء وبه يخرج الناس من الظلمات إلى النورء ويغرق بین الح وأمله 
والباطل وأهله» ومن يوالى» ومن يعادى. 
يقول ابن القيم حرحمه الله-: «أفضل ما اكتسبته النفوس» وحَصّلته القلوب» ونال به 


کی ا مم 


لت الرفعة ف انتا اار4 هو العلم والإبمان» وهٰذا قرن بينهما سبحانه قي قوله: ٭ وقال 


م 
1 1 رھ حے ماص او في 2 دو 


ونوا یلم الین قد شر فيكتي آله إل يوم المّثِ 4 [الروم: ٥٤]ء‏ وقوله: يرع أله 
اي ےامواینک ونين أوثوا ايل مَرَكَبِ 4 [ا حادلة: »]١١‏ وهؤلاء هم فاہا اد اس 
والمؤمّلون للمراتب العالية»”". 


فأمر هذا شأنه فيما تضمّنه من لوازم ومقتضيات» كان من أهم أصول الدين الي أمر 


الذين 


الله تعالى به عباده» في كتابه» وأخحبر به رسوله کي وبين المراد به وبغيره من أسماءء 
کالاسلام والكفر والنفاق- بیاا لا يحتاج معه إلى الاستدلال على ذلك بالاشتقاق» وشواهد 
استعمال العرب ونحو ذلك؛ فلهذا يحب الرجوع في مسميات هذه الأسماء إلى بيان الله 
ورسوله يي فإنه شاف وكاف؛ بل معان هذه الأسماء معلومة من حيث ال حملة للخاصة 
وا س ا عالق ل ا 
تعريف الإان: 

الإمان لغة: ضدٌ الكفر» وهو .معن التصديق» ضدہ التكذيب» يقال: آمَنَ به قوم 
کات وق 

والأولى في معن الابمانء أن يقال هو: الإقرار؛ لأن لفظة رأة قرَ) أصدق فى الدلالة والبيان 
على معن الإبمان الشرعي من غيرها“. 

أما تعريف الإبمان في الاصطلاح الشرعي: فالإيمان قول وعَمّل: قول القلب واللسان» 


.)۱۰١( الفوائد‎ )١( 

(۲) ينظر: مجموع الفتاوى (۷/ ۲۸۷). 

(۳) ينظر: لسان العرب (۱۳/ .)5١‏ 

.)۲۹۳-۲۹۰ /۷( ينظر: بحموع الفتاوى‎ )٤( 


الفصل الرابع: الإبمان 
تچ یییی۷ییپیبیصس ر کک> ٤ڈ Yor‏ ا۔_ 
(١) 0‏ 
ومعلوم أن الإبعان هو الاقرار؛ لا مُجرّد التصديق» والاقرار ضمن قول القلب الذي هو 
أمر» كما أن الإقرار بالله هو الاعتراف به والعبادة له(" . 
هذا فيما يتعلق بتعريف الإبمان كتوطقة بین يدي الموضوع» أما ما يتعلق به من مسائل 


فقد عرض لما القرافي في المباحث التالية: 


المبحث الأول: تعريف الإيمان: 

- عرف القرافي الإبمان بأنه «اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح»”". 
الدراسة: 

وافق القراقی الحق بتعريفه الإيمان» وهو تعريف شيخه أبي الحسن الأشعري -حين قال 
ضمن مقالة أصحاب الحديث وأهل السنة وأنه يقول بكل ما يقولون-: «ويقرّون بأن 
الإبعان قول وعمل» يزيد وينقص»”2. 

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن قول الأشعري السابق: «فهذا قوله في هذا الكتاب 
وافق فيه أهل السنة وأصحاب الحديث»©. 

- مسألة: ذكر القرافی قول الإمام مالك في الإيمان فقال: «قال مالك: الإيمان عمل 
وقولء يزيد وينقص. وعنه: دع الکلام في نقصانه؛ حَوفا من الذريعة من قول ا خوارج'”' 


)٦٦ /١( ۳۰۷)ء المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة‎ /١( ينظر: السنة للإمام أحمد بن حنبل‎ )١( 
الشريعة للآحري (۱۱۹))ء وقد نقل الحافظ ابن عبد البر إجماع أهل السنة على هذا التعريف. ينظر: التمهيد‎ 
۳۸)ء بحموع الفتاوى‎ /١( ۸۳۲)ء شرح السنة للبغوي‎ /٤( وينظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ »)558/9( 
.)477 /١( ۰۸ء ۱۲/ 87)» تفسير ابن كثير (۱/ ۳۹)ء فتح الباري‎ /۷( 

(۲) ينظر: الإبمان الأوسط لابن تيمية (5 »)٤٠١ ء١٦٤٤ ء٦١٤٤ 241١‏ بحموع الفتاوى (۷/ 57/8). 

.)٠١۹ /۱۰( الذحيرة‎ )۳( 

.)۲۹۳( مقالات الإسلاميين‎ )٤( 

(ه) الإعان الأوسط (55). 

)٦(‏ الخوارج: طائفة من أهل البدع حذر منهم البي 5 ومن فتنتهم» وأمر بقتلهم» وأخبر بمروقھم من الإسلام» وقد 
حرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ظط فقاتلهم» وقتل كبيرهم ذا الثديّة وهم فرق شتى يكفر بعضهم 


الفصل الرابع: الإبمان 
للبت هملاس )1 


یاحباط الإبمان بالذنوب!'. 
الدراسة: 

وافق القرافی حرحمه الله- قول أهل السنة في تعريفهم للإبمان» وما يؤيّد هذا استدلاله 
بقول الإمام مالك في ذلكء إضافة إلى القول بزيادته» لکن الإمام مالك توقف في نقصانه؛ 
وذلك مخافة أن يكون ذريعة للقول بمقالة الخوارج بأن كبائر الذنوب تُكفر صاحبها وتُحبط 
إعانه» وتخرجه من الدين. 

وهذا أحد التعليلات الي ذكرها أهل العلم لتوقف الإمام مالك في نقصان الإبمان". 


بعضاء ويلعن بعضهم بعضّاء يجمعهم: القول بتكفير عثمان وعلي والحكمين وأصحاب ا حمل أنه وكل من 
رضي بالتحكيم» ويقولون بتكفير مرتكب الكبيرة» ووجوب الخروج على الإمام الجائر. ينظر: مقالات الإسلاميين 
/١(‏ ۷٦۱)ء‏ التنبيه والرد »)١١(‏ الفرق بين الفرق (۷۲)ء الملل والنحل »)١١5 /١(‏ التبصير في الدين (۳۸)ء 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ».)5١(‏ البرهان في عقائد أهل الأديان (۱۷)۔ 

.)۳٦۸ /۱١( الذحيرة‎ )١( 

)٢(‏ الأول منها: قول ابن بطال» نقله عنه النووي في شرحه لصحيح مسلم »)١45 /١(‏ قال: «لأن التصديق بالله 
ورسوله يلك لا ينقص» إذ لا يجوز نقصان التصديق؛ لأنه إذا نقص صار شكاء وحرج عن اسم الإيمان»؛ والثاني - 
ما أثبت-) بنظرۃ شرح النووي على صخيح مسلم 145/19 الجاع لابن أي زيد القیرواع 60١779‏ والغالت: 
أنه توقف في ذلك لعدم ورود النصء قال ابن تيمية: «وكان بعض الفقهاء من أتباع التابعین لم يوافقوا في إطلاق 
النقصان عليه؛ لأنهم وجدوا ذكر الزيادة في القرآن ولم يجدوا ذكر النقص وهذا إحدى الروايتين عن مالك». 
مجموع الفتاوى» (۷/ 05 0). ينظر: زيادة الإبمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه لعبد الرزاق البدر (۲۸۳-۲۸۱). 


الفصل الرابع: الإيمان 
)ا 
المبحث الثاني: زيادة الإيمان ونقصانه: 

اق القرافي بأن الإبمان وما حواه. من عمل الجوارح» واعتقاد القلب» يقبلان 
الزيادة والنقصان, فقال: «والحق أن الجميع قابل للزيادة والنقصان...». 

ثم قال في توجيه قوله: «أما الأعمال فظاهر. وأما ما في القلب فباعتبار زمانه ومكانه 
ومتعلّقه. أما زمانه فلأنه عرض لا يبقى زمانين, فإذا طال زمانه وعدم طريان الغفلة عليه 
فقد زاد. وإلا نقص, وأما مكانه فلأن النفس ذات جواهر يمكن أن يقوم بجوهرين 
إعانان» وبغلاثة» فيزيد وينقص ويكون الجميع متعلّقًا بشيء واحد, فان اجتماع الأمثال 
في التعلّق دون الَحَلَّ ليس مُحالاً. 

وأما متعلّقه فان الإنسان بعد إانه المعتبر إذا تجدّد له العلم بآية أو خبر أو صفة من 
صفات الله تعالى - تجدّد له ما إعان». 


الدراسة: 
الاستفصال عن معانيها ومقاصدهاء وذلك لعدم ورودها في الكتاب والسنة» وكلام 
الماش 

والمتقرن غیت أهل السا واللشاعة برض الكتات الس ات الأمان“قول: وغدل 
يويد وینلقص, إذا عملت الخير زادہ وإذا ضيعت نقص» 20 

والأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه كثيرة» وكل نص على زيادة الإبمان فهو دليل على 
نقصانه» وكذا العكس”"؛ لأن الزيادة والنقص متلازمان لا يعقل أحدهما بدون الآحر". 


.) 759/١١١ الذحيرة‎ )١( 

.) 359/1١١١ الذحيرة‎ )۲( 

.]۲۲٢[ سبق بيانه. ينظر: الألفاظ ا مجملة في الصفحة رقم‎ )٣( 

)٤(‏ السنة للخلال (۳/ ؟8ه). 

.)٠١( ينظر: زيادة الابمان ونقصانه وحکم الاستثناء فيه‎ )٥( 

)٦(‏ ينظر: السنة للخلال (۲/ /٥۸۸‏ ح0٠١٠)»‏ فتح الباري /١(‏ ۷٦)ء‏ فتح رب البرية بتلخیص ا حمویة لابن عثيمين 
.)٦٦(‏ 


الفصل الرابع: الإعان 
تت ا ”سبي ٦‏ - 
ومن الأدلة: 


f‏ ا 


3 104 اس 0 ہے سم وہ کے الح ا راک سے رو 
لتاس إن ناس قد جمعوا ل ٥َاحَسَوَهْمَفَرَادهم‏ إِيمنتا وقالوا 


7٦ 


ان: ۱۷۳]. 


1 


ل ا |[ 


9 7 1 ہے موم و می ے ايم مهولا ہم تج ووس بے لماج ہے ل 
١‏ - وقوله تعالى: لإ إِنَّما الموُموے الزن إذا ذ کر الله وچلت قلوبهم وإذا تلبت عم ء ايله ,زاد تم 


يمنا وَعَكَ رَيَهۃ ولون 4 [الأنفال: ٤]ء‏ قال ابن كثير رحمه الله-: «وقد استدل 
البخاري وغيره من الأئمة بھذہ الآية وأشباههاء على زيادة الإبمان وتفاضله في القلوب» 
كما هو مذهب جھور الأمة» بل قد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من الأئمة 
كالشافعي» وال ون حي رت 
۳- ومن السنة قول البي 5: ((لا يز الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين 
يشرب وهو مؤمن» ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن))'' ومعٰ قوله: (وهو مؤمن): 
ا الفا 
وقد احتج جماعة من أهل العلم يمذا الحديث على زيادة الإبمان ونقصانه» منهم إمام 
أهل السنة أحمد بن حنبل -رحه الله-)» فقد سثل عن الإبمان ونقصانه؟ قال: «نقصانه 
قول البي 45ٍ: ((لا يزني الزاني حين يز وهو مؤمن» ولا يسرق وهو مؤمن))>”۔. 
-٤‏ قول البي 45: ((الإبمان بضع وستون شعبة» فأفضلها قول لا إله إلا الله» وأدناها إماطة 


.)۲۳۹ ۱۲ء‎ /٤( تفسیر ابن كثير‎ )١( 

(۲) أحرجه البخاري؛ كتاب المظالم» باب النهى بغیر إذن صاحبه (؟/ ۸۷۰/ ح٣٤٣‏ ۲۳))ء ومسلم» كتاب الإيهانء» 
باب بيان نقصان الامان بالمعاصي ونفيه عن ا تلبس بالمعصية على إرادة نفي كماله /۷٦ /١(‏ ح۷)) عن أي 
هرير ةطكه. 

(۳) ينظر: التمهيد لابن عبد البر (۹/ ٣٤‏ 54-5 5). 

)٤(‏ كذلك احتج به الإمام أبو داود في سننه» باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه /٤(‏ ٢۲۲)ء‏ وكذا الامسام 
البيهقي في شعب الإبمان /١(‏ ۱۷۹ء والآحري في الشريعة /١(‏ ٢٦۲)ء‏ وابن بطة في الإبانة الكبرى (؟/ »)74١‏ 
وابن منده في الإعان (؟/ ٥۲۷)ء‏ وأبو بكر الال في السنة (۲/ .)٦۹۳‏ ينظر: زيادة الإبمان ونقصانه لعبد الرزاق 
البدر (55). 

.)٠١ 55( أحرجه الخلال في السنة (۳/ ۹۲)ء برقم:‎ )٥( 


الفصل الرابع: الإيمان 
چ شک ش سسس 5 — 
الأذى عن الطريق» وا حیاء شعبة من الإامان))''' 
وجميع هذه الشُعب والخصال متفرّعة» إما عن أعمال القلب» أو أعمال اللسان» أو 
ا "٦‏ ونصيب العبد من الإبمان بحسب نصيبه من هذه الت كلد و كر 7" 
سا کڈ بقعب فا ما نار ات آنا انان متا وتو فل لت تقار ا Be‏ 
حم الشعب والخصال ليس على درجة واحدة» بل بعضهم أكمل من بعض» فمنهم 
انحسن ومنهم المسيء» فهذا من أوضح الدلائل على زيادة الإبمان ونقصانه» وتفاضل أهله 
)۲( 


فيه 


0. 


)١(‏ أحرجه البخاري» كتاب الإبعان» باب أمور الإبمان /١(‏ ۱۲/ ح۹)ء ومسلم» كتاب الإيمان» باب بيان عدد شعب 
الإبمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء وكونه من الإبمان /1١‏ ۳ ح75؟)» عن عن أبي هريرة ذفنه. واللفظ له. 
)٢(‏ ينظر: معا م السنن (۷/ 4 5)» شرح العقيدة الطحاوية (٣۳۲)ء‏ زيادة الإمان ونقصانه (۷۲). 


الفصل الرابع: الإعان 
ک؛ م'.ج00صص“ >٤‏ کی و رج 
المبحث الثالث: حكم الاستثناء في الإيمان: 

ذكر القرافی مسألة الاستشاء في الإيمان وحكمهاء وعرض للخلاف الواقع فيها بين 
العلماء. فقال: «قيل مالك: أقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ فقال: قل: مؤمن ولا تجعل معها 
غيرها. معناه: لا تقل إن شاء الله ولا غير ذلك. 

وهذه مسألة خلاف بین العلماءء قال الأشعري والشافعي وغيرهما: يجوز: إن شاء 
الله وقال أبو حنيفة وغيره: لا يجوز؛ لأن الڑیمان يجب فيه الجزم» ولا جزم مع التعليق. 
وقال غيرهم: بل يجوز لأحد وجوه: إما أن يريد المستقبل وهو مجهول حصول الإيمان 
فيهء أو يريد نفع الإیمان ا حاضر في المستقبل وهو جھول الحصول في المستقبل؛ للجهل 
بالخاتمة, أو يكون ذكر الاستشناء للتبرك لا للتعليق»”". 
الدراسة: 

القول بالاستثناء في الإبمان جائز عند أهل السنة والجماعة» ومأثور عن الصحابة وأئمة 
التابعين وجمهور السلف''؛ لأن الإبمان عندهم شامل للاعتقادات والأقوال والأعمال» فلو 
سئل أحدهم: هل أنت مؤمن؟ لاستثئ في إعانه؛ مخافة عدم تكميل الأعمال الى بكماها 
يكمل الاماتہ:فیٹول اكيب : أنا'مؤسن. إن شاء ال 

فهم يَعتُون بذلك عدم الحزم ببلوغ رتبة الإبمان الكامل المطلق الذي يرضاه الله على 
وحهه» لا الشك في إمانهم وتردّدهم -معاذ الله كما يعون به ترك تزكية النفس والشهادة 
لها بتكميل الأعمال ذا قالوا بالاستثناء» ووقع منهه'”. 

وإذا قال السلف بالاستثناء في الإبمان» فم على ملاحظة أمور في استثنائهم؛ منها: 

-١‏ أن الإبمان المطلق شامل لكل أوامر اللہ والبعد عن كل نواهيه» ولا أحد يدعي أنه جاء 

بھذا كله على وجه التمام والكمال. 
؟- أن الإبمان النافع هو المتقبّل عند الله -تعالى» وليس لأحد أن يدعي قبول الله كك لعمله. 


.) 859/١١9 الذحيرة‎ )١( 

(۲) ينظر: السنة للخلال (۳/ 55ه)» السنة لعبد الله بن أحمد /١(‏ ۳۱۰۰ء الإبانة الكبرى (۲/ ۸۷۱)ء شعب الإبمان 
/١(‏ 155 )» بحموع الفتاوى (۷/ ۸٤٦٥ء‏ ٥۰)ء‏ الإعان الأوسط (54). 

.)٥٦٦٤( ينظر: زيادة الإيمان ونقصانه‎ )٣( 


الفصل الرابع: الإيمان 
سسسسسسسسسصسصتصحححصح تصح×س×-ححىحیپحّتےسٛ'ً :. )لا 
*- البعد عن ت زكية النفس7"©. 

وقد جمعها ابن تيمية بقوله: «فإذا کان مقصوده أنّي لا أعلم أن قائم بكل ما أوجب 
الله علي وأنه يقبل أعمالي» ليس مقصوده الشك فيما في قلبه» فهذا استثناؤہ حَسن» وقصده 
أن لا يزكي نفسه» وأن لا يقطع بأنه عمل عملاً كما أمر فقبل منه» ۶۲۳ كر 


والنفاق مَخوف على عامة الاس 


)١(‏ ينظر: زيادة الإبمان ونقصانه )٦٤٤(‏ بتصرف. 


.)٤١ /۱۳( مجموع الفتاوى‎ )٢( 


الباب الثاني 
المسائل المتعلقة ببقية أركان الإيمان 
وفيه خمسة فصول: 
الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإيمان بالملائكة. 
الفصل الثائ: المسائل المتعلقة بالإيمان بالكتب. 
الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالإعان بالرسل. 
الفصل الرابع: المسائل المتعلقة بالإبمان باليوم الآخر. 
الفصل الخامس: المسائل المتعلقة بالإيمان بالقدر خيره وشره. 


الفصل الأول ۱ 
المسائل المتعلقة بالايمان بالملائکھ 
وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: خلقتهم. 
المبحث الثان: إعافم وأعماهم. 
المبحث الثالث: قدرقم وقوقم. 
المبحث الرابع: تفضيلهم على البشر. 


الفصل الأول: الایمان بالملائكة 
الْْتحححت<ت<ت تلتللللللللل وا اس 
الإيمان بالملائكة هو أحد أركان الإيمان الستة» وأصل من أصوله الي وردت في حديث 
حبريل اكا عندما سأل البي قَللُ: ما الإيمان؟ فقال: ((أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه.. 
اديت" 
وقد جاء ذكرهم والابمان يحم في آيات كثيرة» وأنه لا يصح إعان من لم يؤمن هم 
منها: قول الله تعالى: امالسو مرا ل ال مِنْرَّيَوء والیڑ مسو 1 ءامن پا 
ومککیک ھا [البقرة: »]۲۸١‏ وورد أن التكذيب بھم كفر وضلالء قال تعا ی: 
ومن یکر بالل ومکھ کیو کیو وَرُمُلو۔ لور ال فد صل جنا + بَعِيدًا %7 [النساء: 
2, 
وقد ذكر القرافی مما يتعلق بالملائكة مسائل عدّة يمكن بیانھا حسب المباحث التالية: 


المبحث الأول: خلقتهم: 

قال القرافي: «تفضيل الملائكة الكرام -صلوات الله عليهم- على اجان بسبب 
جودة أبنيتهم» وحسن تركيبهم؛ فاھم خُلقوا من نور... 0 

وقال: «جميع المغيّبات عباد كالملائكة والجان وغيرهم... »^ 


الدراسة: 
الملائككة من جلة مخلوقات الله تعالى» باتفاق المسلمین'“. 
أما أصل خلقتهم فقد قال البي 5: ((خلقت الملائكة من نور» ولق ال ان من نار 
ار 7 6.2 
وخلق آدم نما وصف لكم)) ۱ 
3 ۰ 5 5 1 9 ا کا ۔ r‏ 37 > 
وكماثبت في حلقتهم: أن لهم أجنحة» في قول الله كْ: ظا جاعل الملك یک رسلا اول إل جح 
)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الابمانء باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان /١(‏ ۳/ ح۸)» عن عمر ظفه. 
(۲) الفروق .)5171١/5(‏ 
(۳) الذحيرة .)۳٥۹/۱۰(‏ 
)٤(‏ ينظر: بغية المرتاد في الرد على ا متفلسفة والقرامطة والباطنیة أهل الإلحاد القائلين با حلول والاتحاد لابن تيمية 
(٢۲۳)۔.‏ 
)٥(‏ أخحرجه مسلم» كتاب الزهد والرقائق» باب في أحادیث متفرقة (٤/٤۲۲۹/ح٦۲۹۹)ء‏ عن عائشة رضي الله 
عنها. 


الفصل الأول: الإيمان بالملائكة 
01 ل 
سی وف ت وريم 4 [فاطر: «١‏ ووصف البي ا حلقة حبريل بأن لہ ((ستمائة ة جناح))7) 
وراه عليه الادة 'والنبادم رة و من السماء سادا عظمْ شا ما بين السماء إلى 


ا 
وهم عباد الله الکرمُونء والسّفرة بينه تعالى وبين رسله -عليهم الصلاة والسلام 
الکرام: ا والکرام على اللہ تعالى» اراو 


2-2 


مال و وَذَا لا انتک ودا کنل ا ©4 اا ا 
وقد وافق القرافی الصواب في تقرير خلقة الملائكة وعبوديتهم لله تعالى. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الأخرى 
غفر له ما تقدم من ذنبه (۳/١۸١١/ح٠٠٠)»‏ ومسلم» كتاب الإبهانء؛ باب في ذكر سدرة المنتتهى 
(/۸٥۱/ح٣۱۷)ء‏ عن عبد الله بن مسعود ذه 

(؟) أخرجه مسلم» كتاب الإبمان» باب معن قول اللہ كك: « وَلَمَدٌ ك1:2:." وهل رأى البي 45 ربه ليلة الإسراء؟ 
(۱۰۹/۱/ح۱۷۷) عن عائشة رضي الله عنها. 


(۳) ينظر: معارج القبول (۲/ .)٥٥٦٦‏ 


الفصل الأول: الایمان بالملائكة 
:تت ات ب 
المبحث الثاني: إيمانهم وأعمالهم: 

ذكر القرافی قول القاضي عياض في إجماع المسلمين على أن الملائكة مؤمنون فضلاء, 
وأن المرسّل منهم معصوم. واختلف في عصمة غير المرسل؟ والصواب: عصمة الجميع". 

وقال: «إن الله تعالى جعل عبادة هذه الأمة في هذه الشريعة على تسق الملائكة - 
عليهم السلام- وتسوية بين الملائكة وهذه الأمة في صفة العبادة... والشريعة المشتملة 
على أحوال الملائكة أفضل من غيرهاء فشريعتنا أفضل الشرائع»”". 
الدراسة: 
معنى العصمة: 

العصمة لغة: اسم مصدر يدل على إمساك ومنع وملازمة". 

واصطلاحًا: هي الالتزام بالمأمورات والبعد عن المنهيّات20. 

وردان قطن على لااکت شرئ الكدات هة .يذلف» اف اك 
تشعر اف رول مت لأمر مرسله» فليس لهم من الأمر شيء» بل الأمر كله للواحد القهارء 


سی رھ جو وی ے‫ صرح ہے 7 کے سی خی سے ے ہے ہر سی 
وهم يتفذون أمرہ: فلا یسیقونه, يمول وَھُمآمروہ علوت © عَلم ما بین اي ےم وما 
ہمہے۔ ۶ 


علقم ولا يَنتَموْت الہ لن انض وشم ن عَنہیوہ مشو ©4 [الأنبياء: ۲۸-۲۷]ء 


5 و ساسح سئر م ے شحہو دس 


© حاون ريم من فوقَهم وَیَفْعَلونَ ما يُؤْمَرونَ 4 [النحل: ٥٠٤]ء‏ فمنهم الصافون» ومنهم 
المسبحون» لیس منهم إلا له مقام معلوم» ل عا قد 0+ "0۷۷۷ 
عنه ولا يتعدّاه وأعلاهم الذين عنده چال: إلا ستکروت عنْ عبادته- و 71 5 وت 


ےط ہہ 


ت 
ےھر 7 A‏ رق ا پر مع" حورو 


یحو الل والتہار لا مرون 4 [الأنبياء: .]۲١-٠۹‏ 


مدےے 


وقوله تعالی: 7 آله فی یرے الَْلَهِكةَ رسا ویرے التّایں 4 [الحج: ۷۰]. 


۳ 
ص2 


.)۳۲٣ /۹( وينظر: الذحيرة‎ .)۸٥۳-۸۰۱ /۲( ينظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى‎ )١( 

.)١559( الأحوبة الفاحرة‎ )٢( 

(۳) ينظر: قذيب اللغة (۲/ 54 7)» معجم مقاييس اللغة (5/ ٣۳۳)ء‏ الصحاح .)١985 /٥(‏ 

.)٠٠٠-١١١ /1١١( فتح الباري‎ »)۸١ /۷( ء)٦٦٤۹‎ ء٦٢١٤‎ ء٥٤‎ /٦( ينظر: منهاج السنة النبوية‎ )٤( 
.)۲۷۹( ينظر: شرح العقيدة الطحاوية‎ )٥( 


الفصل الأول: الإبمان بالملائكة 
أ ٥‏ سه 

إلى غير ذلك من الآيات الي دلت مجموعها على التزام الملائكة فعل المأمورات وترك 
المنهيّات» ومبالغتهم في الاشتغال بعبادة الله تعالى» واصطفاء الله للا هم» كلها سيقت في 
معرض المدح هم والثناء عليهم بتلك الصفات الحليلة» الى لا تحعل للمعصية عليهم سبيلاً. 

أما ما ذكره القرافی حر حمه الله- من عبادة الملائكة وشرع عبادة هذه الأمة على سقها 
فكأنه يشير إلى قوهم: مإ وَإِنَا لحن اسان( [الصافات: 5 .]١‏ أي: لله لعبادتہ!''۔ 

وإلى قول البي 44: ((أطّت” “ السماء وحُقَّ لما أن ت ما فيها موضع أربع أصابع 
إلا وملك واضع جبهته ساجتا لل))0© 

وكذا يشير القراقي إلى أمر البي كيك الناس بال يحسكوا الصفوف في صلاقھم؛ معللاً ذلك 
بأنھا صفوف الملائكة عند ربمم -تبارك وتعالى-؛ إذ قال: ((ألا و كما صف الملائكة 
عند رها قالوا؛ یا رسول: اله وكيف تصف اللاتكة عبد رها؟ قال: (ويتمُون الضفوف 
الأوّل» ویترَاصُون في الصّف))) 

وهم من الأعمال العظيمة نما يدل على فضلهم ومكانتهم» فمُقدّمهم جبريل أمين 
الوحي» وميكائيل الموكل بالقطر» ومنهم الموكل بقبض الأرواح وهو ملك الموت وأعوانه 
ومنهم الموكل بحفظ عمل العبد من خير وشرء وهم الكرام الكاتبون» ومنهم ملائكة 
صفوف» وقيام لا یر کعون» ورُكّع وسُجّد لا يرفعون» ومنهم غير ذلك: ل وما یار جو ريك ِل 
لد ]| 

وقد وافق القرائي الصواب في تقرير إيمان الملائكة وامتثللهم أمر الله تعالى على أكمل وجه. 


.)۱۲۷ /۲٢( ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) بتشديد الطاء: من الأطيط» وهو صوت الأقتاب» وأطيط الإبل أصواتها وحنينها. ينظر: النهاية في غريب الحديث 
والأثر /١(‏ 4ه)» تحفة الأحوذي (5/ .)٥٦٦‏ 

(۳) أخرجه الإمام أ مد »)١٠١٠ ١ح /4.5 /۳٣(‏ والترمذي» كتاب الزهد» باب في قول البي 5: ((لو تعلمون ما 
أعلم لضحكتم قليلا) /٤(‏ 5هه/ ح۲۳۱۲) عن أبي ذر ذَيه. وحسنه الألباي. ينظر: صحيح سنن التردمذي 
59/5ه6). 

)٤(‏ أخرحه مسلم» كتاب الصلاة» باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة باليد ورفعها عند السلام وإِتمام 
الصفوف الأول والتراص فيها والأمر بالاحتماع /١(‏ ۳۲۲/ ح470)» عن حابر بن سمرة ظله. 

.)١۷٦ /۲( ينظر: معارج القبول‎ )٥( 


الفصل الأول: الإبمان بالملائكة 
-خ<<تت<_ت_ << بت << ل 
المبحث الثالث: : قدرتهم وقوتهم: 

قال القرافي واصفا قوّة جبريل وقدرته: «يحمل مدائن لوط ا ٣حمسةا''‏ من تحت 
الأرض على جناحه لا يضطرب منها شيء» بل يقتلعها من تحتها على هذا الوجه» ويصعد 
بھا إلى ا جو ثم یقلبھاء وهذا عظيم». 

وقال عن الملائكة عمومًا: «والمَلَك الواحد من اللائكة يقهر الجمع العظيم من 
الجان... وما سبب اقتدار الملائكة على الجان إلا فضل أبنيتهم ووفور قوقم. فهم 
مفضّلون على الجان من هذا الوجه» مضافا لبقية الوجوه...2. 

وذكر عن َحَوّل الملائكة بأنه يكون على أي صورة يشاءون» ويقصدون في تحوّهم 
الصور الحسنة, ثم قال: «إذا صار جبريل اا في صورة دحية الكلبي 45 أين يذهب 
بقية جسده وله ستمائة جناح ما بین المشرق والمغرب؟ فان قلتم: باق لزم تداخل 
الأجسام الكثيرة في الأحياز القليلة. وإن قلتم: غير باق فما هذا جبريل» بل خلق آخر. 

جوابه: جُعل جبريل ال جواهر أصلية ترد عليها الكثرة وتذهب. كما جعل 
للإنسان جواهر أصلية يرد عليها السّمّن واهرال» الل واختلاف الغذاء فیتبڈل 
جسم الإنسان في عمره مرارًا ا والاغتذاء وجواهره الأصلية التي يشير إليها 
بقوله: (أنا): باقية من أول عمره إلى آخره» فكذلك الك والجان»2. 


)١(‏ مدائن لوط: احتلف في عددها وتسميتهاء فقيل: هي ثلاث قرى. ينظر: تاريخ الأمم والملوك للطبري /١(‏ ۱۸۲)؛ 
تفسير الطبري .)٤٤١ /٠١(‏ وقیل: أربع. ینظر: البدء والتاريخ للمقدسي (۳/ ٥٢)ء‏ تفسير السمعاني (5/ )١79‏ 
وقيل: مس. ينظر: مروج الذهب »)٠١ /١(‏ النكت والعيون للماوردي /٥(‏ 05 5)» وقيل: سبع. ينظر: البداية 
والنهاية (۱/ .)۳٦٣ /۳( )٥٤‏ وأعظمها: سدوم» وهي الي بعث الله إليها لوطا الكلا. ينظر: تفسير الطبري 
(478/15) (۱۷/ ۱۱۷ء النکت والعيون (۳/ ه55)» تفسير القرطبي (۷/ 57 ”) (۱۳/ ۲۱۹))ء تفسير 
كثير (۳/ ٤٤٦٤ء‏ ٤٥؛).‏ وتقع هذه المدائن بين بلاد الشام والحجاز. ينظر: تاريخ الأمم والمللوك »)۱۸١ /١(‏ 
مروج الذهب (۲/ ۱۰۹))ء النكت والعيون (۲/ 437)» تفسير السمعاني .)١51١ /٥(‏ 

.)0۷١ /۲( الفروق‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق. 


.)٤۱۸-٤١۷ /٠٠١( الذحيرة‎ )٤( 


الفصل الأول: الایمان بالملائكة 
کٹ ھَََٗمم مم ََٔمم۰م۰ یپ لہپ و و ھا 
الدراسة: 

جَعَل الله تعا ی للملائكة قوة وقدرة عظيمة لأداء ما أوكله إليهم من أعمال» من ذلك 
إهلاكهم المكذبين لأنبيائهم» وإنزال العذاب بهم كما قصٌ الله تعالى ما وقع لقوم لوط اكاكلا 
من مراودتهم عن أضيافه حوهم اللائكة-» وقد حذرهم نكال ما يصنعون» فلم يستجيبوا 
له. «عند ذلك خرج عليهم جبریل ال فضَرّب وحوههم بجناحه» فطْمّس أعينهم» 


ہرم 


فرجعوا وهم لا يهتدون الطريق» كما قال تعالی: وقد رودو عن ضيفو فطمستا عبتو موا 
عَذَك ونذر ل [القمر: ۳۷]»'. 

رپ ےت تا من الکتاب والسنة. 

فمن الكتاب: بحيء الملائكة لإبراهيم ال على هيئة أضياف» قال تعا ی: إهل أنلك 


رر سے رر ےہ ہے وھ 


حَدِيتُ صَيْفِ برهم أله کی )!3 دلو ی قال سا قال سکم قوم کروی )4 [الذاریات: 
.]۲٥-٤‏ وغيرها. 

ومن السنة: حديث جبريل الطویلء وجيئه إلى البي 5 على هيئة رحل شديد بياض 
الاب هديد سواد ال 

كما قد صح في جبريل ال 757 7 ہہ" 


بل وكان رجلاً جميلاً يضرب به المثل في حُسن الصورة» وكان جبريل ال تل 


(Dy 
مور‎ 


وما ذكره القرافي من تَحَوُل الملائكة بأنه يكون على أي صورة يشاءون» ويقصدون في 
تحوّلهم الصور الحسنة» فهذا لا دليل عليه؛ لأنهم مُرسّلون من قبل الله تعالى وهو الذي يختار 


)١(‏ تفسير ابن كثير /٤(‏ ۳۳۹). وقد ذكر ابن كثير أن من تولى إهلاك قوم لوط هو جبریل ال للا عن عدد من 
السلف بذكر أقوالهم. ينظر: تفسير ابن كثير (5/ ٣٤‏ 5475-8). 

(۲) أخرحه مسلم» كتاب الإبمان» باب بيان الإسلام والإيمان والإحسان /۳١ /١(‏ ح۸)ء عن عمر ذه. 

(۳) جاء ذلك في البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام (۳/ ۱۳۳۰/ ح8570)؛ ومسلم» كتاب 
فضائل الصحابة ظا باب من فضائل أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها /٠١5/54(‏ ح٣٣٣۳)‏ 
/١105/4(‏ ح١ه5)»‏ عن أم سلمة رضي الله عنها. 

.)٤۷۳ /١( ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة‎ )٤( 


الفصل الأول: الإيمان بالملائكة 
تتا N‏ -ے 
هم ما يرسلهم من أحله» أو يتحوّلون لأحله» فتحوهم وتشگلهم بإذنه ېك . 

وكذلك ما ذكره سرجه الله- من كيفية تشكل الملائكة -ومنهم جبريل-» وأورد عليه 
ا املف کسی سال قا داق 
لف رد کی لف ار ات رر تانشك نز عا و ار ايفن ان انعدو 
الزائد لا يزول ولا يفئ» بل يخفى على الرائي فقطء والله أعلم»”". 

وما ذكره القرائی من أن جبریل له جواهر أصلية تُعرض وتذهب» يفهم منه أن جواهره 
الأصلية باقية قبل تحوله» وتذهب في حين تحوله» وهذا ما لا دليل عليه» -إضافة إلى اشتماله 
على ألفاظ بحملة تحتاج 080 000" ا الملائكة» ولم يعلمنا 
بكيفية ذلك. 


المبحث الرابع: تفضيلهم على البشر: 

قال القرافي: «وهذه النكنة حيعني ما سبق من بيان أصل خلقة الملائكة وقوّقم 
وقدراقم- ينتفع بها كثيرًا في النصوص الدالة على تفضيل الملائكة على البشر؛ فان 
الصحيح أن البشر أفضل... فإذا قصد الجواب عن تلك النصوص حمل ذلك التفضيل 
والثناء على الأبنية وجودة التركيب إذا كان النص يحتمل ذلك فيندفع أكثر الأسئلة 
والنقوض عن المستدل على أفضلية الأنبياء -صلوات الله وسلامه عليهم-, ولا نزاع أن 
الملائكة أفضل في أبنيتهم» وأن أبنية بني آدم خَسيسّة بالنسبة إلى أبنية الملائكة...». 
الدراسة: 

هذه المسألة الى ذكرها القرافی مشهورة؛» والخلاف فيها قدم فقد قال عنها شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «وكنت أحسب أن القول فيها محدث حي رأيتها أثريّة سلفيّة صحابيّة 
فانبعثت الحمة إلى تحقيق القول فيها. ...»7 ثم ذكر الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال 


.)۲۹۷ /۸( ينظر: العواصم من القواصم في الذب عن سنة أبي القاسم لابن الوزير‎ )١( 

.)۲٢ /١( فتح الباري‎ )۲( 

.)٦۷١ /۲( الفروق‎ )۳( 

)٤(‏ بحموع الفتاوى (5/ ۳٥۷-۳٣٣‏ وينظر: بدائع الفوائد »)1٤۸ /۳( )۷۰ /١(‏ شرح العقيدة الطحاوية 
(۲۸۱). 


الفصل الأول: الإبمان بالملائكة 
<<< <تت <سسسس :و سے 
السلف على فضل البشر على اللملائكة”"» وأن حقيقة المَلك أكمل وأرفع» وحقيقة 
الإنسان أسهل وأجمع. 

وتفسيره: أنه لو اعتبرت الحقيقتان بصفاقما النفسية واللازمة في اللذات والشهوات 
رووا کالہ EO‏ ةرمز تكله زس رحس اہ زا كلام ضا 
أكثر» وطهارته أنم» ونيل مطالبه أيسر وأتم» وهو عن المنافي والمضاد أبعد» في حين أن هذه 
الصفات للانسان ۔بحسب حقيقته- منها أوفر حظ ونصيب مما لدى الملائكة» وله أشياء 


3 


7 


ليست للعلَك من إدراكه دقیق الأشياء: حسًا وعقلاء ومتّعه 
يأكل ویشرب؛ وینکح» ویتمیء ويتغذى, 0 إلى غير ذلك من الأحوال الي لا يشا ركه 
ا اللہ لکن عق الان سی القدر ا لر ك لني یھنا اش وما اشر كا فيه من 
الأمور أفضل بكثير ثما اختص به الإنسان0". 

وهذا فيما يتعلق بحقيقة کل من الملائكة والإنسان» فالملائكة أكمل خلقة وأرفع من 
الإنسان» وقد يفضل الإنسان الملائكة ببعض الصفات الي ليست فيهم» وهذا باعتبار ا حالء 
أما باعتبار المآل لصالحي البشر فإن الحكم يختلف: 

وذلك أن البشر يفضلون الملائكة باعتبار المآل عند حصول الکمال: من دخول 
الجنان» ورضا الرحمن» وزوال كل ما فيه نقص وملامء وحصول كل ما فيه رحمة وسلام» 
حن استقر بھم القرار: الت کیک دحلو علوم يكل باپ ا سکم یک ما صر يقار 
)4 [الرعد: 5-7 ؟]» فإذا اعثبرت تلك ا حال ظهر فضلها على حال من 
ال د 

قای ہہ کل مک RE‏ قلق اوقا ورا ار 


يعني» و ((من حسن إسلام المرء تركه ما لا يُعنيه)) ارت تی كاله مرخ ال جات لبين فيه 


ما يدر كه ببدنه وقلبه» وهو 


.)۳٥۷ /٤( ينظر: بحموع الفتاوى‎ )١( 
.)۳٥٣ /٤( ينظر: المصدر السابق‎ )٢( 

(۳) ينظر: المصدر السابق ٠٣٣ /1١(‏ 
)٤(‏ ينظر: المصدر السابق. 

.]۲۳۹[ سبق تخريجه في الصفحة رقم‎ )٥( 


الفصل الأول: الإيان بالملائكة 
بت ”تسبي حت 
نص» وقد قال تعالى: فلوم ا ملت کم یتک 4 [المائدة: ۳]”'ء فالسكوت عن الکلام في 
هذه المسألة نفیّا وإنبائا -والحالة هذه- أولى. 

وقد عم القرافی في تفضيل البشر على الملائكة وأطلق» والأولى هو اعتبار حال كل 
منهماء لكنه أصاب في تفضيله الملائكة على البشر فيما يتعلق بحقيقتهما وأصل خلقتھما. 


.)۲۰٢( ينظر: شرح العقيدة الطحاوية (۲۸۲-۲۸۱)ء الحبائك في أخحبار الملائك للسيوطي‎ )١( 


الفصل الثاني 
المسائل المتعلقة بالإيمان بالكتب 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: إثبات تحريف الكتب الأولى. 
المبحث الثاني: حفظ القرآن الكريم من التحريف أو التبديل أو النقص أو الزيادة. 


الفصل الٹانی: الإعان بالكتب 


ا 0 ا 

أنزل الله كك على أنبيائه كتبّاء وأمر بالإبمان يما وبما فيها؛ فالإبمان بكتب الله كلها الى 
أنزل على رسله ركن من أ ركان الإيمان» لا يتحقق إلا به. 

وقد دل على ذلك الكتاب والسنة» فمن الأدلة: قوله تعالى: ءامن السو يمآ أُنَرْلَ 

میں کل ءامن باو وَمكتيَكيو يوسيو 4 [البقرة: ۲۸۰]ء وقوله: ول 
ليه من ريه والم نی 1 من يالله و ے ویو ورسَروء 4 لبقرة: YAo‏ »> وهو : #فولواً 
رل نا .وما أوق موعن وَعِيسَئ وما أوق ايوت من ربهر 4 [البقرة: 
ت في تقرير هذا كثيرة. 

ومن السنة ما ورد في بيان أركان الابمان الستة في حديث جبريل الطويل: ((أن تؤمن 
بالله وملائكته وكتبه... الحدييث))20) 
تعريف الكتب: 

الكتب یی اللغة: جمع كتاب» كع مکتوب ويدل على جمع شيء إلى شىء 

والمراد بالإبمان بالكتب هو: «الإبمان بالكتب المترلة على ا مرسلین؛ فنؤمن يما می الله 
تعالى منها في كتابه» من التوراة والانحیل والزبور» ونؤمن بأن لله تعالى سوى ذلك كتا أنزها 
على أنبيائه» لا يعرف أسماءها وعددها إلا الله تعا ی. 

وأما الإممان بالقرآنء فالإقرار به» واتباع ما فيه» وذلك أمر زائد على الإيمان بغيره من 
الكتب» فعلينا الإبمان بأن الكتب ا تزلة على رسل اللہ أتتهم من عند اللہ وأا حق وهدّى 
ونور وبیان وشفاء»”) 

ولقد عرض القراقي حرحمه الله- لهذا الركن العظيم» ويمكن بيان مسائله وفق المباحث 
التالية: 


.]۲٦٢[ سبق تخريجه في الصفحة رقم‎ )١( 

.)۳۹۷ /۳۸( لسان العرب (۱/ ۹۸٦)ء تاج العروس‎ »)۸۸ /٠١( ينظر: تھذیب اللغة‎ )٢( 

.)۲۰۹-۲۰۸ /١( ۱۸۰)ء الصحاح‎ /٥( ينظر: تھذیب اللغة (4/ ۳۰۹۷)» معجم مقاييس اللغة‎ )٣( 
.)١۷٦ /۲( شرح العقيدة الطحاوية (۲۹۱). وينظر: معارج القبول‎ )٤( 


الفصل الثان: الڑیمان بالكتب 
a‏ — 
المبحث الأول: إثبات تحريف الكتب الأولى: 

قال القرافي: «معنى تصديق القرآن لا بين يديه: أن الكتب ا تزلة المتقدمة عند نزوها 
قبل تغييرها وتخبيطها كانت حقا موافقة للقرآنء والقرآن موافق هاء وليس المراد الكتب 
الموجودة اليوم فان لفظ التوراة والإنجيل إنما ينصرف إلى المزلين...». 

وقد بين حرحمه الله- في مواضع كثيرة أن الموجود من الكتب المزّلة الآن غيرها 


Vee se 
. 7 عققة‎ 


تب یف «ونحن ننازعهم في أن ما بأيديهم الكتب ق 
مغيّرة» في غاية الوّها والضعف وسقم الحفظ, والرواية والسند بحيث لا يوثق بشيء 
0 
الدراسة: 

أخبر اللہ كبك في القرآن الكريم عن تحريف أهل الکتاب لكتبه التزلة عليهم وتغييرها 
وتبديلهاء فقال تعالى في حق اليهود: #7 أقَنَظْمَعُونَ أن ونوا کم ود کان فرق يَنْهُمْ 
نَمو ڪلم الہ ٹر روه من بشي ما َة وهم يتكقرت (4)2 [البقرة: ۷۰], 


وقال كيل : دمن 351 هادوا أ رفون الْكِلمَ عَن مَوَاضِعِهِ ضعه 7. | النستاءة .٦‏ 


e‏ ۔ و ے مہہ ہے ہے چ ص ل مومس 
وقال تعا ی مخيرًا عن النصارى: اوت آلذیت فالوا نا تصسرئ أخذتا مِيِتَفَهُمَ 


کے کہ وو کے اہ ری مج ہے ص ے رەد ا و م ےت رہ 
E‏ ل ييا حكررا 0 چ٠‏ شر ء إل يوم الْفيِْمَدِ سوک 


71 مو ہے ہے 2 04 ےس 
یپ سوب . 90 اَهَل التب َد كم سوت 


۶ وير مدو د4 ° 


32 بث لک کیب یں کت فوت مِنّ الحكتّب وَیعَقواً عن كير 4 
7 ٤ء‏ وا ي: يُبيّن ما بدّلوه وحرّفوه وأوّلوه. وافتروا على الله فيه» ویسکت عن 


كثير ما غيّروه ولا فائدة في بيانه). 


.)١٠١١9( الأحوبة الفاحرة‎ )١( 

(۲) ينظر: المصدر السابق (۹۸ء ١٠٠۱ء‏ ١٢۱۰ء‏ ۲۳۸). 
)٣(‏ المصدر السابق (١۱۰ء‏ 555). 

.)11/ /9( ينظر: تفسير ابن کثیر‎ )٤( 


الفصل الثاني: الایمان بالكتب 
تت تت ب 
فدلت الآيات على تحريف اليهود والنصارى كتب الله المتزلة عليهم» وقد كان هذا 
التحريف بالزيادة تارة وبالنقص تارة أخری: 
فدلیل الزيادة قوله تعا ی: ل فول لذن يكثبون اأ کب ايد بوم ثم مولو هادا من عر ال 
> 201100 رتا سم وو کپ ہے رص کے ر لله لإا كو ر رسک و کے کی 
ليش روأ وء تمتا قلي فول لهم مَكَاكتبت أَيدِيهم وول لَهُم يَتَا يَكِ و( [البقرة: ۷۹]. 
ودليل النقص قوله تعا ی: « يكاهُلَّ التب فَدٌ جڪ رسولنا يب لک 
كرا مِتَاكُدَدٌُحَ فوت مى ألْحكتئب 4 [المائدة: ١٠]ء‏ وقوله تعالى: فل من اَزل 
موسےے ے e‏ سر کے و رد ہے ےدک اہ ری مہ ھ2 7 
التب الْذِى جاء یہ مومئ ورا وهی الاس تجتعلونہ فراطیس تبدونہا وتخفوں کٹا 4 [الأنعام: ۹۱]. 
هذا ما جاء في تحريف أهل الکتاب لکلام اللہ وكتبه في الجملة. 
وأما التوراة والانحیل حاصة فقد دلت الأدلة نما تقدم وغيرها على وقوع التحريف فيهما”"؛ ولمذا 
افق غلا المسلفيق غك أن التؤراة اال .قد عليه التحريف وال“ 
وقد وافق القرافي ا حق في إثبات تحريف الکتب السابقة وحفظ القرآن من ذلك 


ا تا 


.)٤٤٤ /۲( ۳۰۷)ء فتح القدير للشوكاني‎ /١( ینظر: تفسير الطبري (۲/ 57 ؟)» تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)٦١٤ /۲( ينظر: الجواب الصحيح‎ )۲( 


الفصل الثاني: : الإعان بالكتب 
ا — 
المبحث الثاني: حفظ القرآن الكريم من التحريف أو التبديل أو 
النقص أو الزيادة: 

قرّر القرافي حر حمه الله- في رده على أهل الكتاب عدة قواعد: 

أن القرآن معلوم متواتر سَلَفا وخَلَهًا لقوله تعالی: © لامح تراما لكر وا له وْظوب 
0 [الحجر: ۹ء وأنه سال من الغلط والزّلل0". 

وتوافر شروط التواتر في القرآن دون غيره من الكتب تقضي بحفظہ وصدقہ'''. 

وأنه عن الله تعالى متلق عن خير رسله. كما أنه لا يوثق بما في الإنجيل؛ لأنه م و کول 
إلى أتباع عيسى ای الذين أمّلوه من بعده”". 

وقال: «صحة القرآن هي المعجزة الدالة على عصمة الرسول 4 والمعصوم كلامه 
كله حق وصدق... يُحتج بجميع ما فیه». 
الدراسة: 

القرآن العظيم مُصّان ما طرأ على الكتب السابقة من التحريف والتبديل» وهو حفوظ 
من کل ذلك بحفظ الله له وصيانته إياه» كما أخبر الله عن ذلك بقوله: 9 نان ا لكر 
لفط( [نشحر: ۹]ء قال الطبري: «وإنا للقرآن حافظون من أن راد فيه باطل 
ما ليس من أو ينقص منه ما هو منه من أحكامه وحدوده وفرائضەم'“' 

كما اير اللہ یی آیات 00 عن تمام إحكامه للقرآن» و تفصيله» وتنتزيهه من کل 
باطلء فقال كْكَ: 0 لاباید بل َل من بین یدید ولا من حَلْفِهِء ننریل من 7 يريد 4 | 


۲ء وقال: ہے ٗ‫کے وق اتل [القیامة: .]١07-1١‏ 
فدلت هذه الآيات على کمال حفظ الله للقرآن فعا ومعئ» 5 بتزوله 8 أن يأذن 


.)۲۷٦۹-۲۷ہ٢( ينظر: الأحوبة الفاحرة‎ )١( 
.)۱۸٦-۱۸۲( ينظر: المصدر السابق‎ )۲( 
.)۲۸۲-۲۸۱( ينظر: المصدر السابق‎ )٣( 
.)١5٠0( المصدر السابق‎ )٤( 


.)58 /۱۷( تفسير الطبري‎ )٥( 


الفصل الٹانی: الإيمان بالكتب 
1ببتتتتتتتتتتتتتٍتة اا ”تسبي ۷ 
الله برفعه إليه سليمًا من كل تغيير أو تبديل؛ إذ تكفل جل بتعليمه لنبيه وَل ثم جمعه في 
صدره» وبيانه له» وتفسيره في سنته المطهرة» ثم ما هيا الله له بعد ذلك من عدول الرجال 
الذين حفظوه في الصدور والسطورء عبر الأحيال والقرون» فبقي سليمًا مَرَمًا من كل 
باطل» يقرؤه الصغار والكبار» على مختلف الأعصار والأمصارء وقد نبّه العلماء في هذا المقام 
إلى سر لطيف» ونكتة بديعة تتعلّق بجواز التحريف على التوراة» وعدم جوازه على القرآن 
من قول الله كبك في أهل التوراة: يما أَسَمُحَفِظُوأْ منكتب الہ 4 [المائدة: ٤٤]؛‏ بأن الله 
تعالى وکل الحفظ إلى أهل الكتاب فجاز التبديل عليهم» أما في القرآن فتكفل الله تعالى 
بحفظه فقال: إا كن برلا لذَكْرَ وَإَِا له فظوت 4 [الحجر: ۹] فلم یجز التبديل 
علي (. 

قال شيخ الإسلام -ابن تيمية-: «ولو عدمت المصاحف لم يكن للمسلمين بها حاجة؛ 
فإن المسلمين ليسوا كأهل الکتاب الذين يعتمدون على الكتب الي تقبل التغيّرء والله أنزل 
القرآن على محمد فتلقاه تلقيّا وحفظه في قلبه» لم يتزله مکتوبًا كالتوراة» وأنزله منجّمًا مفرّقًا 


سح ور 


ِيُحفظ فلا يحتاج إلى كتاب كما قال تعالى: قرات َة 4 [الإسراء: .276]1١١5‏ 


.)۹۳ /۲( ينظر: الموافقات‎ )١( 
.)٠٠١ /۱۲( مجموع الفتاوى‎ )٢( 


الفصل الثالث 
المسائل المتعلقة بالإيمان بالرسل 
وفيه ستة مباحث: 
المبحث الأول: الإيمان بالرسل وبكل ما جاءوا به. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: حصوص رسالة کل ني إلى قومه وعموم رسالة محمد 4 للناس 
أجمعين. 
الطلب الثاني: شريعة عيسى اكلا مقررة ومكملة لشريعة موسى اكلا ولیست 
بشريعة حديدة. 
المبحث الثاني: دلائل النبوة, وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: نبوة البي محمد بي ثبتت بالمعجزات. 
المطلب الثاني: رؤية البي محمد ب لربه تعا ی ليلة الإسراء. 
المبحث الثالث: أسماء البي محمد . 
المبحث الرابع: تفضيل البي محمد #5 على الملائكة والبشر. 
المبحث الخامس: حكم الابتداع في الدين, وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: شد الرحال إلى المساحد الثلاثة والبقاع الشريفة. 
المطلب الثاني: قبر البي محمد وا 
الطلب الثالث: أمثلة لبعض البدع. 
المبحث السادس: أحكام الرؤيا وتعبيرهاء وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: أقسام الرؤيا الى تعبر وال لا تُعبّر. 
المطلب الثاني: صفات المعبر. 
المطلب الثالث: هل تصح رؤية الله تعالى في المنام؟. 
المطلب الرابع: من تصح له رؤية البي محمد وَلق. 


الفصل الثالث: الإيمان بالرسل 
٠,‏ -ے 

الإبمان برسل الله تعالى ركن عظيم من أركان الإبمان لا يقوم إلا به. 

وقد دلت على ذلك الأدلة من الكتاب والسنةء قال تعالى: ءام الول يمآ أُنْرْلَ له 

نفك ارک کا اک کا ونشو 5 0ئ بك کرو ھا کا 

سَیمتا وَاَعْت ب4 [البقرة: ۲۸۰]ء فقد مدح اللہ رسول هذه الأمة والمؤمنين الذين تابعوه 
لإعاهم بالرسل كلهم» وعدم تفريقهم بينهم. 

والدليل من السنة على الإبمان بالرسل حديث جبريل الطويل: ((أن تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله... الحديث))'") 

وقد بين اللہ في كتابه حكم من ترك الإبمان بالرسلء ووسمهم بالکفرہ فقال تعالى: 9 إِنَّ 


عم عو 2-> 


ارک تة باللہ وَرُسلِه ودوت أن رفوا بین الله ورسلوء ومو لوت دومن _ببعض 


ت 
کا 


وڪم بن ودود أن سدوا م ِكَ سيبلا (0) اذهك هم الکو حَقًا ۹ [النساء: 
»][٠١١-٠١‏ فأطلق الكفر على من كذب بالرسل أو فرق ينهم بالإمان ببعضهم والكفر 
ببعضهم؛ ثم قرّر أن هؤلاء هم الكافرون حقاء أي الذين تحقق كفرهم وتقرّر صراحة. 

كذلك الکفر برسول واحد كفر بجمیع الرسلء كما قال تعالى: ہلکذبت قوم نوج الْمَرْسَإِينَ 
ك [الشعراء: .]۰٢‏ 

ومن كفر بالرسل وهو يزعم أنه يؤمن بالله فهو عند اللہ كافر لا ينفعه إيمانه؛ لأن الله 
فرض على الناس أن يعبدوه ما شرعه على ألسنة الرسل؛ فإذا جحدوا الرسل رَدُوا عليهم 
شرائعهم» ولم يقبلوها منهم» فكانوا ممتنعين من التزام العبودية الي اروا بال اميا کات 
كجحد الصانع سبحانه» وجحد الصانع كفر؛ لما فيه من ترك التزام الطاعة والعبودية» 
وكذلك التفريق بين الله ورسله". 

والحديث عن هذا الرکن تناوله القراقي من جوانب عدةء يمكن بسطها من خلال المباحث التالية: 


.]۲٦٢[ سبق تخريجه في الصفحة رقم‎ )١( 
.)۲٢ ٤( ينظر: تفسير الطبري (9/ ٣٥۳)ء تفسير ابن كثير (۲/ 45 4)» تفسير السعدي‎ )۲( 
.)5 /5( ينظر: تفسیر القرطبي‎ )۳( 


الفصل الثالث: الإبمان بالرسل 


۹ے ن-۔ 

المبحث الأول: الإيمان بجميع الرسل وبما جاءوا به: 

قال قح سوہ عب بعل كل کان اذ «وأن جميع رسله -صلوات 
الله عليهم- صادقون فيما جاؤا به وأن محمدًا عبده ورسوله. وأن جمیع ما جاء به حق, 
وما أخبر به صدق: من عذاب القبر وأحوالهء والقيامة وأهواها من الصراط والميزان»0". 
الدراسة: 

ما ذكره القراقي هو معن الإبمان بالرسل حقيقة» إذ «هو التصديق الجازم بأن اللہ تعالى 
ھک اتور ی الاو ان رس ر ولک ا ن 
دونه» وأن جميعهم صادقون مُصداّقونء بارّونء راشدون» کرام بررة» أتقیای أمناء» هداة 
مهتدونء وبالبراهين الظاهرة والآيات الباهرة من رم مؤيّدونء وأنهم بلغوا جميع ما أرسلهم 
الله به لم يكتموا منه حرفا ول يغيّروه» وم يزيدوا فيه من عند أنفسهم حرفاء ول ینقصوہ؛ 
فهل على الرسل إلا البلاغ ا 

والإبمان برسول اللہ محمد ل غير الإبمان بسائر الرسلء إذ الإيمان بسائر الرسل هو 
الإقرار بھم؛ والإبمان محمد بي يتضمن الإيمان له» وهو قبول ما جاء به من عند اللہ عنه» 
والعزم على العمل به؛ لأن تصديقه في أنه رسول الله الترام لطاعته» وهو راجع إلى الإيمان 
باللہ والإبمان له لأنه من تصديق الرسل» وف طاعة الرسول طاعة المرسل؛ لأنه بأمره أطاعه؛ 
قال الله تعالى: من يطِع السو کَمَد اطع أله [النساء: ۸۰]'. 

وهذا لا يخرج منه أحد من المؤمنين» وهو مصداق إعافم بالله كك أن يؤمنوا بجميع 
الرسلء ويؤمنوا بصدقهم وتبليغهم لشرع الله تعالى على الوجه الذي أراده. 

وقد تناول القراف ما يجب اعتقاده في الرسل حسب المطلبين التالیین: 
المطلب الأول: خصوص رسالة كل نبي إلى قومه وعموم رسالة 
محمد ء4 للناس أجمعين : 

قال القرافي: «كل ني بُعث إلى قومه خاصةق ومحمد # بعث للثقلين جميعًا: الإنس 


.)۳٥۹ /۱۰( الذحيرة‎ )١( 
.)517/17 معارج القبول (؟/‎ )۲( 
.)۱۱۸ /١( ۲۷۹)ء فتح الباري‎ /١( ينظر: تعظيم قدر الصلاة (۱/ ۳۹۳)ء شعب الامان‎ )۳( 


الفصل الثالث: الإبمان بالرسل 
0000| 

وا جن على اختلاف أنواعها»' . 
الدراسة: 

وافق القراقي فيما ذكره قول ہی حديث خصائصه عليه الصلاة والسلام» إذ قال 
فيه: ((وكان البي يُبعَث إلى قومه خاصة, وبُعثت إلى الناس كافة...)). 

وهذا نص على اختصاصه بل بهذا وانفرادہ به دون باقي الرسل -عليهم السلام-''' 
ير الثاني: شريعة عيسى 2 عن مقررة ومكملة لشريعة موسى 

ليا وليست بشريعة جديدة: 

الال شف سی لخاد فزن ار ری الله رع ا 
ومستعملاً لأحكامهاء ولم یزد شيئًا من الأحکام؛ وإنما زاد المواعظ, والأمر بالتواضع 
والرقة والرأفة فلم يأت بشريعة أخرى»“ 

وقال: «إن الحق جاء من سیناءء وهو التوراق وکٹر ظهوره وَعَلَنُه بتقوية الإنجيل له؛ 
فإن عيسى اكت بُعث لنصرة التوراة وتقويتهاء وإرادة العلانية والظهورء واسثكمل 
الحق» واستوفيت المصالح. ووصل البيان والكمال في الشرع إلى أقصى غاياته بالقرآن 
الکریم؛ والشريعة الحمدية». 
الدراسة: 

لقد أرسل الله غلا عيسى الا متمّمًا ومكمّلاً لرسالة موسى اللا ومصدقا هاء ودليل ذلك 

ہے سے صے وس ےک سر ر 5 سے نر 


قول الله تعالى: 7086 ۶٣ھ"‏ و ںار و اتیک آلإ نیل فيه 


کر بے و 


مدق وو ومصدة ايى کرت اتد وی وط ئوہ © [اللائدة :45 | فيس 
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.)١55( الأحوبة الفاحرة‎ )١( 

(۲) أخرحه البخاري» أبواب ال مساجدہ باب قول البي يل: ((حعلت لي الأرض مسجدًا وطهورً)) /۱٦۸ /١(‏ 
ح۲۷٤)»‏ عن حابر بن عبد الله رضي الله عنهماء ومسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة (۱/ ۳۷۱/ ح7ه)» 
عن أبي هريرة 5ه 

(۳) ينظر: الجواب الصحيح /١(‏ 57 ؟)» فتح الباري .)٤۳۷ /١(‏ 

.)١517( الأحوبة الفاحرة‎ )٤( 


.)۱۳۸۳ /٤( الفروق‎ )٥( 


الفصل الثالث: الإيمان بالرسل 
۲۸۱ - 

صلوات الله وسلامه عليه» کان مؤمنًا بالتوراة مقر بھاء وأا من عند اللہ عاملاً كما لم يخالف شیا 
من أحكامهاء إلا ما حفف الله عن أهلها في الانحیلء مما كان مشدَدًا عليهم فيه . 

وكمل الدين» وتمت النعمة ببعث حاتم الأنبياء والمرسلين عمد E2‏ وشريعته حاتمة 
الشرائع» وهي الدين الكامل المرضي لله كلل قال سبحانه: فلوم أ كلت 
وک وات ی کی وتويك کک اود وكا سر اتک 

وقد وافق القراٹی الصواب في أن شريعة عيسى اليد كانت مكملة لشريعة موسى اكل 


.)١51١ تفسير السعدي‎ »)57 /٦( ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 


الفصل الثالث: الإبمان بالرسل 
سه 
المبحث الثانى: دلائل النبوة: 
واوا 
وهي ما يدل على النبوة» ويكون آية لهاء وبرهانًا عليها. فهي الأدلة والعلامات 
المستلزمة لصدق الأنبياء”". 
ويمكن دراسة ما قرّره القراٹی في هذا الموضوع من خلال المطالب التالية: 


المطلب الأول: نبوة النبي محمد 6 ثبتت بالمعجزات: 

قرّر القرافي أن نبوة نبینا يلل ثابتة بالمعجزات”". 

وذ کر من هذه المعجزات, فقال: «فكانت علامته بين كتفيه وهو خاتم النبوقم'. 
الدراسة: 

دلائل النبوة كثيرة جداء منها المعجزات» وا خطاً في قصر دلائل النبوة فيهاء وهذا الذي 
ذهب إليه الأشاعرة” )؛ «حيث يقرّرون نبوة الأنبياء بالمعجرات؛ ولا ريب أن المعجزات دليل 
صحيح لتقرير نبوة الأنبياءء لکن كثيرًا منهم بل كل من بی إعانه عليها يظن أن لا تعرف 
نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات... وللنظار هنا طرق متعددة: منهم من لا يجعل المعجزة دليلاً بل 
يجعل الدليل استواء ما يدعو إليه وصحته وسلامته من التناقض كما يقول طائفة من النظارء 
ومنهم من یوجب تصديقه بدون هذا وهذا. 

ومنهم من يجعل المعجزة دليلاً ويجعل أدلة أخرى غير المعجزة؛ وهذا أصح الطرقم. 

فمن دلائل النبوة غير المعجزات: 


.)501١ /۲۸( الكليات (٦۸٦٥))ء تاج العروس‎ .)555 /١( ينظر: أساس البلاغة لأبي القاسم الزمخشري‎ )١( 

(۲) ينظر: النبوات 231550 ۲۱۳). 

(۳) ينظر: الأحوبة الفاحرة .)٦٤٤(‏ 

.)۸۷( أدلة الوحدانية‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات (۳۸-۳۷)ء أصول الدين (۱۷۹-۱۷۰)ء الفرق بين الفرق 
.)۳۳۳٣(‏ 

.)۳۲ /۲( وینظر: النبوات (۲۳۸)ء ال حواب الصحيح‎ .)۱۲٢ ١( شرح العقيدة الأصفهانية‎ )٦( 


الفصل الثالث: الإيمان بالرسل 
YAY‏ ُ-۔ 
النظر في أحوال الأنبياء -عليهم السلام- وما غرفوا به من الصدق والأمانة» وما تميّزوا 
به من محاسن الأحلاق وجميل الصفات+''' والنظر فيما جاؤوا به من الشرائع الي تنتظم جا 
مصالح العباد في دينهم ودنياهم, والنظر فی عاقبتهم» وتأييد الله هم» وإظهارهم على من 
أما ما ذكر القراقي من حاتم النبوة» فهو آية باهرة على أنه كيل لا نی بعده'"» فقد 
صحّت في هذا الخاتم ووصفه وموضعه أحاديث كثيرة» منها: 
- قول يزيد بن السائب ظلہ: ((حاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجّلة))7©. 
کو فين ا وى مس د ((حاتم النبوة بين كتفيه عند اغض كتفه اليسرى 
جُمعَاء عليه خيلان کأمثال الثآلیل))'''. 
فقد كان ا حخاتم بین كتفيه يل ومن علامات نبوته الى كان أهل الکتاب يعرفونه جا . 
وإثبات الأشاعرة النبوة بدليل المعجزة طريق خاطى؛ لأنهم جعلوا المعجزة من فعل الله 
وحدہ؛ لأنه لا شريك له في أفعاله. 


وقد سبق بيان ما قاله القراقی في المعجزات تبعًا لما قرّره في أفعال الله وحصائصه“. 


.)٣۸ ٣-١۸۱ /٦( الجواب الصحيح‎ ء)۳٣٣‎ /١( ينظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى‎ )١( 
.)١١5-١١9( شرح العقيدة الطحاویة‎ ء)۳٦٣-‎ ۳٣٣ /5( ينظر: الجواب الصحيح‎ )۲( 
.)۱۱۱۹ /۳( ينظر: معارج القبول‎ )۳( 
ح۱۸۷).‎ /۸۱ /١( أخرجه البخاري؛ كتاب الوضوء» باب استعمال فضل وضوء الناس‎ )٤( 
.)۹۸ /۱١( قال النووي: «المراد بالحجلة: الطائر العروف» وزرها: بیضتھا>. شرح النووي على مسلم‎ 
.)۲۳٣٣ح‎ /۱۸۲۳ / ٤( أخرجه مسلم» كتاب الفضائلء باب إثبات خاتم النبوة وصفته ومحله من جسدہ ل‎ )٥( 
(ناغض كتفه): الناغض أعلى الكتف» وقيل: ما يظهر منه عند التحرك سمي ناغضًا؛ لتحركه.‎ 
(جمعًا): معناه أنه كجُمع الكَفّ وهو صورته بعد أن تجمع الأصابع وتضم. (خيلان) جمع حال وهو الشامة‎ 
في ا مسد. (الثاليل) جع تُولُول وهو الحبّة الب تظهر في الحلد كالحمّصة فما دونها. ينظر: النهاية في غريب‎ 
.) 5١٠6 /١( الحديث والأثر‎ 
قال القاضي: «وهذه الروايات متقاربة متفقة على أهها شاخص في جسدہ قدر بيضة الحمامة وهو نحو بيضة‎ 
.)۹۹ /٠١( الحجّلة وزرٌ الحجلة». شرح النووي على مسلم‎ 
.)551 /٦( ينظر: فتح الباري‎ )٦( 
.)۳۳۸ /۳( ينظر: الإنصاف للباقلاني (۸)ء المواقف‎ )۷( 
.]٥٤[ في الصفحة رقم‎ )۸( 


الفصل الثالث: الإبمان بالرسل 
حتت سس سے ےپ لے 6ک اہ 


المطلب الثاني: رؤية النبي محمد 2 لربه تعالى ليلة الإسراء: 

قال القرافي في معرض ذكره اختصاص الببي 4 برؤية الله تعالى ليلة الإسراء: «وأي 
رجل رأى الله سبحانه غير نبيّنا محمد َي ليلة أسري به؟ 

فمن زعم أنه رآه بعيتي رأسه فمستقيم, ومن زعم أنه رآه بعيتي قلبه فمستقيم 
أيضًا»” "2 . 

وقال فی قوله تعا ی: ٭اوما جعَلنا لديا أ ال رك إلا َة ناس 4 [الإسراء: :]5٠‏ 
«المراد هاهنا بالرؤيا: رؤية الإسراء واختلف العلماء فيهاء فقیل: هي رؤيا عين ویقظة 
وعليه الجمهور. وقالت عائشة حرضي الله عنها-: هي رؤيا منام. 

وظاهر الآية يعضد الجمهور؛ لأا وصفت بأنها فتنة, والمنام لا فتنة فيهء فلو قال 
رسول الله يل رأيت في المنام أن صعدت إلى السماء لما صعب ذلك على النفوس, فان 
كل أحد يتوقع له مثل ذلك في منامه, وإنما يصح وصفها بالفتنة إذا كانت رؤيا 
يقظة» . 
الدراسة: 

مسألة رؤية البي بيك ربه ليلة المعراج اختلف فيها السلف حرحمهم الله تعالى-: 

فعن أبي هريرة طن : وقد ا ی ©4 | النجم: 1 قال را وي 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رآه بقلبه» وقال: اما كدب لود ما را 4 
[النحم: ۱۱]ء وقد اة ی 4 [النحم: ۱۳]ء قال: رآه بفؤاده مَرنین(““. 

فقد اضطربت الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما في إطلاق الرؤية أو تقييدها 
بالفؤاد» والصحيح تقييدها بالفؤاد» إذ هي أقوى الروايات عنه» وهي هذه وال سبقتها. 


.)۹۲( أدلة الوحدانیة‎ )١( 

(۲) الاستغناء في أحكام الاستثناء .)٠٥٥(‏ 

(۳) أخرجه مسلم» کتاب الإبمان» باب معن قول اللہ : ط وقد رة می » [النحم: ۱۳] /۱٥۸ /١(‏ ح٥۱۷).‏ 
)٤(‏ أخرجه مسل كتاب الإبمان» باب معن قول اللہ وبك: ط وقد افر ایی 4 (۱/ /۱٥۸‏ ح٦۱۷).‏ 

(5) ينظر: معارج القبول (۳/ .)۱۰٦۸‏ 


الفصل الثالث: الإيمان بالرسل 
تک چا 
وحديث عائشة رضي الله عنها إذ قالت: (إثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم 
على الله الفريّة... وذكرت منهن: من زعم أن محمدًا يي رأى ربه فقد أعظم على الله 
الفرية» قال“: وكنت متكا فجلست: فقلت: يا أم المؤمنين أنظريئ ولا تعجليئ؛ ألم يقل 
الله : اوقد اء الأ این ©4 [التكوير: ۲۲]ء قد اة ّى ©4 [النجم: 
٣۳‏ فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول اللہ َك فقال: إنما هو حجبريل» ل أَرَه 
على صورته الي ملق عليها غير هاتين المرتين» رأيته مُنهَبطًا من السماء سادا عظّم حَلقه ما 


بين السماء إلى الأرض» فقالت: أو لم تسمع أن الله يقول: وماکان لتر أن مَكَلْمَهُ اھ إا 


ع 


وا أو ون ورآې جاب أو سل رسوا فيو دنہ ما ئا إن عل كيم 4 
٦ئ‏ و 


1 002 (رگاےی یا دا عه ہے 
وعن أب هريرة وابن مسعود في آية النجم مثل قول عائشة ذك. 


و ہے 


وقال ابن مسعود ذه في قوله تعا ی: ا وَلْقَدَ رهَاءُنزلَه آخریٰ © عند ینرز انت ))4 
[النحم: [١١-١١‏ قال: قال رسول الله : ((رأيت جبریل عند سدرة المنتهى» عليه ست 
مائة حناح» ينتثر من ريشه التهاويل: الدر والياقوت))“. 

وهذا هو الصحيح أن البي يك لم ير ربه في الدنياء وهذا ما ثبت بالنصوص 
ا البي کل 870و" لن ری حل منكم ونه لحن و 


)١(‏ القائل هو مسروق بن الأحدع بن مالك الودعاني ا ممدان؛ الإمام القدوة العَلّم توفي سنة 55. ينظر: طبقات 
ابن سعد »)١۳۸ /٦(‏ الثقات للعجلي (۲/ ۲۷۳)ء تذكرة ا حفاظ .)٠٤ /١(‏ 

(۲) أخرحه البخاري» كتاب التفسير» باب تفسير سورة لتحم 4 /٤(‏ ۱۸۰۰/ ح1574).: ومسلم كتاب الامان 
باب معیٰ قول اللہ وَنْكَ: ط وَلْقَدوَامْرْد ای 4 (۱/ /٠١۹‏ ح۱۷۷ء واللفظ له. 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب الإبمان» باب معن قول اللہ صَبْكَ: ط وَلْقَدَنَامْترْة ی (۱/ ۱۰۸/ ح۱۷۰)ء وهل رأى 

البي ل ربه ليلة الإسراء؟. قال عطاء عن أبي هريرة ذه: ولقد رآه نزلة أحرى. قال: رأى جبريل. 

)٤(‏ أخرجه مسلم» كتاب الإبمان» باب في ذكر سدرة المنتهى (۱/ /۱٥۸‏ ح174)» قال زر بن حبيش عن عبد الله 

بن مسعودہ قال: ما كذب الفؤاد ما رأى. قال: رأى حبريل اكل له ستمائة جناح. 

(5) أخر جه الإمام مد (۷/ امم ح۳۹۱۵) قال الحافظ ابن كثير: «إسناده جید قوي». تفسير ابن كثير 
»)٠١١ /۷(‏ وحسنه الألباني. ينظر: الإسراء والمعراج (١۱۰)ء‏ السلسلة الصحيحة (9/ .)٠٤١١١‏ 

.)51٠١ /5( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )٦( 

(۷) أخرجه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر ابن صياد /۲۲٤٢٤٢ /٤(‏ ح559١)»‏ عن عمر بن ثابت 
الأنصاري 20 


الفصل الثالث: الإيمان بالرسل 


= ١ 

وسأله أبو ذر 5ه فقال: هل رأيت ربك؟ قال: ((نور أنّى أراه») وقي رواية قال: 
((رأيت نورا 

قال ابن خزية في قوله: ((نور آئی أراه)): «هذا يحتمل معنيين على سعة لسان العرب: 
أحدهما: الإثبات» ومعناه: إن أراه» أو كيف أراه فهو نور» أو فان ما أرى نورًا. ويؤيد هذا 
رواية: ((رأيت نورًا)). الع الثاني: النفي» قال: والعرب قد تقول: (أنّى) على معن النفي 
كقوله وْكَ: لقَالْوَا اق يون له ألْمُلَك عَلَتَمًا 4 [البقرة: ۷٢۲]ء‏ يريدون: كيف يكون له 
الملك علينا ونحن أحق بالملك منه» ثم روى عن أبي ذر قال: رآه بقلبه ولم یرہ بین 

وما قاله القرافي من أن رؤية العين ورؤية القلب كلاهما مستقيم عند من قال به: غير 
صحيح, بل يجب الحزم بأن رؤية البي 45 لربه كانت رؤية قلبية» لا بصرية. 

وقد كانت هذه الآية العظيمة لرسول الله يلك يقظة لا مناماء قال الله گل «سْبَحَنَ 


ےط 
چ ساس 


اتا و كت هر ارتا الات لت رخا سراف ار طن ايا 
OSE‏ | الأسرافة ]| 

ف «سبحان ها هنا للتعجب» فوجب أن يحمل على ما هو أعجبء ولو كان عرج 
بروحه دونه بدنه م يكن فيه كبير عجب؛ لن الرحل قد يرى في منامه أنه عرج به إلى 
السماءء فإذا أحبر به لم يتعجب منه» ولم ینسب إلى الكذب... ولو كان ذلك في النوم لما 
كان دلالة على النبوة؛ إذ مثل ذلك جائز على غير الأنبياء أن يروها في النوم» ولا معن لرد 
مقطا ھت الا از هن رسرل ا 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الاممسانء باب في قوله 4#: ((ورٌ اى أراه))» وق قوله: ((رأيت نورً)) 
.)۱۷۸۴/۱٦۱ /١(‏ 

(۲) ينظر: كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب (۲/ ٥١٢)ء‏ معارج القبول (۳/ ۱۰۷۱)ء هامش رقم: ۲. 

(۳) ال ححة في بيان ا حجة .)٥٥ /١(‏ وینظر: لمعة الاعتقاد ٤(‏ ٢۲)ء‏ تفسير القرطبي /٠١(‏ ۲۰۸))ء تفسير ابن كثير (5/ 
۲ء شرح العقيدة الطحاوية (۱۹۲))ء لوامع الأنوار البهية (۲/ ۲۸۸)» معارج القبول (9/ .)۱۰٦۷‏ 


الفصل الثالث: الإيمان بالرسل 
۷ سد 

المبحث الثالث: أسماء النبي محمد 4: 

جعل اللہ للبي وله أسماء تدل على كماله» وعلى شريف خصاله جاء ذكرها في القرآن 
والسنة. 

وقد عرض القرافی لذلك؛ فقال إنه قد اجتمع في النبي محمد #5 صفات كثيرة, منها: 
«سمّي ماحیّا؛ لأنه محا الكفرة من عبّاد الأصنام, واهتدى على دينه أكثر العام ومدبْرًا؛ 
لأنه دبّر العميان عبّاد الأوثان إلى طاعة الرحمن... ورئيس السلام؛ ورأس الإسلام على 
ملة إبراهيم ال وكانت علامته بين كتفيه وهو خاتم النبوة. وهذا مشهور من أمره. 
وهذه الأوصاف كلها ما اجتمعت فی أحد من المخلوقين إلا في نبينا محمد لله!''. 
الدراسة: 

صح للبي ولد أسماء كثيرة» و كلها صادقة عليه كلد قال عليه الصلاة والسلام: ((إن لي 
أسماء: أنا محمد وأنا أ مد وأنا الماحي الذي یمحو الله بي الکفرہ وأنا الحاشر الذي يحشر 
الناس على قدمَى وأنا العاقب))” وق رواية: ((... 9 وا حاشرء وني التوبةق 
وني الرحمة))”»» ((ونيّ ال لْحَمّة))07. 

قوله طَلِ: (أنا محمد وأنا أحمد): ورد هذان الاسمان في القرآنء قال كك: اتد رسو 
آم وَل مع دآ یالتار 4 [الفتح: ۲۹]» وقوله: ين بَتری أتَمة آَمَدُ)4 [الصف: .]٦‏ 


فكأن فيه إشارة إلى أن هذين الا مین أشهر أسمائه ييي وأشهرهما محمد وقد تكرر في 


.)۸۷( أدلة الوحدانية‎ )١( 

(۲) وني رواية عند مسلم: ((على عقبي))» كتاب الفضائلء باب في أسمائه 4 (5/ ۱۸۲۸/ ح٣٣۲۳))ء‏ عن جبير بن 
مطعم ذَه. وقد ضبطت الكلمتان على ضبطين» بالافراد والتثنية. ينظر: شرح النووي على مسلم »)٠٠١ /١١(‏ 
فتح الباري (5/ 5510). 

(؟) أحرجه البخاري» كتاب التفسير» باب تفسير سورة الصف (5/ ۱۸۰۸/ ح٤ »)٤٦١‏ ومسلم» كتاب الفضائل» 
باب في أسمائه 5 (5 / ۱۸۲۸/ ح٣٥٣۲۳))ء‏ عن جبیر بن مطعم طه. 

)٤(‏ أخرحه مسلم» كتاب الفضائل» باب في أسمائه 5 /٤(‏ ۱۸۲۸/ ح٣٥٣۲۳)ء‏ عن أبي موسى الأشعري ظلهھ. 

(5) أخرجه أحمد (۳۲/ ۲۹۱/ ح۱۹۰۲۰۱۹۱۲۱). وصححه الألباني. ينظر: صحيح الجامع الصغير 
/۳۱۰٣(‏ ح6 (. 


الفصل الثالث: الإيمان بالرسل 
۸۹" ا۔_ 


القرآن» وأما أ مد فذ کر حكاية عن قول عيسى ال فمحمد من باب التفعيل للمبالغة 
وأما أ مد فمن باب التفضياإ . 

قوله: (وأنا الماحي) فسّرھا كما في الحديث: ((محو الله بي الكض). 

وقوله كَل (وأنا ا حاشر الذي يحشر الناس على عقبي)» قال العلماء: معناها يحشرون 


5 مجچیت رڈ ا یک 7 1 5 ٣(٣‏ 7 
على أثري وزمان نبو ورسالي» وفيه إشارة إلى أنه ليس بعده نبي ولا شریعة'''۔ وقيل: 


أما (العاقب) ففسّرہ في الحديث بأنه ((ليس بعده ني)): أي جاء عقبهم» والعاقب الذي 
يخلف في الخير من كان قبله. 

ووالمقفي» وني العوية ولق الرحمة): أما المقفي فهو معن العاقب» وهو ابع للأنبياء. 

أما بي التوبة وني الرحمة وني المرحمة فمعناها متقارب» ومقصودها أنه 4ي جاء بالتوبة 


صرح ےو ر 


وبالتراحم» قال الله تعالى: راهيم 4 [الفتح: ۲۹]ء «إوتواصوأ يالضَبر وتَوَاصوَأ بالسْمَة 
9 [البلد: ۱۷]ء والله أعلہ. 


(ونيّ الحَمَّم؛ لأنه وَل بعث بالقتال. 
أما ما يتعلّق بالعدد الذي ذكره البي بيه كما في رواية أحرى للحديث بلفظ: ((إن لي 


خمسة أماع)) فقد ذهب بعض العلماء إلى أن العدد ليس من قول البى يل وإنما ذكره 
الراوي بالمعئ» وٹی هذا نظر؛ لتصريحه في الحديث بقوله أن لي خمسة أسماء» والذي يظهر أنه 
أراد: أن لي خمسة أسماء أختص ها لم یْسَمٌ با أحد قبلي» أو معظمة» أو مشهورة في الأمم 


.)55 5 /5( ينظر: فتح الباري‎ )١( 

)٢(‏ وللمّحو في الحديث تفاسير أخرى للعلماء. ينظر: شرح النووي على مسلم /١5(‏ ١۱۰)ء‏ فتح الباري 
(59/ لاه ه). 

(؟) ينظر: شرح النووي على مسلم »)٠١5 /١5(‏ فتح الباري (5/ 551). 

.)٠١5 /١5( ينظر: شرح النووي على مسلم‎ )٤( 

(5) ينظر: المصدر السابق .)٠١١ /۱١(‏ 

)٦(‏ ينظر: المصدر السابق. 

(۷) أخرجه البخاري» كتاب المناقب» باب ماجاء في أسماء رسول اللو (۱۲۹۹/۳/ح۳۳۳۹)ء عن حبير بن 


الفصل الثالث: الإيمان بالرسل 
۹ = 

الماضية»ء لا أنه أراد ا حصر فيها. 

وللبي يك أسماء في القرآن بالاتفاق غير ما سبق» وهي: الشاهدء المبشر» النذير» المبين» 
الداعي إلى اللہ السراج اقت واقنه أ وا ا ھی اھت رايت رتا اتھیت 
‪ےھ۹ھ۰۶۰۰۰۹ 0ہ" وفي الحديث الصحيح: التو كل ومن أسمائه المشهورة: المختاں 
والمصطفى» والشفيع الشفع؛ والصادق المصدوقء وغير ذلك" . 

قد ذكر العلماء عن أسماء البي ب نما بلغت المائة كأسماء اللہ تعالى» وبعضهم أفرد يما 
مصتقاء إلا أن غالب الأسماء الي ذكروها أوصاف للبي كَل ولم یرد الكثير منها على سبیل 
ا 

وما ذكره القراٹی من أوصاف: هي في معانيها صحيحة ولائقة بالبي بلي إلا أن الأولى 
هو الاقتصار على التعبير الشرعي؛ مثل وصف أو اسم المدبر؛ إذ أقرب ما يناسب معناه - 
الذي ذكره القرافي- من أوصاف البي يلل هو (الحادي)؛ لأنه الوصف الذي جاء في القرآن 
الكرم» كذلك وصفه 4 برئيس السلام ورأس الإسلام. 

فالواحب هو الاقتصار على ما ورد تي النصوص. 


.)55/ ء٢٤٥٥‎ /٦( فتح الباري‎ ء)۱۰٦‎ /٠١( ينظر: شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب البيوع؛ باب كراهية السّخب في السوق (۲/ /۷٢۷‏ ح۲۰۱۸)ء عن عبد الله بن عمرو 
بن العاص رضي الله عنهما. 

(۳) ينظر: فتح الباري (5/ لاه هرد ه). 

.)55/ /٦( ينظر: المصدر السابق‎ )٤( 


الفصل الثالث: الإيمان بالرسل 
1 سك 

المبحث الرابع: تفضيل النبي محمد ء4 على الملائكة والبشر: 

قال القرافي مستفتحًا: «... وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بالتفضيل على الملائكة 
والبشر قد انفردم!'. 
الدراسة: 

سبق بيان حکم تفضيل البشر على الملائكة» وأنه المشهور من مذهب السلف”". 

أما تفضيله 5 على البشر فلا حلاف فيه فهو أفضل الرسل» ومن باب أولى أن يُفضّل 
سائر البشرء فقد قال : ((أنا سیّد ولد آدم ولا فخر))”": 00 يقله فر بل صرح بنفي 
الفحر» وإنها قاله لوجهين: أحدهما: امتثال قوله تعالى: «وأمابنعمة ريك محرت 40 [الضحی: 
۱ء والثاي: أنه من البيان الذي يجب عليه تبليغه إلى أمته ليعرفوه» ويعتقدوه» ويعملوا 
عقتضاهء ويوقروه 4 .عا تقتضي مرتيته كما أمرهم الله تعالى» وهذا الحديث دليل لتفضيله 
ي على الخلق كلهم؛ لأن مذهب أهل السنة أن الآدميين أفضل من الملائكة» وهو ئ4 أفضل 
الآدميين وغبرهم») 

وقد وافق القراٹی الحق في تفضيل البي ي على الملائكة وسائر البشر. 
- مسألة: هل يقدر البي 5 على الوحي؟ 

نقل القرافی قول الرازي: «الرسول قادر على بت وأجاب عنه بقوله: «لا 
نسلّم؛ لأنه قد يضيق الوقت عليه وليس في قدرته ال لكا إنزال جبريل عليه في أي وقت 


.)55( الأحوبة الفاحرة‎ )١( 

(۲) ينظر: بحموع الفتاوى ۳٣۷ ء۳٤٣٤ /٤(‏ ۹٣٦۳)ء‏ بدائع الفوائد (*/ ٤‏ ۸٦)ء‏ لوامع الأنوار البهية (۲/ .)۳٦۸‏ 

(۳) أخرجه الترمذي» كتاب تفسير القرآن عن رسول الله يله باب سورة بی إسرائيل (5/ ۳۰۸/ ح۸٣۳۱)ء‏ عن 
أبي سعيد الخدري ذفنه. وصححه الألباني. ينظر: صحيح سنن الترمذي (9/ ۲۷۲/ ح58 ۳۱). 

وأحرج مسلم الحديث دون: ((ولا د في كتاب الفضائلء باب تفضيل نبینا 5 على جميع الخلائق 

(5/ ۱۷۸۲/ ح۲۲۷۸۰)ء عن ابي هريرة طفن 

)٤(‏ ينظر: شرح النووي على مسلم /۱١(‏ ۳۸-۳۷)ء سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة 
للألباني (۳/ .)٤۳‏ 

.)۳۷۹۸ /۹( وينظر: نفائس الأصول‎ .)١ 5 /٦( ا حصول في علم الأصول‎ )٥( 
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راد فقد تأخر عنه اثنى عشر يومًا لما سأله أهل الكتاب عن أهل الكهف» وذي 
القرنين»27 
الدراسة: 

ما ذكره القراقي صحيح» وموافق للحق» وذلك أن النبوة اصطفاء من الله جللاء ولیست 
من اكتساب البشر» فكذلك ما تضمنته وشرفت به من خاصية الوحى الذي يترله الله تعالى 
على من اصطفاه من رسله -عليهم السلام-» می شاء سبحانه. 

فقد فتر الوحى عن البى #4 في حياته» وجاءت الأدلة من السنة صريحة بذلك» فمنها: 

حديث أول بدء الوحي على البي E2‏ ونزول حبريل عليه» وفزعه -عليه الصلاة 
والسلام- منه» وتيت زوحجه خحديجة -رضي الله عنها وأرضاها- له بعدها فتر الوحي”", 
e 5‏ ہہ پر یہ کی ہی ١‏ کر MD‏ 
وقوله 5 عن نفسه: ((ثم فتر الوحي عي فترة)) 

وحين احتبس جبريل الا عن البي يد قالت امرأة من قريش: أبطأ عليه شيطانه» 

ر ر ر ار رے رھے ر ےر 9 

فزلت: والس ی )ولل دا سی )ماود عك ربك وماق 4)3 [الضحى: ]"-١‏ 

هذا فيما يتعلق بالوحي؛ فان البي ل لا بمكنه أن يتزله مى شاءء كذلك جبریل ال لیس له 
النزول إلى البي 4 إلا بأمر من الله ل فقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس -رضي الله 


عنهما- قال: قال رسول اللہ ل لحبريل: ((ألا ترورنا أكثر ما تزورنا؟))» قال: فتزلت: « مرل 


یی 
خی ار E‏ ہے ار ر رر 


1 ٣۶ھ‏ ٣ى‏ یی 099-0" 29 © [مريم: E‏ 


1 


وقد ذكر بعض العلماء حكمًا من انقطاع الوحي» منها: ذهاب ا خوف والفزع الذي وجدہ 


کل عندما نزل عليه الوحي أول مرة» وليتشوق لروله أخرى» وليتدرج فيه ورن کی 


1 


.)۳۸۱۲۰ /۹( نفائس الأصول‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي /٤ /١(‏ ح۳)ء عن عائشة رضي الله عنها. 

(۳) أخحرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب بدء الوح إلى رسول الله يلك (1/ |۱٤۴‏ ج4151 عن جابر ل4 

)٤(‏ أخرجه البخاري؛ أبواب التهجد» باب ترك القيام للمريض /١(‏ ۳۷۸/ ح۱۰۷۳)ء ومسلم» كتاب الجهاد 
والسير» باب ما لقي البي ب من أذى المشركين والمنافقين (9/ /١ 5417١‏ ح۱۷۹۷))ء عن جندب بن عبد الله طإه. 

.)۳۰ ٣٤ح‎ /۱۱۷۷ /۳( أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة‎ )٥( 

.)۳٣٣ /۱۲( ينظر: سبل ال دی والرشاد في سيرة خير العباد محمد بن يوسف الصالحي (؟/ ٣٣٦۳)ء فتح الباري‎ )٦( 
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المبحث الخامس: حكم الابتداع في الدین: 
تعريف البدعة: 
البدعة في 000 
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أبعت الشيء: اخترعته لا على مثال”“. 

أما می تحت تضاهي الشرعية» يقصد بالسلوك عليها 
المبالغة في التعبد لله ا 

وخطر البدعة والإحداث في الدين عظيم؛ إذ فيه استدراك على شريعة الله لل واتھام 
ھا بالنقص أو الخلل وقد أكملها غَللة: لوم الت کک یتک وَأمَنَتُ عَم عمق 
وَرَضِيِتٌ لک سکم دين » [ [المائدة: ۳]ء فلا يستهان بأمرهاء دقت أو ا «فإن صغار 
البد ع تعود حي تصير کباراء وكذلك كل بدعة اتخات في هذه الأمة كان أوها صغيرًا 
يشبه ا حق فاغتّرٌ بذلك من دحل فيها ثم لم يستطع المخرج منهاء فعظمت یر فار ت ديا يدان 
بھاء فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام... ولا يتم إسلام عبد حي يكون متبعًا 
كنا لول فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفوناه أصحاب رسول الله 
ل فقد كَذَهُم وكفى بهذا فرقة وطعنًا عليهم» فهو مبتدع ضال مُضل مُحدث في الإسلام ما 
یں بن ا 

وعقوبة المبتدع في الدنيا قبل الآخرةء وذلك أن عمله باطل فاسد مردود عليه» لا أجر 
افيد قال رول الله کاو ازس أحداك یق امن هذا ما لبس مه كيو :0735 رعتا 
ا لحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام» وهو من جوامع كلمه وَلُ؛ فإنه صريح في رَد كل 


)١(‏ وتعريف البدعة فيما يتعلّق بالدين» وهو المراد» وعليه سيتم عرض مسائل القرافی وتقويمها إن شاء الله-. وذلك 
أن الد د اى بق أصل لسن او اهاي جات رها 18 تار من 

(۲) ينظر: معجم مقاییس اللغة /١(‏ ۲۰۹)ء الصحاح (۳/ ۱۱۸۳))ء دستور العلماء .)۱٥۷ /١(‏ 

(؟) الاعتصام /١(‏ ۳۷). وينظر: تفسير القرطي (۲/ 85). 

.)۲٢ /١( شرح السنة للبريماري‎ )٤( 

)٥(‏ أخرحه مسلم» كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور (۳/ /۱۳٣٣١‏ ح1718)؛: عن 


عائشة رضى الله عنها. 
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البدع والمخترعات» فينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات» وإشاعة الاستدلال به0"©. 

فالبدعة شر كلهاء ولا خير فيهاء وقد قال البي 45: ((شر الأمور حداتھاء وكل بدعة 
ضلالة))2©. 

وقد عرض القرافي لمسائل في البدع وافق في بعضها الحقَّ» وخالف في بعض. 

من ذلك: نقله اتفاق الأصحاب من الالكية على إنكار البدع, إلا أنه عقب ذلك 
بقوله: «ولا يستقيم ذلك على ظاهره»””؛ فقرّر أن إنكار البدع مطلقًا لا یستقیم, بل ها 
أقسام يتبعها أحكام» ومثل على كل قسم بمفال. 

كما فرق بين ما يحرم من البدع ويُنهى عنه. وبين ما لا يُنهى عنه منها". 

فهو يرى أن البدعة تجري فيها الأحكام التكليفية الخمسة, ويمكن تلخيص ما ذكره 
من تقسيم البدع فيما يلي: 

القسم الأول: واجب» كتدوين القرآن والشرائع إذا خيف عليها الضياع. 

القسم الٹایی: حرم كالمكوس. 

القسم الثالث: مندوب إليه» كصلاة التراويح. 

القسم الرابع: بدع مكروهة كتخصيص الأيام الفاضلق أو غيرها بنوع من 
العبادات» ومن ذلك: أن رسول الله ؿا ھی عن تخصیص يوم الجمعة بصيام أو ليلته 
بقيام» ومن هذا الباب الزيادة في المندوبات ا حدودات كما ورد في التسبيح عقيب 
الصلوات ثلاثة وثلاثين فيفعل مائة؛ بسبب أن الزيادة فيها إظهار الاستظهار على 
الشارع, وقلة أدب معه؛ بل شأن العظماء إذا حَدّدوا شيئًا وقف عنده» والخروج عنه قلة 


أدب» والزيادة في الواجب أو عليه أشد في المنع؛ لأنه يؤدي إلى أن يعتقد أن الواجب هو 


.)۷۸۳ /۳( جامع العلوم والحكم‎ ؛.)١5‎ /١7( ينظر: شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم» كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة (۲/ 537/ ح۷٦۸)ء‏ عن حابر بن عبد الله رضي الله 
عي 

.)۳١١ /1١١١ الذحيرة‎ )۳( 

)٤(‏ ينظر: المصدر السابق. 

)٥(‏ ينظر: الفروق /٤(‏ ۱۳۳۳)۔ 
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الأصل والمزيد عليه. 

القسم الخامس: البدع المباحة, كاتخاذ المناخل للدقيق؛ لأن تليين العيش وإصلاحه 
من المباحات فوسائله مباحة. فالبدعة إذا عرضت تعرض على قواعد الشريعة وأدلتهاء 
فأي شيء تناوها من الأدلة والقواعد ألحقت به من إيجاب أو تحريم أو غيرهماء وإن نظر 
إليها من حيث الجملة بالنظر إلى كوما بدعة مع قطع النظر عما يتقاضاها كرهت؛ فإن 
الخير كله في الاتباع» والشر كله في الابتداع. 

وقال آخرًا: «فيتمَسّك بالسنن ما أمكن...»20. 
الدراسة: 

أصل الكلام في تقسيم البدع وتنويعها راحع إلى تقسيمها إلى بدعة حسنة وبدعة 

وقد احتج من قسّم البدعة إلى حسنة وقبيحة بفعل عمر بن الخطاب 5ه حين جمع 
الناس على إمام واحد في صلاة التراويح» بعد أن كانوا أوزاعًا متفرقين: يصلي الرحل 
لنفسه» ويصلي الرحل فيصلي بصلاته الرهط» فقال عمر ذك: ((إني أرى لو جمعت هؤلاء 
على قارئ واحدہ لكان أنمْكّل))» ثم عزم فجمعهم على أَبَيّ بن كعب» فخرج ليلة أخرى 
والناس يصلون بصلاة قارئهم» فقال: ((نعم البدعة هذه))» وإطلاق البدعة هنا هو من 
حيث اللغق لا إرادتها على المععئ الحقيقي؛ فإنما سماها عمر بدعة باعتبار ظاهر الحال من 
حيث تركها رسول الله يد واتفق أن لم تقع في زمان أبي بكر ظط لا أفما بدعة في 
المع 

أما من أطلق هذا التقسيم وقال: إن من البدع ما هو حسن وقبيح وأراد به البدعة من 


.) 55-851 /۱۰( ع الذخیرة‎ 88 ٣-٣٣٣٣ /٤( ينظر: الفروق‎ )١( 

.)۳٣٣ /٠٠١( الذحيرة‎ )٢( 

99) أخر جه البخاري» کتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان VV)‏ ح)ء عن عبد الرمن بن 
عبد القاري. 


©( ينظر: الاعتصام /1١‏ هه٠١).‏ 
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حيث المعن فهو مخطئ وغالط؛ لمخالفته قول البي بل في عمومه: ((كل بدعة ضلالة)'. 

فإن قيل: إن ما ثبت حسنه فليس من البدع» أو قيل: إن ما ثبت حسنه فهو خصوص 
من العموم الذي ذم البدع ونھی عنهاء وما سواه باق على عمومه» فمن اعتقد أن بعض 
البدع مخصوص من هذا العموم» احتاج إلى 7 و۰93" ۷9 اه 
الشرعية من الکتاب والسنة والاجماعء نضًا واستنباطًا. 

وقد حد البي ئ4 البدعة وضبطهاء وبين أثرها على العمل» كل هذا دلالة على كراهتها 
وذمّها وأنه لا حير فيها ألبتة؛ وذلك لأجل أن تنفر منها النفوس. 

وهذه قاعدة عامة عظيمة» وهي: الاستدلال بكون الشيء بدعة على كراهته". 

وعا أن البدعة هي: ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه» فأما ما كان له أصل 
من الشرع يدل عليه» فليس ببدعة شرعًاء وإن كان بدعة لغة"؛ فإن ما وافق مقتضى 
النصوص الشرعية» وله أصل في الشرع» فإنه يكون مشروعًا: واجبًا أو مستحبّاء ولا يكون 
بدعة“؛ لأن البدعة اختراع وإحداث على غير مثال سابق» وما لم يكن له أصل يرجع إليه 
-فيما يتعلق بأمور الدين- فهو مذموم؛ لأن الدين كامل وتام» و محفوظء أما أمور الدنيا فلا 
بأس بالإحداث فيها والاختراع؛ لما في ذلك من تحصيل المنافع» وبلوغ المقاصد للعباد. 

فتقسیم البدعة نیب التکالیف الشرعية الخمسة» قول حادث» ولا يصح منه إلا ما 
ذکرہ القراق مثالا على القسم الحرم لكر 

رھ از اف a‏ لال عسردال للك سے کر بے ار ہتتا 
وافق مقتضى الشرع» أو خالفه» وما تناولته قواعد الندب وأدلته من الشريعة... الخ)» ما 
يدل على أن للفعل أصلاً يرحع إليه. 

كذلك قوله في حانمة تقسيمه للبدع: «فإن الخير كله في الاتباع» والشر كله في 


.]۲۹۳[ سبق تخريجه صفحة رقم‎ )١( 

(۲) ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ ۸۹-۸۷)ء مجموع الفتاوى /١١(‏ ۳۷۱). 
(۳) ينظر: جامع العلوم والحكم (۲/ ۷۸۱). 

.)٦٦١ /١( ينظر: بحموع الفتاوى‎ )٤( 

.)۱۹۷-۱۹۱ /۱( ينظر: الاعتصام‎ )٥( 
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الابتداع''ء وقال في موضع آخر: «فيتمسّك بالسٹن ما أمكن...206. 

وقد عرض القرافي لكثير من المسائل الي تتعلّق بالبدع والي قد يراها مشروعة وهي 
على حلاف ما رأى» ويمكن بيان هذا وتمييزه حسب المطالب التالية: 
المطلب الأول: شد الرحال إلى المساجد الثلاثة والبقاع الشريفة: 

بین القرافي أنواع السفر وأحكامه» ومنه السفر المندوب, فقال: «سفر العمرة 
مندوب» والسفر لقصد البقاع الكربمة كأحد المساجد الثلاثة ومواضع الرباط>!''۔. 
الدراسة: 

شد الرحال إلى المساجد الثلاثة مشروع؛ لقول البي يلك: ((لا شد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجد الرسول هله ومسجد الأقصى))0". 

فإنشاء السفر إلى هذه المساحد إنما هو لقصد العبادة فيهاء كالعمرة» والصلاة» والذكر 
والدعاء» وغيرها من الأعمال الصالحة؛ وذلك لفضیلتھا على غيرها من المساحد والبقاع؛ 
۹۶ ۹ ۶ئ 

أما إنشاء السفر لغير هذه المواضع الفاضلة» مثل مواضع الرباط فقصدها لغير نية 
الرباطء بدعة؛ لأن فضلها وفضل سكناها؛ كان بسبب أنھا كانت ثغرًا للمسلمين يقيمون بها 
في سبيل اللہ فإذا کان قصد السفر لذلك» فحَسّن بل هو المشروع» أما وقد انقضى الرباط 
فتعود كغيرها من البقاع والبلاد لا فضيلة ٹحاء ولا لقصدها بسفر”©. 

وقد أطلق القراٹی في استحباب السفر لقصد مواضع الرباط» فإن كان لنية الرباط» فقد 


.)١۳۳۳ /٤( ينظر: الفروق‎ )١( 

.)۳١١ /٠٠١( ينظر: الذحيرة‎ )۲( 

(؟) المصدر السابق .)٤٠۳-٤٠۰۲ /١١(‏ 

)٤(‏ أخرحه البخاري؛ أبواب التطوعء باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة (۱/ ۳۹۸/ ح۱۱۳۲))؛ ومسلمء 
كتاب الحجء باب لا شد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد (۲/ /۱۰۱١‏ ح۱۳۹۷)ء عن أبي هريرة طنه. 

)٥(‏ ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ ٣٣۳)ء‏ مجموع الفتاوى (۲۷/ ٢۲ء‏ ٣۳۷)ء‏ الرد على الأخنائي لابن تيمية 
»)4١(‏ فتح الباري /٣(‏ 55). 

.)۱۷ /۲۷( ينظر: بحموع الفتاوى‎ )٦( 


الفصل الثالث: الإيمان بالرسل 

ج۔۔ 
ورد الأجر والفضل العظيم على هذه النية والفعل'' وما ذكره فهو باعتبار زمانه» أما لو 
كان لقصد التبرك جا أو لغير نية الرباط فإنه من البدع» لا سيما مع اعتقاد فضيلة ذلك 
الکان”. 


المطلب الثاني: قبر النبي 44: 

تناول القراٹی ا حدیث عن قبر البي 5 من جانبین: 
الجانب الأول: تفضيله: 

يرى القرافي تفضيل قبر البي 5 على سائر بقاع الأرضء إذ قال: «التفضيل بالحلول: 
كتفضيل قبره نا على جميع بقاع الأرض» حكى القاضي عياض -رحمه الله- في ذلك 
الإجماع في کتاب الشفا »0 . 
الدراسة: 

إن تفضيل شيء في الشرع لا يكون مبنيًا على الآراءء بل لابد في من الدليل الصحيح. 

ومثله: تفضيل شيء من بقاع الأرض على بعض: لابد فيه من دليل صحيح عن الله 
ب أو عن رسوله يي فقد صح عن الله ج تفضيل بقعة على أخرى إذ قال رسول الله 
ي: ((أحَب البلاد إلى الله مساحدها))» وفضل المساحد للذكر فيها والصلاة وعموم 
العبادات؛ و «لأنما بيوت الطاعات» وأساسها على التقوى... ومحل نزول الرحمة»”". 

وما ذكره القراتي من تفضيل قبر البي #5: قول مُحدّث في الإسلام» لا دليل عليه» وم 


)١(‏ قال رسول الله ٍ: ((رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقیامه» وإن مات جری عليه عمله الذي كان يعمله» 
وأحري عليه رزقه» ومن الفتّان)). أحرجه مسلم» کصاب الإمارة» باب فضل الرباط في سبيل الله 
/١57١ /5(‏ ح۱۹۱۳))ء عن سلمان الفارسي ظه. 

(۲) فهو المقصود في النهي عنه في ا حدیث؛ کمن يسافر لمكان معين لفضيلته كالذي يسافر إلى آثار الأنبياء. ينظر: 
بحموع الفتاوى (۲۷/ 55 ؟). 

:)٩۱/۲( ينظرة‎ )٣( 

.)555 /٢( الفروق‎ )٤( 

)٥(‏ أخرحه مسلم» كتاب المساحد ومواضع الصلاة» باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح وفضل المساجد 
/٥٤٦٤ /١(‏ ح١1۷)»‏ عن أبي هريرة ظه. 


.)۱۷۱ /5( شرح النووي على مسلم‎ )٩( 


الفصل الثالث: الإيمان بالرسل 

۸ = 
يعرف عن أحد من السلف» فنفس التراب ليس هو أفضل من الكعبة البيت الحرام بل الكعبة 
أفضل منه» ولا يعرف أحد من العلماء فضّل تراب القبر على الكعبة إلا القاضي عياض ولم 


78 ٰ۹ ادا 


ا جانب الثاؤ 
نقل القرافي عن الإمام مالك قوله: «إذا مَرٗ بقبر رسول اللہ يلك سَلّمَ عليه وإن لم عر 
به فلا. 


وسئل عن الغريب يأ قبر البي 45 كل يوم فقال: ما هذا من الأمرء لکن إذا أراد 
الخروج. ويكره له أن يكثر المرور به لیْسَلُم عليه لقوله : (اللهم لا تجعل قبري وشا 
يعبد. اشتةٌ غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد))('م''۔. 

وذكر عنه صفة السلام فقال: «والسلام على رسول الله و كالسلام عليه في 
التشهّد في الصلاة». 
الدراسة: 

زيارة قبر البي يل الزيارة المشروعة الي يفعلها المسلمون أنهم: «يصلون في مسجدہ وَل 
07 عليه في الدحول للمسجد» وق الصلاة» وهذا مشروع باتفاق المسلمين»”2. 

فإذا أتى مسجد البي بلي فإنه يسلم عليه وعلى صاحبيه كما كان الصحابة يك 
يفعلون؛ إذ لم يكونوا يقصدون بالسفر زيارة قبر النبي بل دون الصلاة في مسجده"؛ 
رھ گت رزلا ھا الرعال بإ إل 092 ساد اللہ اطرلہ والمسيعد الأقضى» 


.)۲٦٢ ينظر: بحموع الفتاوى (۲۷/ ۳۸ء‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام مالك في الموطأء كتاب قصر الصلاة في السفرء باب جامع الصلاة (۱/ ۱۷۲/ ح٤٤٦)ء‏ عن عطاء 
بن يسار» وصححه الألبان . ينظر: غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام (۲۸/ ح5١١)»‏ مشكاة المصابيح 
للتبريزي /۱٦١ /١(‏ ح۰٥۷).‏ ونقل هذا عن الإمام مالك القاضي عياض في الشفا بتعريف حقوق المصطفى 
(۸۸/۲). 

۔)٣٢١٤-‎ ٣٤٤ /۱۰( الذحيرة‎ )۳( 

.)5737 /١١( المصدر السابق‎ )٤( 

(5) بحموع الفتاوى (۲۷/ .)۳٤۳‏ 

(5) ينظر: المنتقى /٢(‏ ٣٣۳-٣٦۳۱)ء‏ البيان والتحصیل (۱۸/ »)٦۰۳-٦۰۲‏ مجموع الفتاوى ۲۳٢٣-۲۳٢ /١(‏ 
۷ .. 

(۷) ينظر: البيان والتحصيل لابن رشد (۱۸/ ٤٤٥)ء‏ بحموع الفتاوى (۲۷/ .)٦٢‏ 


الفصل الثالث: الإبمان بالرسل 
۹ = 

مسمس ا وفة ال هليه ا اکن ا 

ولا تكون هذه الزيارة ممداومة وملازمة وتکرارا لقول البي #5: ((لا تجعلوا قبري 
عيدًا» وصلوا علي فان صلاتكم تبلغنٰ حيث کنتم))''ء فصلاتنا عليه 4 تبلغه سواء كنا 
عند قبرہ أو لم نكن فلا مزيّة لمن سلم عليه أو صلی عند قبره“. 

وكيفية الصلاة والسلام وصفتهما: أن يستقبل القبلة ويدعو في مسجده» ولا يستقبل 
القبر» بل إنما يستقبل القبر عند السلام على البي ييي هذا قول أكثر العلماء والمعروف عن 
الأئمة وسائر السلف من الصحابة والتابعين. 


المطلب الثالث: أمثلة لبعض البدع: 
أ) التلحين في قراءة القرآن: 

ذكر القرافی أن التلحين حرام: «لأن ثمرة قراءته الخشية, وتجديد التوبة والاعتبار 
بقَصّصه. والشوق لوعده. والحذر من وعيده. والتلحين ينافي ذلك؛ لأنه مُطرب؛ 
والطرٗب بمنع ذلكء ولأنه يجب تازيهه عن مشابمة الأغاني والمطربات؛ لأن شأما اللهو 
واللعبم!''. 


الدراسة: 
قراءة القرآن من أعظم الطاعات» وأجَلهاء وقد رئب الله تبارك وتعا ی على تلاوته أجرًا 
وثوابًا عظيماء ويعظم الثواب ويزداد الأحر فيما لو سعی العبد في تحسين تلاوته» وبذل في 


.]15157[ سبق تخريجه في الصفحة رقم‎ )١( 

(۲) ينظر: بحموع الفتاوى (۲۷/ .)۲٢‏ 

(۳) ينظر: المنتقى شرح موطأ مالك للباحي (۲/ ٣٣۳-٣٦۳۱)ء‏ البيان والتحصيل (۱۸/ »)٤٤٤‏ مجموع الفتاوى 
/١(‏ ۲۳۱ 

)٤(‏ أخرحه أبو داود» كتاب المناسك» باب زيارة القبور (۲/ /۱٦۹‏ ح٤٤٠٠)»‏ عن أبي هريرة شچ٭. وصححه 
الألبانی. ينظر: صحيح سنن أبي داود (۱/ ١/اه/‏ ح47١5).‏ 

.)٥٦٦ /۲( ينظر: تيسير العزيز الحميد‎ )٥( 

(5) ينظر: بحموع الفتاوى (۱/ ۲۲۹). 

.) 856 /١١( الذحيرة‎ )۷( 


الفصل الثالث: الإيمان بالرسل 
.ین mm‏ 

ذلك جهده» فقد قال البي بل في تحسين تلاوة القرآن: ((ما اُذن!'' الله لشيء ما أذن للني 
أن يتَعَنَّى بالقرآن))''ء والتغئ المعروف في كلام العرب هو: تحسين الصوت في القراءة. 

و ا لوخي اس عر ال ادا لوعي 

وقد أجمع العلماء على استحباب هذه القراءة الى فيها تحسين الصوت» وضبطوها 
بضابطء وهو: «ما لم يخرج عن حَدٌ القراءة بالدمطیطء فإن حرج حي زاد حرفا أو أفاه 
حر 

ولتلحین القراءة فائدة عظيمة؛ إذ النفوس تمیل إلى ماع القراءة بالترنُم أكثر من ميلها 
من لا یترلم؛ لأن للتطریب تأثيرًا في رقة القلب وإحراء الدمع''. 

والتلحين المنهي عنه الذي ذكره القراٹی ما حرج بالقراءة عن حڈھا من زيادة حرف أو 
إحفائه؛ وإذا حرم هذا النوع فإن فعله بدعة؛ لأن قراءة القرآن عبادة يحب فيها امتثال 
الشر ع» فالقراءة الملحنة بدعة تبطل أجر العمل“ . 

- مسألة: قال القرافی في كيفية القراءة المطلوبة: «وينبغي أن تقسّم قراءته إلى تفخيم 
وإعظام فيما يليق به ذلكء وإلى تحزین وترقيق على حسب المواعظ والأحوال المقرر ها 
وقد نبه الله 4 على هذا القسم بقوله تعالى: إِنَّمَا لیے الَدِنَ إدا ذکر الہ يكت 


)١(‏ الأذن هو الاستماع» ومنه قوله تعالی: ووت لا وَحْقّت(4)5 [الانشقاق: ۲]. ينظر: شرح النووي على مسلم 
(٦/۷۸)ء‏ فتح الباري (19/9). 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب فضائل القرآنء باب ((...مَنْ لم يَتَكَنَّ بالقرآن)) (5/ ۱۹۱۸/ ح٤٤۷٣)ء‏ ومسل 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن /٥٤٥ /١(‏ حء عن أبي 
هريرة ذه . 

(۳) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (۱۰/ ٢٦٦-٦٦۲)ء‏ شرح النووي على مسلم /٦(‏ ۷۹-۷۸))ء فتح 
الباري (۹/ ۷۲-۷۰). 

.)٦۹٤ /۱( زاد العاد‎ »)٤۲۷ /۱۲( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )٤( 

.)۷۲ /۹( ينظر: فتح الباري‎ )٥( 

.)١١5-111( التبيان في آداب حملة القرآن للنووي‎ )٦( 

(۷) ينظر: زاد المعاد /١(‏ ۹٤٥۸)ء‏ فتح الباري (۹/ ۷۲). 

(۸) ينظر: جامع الرسائل لابن تيمية (۳/ 4 ٣--٥٣٣۳)ء‏ مجموع الفتاوى (5/ ۸۳). 


الفصل الثالث: الإبمان بالرسل 
— 

فو دا فلت عل ءام رادم ايتا ول ريه ركذو 4)3 [الأنفال: ۲]»'. 
الدراسة: 

هذه القراءة الى ذكرها القرافی هي قراءة السلف كما ذكر ذلك ابن القيم» إذ قال: 
«إنهم كانوا يقرؤون بالتحزين والتطريب» ويحسنون أصواتهم بالقرآن» ويقرؤونه بشجى 
تارة» وبطرب تارة» وبشوق تارة» وهذا أمر مركوز في الطباع تقاضيه» ول ينه عنه الشارع 
مع شدة تقاضي الطباع له» بل ار إليه وندب إليه» وأخبر عن استماع الله لمن قرأ به 
وقال: ((لیس منا من لم يَتَعَنَّ بالقرآن))”"©» وفيه وجھان: أحدهما: أنه إخبار بالواقع الذي 
كلنا نفعله» والثايبي: أنه نفي هدي من ١‏ يفعله عن هديه وطريقته RE:‏ 
ب) معاملة أهل البدع: 
ذكر القراقي من صور الغيبة المستثناة من الحرام: غيبة أرباب البدع والتصنيفات 


و 2 


المضلة. 

فقال: «ينبغي أن يشهر في الناس أهم على غير الصواب؛ تنفيرًا عن تلك المفاسدء 
وهو داخل في النصيحة... ومن مات من أهل الضلال ولم يترك شيعة تعظمه ولا كتبًا 
ثقرأء ولا سببًا بخشی منه إفسادًا لغيره فينبغي أن يُستر بستر الله تعالى-, ولا يذكر له 
عيب ألبتة» وحسابه على الله حتعالى-, وقد قال الكا: ((اذكروا حاسن موتاكم)), 
فالأصل اتباع هذا إلا ما استثناہ صاحب الشرع26. 


.۔)۳٣٣‎ /١١( الذحيرة‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب التوحیدء باب قول الله تعالى: وای وکو اوا هروا و نه دات ادود )ألا بعلم من 
لى وهوالطيف الب )4 [الملك: /٦( ]١ 5-١‏ ۲۷۳۷/ ح۷۰۸۹) عن أي هريرة شلہ. 

(۳) زاد المعاد (۱/ .)٤۹۳‏ 

)٤(‏ أخحرحه أبو داود» كتاب الأدب» باب في النهي عن سب الموتى (5/ /٥٢٤‏ ح٤٤۹٥)ء‏ والترمذي» كتاب 
الجنائز» (۳/ ۳۳۹/ ح۱۰۱۹))ء عن ابن عمر رضي الله عنهما. وضعفه الألباني. ينظر: الجامع الصغير (۱۷۲/ 
ح9۲ 72 .)١‏ 


.)١85٠0 /5( الفروق‎ )٥( 


الفصل الثالث: الإبمان بالرسل 
7< ا تعن سك ٤‏ رگا 
الدراسة: 

ذكر القرافي ما يعذر معه الناقد والناقل لكلام المبتدعة: وهو إشهار المبتدع لبدعته 
وإظهارهاء ومن أبرز مظاهر الإشهار: تصنيف المصتفات» وبث الكتب الي تبين هذه البدعة 
وتُرسي قواعدهاء فمن كان كذلك فإنه يُشهر أمره وییّن بحسب ما ظهر وعُلم من حاله» 

وأما إن كان ضاخب البدعة مشصراء ولا يعلم به إلا الله تعالى» ومات ول يرك شيعا 
يُخشن مته إفساد النائنء: فان الؤاحت هو السعر عليه كما سيره الله ق:حیاتہ لا سيما وقد 
أفضى إلى ما قدّم وقد قال البي َء ((لا سبوا الأموات فإفهم قد أفضوا إلى ما قدّموا))". 

ولقد ذكر الإمام الأوزاعي(© حرحمه الله- بيانًا لهذا القيد المهم فيما یتعلق بصاحب 
البدعة غي الجاهر روز لبدعته» فقال: «كانت أسلافكم تشتد عليهم ألسنتهم» وتشمئز 
منهم قلوهم» ويحذّرون الناس بدعتهم» ولو كانوا مُسّتترين ببدعتهم دون الناس ما كان 
لأحد أن يتك عنهم ستراء ولا يظهر منهم عورة الله أولى بالأحذ ما وبالتوبة عليهاء فأما 
إذا جهروا به وکثرت دعوتهم وِدُعاتھم إليها: فشر العلم حياة» والبلاغ عن رسول الله يل 
رحمة يُعتصم هما على مُصرٌ ملحد». 

وقد وافق القرافی ا حق فيما ذكره من التعامل مع صاحب البدعة. 


.)۲۳٣ /۲۸( ينظر: بحموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب ا جنائز؛ باب ما ينهى من سب الأموات (۱/ /٥۷۰‏ ح۱۳۲۹)ء عن عائشة رضي الله 
عنها. 

(۳) هو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي» أبو عمرو شيخ الإسلام» وإمام الشام في الحديث والفقه والزهد, 
ولد في بعلبك» وسکن بيروت وتوفي بھاء حدّث عن أثمة السلف من التابعين» وروی عنه خلق من الأئمة 
عرض عليه القضاء فامتنع» له كتاب: (السنن) في الفقه» و(المسائل)» توق راطا سنة ۷٥۱ھ.‏ ينظر: مشاهير 
علماء الأمصار لابن حبان (٦۲۸)ء‏ تاريخ دمشق (5 41/95 »)١‏ سير اعلام النبلاء (۷/ 9-117 .)١١‏ 

.)۲٢٢ /۹( وينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ .)١١( البدع والنهي عنها لابن وضاح‎ )٤( 


الفصل الثالث: الایمان بالرسل 
.رہ ھگا۔۔ 

المبحث السادس: أحكام الروّيا وتعبيرها: 

الرؤیا: الحلم وا حلم؛ والجمع أحلاہ'''. 

فهما مترادفان» وعليه مشى أكثر أهل اللغة» لکن فرق بينهما الشارع: فخصٌ الرؤیا 
بالخیں وا حلم بضده» ويؤيّده حديث: ((الرؤیا من اللہ والحلم من الشيطان))7”". 

فهي: ما يُرى في المنام» وهي صادقة وكاذبة“. 

والرؤيا شرعًا كمعناها لغة: عبارة عما یراہ النائم في نومه من الأشياء «لكن غلبت 
الرؤيا على ما يراه من ایر والشيء اسن وغلب ال على مايرا من المر والقنييج©. 

وقد عرض القراقی لمسائل الرؤيا بشيء من التفصیلء ببمکن بيانه وفق المطالب التالية: 


المطلب الأول: أقسام الرؤيا التي تعبّر والتي لا تُعبّر: 

نقل القرافي عن الکرمایی''' قوله في الرؤيا: إنھا ثمانية أقسام سبعة لا تُعبّره وواحد 
يعر فقط. وذكر من ضابط السبعة: أربعة منها ناشئ عن أخلاط طبيعية تغلب على 
الرائي في حال يقظته فتؤثر عليه في حال منامه» والخامس ما كان حديث نفس؛ 
والسادس من الشيطان وإحزانه, والسابع ما كان احتلامًا. 

أما الرؤيا التي تُعبّر فهي: ما ينقله مَلَكَ الرؤیا من اللوح المحفوظء فان الله تعالى أمره 
أن ينقل لكل أحد أمور دنياه وأخراه عَلمَّہ من عَلمّهِ وجَهله من جَهلّه من اللوح 
المحفوظ كذلك هذا الذي يجوز تعبیرہ وما عداه لا يُعبّ . 


.)۳٣٣ /۳( ينظر: ا حکم وا حیط الأعظم‎ )١( 

(ػ) أخرجه البخاري» كتاب الطب» باب النفث في الرقية (5/ 59١؟/‏ ح٥٥٥۲)ء‏ ومسلمء كتاب الرؤياء 
(5/ ۱۷۷۱/ ح۲۲۰۱)ء عن أبي قتادة ظلہ. 

.)٥٥ /۳۱( ينظر: تاج العروس‎ )٣( 

.)٠١ 5 /۲( دستور العلماء‎ ؛)١‎ 45 /١7( ینظر: الصحاح (۱/ ٣۲۳))ء لسان العرب‎ )٤( 

.)٠١5 /١( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )٥( 

(5) هو عبد الرحمن بن محمد أميرويه بن محمد الكرمان» أبو الفضل شيخ الحنفية» ومفي خراسانء توق سنة 
٣ھ.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء .)۳٣ /۱١(‏ 

(۷) ينظر: الذحيرة /١١١‏ 07 5)» الفروق (5/ ۱۳۷۳)۔ 


الفصل الثالث: الإبمان بالرسل 
تھا۔۔ 

الدراسة: 

أقسام الرؤیا الي يعبر منها والی لا يعبر ثلاث وذلك حسبما صح في الأحاديث وورد في 
النصوص» فقد قال رسول اللہ ي: ((ٹی آخر الزمان لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب» وأصدقهم رؤيا 
أصدقهم خديثاء والرؤيا ثلاث: الرؤيا المسنة بشرى من اللہ والرؤيا بحڈٹ ها الرحل عن نفسه 
والرؤيا ووس الات رکا رك الخد كا رواک ها تلت م ها ادر رم 

وقوله: (الرؤيا ثلاثة): «فيه بيان أن ليس كل ما يراه الإنسان في منامه يكون صحیحاء 
ویجوز تعبيره» إنما الصحيح منها ما كان من الله كك يأت به ملك الرؤيا من نسخة أمّ 
الكتاب» وما سوى ذلك أضغاث أحلام لا تأويل لما. 

وهي على أنواع: قد يكون من فعل الشيطان يلعب بالانسانء أو يريه ما يحزنه» وله 
لا عد: رتا اوی ين اتکی یڑک كدي 
ءَاصَتُوا 4 [ا حادلة: »]1٠١‏ ومن لعب الشيطان به: الاحتلام الذي يوجب الغسل» فلا يكون له 
تأويل» وقد يكون ذلك من حديث النفس» کمن يكون في أمر» أو حرفة يرى نفسه في 
ذلك الأمر» والعاشق يرى معشوقه ونحو ذلك»... فلا تأويل لشيء منها»”". 

ويصف ابن القيم -رحمه الله- هذه الأقسام الثلاثة من الرؤيا بأن منها: رحمانيء ومنها 
نفساني» ومنها شيطاني”". 

فتقسيم الرؤيا على ثلاثة أقسام» قسمة صحيحة مستوفیة للمعاني» أما تقسيمها إلى 
أربعة أقسام فهذا عند الفلاسفة؛ لأنهم قسُموھا بحسب الطبائع الأربع. 


مکاید يحزن يما بی آدم» كما أخبر الله 


فا حاصل أن ما يراه الإنسان في منامه لا یخلو من هذه الأقسام الثلاثة: 
١.الرؤيا‏ الصالحة. 

؟.الرؤيا المحزنة. 

۳. حديث النفس. 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الرؤياء /٤(‏ ۱۷۷۳/ ح٢٦۲۲)ء‏ عن أي هريرة ظلله. 
(۲) شرح السنة للبغوي (۱۲/ .)5١١‏ 

(۳) ينظر: مدارج السالكين /١(‏ 57). 

.)۱۲۷ /9( ينظر: عارضة الأحوذي شرح صحيح الترمذي لابن العربي‎ )٤( 


الفصل الثالث: الإيمان بالرسل 
1 ؟ک۷ایص۷تآر' ' 'يیآی7یغػ7ط ہہ وت وج 

وهذا التقسيم هو التقسيم الشرعي» قال ابن عبد البْرٌ: «قد قسم البي 4 الرؤيا أقسامًا 
تغی عن قول کل قائل»”©. 

وما نقله القرائي عن الكرماني في أقسام الرؤیا يكن إرجاعه إلى الأقسام الثلاثة. 

أما ما قرّره من أن ضابط الرؤيا الى تُعبّر وهي ما ينقله املك من اللوح ا حفوظ فقد 
قال به جماعة من العلماء من المتقدمين والمتأحرين 

يقول عياض ےد الات «وقال كثير من العلماء إن رق يا :ملكا وك ا يرى الرائي 
مق ذلك ها فيه یه غل نا یکوت له أو يقد عليه من غیں أو اشر 

وذكر ذلك ابن القيم"» وابن العربي ”2 وغيرهما -رجمهم الله 

ويقول الشيخ محمد بن عثيمين -رحه الله-: «رؤيا المؤمن تقع صادقة؛ لاما أمثال 
یضرما الملك للرائي 

ويرى بعض أهل العلم التوقف في إثبات ملك الرؤيا؛ لأنه يحتاج إلى دليل شرعی!“ 

لعل هذا الأولى والأسلم؛ خاصة وأن الأمر غيي» ولا بجال للاطلاع على الغيب أو 
معرفة شيء منه إلا بالنص الصحيح الصريح. 


2 


المطلب الثاني: صفات المعبر: 
يرى القرافی أن المعبّر يجب أن تتوفر فيه قوَة نفس تعينه على الفراسة”» والاطلاع 


.)١85 /١( التمهيد‎ )١( 

.)٠٠۳ /۱۲( فتح الباري‎ )٢( 

.)۲۳۸ /١( الروح‎ »)5* /١( ينظر: اعلام الموقعين (۱/ ۱۹۰)ء مدارج السالكين‎ )٣( 

)٤(‏ هو محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الأشبيلي المالكي» أبو بكر ابن العربي» قاضء من حفاظ الحديث. ولد في 
إشبيلية» ورحل إلى المشرق» وبلغ رتبة الاحتھاد في علوم الدين» ولي قضاء إشبيلية» ومات قرب فاس» ودفن بھاء 
له مصنفات كثيرة في فنون مختلفة» من أشهرها: (العواصم من القواصم)» و(عارضة الأحوذي في شرح 
الترمذي)» و(أحكام القرآن)» توفي سنة 4517ه. ينظر: وفيات الأعيان »)۲۹٦ /٤(‏ طبقات المفسرين 
للسيوطي (۹۰). 

(5) ينظر: أحكام القرآن /١(‏ ۳۸۱). 

(1) ينظر شرح السنة للبغوي (۱۲/ .)5١١‏ 

(۷) بحموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (؟/ .)۲٠٢‏ 

(۸) ينظر: المفهم /٤(‏ ۱۲۱۷). 

(۹) التفرّس: التثّت والنظر. ينظر: مختار الصحاح (۷١)ء‏ لسان العرب (5/ ۹٥۱))ء‏ المصباح المنير (۲/ /5). 
والفراسة: مهارة في تعرّف بواطن الأمور من ظواهرها. ينظر: المعجم الوسيط /٢(‏ 5/1). 


الفصل الثالث: الإبمان بالرسل 
1 - 

على المغيبات» بحيث إذا توجه الحزر إلى شيء لا يكاد يخطئ بسبب ما يخلقه الله تعالى في 
تلك النفوس من القوة المعينة على تقریب الغیب أو تحققه 

ومّن لم تكن له قوة نفس فإنه لا يصلح لله للتعبير ولا يصح منه. ولا يكاد يصيب إلا 
على الندرة. 

وهذه القوة هبة من الله تعالى فلا یطمع أحد في أن تحصل له القدرة على تعبير الرؤى 
بالتعَلم والقراءة وحفظ الكتب إذا لم تكن له قوة نفس 

كما ذكر أنھا ليست لأيّ أحد» وذكر قول الإمام مالك -رحمه الله- حين سئل: 
أيفسّر الرؤيا كل أحد؟ قال: «أبالنبوة يلعب؟ » قيل له: أيفسرها على الخير وهي عنده 
على الشر لقول من يقول: الرؤيا على ما أُوَّلت؟ فقال: الرؤیا جزء من أجزاء النبوة, 
أفيتلاعب بأمر من النبوة؟»”. 
الدراسة: 

لمعبّر هو من يقوم بتعبير الرؤيا وتفسيرهاء وتعبير الرؤيا من باب الفتياء والاستفتاء 
يشمل السؤال عن الأحكام والرؤى جميعًا. وقد جاء في القرآن الاستفتاء معن السؤال عن 
الرؤيا في قوله كك حكاية عن يوسف الكتالة: «(قضىَالْأَمرالرى فيه سَتَتَفْتِيَانِ )4 [يوسف: 
۱ء وقوله تعالى: اا الما افو فی زیی إِن شر لیا نورت © [يوسف: ]٥٤‏ 
وقوله: «إ يوسف أي ألصَدَيقٌأَققَنَا4 [يوسف: .]٥٤‏ 

وقد وضع العلماء شروطًا وصفات ينبغي أن يتحلى ها المعبّر للرؤیا(“ء يجمعها قول 
ابي وَلِ: ((لا تُحَدّث با إلا لبيبًا أو حبيبًا))0 . 


.)۱۳۸۷-۱۳۸۲ /٤( ينظر: الفروق‎ )١( 

(۲) التمهيد لابن عبد البر (۱/ ۲۸۸)۔ 

.)۱۳۷۲ /٤( الفروق‎ )( 

.)4١ 5-١ إعلام الموقعين (5/ /1ه‎ ».)551-5 ٤٤ /٤( ينظر: الموافقات‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الإمام أحمد /١١5 /٢٢(‏ ح5157١)»‏ والترمذي» كتاب الرؤیاء باب ما جاء في تعبير الرؤيا 
/٥٥٥ /5(‏ ح۲۲۷۸)ء عن أبي رزين العقيلي 4ه. وصححه الألباني. ينظر: الجامع الصغير وزيادته 
(۱۷۷/ حخكلاه). 


الفصل الثالث: الإبمان بالرسل 


۰۷ ا 


قال ابن حجر -رحه الله-: «اللبيب عبر به عن العالم» وا حبیب عبر به عن 
الناصح». 

فاللبيب هو العاقل العارف بتأويلهاء فإنه يخبر بتأويلهاء وإن ساءته سكت وتركهاء ولا 
٤‏ 9 ون 

وحیبًّا ذا وذ لأن الوَادّ لا يحب أن يستقبلك في تفسيرها إلا مما تحب» وإن لم يكن 
عالمًا بالعبارة» لم يعجّل لك ا يغمّك”. 

وما قاله الإمام مالك حرحمه الله- يؤكد تشديد العلماء في شأن تأويل الرؤيا. 

وما ذكره القرافي من اشتراط قوى النفس» قد يكون توفره في المعبّر مهما ليكون قادرًا 
على معرفة رموز الرؤياء فلا بد في المعبر من فطنة وذكاء يستعين بمما على تعبير الرؤيا. 

وكلما كان المعبّر أصدق وأبر وأعلم كان تعبيره أصح”). 
المطلب الثالث: هل تصح رؤية الله تعالى في المنام؟: 

قال القراني: «رؤية الله تعالى في النوم تصح» ولذلك أحوال: أحدها: أن يراه في 
النوم على النحو الذي دل عليه المعقول والمنقول من صفات الكمال ونعوت الجلال له 
والسلامة من الصفات الدالة على الحدوث من الجسمية والتحيّز والجهة, فهذا نُجَوّزه نی 
الدنيا كما نجوزه في الآخرة. ونجزم بوقوعه في الآخرة للمؤمنین ولكن من ادعى هذه 
الحالة وهو من غير أهلها من العصاة أو من المقصرين كذبناه, أو من الأولياء المتقين لا 
نكذبه ولسلم له حاله»”2. 

وذكر القرافي الحالة الثانیةء فقال: «أن يراه -سبحانه- في صورة مستحيلة عليه 
کمن يقول: رأيته في صورة رجل أو غير ذلك من الأجسام المستحيلة على الله تعالى... 
وفهم هذا الرائي أن هذا الجسم من إنسان وغيره خلق من خلق الله تعالى» وأمر وارد من 


.)۳٦۹ /۱۲( فتح الباري‎ )١( 

(۲) ينظر: عارضة الأحوذي (۹/ ۱۲۹). 

(۳) ينظر: شرح السنة للبغوي (۱۲/ .)۲٦٢‏ 

.)599 /٥( ينظر: زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )٤( 
.)۱۳۸۱ /5( الفروق‎ )٥( 


الفصل الثالث: الإبمان بالرسل 
— 

قبله يقتضي حالة من هذا الرائي ويتقاضاها منهء أو يأمره خير أو ينهاه عن شرء ويقول 
له: أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدئ, وامتٹل أمري ونحو ذلك فهذه ا الة أيضًا صحيحة 
جائزة على إطلاق لفظ الله -تعالى- على هذا الجسم ففي القرآن: طوجاء ريك وَلْمَأكَ 
صَفَا صَنًا )4 [الفجر: ٢۲]ء‏ فعبر -تعالى- عن أمره الوارد من قبله باللفظ الخاص 
بالربوبية على وجه امجازء من باب إطلاق لفظ السبب على المسبب» ولفظ المؤثر على 
الائربی ومن ]كت رات الله يأتي يوم القيامة للخلائق في صورة ينكروفا ويقولون: 
لست ربنام'''ء فقول رسول الله يل يأتيهم في صورة وتسميته هذه الصورة باسم الله 
تعالى هو على سبيل ا جاز؛ لأفها صورة من آثاره» وفتنة يختبر مھا خلقه؛ فلهذه الملازمة 
والعلاقة حَسُن إطلاق لفظ الله -تعالى - عليها مجارًا... فكذلك هذه المثل في النوم 
حكمها حكم هذه الأجسام في اليقظة»”". 

ثم قال: «الحالة الثالثة: أن يرى هذه الصورة الحسنة الجسمية ولا يعتقد أنما الله كك 
حقيقة, ولا يخطر له في النوم معنى ال جاز ألبتةء فهذه الرؤيا يحتمل أن تكون صحیحة 
ويكون المراد الجاز» وهو جھل ال جاز فكان الغلط منه لا في الرؤيا... ويحتمل أن تكون 
هذه الرؤيا كذبًا ومحالاً. والشيطان يخيل له بذلك ليضله أو يحزنه. أو غير ذلك من 
مكائده -لعنه الله فهذه الرؤيا موضع التغبت والخوف من الغلط, وإذا استيقظ هذا 
الرائي وجب عليه أن يجرم بأن الذي رآه ليس ربه على الحقيقة» بل أحد الأمرين 
المتقدمين واقع له. وينظر ما يقتضيه الحال منهما فيعتقده» فان أشكل عليه الأمر أعرض 
عن الرؤيا بالكلية حتى يتضح الصواب. 

فان اعتقد أا حق» وأن الذي رآه ربه: فهو كافر, وقد كفر ذا الاعتقاد الناشئ له 
عن هذه الرؤيا... وأنه رآه في صورة فرس أو غير ذلك من السباع أو غيرهاء فهذا كله 
كفر لا ختلف فيه.ء وكذلك إن قال: رأيته: فی طلق أو خزانة أو مطمورة أو نحو ذلك ما 


)١(‏ أخرحه مسلم» كتاب الابمانء باب معرفة طريق الرؤية /١57 /١(‏ ح۱۸۲)ء عن أبي هريرة ذه. ولفظه: 
((فيأتيهم الله تبارك وتعا ی في صورة غير صورته الى يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك هذا مكاننا 
حؾ يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه)). 


.)۱۳۸۳-۱۳۸۲ /5( الفروق‎ )٢( 


الفصل الثالث: الإيمان بالرسل 
رت - 

تحيله ا حشویة وأهل السنة على الله تعا یع!''. 
الدراسة: 

تفسير القرافي حرحمه الله- لرؤية الله في المنام بإحالتها للمجاز؛ لأنه ينفي صفات اللہ 
تعا ی الاحتيارية» ويؤوها بالمخلوقات تارة» وباحاز تارة أخرى» وضرب لذلك أمثلة بتأويل 
اي ءہ؛ والإتيان» والنزول» والصورة. 

وقد سخ يان :ضناك الله تعال الات و لزه علق ار بها 

أما ما ذكره القرافي في ا حالة الثالثة الى يرى فيها الرائي الله -تعالى - بالصورة ا لحسمیة 
ويعتقد أنه الله حقيقة» فيكفر بمذا الاعتقاد: فالصحيح أنه لا یکفر الرائي بسبب الرؤيا الى 
رآها دون اعتقاد يعتقده أصلاً في حال يقظته؛ لأن هذه رؤياء و «الرؤيا تقع للانسان بغير 
اعتیارہ>. ۱ 

أما إن كان يعتقد في الله تعا ی ما هو كفرء بعلمه واختياره فإنه يكفر» ولذلك رأى في 
المنام ما ناسب حاله واعتقاده» ولا يكون الکفر بسبب الرؤيا وحدهاء إنما بسبب ما نشأت 
عنه الرؤيا في اليقظة» وقد يرى هذه الرؤيا وهي من تخييل الشيطان» ولیست ناشئة من 
اعتقاد فاسد في الله لِك فلا يكون كافرًا بھا؛ لأنه لم يعتقد ما رأى. 

وصحة رؤية الله تعالى في المنام؛ اتفق العلماء على جوازهاء ووقوعها. 

فما زال الصالحون وغيرهم يرون ريم في المنام ويخاطبهم» ولا ینکر ذلك عاقل؛ فإن 
وجود هذا ما لا یکن دفعه؛ إذ الرؤيا تقع للإنسان بغير اختیارہ*“۔. 

وكيفية هذه الرؤيا أن المؤمن يرى ربّه «في صور متنوعة على قدر إعانه ويقينه؛ فإذا 
كان إعانه صحيحًا لم يره إلا في صورة حسنة» وإذا كان في إعانه نقص رأى ما يشبه إعانه» 
ورؤيا المنام ما حكم غير رؤيا الحقيقة في اليقظة وها (تعبير وتأويل) لما فيها من الأمثال 


.)۱۳۸٤٣ /٤( الفروق‎ )١( 

(۲) في الصفحة رقم [۱۹۲]. 

(۳) بيان تلبيس الجهمية /١(‏ ۷۳). 

.)۳۸۷ /۱۲( فتح الباري‎ ء)۲٢‎ /٠١( شرح النووي على مسلم‎ »)۲۲۷ /۱١۲( ينظر: شرح السنة للبغوي‎ )٤( 
.)۳۹۰ /۳( بحموع الفتاوى‎ »)۷۳ /١( ينظر: بیان تلبيس الجهمية‎ )٥( 


الفصل الثالث: الإبمان بالرسل 
— 

الضروبة للحقائق»'» فرؤية الرب تعالى في المنام ممكنة على صور مختلفة» يراه كل عبد على 
حسب إمانه» ولا كان البي وَل أعظم إعانًا من غيره رآه في أحسن صورة. 

وقد وافق القراقی الحق في ذلك دون ما يتعلق بصفات الله تعالى وإحالتها إلى الجاز. 
المطلب الرابع: من تصح له رؤية النبي 4: 

قال القرافي: «قال العلماء: إنغا صح رؤية البي اكا لأحد رجلين: أحدها: 
صحابي رآه فعلم صفته فانطبع في نفسه مثاله فإذا رآه جزم بأنه رأى مثاله العصوم من 
الشيطان, فينتفي عنه اللبس والشك في رؤيته ال 

وثانيهما: رجل تكرّر عليه ماع صفاته المنقولة في الكتب حتى انطبعت في نفسه 
صفته ایا ومناله المعصوم. كما حصل ذلك لمن رآ٥‏ فإذا رآه جزم برؤية ماله ا 
كما يجرم به من رآه فينتفي عنه اللبس والشك في رؤيته الككلة. 

وأما غير هذين فلا يحصل له الجزم» بل يجوز أن يكون رآه الیل بمثاله ويحتمل أن 
يكون من تخيبل الشيطان» ولا يفيد قول المرئي لمن يراه: أنا رسول الله» ولا قول من 
بحضر معه: هذا رسول الله؛ لأن الشيطان يكذب لنفسه ويكذب لغيره فلا يحصل 
الجزم». 

وكذا «لو رأى شخصًا في النوم فقال له: أنا رسول الله أو قال له شخص آخر: 
هذا رسول الله فَسلُم عليه لا يثق بھذا؛ بل يجوز أن يكون صدفًاء ويجوز أن يكون 
شيطان كذب لنفسه أو كذب لغيره فلا يفق به». 
الدراسة: 


رؤية البي 4 في المنام حقء بدليل قوله: ((من رآن في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا 


7 سب 


.)۳۹۰ /۳( بحموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) ينظر: منهاج السنة النبوية ٣ /٥(‏ ۳۸). 

() الفروق /٤(‏ ۱۳۷۹). وینظر: نفائس الأصول (۲/ ۹۳۰). 
)٤(‏ الذحيرة .)٥٥٤ /٠٠١(‏ 


الفصل الثالث: الإيمان بالرسل 
وصصًسحکھ تچ ک1٤جإپُہ_ہہجبجچ‏ ھک ب و مس 
نَمل صورق))'' وقد روي هذا الحديث بروايات كثيرة صحيحة. 
وقد ذهب القرافی إلى أنه ليس كل أحد تصح منه رؤية البي يد لاحتمال أن تكون صدقا أو 
كنبا من الشيطان» وأن الرؤيا لا تكون حقا إلا إذا كانت على نفس أوصاف البي ول المشتهرة 
المعروفة» ولو كانت على غير تلك الأوصاف فهو لم يره حقيقة» أو أنها من تخييل الشيطان» وهذا 
الأقرب للصواب؛ إذ الأقوال في هذه المسألة مختلفة على ثلاثة أقوال: 
أُوهٰا: أن رؤية البي ولد في المنام صحيحة سواء كانت على صفته المعروفة أو غيرها(”. 
انیھا: أن من رآه على صفته فرؤياه حق» ولو رآه على غير صفته فتكون رؤيا مال . 
أا ایر على مد لاد را يناه وإذا كان على غير صفته فلم یره . 
وهو قول ابن عباس رضي الله عنهماء وقد أشار إليه الإمام البخاري في أثر رواه 


2 


ا بعد حديث: ((من رن 2 المنام فسيراني 2 الیقظةء ولا يتمثل الشيطان لي ) )2 قال: 


8 
3× 


0 
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)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب من سَمّی بأسماء الأنبياء (/ ۲۲۹۰/ ح5844)» ومسلمء كتاب الرؤياء 
باب قول البي وَلِ: ((مّن رآني في المنام فقد رآني)) /٤(‏ ۱۷۷۰/ ح٦٦۲۲))ء‏ عن أبي هريرة ظلك. 

(۲) ينظر: قطف الأزهار المتناثرة للسيوطي (۱۷۱/ ح57). 

(؟) ينظر: المفهم (5/ ۲۳)ء شرح النووي على مسلم /١5(‏ ٢۲)ء‏ فتح الباري (۱۲/ ۳۸۳). 

.)٠١ /١5( إكمال المعلم (۷/ ۲۱۹)ء شرح النووي على مسلم‎ »)٠١١ /۹( ينظر: عارضة الأحوذي‎ )٤( 

.)5 55 /٤( ينظر: بحموع فتاوى الشيخ ابن باز‎ )٥( 

)٦(‏ الحديث المعلّق: هو الذي سقط من أول إسناده واحد فأكثر» وما كان منه بصيغة الحزم: كقالء وروی فهو 
صحيح إلى من علقه عنه» وما كان منها بصيغة التمريض کقیلء ورُويء ويُذكر فلا يستفاد منه صحة ولا ينافيها. 
ينظر: مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث ٤(‏ ٢-٥۲)ء‏ النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي /١(‏ ۹۷)؛ 
فتح الباري /١(‏ ۱۸). 

(۷) هو محمد بن سیرین البصريء أبو بكر مولى أنس بن مالك» إمام المعبّرين» روى عن كثير من الصحابة» وكان ثقة 
مأمونّاء إمامًا فقيهّاء كثير العلم» ورعًاء توفي سنة ١١١ه.‏ ينظر: طبقات ابن سعد (۷/ ۱۹۳-٠٥٢٠٢۲)ء‏ تاريخ بغداد 
(ہ/ .)۳۳۸۳۳٣‏ 

(۸) کتاب التعبير» باب من رأى البی له في المنام .)٥٥٦ ٢٦ح /۲٥٢۷ /٦(‏ 


الفصل الرابع 
المسائل المتعلقة بالإيمان باليوم والآخر 
وفيه سبعة مباحث: 

المبحث الأول: من أشراط الساعة: نزول عيسى ال . 
المبحث الثاني: الموت بحصل للأجساد دون الأرواح. 
المبحث الثالث: البعث والنشور. 
المبحث الرابع: خلق الجنة والنار. 
المبحث الخامس: تكفير الذنوب والسيئات. 
المبحث السادس: نصوص الوعد والوعيد وأحكام نفوذ كل منهما. 
المبحث السابع: حکم مرتكب الكبيرة فی الآخرة. ۱ 


الفصل الرابع : الإيمان باليوم الآخر 
رو - 
الیوم الآخر: هو اليوم الذي لا يوم بعدہ''ء وهو يوم القيامة» الذي يقوم فيه الناس من 
قبورهم» ویٔعرضون فيه على رم َء ویجازی فيه كل عامل ما عمل إن خيرًا فخير وإن 
را فشر 
والإبمان به ركن من أركان الدين لا يتم الإيمان إلا به» والأدلة على ذلك كثيرة من 


2 وه وو تھے 


الكتاب والسنة» قال اللہ تعا ی: :ط4 لیس ألِرَ أن ولوا وجو هكم قبل الْمَشّرِقٍ وَالمغرب ونال مَنْ 


ہے 


) 


2 


وو َلآ ... الآية4 [البقرة: ۱۷۷]ء ومن السنة ما ورد في حديث جبريل: 


۳٣ 
ب‎ 
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والإبمان به هو التصديق الحازم بإتيانه لا محالة» وبكل ما أخبر اللہ به في كتابه» أو أخبر 
به البي بيه ما يكون بعد الموت» والعمل يموجب ذلك”". 

وقد عرّض القراني هذا اليوم بذكر شيء من مسائله وقضایاہء والي يمكن دراستها 
حسب المباحث التالية: 


المبحث الأول: من أشراط الساعة: نزول عيسى اتلك : 

الأشراط: جمع شَرَطء وهو العلامة» وأشراط الشيء أوائله“. 

والمراد بالأشراط: العلامات الي تسبق قيام الساعة وتدل على قرها. 

وهي قسمان: صغرى: وهي الي تتقدم القيامة بأزمان متطاولة» وتكون في أصلها 
معتادة الوقوع2"7» وكبرى: وهي العشر آيات الي عدھا البي ي في حديث حذيفة بن أسيد 
الغفاري 4ه قال: اطلع البي ييي علينا ونحن نتذاکر؛ فقال: ((ما تذاكرون؟ )) قالوا: نذكر 
الساعةء قال: ((إِنھا لن تقوم حن ترون قبلها عشر آيات: فذكر الدحان» والدجال؛ والدابة» 


.)۱۱۸ /١( ینظر: فتح الباري‎ )١( 

(۲) سبق تخریجە في الصفحة رقم .]۲٦٢[‏ 

(۳) ينظر: العقيدة الواسطية لابن تيمية »)٠١5(‏ أعلام السنة المنشورة (55). 

.)١۷٦( القاموس المحيط‎ )۲۱۱ 7٠7١ /۱١( قذیب اللغة‎ »)١١5 /۳( ينظر: الصحاح‎ )٤( 
)١4 ينظر: ا حکم وا حیط الأعظم (۸/ ۱۳ء‎ )٥( 

.)۷۹ /۱۳( ینظر: فتح الباري‎ )٦( 

(۷) ينظر: المصدر السابق (۱۳/ ۹۱). 


الفصل الرابع : الإیمان باليوم الآخر 


یگا۔۔ 
وطلوع الشمس من مغراء ونزول عيسى ابن مرم ي ويأحوج ومأحوج» وثلاثة 
حسوف: حسف بالمشرق» وحسف بالمغرب» وحسف بجزيرة العرب» وآخر ذلك نار تخرج 
من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم))”") 

ومن هذه الأشراط الكبرئ: نزول عيسى الا , 
وقد قال عنه القرافي: «إذا نزل عيسى فإنه یکسر الصليب» ويقتل الخزير» ولا يبقى 
على الأرض إلا المسلمون» ويستأصل اليهود بالقتل»”. 
وقال في قول الله تعالى: طون من اَهَل آلکتپ إل لوم بو قّل موتو 4 [النساء: 
۹ءء «معن الإيمان بعيسى قبل موته» فيه تفسیران: 
أحدها: أن كل كافر إذا عاين الملائكة عند الموت يؤمن ويذعن قهرًاء ولا ينفعه ذلك 
للخلاص من عقاب الله. 
والثاي: أن عيسى ينزل في آخر الزمان عند ظهور المهدي ويصرّح بأنه عبد الله ورسوله 
فيصدقه النصاری>!' 
الدراسة: 
لمعن الثاني للآية» هو ا لمع الراجح الذي قاله العلماء؛ فمسيح الحدى هو عيسى بن 
مرم التلاء والله تعالى أرسله» ثم رفعه إليه» والمسلمون يقولون إنه يتل قبل يوم القيامة فيقتل 
مسيح الضلالة» ويكسر الصليب» ويقتل ا ختزیر؛ ولا يبقى دين إلا دين الاسلامء ويؤمن به 
أهل الکتاب اليهود والنصارى» كما قال تعالى: بہت ومن بقل 


جو ا 


مويو 4 [النساء: »]١59‏ فالضمير في قوله: فل موتو 4 عائد على عيسى اكا أي: وإن 
من أهل الكتاب إلا يؤمن بعيسى قبل موت عيسى» وذلك حين يتزل إلى الأرض قبل يوم 
القيامة» فحيئذ يؤمن به أهل الكتاب كلهم؛ لأنه يضع الحزية ولا يقبل إلا الإسلام. 


)١(‏ أخحرحه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في الآيات الي تكون قبل الساعة ٗ٤(‏ / ۲۲۲۰/ ح۲۹۰۱). 
)٢(‏ الأحوبة الفاحرة (۱۳۲). 

.)۱۳١( المصدر السابق‎ )5١ 

.)٤۷ /۲( ينظر: الحواب الصحيح (۲/ ٣۳۳)ء تفسير ابن كثير‎ )٤( 


الفصل الرابع : الإيمان بالیوم الآخر 
٥‏ = 

وما ذكره القراقي من نزول عيسى اطا آخر الزمانء وما يفعله إذا نزل» من کسر 
الصليب» وقتل الختزير» وأنه لا يبقى على الأرض إلا المسلمون» ويستأصل اليهود بالقتل... 
هو ما ورد في السنة الصحيحة؛ إذ قال البي وَيِ: ((والذي نفسي بيده ليُوشكنّ أن يترل 
فيكم ابن مرم حَکما مقطا فيكسر الصليب» ويقتل ا ختزیر ويضع الحزية... 
اديت 

وقال عليه الصلاة والسلام عن عيسى الا إذا نزل وصلى مع المسلمين: ((... فإذا 
انصرف قال عيسى (25غِ: افتحوا الباب» فيفتح ووراءه الدحال معه سبعون ألف يهودي» 
كلهم کر سیت مخلى. وسا فإذا :نظن إليه: الاعال کاب كما يلوت الل ق الاب 
وينطلق هاربًاء ويقول عيسى اكَقَتق: إن لي فيك ضربة لن تسبقیٰ بھاء فيد ركه عند باب 
ا الشرقي فيقتله» فيهزم الله اليهود)). 

ويحذا يوافق القراقي أهل السنة في نزول عيسى الل آحر الزمان بأنه من أشراط 
الساعة» وما يقوم به من أعمال» كما أن معن الآية الراحح هو ما ذكره من التفسير الثاني؛ 
لانطباقه على الآية خاصة, أما التفسير الأول فهو تفسير عام تصدّقه آيات أحرى غير الآية 
الي في عيسى خاصةا“۔. 

كما قد ذكر القرائي أن وقت نزول عيسى اك يكون في زمن المهدي» وهو رحل 
صالح من آل بيت البي ييي من ولد الحسن بن علي رضي الله عنهماء يُصلح الله به الزمان» 
وتفيض ف وقته البركات والخيرات. 


)١(‏ أخرحه البخاري» كتاب البيوع» باب قتل الختزير (؟/ /۷۷٤‏ ح۲۱۰۹))ء ومسلم» كتاب الإبمان» باب نزول 
عيسى بن مرم حاكمًا بشريعة نبينا محمد #5 /۱۳١ /١(‏ ح١٥۱))ء‏ عن أبي هريرة ظلك. 

.)۹۸ /١١( الساج: هو الطيلسان الضخم الغليظ» وهو ضرب من الأكسية» جمعه سيجان. ينظر: تھذیب اللغة‎ )٢( 
.)۳۹۰-۳۸۹ /۱( غریب الحديث لابن قتيبة (۲/ ۲۹۲))ء ا حکم وا حیط الأعظم (۷/ 519)؛ الخصص‎ 

(۳) اللد: «قرية قرب بيت المقدس من نواحي فلسطين» ولڈ: اسم رملة يقتل عندھا الدجال». معجم البلدان 
.)١5/5(‏ وينظر: شرح النووي على مسلم .)58/١8(‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن ماحه» كتاب الفتن» باب فتنة الدحال وخروج عيسى بن مرم وخحروج يأجوج ومأحوج 
.)١859 /۲(‏ وصححه الألباني. ينظر: الجامع الصغير (۲/ ۱۳۰۱/ ح۷۸۷۵). 

.)١81-159 /۷( ينظر: أضواء البيان‎ )٥( 


الفصل الرابع : الإیمان باليوم الآخر 


| 
وقد تواترت في شأنه الأحاديث» منها: قول البي كلِةُ: ((لو لم يبق من الدنيا إلا يوم 
لطوّل اللہ ذلك الیوم حي يبعث فيه رجلا مئ» أو من أهل بيي» يواطئ ا مہ امي واسم أبيه 
امي اما الأرض قبطا وغدلا كما مات :ظلمًا و رر 
وقد روي عن بعض الصحابة إت بروايات متعددة» وعن التابعين من بعدهم» ما يفيد 
مجموعه العلم القطعي”» الذي يقضي بالإيمان به وبخروجه آخر الزمان. 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب المهدي» (4/ ۱۷۳/ ح٤۲۸٣)ء‏ والترمذي» كتاب الفتن» باب ما جاء في المهدي 
(5/ ه.ه/ ح۲۲۳۱)ء عن عبدالله بن مسعود ذ. وص ححه الألباني. ينظر: صحيح الجامع 
(۲/ ۹۳۸/ ح٥۳۰ی).‏ 

(۲) ينظر: ا نار المنيف قي الصحيح والضعيف لابن القيم (57 »)١‏ فتح الباري ٣-٣٥۹٤ /٦(‏ ۹٣))ء‏ لوامع الأنوار البهية 
(۲/ ٤۸)ء‏ إتحاف الجماعة عا جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة لحمود التويجري (۲/ ۲۹۱-۲۹۰). 


الفصل الرابع : الإيمان باليوم الآخر 
1۷ | 

المبحث الثاني: الموت يحصل للأجساد دون الأرواح: 

قال القرافي: «إن جمیع البشر الأجساد تموت منهم دون الأرواح»'. 
الدراسة: 

هذه المسألة هي : بم يحصل الموت: هل ۔مفارقة الروح الجسد» أو بانعدام الروح؟ 

وقد تعرّض لما شارح الطحاوية» فقال: «واختلف الناس هل تموت الروح أم لا؟ فقالت 
طائفة: تموت لأنها نفس؛ وكل نفس ذائقة الموت» ... وإذا كانت الملائكة تموت» فالنفوس 
البشرية أولى بالموت» وقال آحرون: لا تموت الأرواح» فافھا لقت للبقاء» وانما تموت 
الأبدان» قالوا: وقد دل على ذلك الأحاديث الدالة على نعيم الأرواح وعذابما بعد المفارقة 
إلى أن يرجعها الله في أحسادهاء والصواب أن يقال: موت النفوس هو مفارقتها لأجسادها 
وخروجها منهاء فان أريد .موا هذا القدرء فهي ذائقة الموت» وإن أريد أنھا تعدم وتفیٰ 
بالكلية فهي لا تموت هذا الاعتبار» بل هي باقية بعد خلقها في نعيم أو في عذابء ... وقد 
أخبر سبحانه أن أهل الحنة: للا یڈوفورے فيه ا 
٦ء‏ وتلك الموتة هي مفارقة الروح للخ 


rs‏ چہ ہی 
7 


لَمَوَح إلا اَلَموَتَة الاو لہ [الدحان: 


وهذا هو معن الموت» وهو مفارقة الروح ا حسدہ فالأرواح لا تعدم ولا تفئ؛ ولكن 
موتھا مفارقة الأبدان» وعند النفخة الثانية ثعاد الأرواح إلى الأبدان". 

وعلى هذا فما قررہ القراٹی من موت الأحساد وفنائها دون فناء الأرواح هو الحق. 
- مسألة: تزاور الأرواح وإحساسها: 

قرر القرافی «أن الأرواح تألم من المؤللات وتفرح باللذات في البرزخ كما كانت في 
الدنيا وهو ظاهر... فالأوضاع البشرية في الأرواح م تتغیر وإنما كانت في مسكن فارقته 
وبقيت على حاها في أوضاعهاء ولا كان البكاء والعويل في حالة الحياة تتأذى به الأرواح 
وتنقبض كانت بعد الموت تتأذى به كذلك كان عليها أو على غيرهاء وهو عليها أشد 


.)۸١( أدلة الوحدانية‎ )١( 
.)۳۹۰( شرح العقيدة الطحاوية‎ )۲( 
.)۲۷۹ /5( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )۳( 


الفصل الرابع : الإيمان باليوم الآخر 
۸ سد 

نكاية؛ لأنها هي المصابة حینئذ وقد ورد أن الموتى يعلمون أحوال الأحياءء وما نزل هم 
من شدة ورخاء وفقر واستغناء وغير ذلك ما يتجدد لأهليهم: ويتألون للمؤلات 
ويسرون باللذات» وقد ورد أهم يفتخرون بالزيارات» ويتألمون بانقطاعها»”". 
الدراسة: 

إن القبر وأحواله من أمور الغیب الى لا يمكن العلم يما إلا عن طريق الدليل الصحيح. 

وأحكام البرزخ تختلف عن أحكام الدنیاء بل هي داخله في عالم الغيب الذي لا يعلم 
حقيقته إلا الله کك. 

وما ذكره القرافي من ابتهاج الميت ومباهاته بزيارة أهله» قد أثبته بعض أهل العلہ( 
إلا أنه لم يثبت فيه دليل صحيح صريح من الکتاب والسئة. 

ومن المقرّر أن أهل السنة وا حماعة يقفون ف الإبمان بالغيب عند ما أثبتہ الله تعالى أو رسوله 
ولا بجاوزون النص؛ وعليه فلا یمکن الحزم بحصول التزاور والتلاقی بین الأحياء وأرواح الأموات» 
وكذا إحساس الموتى المطلق بالأحياء» وعلمهم بأحوالهم؛ لعدم الدليل قي ذلك" . 

وما قاله القراٹی بأن الأوضاع البشرية في الأرواح لم تتغير» وإنما حصل لما الموت عفارقتھا 
الأبدان» فلما عادت إلى البدن في البرزخ عاودها الإحساس بالألم أو اللذة» كما كان إحساسها في 
الدنیاء يمكن توجيهه بأن يقال: إن الحياة في البرزخ أكمل من حياة الدنیاء وكذلك ما يتبعها من 
ارال من نعيم أو عذاب» فلا يجوز أن يقال: ذلك الذي يجده الميت من النعيم والعذاب مثلما 
بجدہ النائم في منامه» بل ذلك النعيم والعذاب أكمل وأبلغ وأتم» وهو نعيم حقيقي وعذاب 


و 
حفیفی . 


.)571 /۲( الفروق‎ )١( 

(۲) كابن القيم في كتابه (الروح)ء وساق عليه أدلة من السنة» وآثار الصحابة» وأقوال السلف من التابعين الثققات»› 
ينظر: (۱/ ۰۲۱۲-۲۰٤ ۲۰۳-٦۷۱‏ ٢٢۲۳۳-۲)ء‏ وابن كثير في تفسيره (۷/ »)٠١١‏ وذكر شيخ الاسلام 
ابن تيمية في (بحموع الفتاوی): أن الإنسان يعدب بكلام بعض الناس» ويتألم برؤية بعضهم وبسماع كلامه. 
ينظر: (74/ ۳۷۳))ء وكذا السيوطي في (شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور) ينظر: .)۲۰٢(‏ 

(۳) ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة (المجموعة الأولى) (9/ ۱۰۷ ۱۰۹ء ۱۱۲))ء بحموع فتاوى الشيخ ابن باز 
(۱۳/ ٣٣۳۳۷-۳)ء‏ مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين /١7(‏ ۱۲)ء بحموع فتاوى الشيخ صاخ الفوزان 
OTe)‏ 


.)۲۷٢ ء۲۷٢‎ /٤( ينظر: بحموع الفتاوى‎ )٤( 


الفصل الرابع : الإيمان باليوم الآخر 
E‏ - 

المبحث الثالث: البعث والنشور 

الامان بالبعث بعد الموت من أهم أصول الدين» بل هو عقيدة بأسره» می الى مت 
لله تعالى يما رسوله ول وكابّره المشركون عليهاء وقد نالت هذه العقيدة من كلام الله جل 
سا کی لا نان ھا ززعم الین دن کھریا اکن ٹوا فل بل وی کشم م تبون ہما عي ودرك على الله 
)4 [التغابن: ۷]ء وغيرها من الآيات. 

وقد ذكر القرافی من جملة ما يعتقده: «أن جمیع ما جاء به محمد 5 حق» وما أخبر 
به صدق من عذاب القبر وأحواله, والقيامة وأهوالها من الصراط والمیزانك!''. 

وقال: «وكذلك الكفار عدب في قبورهاء كما قال 4: ((إن الیھود لتعَدّب في 
قبورھا))». 
الدراسة: 

وهذا الذي ذكره القرافي هو ما جاءت به نصوص الوحيين» وهو مذهب سائر 
المسلمين» بل وسائر أهل الملل بإثبات القيامة الكبرى» وقيام الناس من قبورهم» والثواب 
والعقاب: هناك وإثبات الثواب والعقاب في البرزخ -ما بين الموت إلى يوم القيامة-» وهو 
قول السلف قاطبة» وأهل السنة والجماعة7؟. 


03 ےہ 


فقد قال الله تعا ی: ٢إ‏ التار تعرشو علا عدوا وَعَشِيًا e‏ لماع کاو ءال 
فرعو أَسَد المذداب 4)۵ [غافر: 47]» وهذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة 
۳+ ا 


٢ 


.)٠١۹ /۱۰( الذحيرة‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري؛ كتاب ا جنائز؛ باب التعوذ من عذاب القبر /٥٦٤ /١(‏ ح۱۳۰۹)ء ومسلم» كتاب ال ےجحنة وصفة 
نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد ا میت من الجنة أو النار عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه 
(5/ ۲۲۰۰/ ح۲۸۱۹))ء عن أبي أيوب الأنصاري ظللهھ. 

(۳) الفروق (۲/ 577). 

)٤(‏ ينظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة /١(‏ ۱۷۷))ء عقيدة السلف وأصحاب الحديث (۷۲)ء مجموع الفتاوى 
/٤(‏ ٢٦۲)ء‏ شرح العقيدة الطحاوية (۳۹۱). 

(5) ينظر: تفسير ابن كثير (5/ ۸۲). 


الفصل الرابع : الإيمان باليوم الآخر 
r.‏ 

وقد صم في الأحاديث ما يحصل للمقبور من فتنة سؤال الملكين» وتثبيت الله تعالى 
للمؤمنين» وإضلاله للظالمين» وما يحصل فيه من نعيم أو عذاب. 

من ذلك: بيانه #5 ما بحصل للميت إذا أدحل قبره» إذ قال: ((إن العبد إذا وضع لي قبره 
وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعاهم» أتاه مَلکان» فيُقعدَانه» فيقولان: ما كنت تقول 
ف الرجل حمد پل فاما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسولہ؛ فیقال له: انظر إلى 
مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدًا من ال حنة فيراهما جميعاء وأما المنافق والكافر فیقال 
له: ما كنت تقول في هذا الرحل؟ فيقول: لا أدريء كيت أقول ها يقر ل التاس فيقاك: لا 
ےد ا جرد کے 
التقلين))”") 

وقوله يي عن سؤال القبر: ((المسلم إذا سثل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رول اش مذلك'قولة: ا ت ا الک اموا بالمول الات ق اة الذي نف 
لآْرَةَ 4 [إبراهيم: ۲۷]))» قال رسول الله ول: ((ترّلت في عذاب القبر))”". 

ومنه: قوله 5 في دعائه: (راللهم إن أغوة ياك من عدا القين و اعرد يلكا من سا 
المسيح الدحالء» وأعوذ بك من فتنة ا حیاء وفتنة الممات))9©) 

أما أهوال القيامة» فمما ذكره القرافي: 


٭ الصراط: 
وهو جسر يمد على ظهر جهنم بین ال جحنة تہ ہو رہ 
ودليله قول اللہ عل: «وَإن کا وارد ھاگن عل رو تا OES‏ ور 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الحنائز» باب ما جاء في عذاب القبر /١(‏ 557/ ح۱۳۰۸))ء عن أنس بن مالك فلب 

(۲) أخرحه البخاري» كتاب التفسير» باب تفسير سورة إبراهيم /۱۷۳٣ /٤(‏ ح۲١٤٤)»‏ عن البراء بن عازب ذه. 

(؟) أخرجه مسلم» » كتاب ال جحنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الحنة أو النار عليه وإثبات عذاب 
القبر والتعوذ منه /۲۲۰٢ /٤(‏ ح۲۸۷۱)» عن البراء بن عازب ذه. 

)٤(‏ أخرجه البخاري» كتاب صفة الصلاة» باب الدعاء قبل السلام /١(‏ ۲۸۲/ ح۷۹۸)» ومسلم؛ كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب ما يستعاذ منه في الصلاة /٥١٤ /١(‏ ح583)) عن عائشة رضي الله عنها. 

(5) ينظر: شرح النووي على مسلم /١5(‏ ۰۸)ء مجموع الفتاوى (۳/ .)١55‏ 


الفصل الرابع : الإيمان باليوم الآخر 
۳۲۱ ا 
والمراد بالورود في قوله تعالى: لون منک إِلَاوَارِدُهَا 4 قد فسّره البي كل في الحديث 
الذي رواه مسلم عن حابر نه قال: أخبرتئ أم مبشر أنها معت البي ل يقول عند حفصة: 
((لا يدحل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة حل الذين بايعوا نحتها)) قالت: بلى يا 
رسول الله فانتهرهاء فقالت حفصة: لوین کر إلَاوَارِدُهَا 4ء فقال البي وَل: ((قد قال الله 


کے لے ی ہے ے 


كك : بے تی الَيْنَ اوا وَتدَرَاَلطلِمِيت فَبَاجِئيًا4 [مرم: ۷۲])) : ففسرہ با لمرور على 
ال اڑا 
٭ الميزان: 

وهو الذي يُنصب يوم القيامة؛ لوزن أعمال العاذا ٣‏ 

قال تعالی: وع الْمورنَالِْسَط لو رِالْقيَدمَةٍ فلالظلم نفس سا 4 [الأنبياء: .]٦٤‏ 

وقد أجمع أهل السنة على الإبمان بالميزان» وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة» وأن 
الیزان له كفتان» وميل بالأعمال©). 

وقد وافق القرافي في هذا الاعتقاد أهل السنة والجماعة» في أن هذه القضايا الغيبية نما 
جاء به البي يله وهو الح الذي يحب تصديقه واتباعه. 
- مسألة: محل العقل: 

تعرّض القرائي لمسألة مهمة» تتعلق بأهم أعضاء بي آدم» ألا وهو القلب» كما ذكر محل 
لعقل من الإنسان» فقال: «أكثر الفقهاء وأقل الفلاسفة على أن العقل في القلب» وأقل 
الفقهاء وأكثر الفلاسفة على أنه في الدمًاغ...»» وذكر حجُھم, بأن الدماغ إذا فسد 
يفسد معه العقل فتتعطل أحوال النفس وتفسدء وتبطل العلوم والأنظار» وبيّن ضعفها 
بأها مُحتملة ولا تقاوم حجّة من قال: إن العقل في القلب» فقال: «ومع الاحتمال فلا 


(١)کتاب‏ فضائل الصحابة د باب من فضائل أصحاب الشجرة أهل بيعة الرضوان د /۱۹٤١۲ /٤(‏ ح٢۹٤۲).‏ 
(۲) ينظر: شرح النووي على مسلم /١5(‏ 58)» مجموع الفتاوى (5/ ۲۷۹). 

(۳) ينظر: مجموع الفتاوى (4/ .)۳۰٣۲‏ 

.)٥۳۸ /۱۳( ينظر: فتح الباري‎ )٤( 

(ه) الأمنية في إدراك النية (ه١85-1١).‏ 


الفصل الرابع : الإيمان باليوم الآخر 


جزم» بل النصوص واردة بأن ذلك في القلب كقوله تعالى: « أَفلر بی روا في الأرض فتکون 
هم فوت يلون ييا 4 [الحج: ١٤]ء‏ إو فى لك أَيِكَرَئ لکن ل فَلُ 4 [ق: ۳۷]ء 
وكيك حكتب ف لويم الیک 4 [انجادلة: ٢۲]ء‏ طاقن کی آله صَدْره لاسي 4 
[الزمر: ٢۲]ء‏ ولم يذكر الدماغ قط في هذه المواضع, فدل على أن محل العقل القلب لا 
الدماغ؛ وجعل الله تعالى في مجاري عادته استقامة الدماغ شرطًا فی حصول أحوال العقل 
والقلب على وجه الاستقامة»0". 
الدراسة: 

ما ذكره القرافي حر حمه الله- هو الصحيح؛ لأنه الذي دل عليه الكتاب والسنة. 

وهي مسألة قد أشكلت على كثير من أهل النظرء وإلا فالأمر أوضح مما وصلوا إليه 


ے 
2 


واختلفوا من أحله» فالعقل في القلب» والقلب في الصدرء قال تعالى: 9 أفلر يسيروا في الأرْض 


ہے 


ر ع + 22 


كرك فلو ا ی ا ا ی اا کد واک اراق 
الور ©4 [الحج: ٤٥]ء‏ فلم يقل القلوب الي في الأدمغة» وغيرها من آيات» كما ذكر 
القراقي» ويؤيد هذا قول البي 5: ((ألا وإن في ا حسد مُضغة إذا صّلحّت صلح ا حسد كله» 
وإذا فسدت فسد ا حسد كله: ألا وهي القلب)). 

إذا القلب هو محل العقل ولا شكء أما الدماغ فمحل التَصَوَّرء فإذا تصور الأمور 
وحهزها بعث ا إلى القلب ثم القلب يأمر أو ينهى» كما أن البي -عليه الصلاة والسلام- 
قال عن القلية إا صلخ لع امت فلولا أن الام للقلب ما كان إذا :صلم صا سد 
وإذا فسّد فسد ا حسد كله» فالقلوب هي محل العقلء والتدبير للشخص: ولا شك أن ا 
اتصالاً بالدماغ وهذا إذا احتل الدماغ فسد التفكير» وفسد العقل» فهذا مرتبط بهذاء لکن 


العقل المدبر في القلب والقلب في الصدرء قال تعالى: #ولكن تع مواق في الصِدور ۷ 


۔)۱۳١( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الابمانء باب فضل من استبراً لدينه /١(‏ ۲۸/ ح57)»: ومسلم» كتاب المساقاة» باب 
أذ الحلال وترك الشبهات (۳/ ۱۲۱۹/ ح۹۹٥۱)ء‏ عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما. 

(۳) ينظر: مجموع الفتاوى (۹/ ٣۳۰)ء‏ شرح رياض الصالحين لابن عثيمين .)١۷ /١(‏ 


الفصل الرابع : الإیمان باليوم الآخر 
— 
وقد قال القرطبي"" فی قوله تعا ی: إن فى ذلك أَنِكَرَئ لمن کان لم كلك 4 [ق: ۳۷]ء 
«أي: عقلء فالقلب محل العقل في قول الأكثرين»7". 
أقوال؛ لعدم استنادها إلى أدلة صحيحة. 


- مسألة: هل النفس هي الروح والعقل؟ 

قال القرافي: «وقد قال بعض العلماء: إن النفس هي الروح وهي العقل» فتسمى 
نفسًا باعتبار ميلها إلى المَلاَذ والشهوات» وروحًا باعتبار تعلّقها بالجسد تعَلّق التدبیر 
بإذن الله تعالى في غذائه وصحته وسقمه» ومتى فارقته ذهبت حياته في مجاري العادات... 
وباعتبار كوفا محصّلة للعلوم بالفكر تسمى عقلاً. فصار ھا ثلائة أسماء باعتبار ثلاثة 
أحوال» والموصوف واحدہ وذا يتجه أنما في القلب» وإذا كانت النفس في القلب كانت 
النية والإرادة وأنواع العلوم وجميع أحوال النفس في القلب»07". 
الدراسة: 

احتلف في الروح والنفس هل هما متغايران» أو معناهما واحد» والتحقيق: أن النفس 
تطلق على أمور» وكذلك الروح» فيشحد مدلوهما تارة» ويختلف تارة. 

فالنفس تطلق على الروح» ولكن غالب ما تسمى نفسًا إذا كانت متّصلة بالبدن» وأما 
إذا أحذت بحرّدة فتسمية الروح أغلب عليهاء وتطلق على الدم» وعلى العين» يقال: أصابت 
فلانًا تفسء أي عين» وعلى الذات» قال تعالى: فلمو عل اشک [النور: ٦٦]ء‏ وأما 
الروح فلا تطلق على البدنء لا بانفراده» ولا مع النفس» ولا إطلاقات ومعان: فتطلق على 
القرآن» وعلى جبریلء قال تعالى: « رد ارو لمن 4)9 [الشعراء: ۱۹۳]ء وتطلق على 


)١(‏ هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري ا خزرجحيء همس الدين أبو عبد الله القرطبي» له مؤلفات كثيرة» 
أشهرها: (جامع أحكام القرآن) في التفسير» و(التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة)» توفي بمصر سنة ١۷٦ه.‏ 
ينظر: الديباج المذهب (۲/ ۳۰۸)ء شذرات الذهب (ہ/ .)۳۳٣‏ 

(۲) تفسير القرطي /١(‏ ۱۸۹). وينظر: فتح القدير »)٠٠١ /٥(‏ أضواء البيان (ہ/ ۲۰۷). 

(9) الأمنية في إدراك النية (۱۳۷). 


الفصل الرابع : الإيمان باليوم الآخر 
کے 

الهواء ا لتردد في بدن الانسان!''. 

وقال شيخ الإسلام حابن تيمية-: «تسمى لَفسًا باعتبار تدبيرها البدنء وروحًا باعتبار 
لطفها وحفتها»”". 

والروح المدَبّرة للبدن الي تفارقه بالموت هي الروح المنفوخة فيه» وهي النفس الي 
EE‏ 

فإذا أطلقت الروح على النفس فتأويل الروح أنه ما به حياة النفس. 

أن الق فهر ماف بالعاقل ون 414 فة ار غا اة بسرياة وغل هذا 
دل قوله تعا ی: امک م تَهَلُونَ ى [البقرة: ٢٢۲]ء‏ وقوله: آفار روا في رض وت ن 
هم وب جوا وا 4 [الحج: ]٤١‏ وقوله: قد یکا لك الات کلک تیلو © 
[الحديد: ۱۷ 1 ونحو ذلك نما يدل على أن العقل: مصدر عقل يعقل عَقَلا وإذا کان 
كذلك فالعقل لا يسمى به مُجَرّد العلم الذي لم يعمل به صاحبه» ولا العمل بلا علم؛ بل 
إنما يسمى به العلم الذي يعمل به والعمل بالعلم جميعًا. 

فلا يكفي أن يكون العقل محصّلاً للعلوم حن يعمل بما صاحبها ويطبّقها. 
- مسألة: حقيقة النفس: 

قال القرافی: «النفس: جسم لطيف حي شفاف في جسم حي كثيف». 
الدراسة: 

إن إطلاق كلمة (جسم) على الروح أو النفس بحمل يحتاج إلى تفصيل: 

فمن عن با حسم ما يشار إليه» وقال: إنه يشار إليهاء فهي عنده جسمء ومن عى 
بالجسم: المركب من ال حواہر المفردة أو المادة والصورة فبعضهم قال إنها حسم أيضًا. 


.)۳۸۹-۳۸۸( ۱۱۸ء ٢۲۲))ء (۹/ ۲۹۰-۲۸۹))ء شرح العقيدة الطحاوية‎ /٤( ينظر: بحموع الفتاوى‎ )١( 
.)۲۹۰ /۹( بحموع الفتاوى‎ )۲( 

(۳) ینظر: المصدر السابق /٤(‏ ۱۱۸))ء (۹/ ۲۸۹)۔ 

.)۳۸۰ /١( المعجم الوسيط‎ »)) ١١١-١٠٠١ /۳( ينظر: ا حکم وا حیط الأعظم‎ )٤( 

.)۲۸۰ /۹( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )٥( 

.)۱۳۷( الأمنية في إدراك النية‎ )٦( 


الفصل الرابع : الإيمان باليوم الآخر 
٥‏ = 

ومن عن بالجوهر المتحيز القابل للقسمة فمنهم من يقول: إنھا حوهر. 

+٦[‏ ۲ )ف؟پٰ9پئٰٰٴ9 )9 السورة اتسيف مو 
جنس الأحسام المتحيّزات المشهودة المعهودة» وأما الإشارة إليها فإنه يشار إليهاء وتصعد 
ولط قوع فی نت رھد كنا ا اق ا ی ات عليه افراظ 
العقلية. 

فمن الممكن أن يطلق على النفس جسم باعتبار صفاتھاء وهي وإن كانت جسمًا فهي 
مخالفة للجسم الذي هي فيه بلا شكء قال ابن القيم في تعريفها: «حسم مخالف بالماهية لهذا 
الجسم الحسوس» وهو جسم ثوراني علوي حفيف» حي متحرك ينفذ في جوهر الأعضاء 
ويسري فيها... فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم 
اللطیف بقي ذلك الجسم اللطيف مشابكًا ذه الأعضاء وأفادها هذه الآثار من ا حس 
والحركة الإرادية» وإذا فسدت هذه الأعضاء بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة عليهاء 
وخرجت عن قبول تلك الآثار: فارق الروح البدن وانفصل إلى عا م الأرواح»”". 

والأظهر هو الإمساك عن البحث في حقيقة النفس» لأن السلف حرحمهم الله- سكتوا 
0 پ۶۷ فعا 


.)۳۰٣۲ /9( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)551 /۱۷( الروح (۲/ 1/9ه-080). وينظر: بحموع الفتاوى‎ )۲( 
.)٦۹۸( آراء ابن حجر الميتمي الاعتقادية محمد بن عبد العزيز الشایع‎ (Tt ۸) ينظر: فتح الباري‎ 0) 


الفصل الرابع : الإيمان باليوم الآخر 
Es‏ — 

المبحث الرابع: خلق الجنة والنار: 

الجنة هي دار النعيم» ومحل الحزاء العظيم» والثواب الحزيل» الذي أعده الله لأوليائه 
وأهل طاعته» وهي نعيم كامل لا يشوبه نقص» ولا يعكر صفوه كدرء وهي درحات 
عاليات» وأهلها خالدون فيها -نسأل الله الکرم من فضله-. 

أما النار فهى دار العذاب» الذي أعده الله لأعدائه من الکافرین؛ والعصاة المتمردين على 
شرعه» وهي الخزي الأكبر» والخسران العظيم» الذي لا خزي فوقه» ولا حسران أعظم منه 
-أعاذنا الله منها-. 

وقد ذكر القرافي من جملة ما يعتقده: الاعتقاد بأن ا جنة حق, والنار حق» وأفما 
مخلوقتان!''. 
الدراسة: 


ما یعتقدہ القرافی هو موافق لما دل عليه الكتاب والسنة» وما عليه سلف الأمة. 


2 


ومن الأدلة على خلق ا حنة والنار قوله تعا لی في الحنة: «أعدَّت للْمتَّقِينَ 4 [آل عمران: 
۳ءء وقال تعالى في النار: مأأعِدَّتَلِلْكفينَ 4 [البقرة: 4 ؟]. 

وقد رأى البي ولو الجنة والنار كما في حديث انس ذف: أن البي كله قال: ((والذي 
نفسي بیدہ لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثير))؛ قالوا: وما رأيت يا رسول 
الله؟ قال: ((رأيت الحنة والنار))» وقال البي وَليُ: ((لما خلق الله الجنة قال لحبريل: اذهب 
وانظر إليها... قال: فلما خلق الله النار قال: يا حبريل اذهب فانظر إلیھاع)“'. 


.)۳٥۹ /۱۰( ينظر: الذحيرة‎ )١( 

(۲) ينظر: الإبانة الصغرى لابن بطة (۲۰۷)ء شرح أصول اعتقاد أهل السنة (5/ ۱۱۸۰)ء الحجة في بيان المحجحة 
(؟/457)» عقيدة السلف وأصحاب الحديث (۷۷)» الفتاوى الكبرى لابن تيمية (5/ »)٤٤١‏ شرح العقيدة 
الطحاوية .)٦٤ ٢(‏ 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب تحريم سبق الإمام برکوع أو سجود ونحوهما /١(‏ ۳۲۰/ ح47).؛ عن أنس 

)٤(‏ أخرحه أبو داود كتاب السنة» باب في خلق الحنة والنار /٤(‏ ۳۸۰/ ح٤٤۷٣)ء‏ والترمذي» كتاب صفة الحنق 
باب ما جاء حُفت الحنة بالمكاره وحُفت النار بالشهوات (4/ /٦۹۳‏ ح٢٢٥۲)ء‏ والنسائي» كتاب الأيمان 


الفصل الرابع : الإيمان باليوم الآخر 
_— 
قال الإمام أحمد: «والحنة والنار مخلوقتان كما جاء عن رسول اللہ يَل: دخلت ال حنة 
فرأيت قصرًا'' ورأيت الكوثر» واطلعت في ا حنة فرأيت أكثر أهلها کذاء واطلعت في 
النار فرأيت کذا وکذا”... فمن زعم ما لم ُخلقا فهو مكذب بالقرآن وأخاديث رسول 
الله يلق ولا أحسبه يومن باللددق 29 


وكل هذه النصوص وغيرها تدل بصراحة على أن الجنة والنار مخلوقتان وموجودتان. 


والنذور» باب الحلف بعزة الله تعالى (۷/ ۳/ ح۳٣۳۷))ء‏ عن أبي هريرة ذنه. وصححه الألباني. ينظر: صحيح 
الجامع (۲/ 975/ ح١071).‏ 

)١(‏ أحذا من قول البي ي: (ردحلت الجحنة أو أوتيت ا حنة فأبصرت قصرًا فقلت: لمن هذا؟ قالوا: لعمر بن الخطاب 
فأردت أن أدخله فلم ينعن إلا علمي بغيرتك)). أخرجه البخاري» كتاب النكاح» باب الغيرة (5/ |٠٠٠۳‏ 
ح۹۲۸٤)»‏ ومسلم» كتاب فضائل الصحابة رضي اللہ تعالى عنهم» باب من فضائل عمر /۱۸٦۲ /٤(‏ 
ح٤‏ ۲۳۹))ء عن حابر ظلہ. 

( أحتا من قول البي كلْهُ: ((بينما أنا أسير في ا لحنة إذا أنا بنهر حافتاہ قباب الدر ا جوف قلت: ما هذا يا جبریل؟ 
قال: هذا الکوثر الذي أعطاك ربك... الحديث)). أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب في الحوض» (ہ/ 
7 -٦٦٦٦)ء‏ عن أنس بن مالك ظط 4ه. 

(۳) أحذا من قول البي: ((اطلعت في ا حنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء» واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء)). 
أخرجه البخاري» كتاب بدء البخلق» باب ما جاء في صفة ال حنة وأنها مخلوقة (۳/ /۱۱۸٤۰‏ ح۹٣۳۰)‏ ومسلمء 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب أكثر أهل الحنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة 
بالنساء /۲۰٦۹ /٤(‏ ح۲۷۳۷))ء عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

.)59( أصول السنة‎ )٤( 


الفصل الرابع : الإيمان باليوم الآخر 
سد 

المبحث الخامس: تكفير الذنوب والسيئات: 

ذكر القرافي عن مُکَفرات الذنوب والسيئات أنه لا يشترط فيها أن تكون مُکتسبة 
من العبد ومقدورة حتى تقع وتتحقق» بل قد تكون كذلك مكتسبة مقدورة من باب 
الحسنات لقوله: طن كت يدهن الات 4 [هود: 54 ,»]١١‏ وقد لا تكون كذلك, 
كما لكفر التوبة والعقوبات السيئات وتمحو آثارهاء ومن ذلك المصائب الؤلات لقوله 
تعالى: ا« وما بكم ين مصیکة یما کیٹ آیدیک وَيَعُْوأ ع نكَثير )4 [الشورى: 
۰ء ولقوله ال : ((ما يصيب المسلم من تصّبء ولا وَصّبء ولا هم ولا حزن ولا 
أذى» ولا غمّ حتى الشوكة يُشَاكها إلا كفر الله يما من خطايام). فالمصيبة كفارة 
للذنوب جزمًا سواء صبر ورضي أو سّخط'". 

ثم قال: «والصبر من القرّب الجميلة, فإذا تسخط جُعلت سيئة, ثم قد تكون هذه 
السيئة قدر السيئة التي كَفرفا المصيبة» أو أقل, أو أعظم» بحسب كثرة السخط وقلته 
وعظم المصيبة وصفرھاء فإن المصيبة العظيمة تُكَفْر من السيئات أكثر من المصيبة 
الیسیرقء فالتكفير واقع قطعًا تسخط المصاب أو صبرء غير أنه إن صبر اجتمع التكفير 
والأجر» وإن تسخط فقد يعود الذي تكفر بالمصيبة بما جناه من التسخط أو أقل منه أو 
أكثرء وعلى هذا يحمل ما في بعض الأحاديث من ترتيبه المثوبات على المصائب: أي إذا 
صبر ليس إلاء فالمصيبات لا ثواب فيها قطعًا من جهة أنھا مصيبة؛ لأها غير مكتسبة, 
والتكفير بالمصيبة يقع بالمكتسب وغير المكتسب» ومنه قوله الكتئكة: ((أيما امرأة مات ها 
ثلاثة من الولد كانوا ها حجابًا من النار)). قالت امرأة: واشان؟ قال: ((واثنان))0"... 
والحجاب راجع إلى معنى التكفير: أي تُكفر مصيبة ققد الولد ذنوبًا كان شأنها أن یدخل 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المرضى» باب ما جاء في كفارة المرضى /٥(‏ ۲۱۳۷/ ح۳۱۸٥)»‏ ومسلم؛ كتاب البر 
والصلة والآداب» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن /٤(‏ ۱۹۹۲/ ح۷۳١٠٠)»‏ عن أبي هريرة طله. 

(۲) ينظر: الفروق (5/ ٣٣-۱٣٣١‏ ٣۳٣٢ء‏ الذحيرة (۱۰/ ۳۷۹). 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب ال محنائز» باب فضل من مات له ولد فاحتسب /47١ /١(‏ ح۱۱۹۲))ء عن أبي سعيد 
ظلہ. ومسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل من بموت له ولد فيحتسبه (5/ ۲۰۲۸/ ح٢٢٦٦۲)‏ عن أبي 


هرير ضلنه. 


الفصل الرابع : الإیمان باليوم الآخر 

— 
يما النار فلما كفرت تلك الذنوب بَطّل دخول النار بسببها فصارت المصيبة كالحجاب 
المانع من دخول النار من جهة مجاز التشبيه»”". 
الدراسة: 

المراة بتكفير الذنت: ستره أو مجحو أثره ال ےلب غليه من استعقاق العقوية”'". 

ا شالت م اق الا كن ال هى الا دلت غلية ال 
الصحيحة الصريحة» من ذلك: قول البي صَنوٌ: ((ما يصيب ال مسلم من نصب؛ ولا وصب ولا 
هم ولا حزن» ولا أذى» ولا غم حي الشوكة يُشاكها إلا كفر الله كما من خطایام)”'. 

روہ گر الله ا غ براي يكوق ذلك عقر مم ما كان فنا شة من اة 
ويكون ذلك سببًا لمغفرة ذنبه» وهذا يقتضي حصول الأمرين معًا: حصول الثواب ورفع العقاب» 
وورد: ((إلا کب الله له مما حسنة أو 001 ما 0ی )» ای «إلا كتب الله له مما 
حسنة إن لم يكن عليه خطایاء أو حَط عنه خطایا إن كان له خطایاء وعلى هذا فمقتضى الأول: 

فاجتمع مع تكفير ذنبه حصول الثواب له ورفعة درجته, وهذا من فضل الله كبك 

لكنه لا بد من اقتران الصبر بحصول المصيبة حي يحصل له التكفير والثواب العظيم» وإن 
لم يحصل الصبر نظر إن م يحصل من ا٢‏ حزع ما يذم من قول أو فعل فالفضل واسع» ولكن 
المولة ف فو نيولة العا العا راہ عضا “فيكون للك متا لق الا ار عة 
به أو التكفير فقد يستويان وقد يزيد أحدهما على الآحر» فبقدر ذلك يقضى لأحدهما على 


)١(‏ الفروق (5/ .)١51١‏ وينظر: الذحيرة 0/9/1١١١‏ ؟). 

(۲) ينظر: مدارج السالكين /١(‏ ۳۱۲)ء فتح الباري (۱۰/ ۱۰۹). 

(۳) سبق تخريجه في الصفحة رقم [۳۲۸]. 

)٤(‏ أحرحه مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك حي 
الشوكة يشاكها /٤(‏ ۱۹۹۱/ ح۲۰۷۲))ء عن عائشة رضي الله عنها. 

(5) ووه الحافظ ابن حجر أن (أو) هنا للتنويع. ينظر: فتح الباري .)٠٠١ /٠١(‏ 

.)١١٠١ /١١( وینظر:‎ .)١٠١ 5 /١١١( المصدر السابق‎ )5( 

(۷) ينظر: فتح الباري .)١١١ /١٠١(‏ 


الفصل الرابع : الإيمان باليوم الآخر 
۰ سه 

زلیس الأمر كما قال القراق من آنه لا راب للعيد عجرد حصول المصيبة» وآله یتال 
منها تكفير ذنبه فقطء ولو صبر ورضي فهذا أمر حارج عن المصيبة» وقدر زائد عليها. 

ف «الأحاديث الصحيحة صريحة في ثبوت الأحر .محرد حصول المصيبة» وأما الصبر 
والرضا فقدر زائد یمکن أن يثاب عليهما زيادة على ثواب المصيبة»'. 

ثم تعقب الحافظ ابن حجر كلام القرائي» فقال: «قال القرافي: المصائب کفارات جزمًا 
سواء اقترن بھا الرضا أم لاء لکن إن اقترن بھا الرضا عَظُم التكفير وإلا قل. كذا قال. 
والتحقيق أن المصيبة كفارة لذنب يوازيها وبالرضا یؤجر على ذلك فإن لم يكن للمصاب 
ذنب عُوضَ عن ذلك من الثواب ما يوازيه». 

وهذا من رحمة الله كك وفضله أن يبتلي عبده بالمصائب وتكون تكفيرًا لسيئاته 


.)١٠١ 8 /١١( المصدر السابق‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )٢( 
.)7 55-1 57 /١( ينظر: شرح رياض الصا حين لابن عثيمين‎ )۳( 


الفصل الرابع : الإيمان باليوم الآخر 
1 — 

المبحث السادس: نصوص الوعد والوعيد وأحكام نفوذ كل منهما 

نصوص الوعد إما أن تكون وعدًا با منة أو تحركًا على النار» وكذلك نصوص الوعيد 
إما أن تكون وعيدًا بالنار أو تحرعًا على اة 

وقد عرض القرافي لحكم استحقاق العبد لواحد منهما. 

فيرى أنه لا فرق بين الوعد والوعيد في نفوذهما في الآخرة وتحقق وقوعهما على 
المستحق. 

كما أنه لا فرق بينهما في جواز دخول التخصيص فيهماء وبيّن ذلك فقال: «فكما 
دخل التخصيص في قوله تعا ی: « وَمَن يَعَمَلٌ مال درو شا يره ا( [الزلزلة: 
۸ء عن غفي عنه تفضا أو بالتوبة أو غير ذلك فلم ير شرا مع عمله له. 

فكذلك دخل التخصيص في قوله تعالى: هَمَن يعمل مال درو خی يره (4)3 
[الزلزلة: ۷]ء بمن حبط عمله بردّته» وسوء خاتمته. أو أخذت أعماله في الظلامات 
بالقصاص وغيره» فلم يَرَ خيرًا مع أنه عمله. وكذلك جميع إخبارات الوعيد أو الوعد 
بخرج منها من م يُرّد باللفظ ويبقى المراد, فلا فرق بينهما من هذا الوجه»”". 
الدراسة: 

إن من عقيدة أهل السنة وا حماعة أن ما جاء في كتاب الله كبك وسنة نبيه يليه من 
الوعيد فإنه مشروط بعدم التوبة» أما من تاب إلى الله وأناب فان الله للا قد وعده بالتوبة 
والغفران لذنوبه» كما في قوله: وَل لفقا لمن تاب وام ول صلا تم أَهْتَدیٰ 49 [طه 
۲ء وكذلك ما جاء في نصوص الوعد على الأعمال الصالحة؛ فإنه مشروط بالموت على 
الإبمان: أي بعدم الردّة؛ لأن الردّة محبطة للأعمال» كما قال تعالى: اومن يرد دهن عن 


>> رو سل وء د 


دينهوء ف ركو ا و حط اعم لهد ی الا لد 


.]۲۱۷ [البقرة:‎ 4Y e 
وهذه العقيدة متفق عليها بين المسلمين» بأن من كانت له معصية كبيرة ومات من غير‎ 


ہم سط گر ہے صا 
کا و وَأَوْلِيِكَ اصحب النارٍ 


.)١55-1١ ١٤ /١( الفروق‎ )١( 


الفصل الرابع : الإيمان باليوم الآخر 

— 
زیر ان ا ا فا عبد و ا الہ اول راق شاف ار 
الذي يريده ل ثم يدحله ا من فلا يُحلّد في النار أحد مات على التوحيد ولو عمل من 
المعاصي ما عمل» كما أنه لا یدخل ال حنة أحد مات على الكفر ولو عمل من أعمال البر ما 
عملء وقد تظاهرت وتواترت أدلة الکتاب والسنة» وكذا إجماع من يُعْتَدُ به من الأمة على 


هذه القاعدة. 
وما ذكره القرائي من أن نصوص الوعد والوعيد عامة في إطلاقها وقد یخرج منها من 
وقع عليه التحصيص» هو القول الوسط في نصوص الوعد والوعيد» قال ابن تيمية: «قالت 
المقتصدة: بل العموم صحيح» والصيغ صيغ عموم؛ لکن العام يقبل التخصيص؛ وهذا مذهب 
جميع الخلائق من الأولين والآخرين... قالوا: فمن عفي عنه كان مستثئ من العموم»”". 
وما قرّره القرافی جاء موافقا لما اعتقده أهل السنة وا جحماعة. 


)١(‏ ينظر: عقيدة السلف وأصحاب الحديث (۹۲)ء كتاب الإبمان من إكمال المعلم بفوائسد مسلم (۲/ ۸۹۰)؛ 
شرح النووي على صحيح مسلم (۱/ ۲۱۷)ء مجموع الفتاوى (۱۲/ .)٤۸۳‏ 
)٢(‏ مجموع الفتاوى (۱۲/ .)٤۸۲‏ 


الفصل الرابع : الإیمان باليوم الآخر 


۳۳ أ 


المبحث السابع: حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة: 

قال القراني في جملة ما يعتقده: «لا يُخَلّد أحد من أهل القبلة في النار بكبيرة». 
الدراسة: 

الكبيرة: هي كل ذنب تمه الله تعالى بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب7". 

وحكم مرتكب الكبيرة في الدنيا أنه مسلم ولا يكفر بمجرد اقترافه الذنب» بل يصبح ناقص 
الإبمان» فهو مؤمن بإعانه» فاسق ۔معصیتہ ف «المعاصي 7 20+" 
ولكنها إنما تنفي من الإبمان حقیقتہ وإحلاصه»"» وهذا الحكم ما لم يستحل مرتكب الكبيرة 
الذنب؛ فإنه حينها يكفر » أما حكمه في الآخرة إن مات من غير توبة فهو تحت مشيئة الله؛ إن 
شاءعفا عنه وإن شاء عذرہ ثم تكون عاقبة أمره إلى انة ولا يلد ف النار©. 


ےم 


ومن الأدلة على ذلك: قول اللہ تعالی: إن الله لا يعفر أن يسرك بو وَيَعَفْرَ مادو ذَلِكَ لِمَن 
کا وَمَن هرك الله فَقَد انما عظيىًا )4 [النساء: .]٥۸‏ 

وقول البي يَلّ: (زیخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خی 
ویخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من حير» ویخرج من النار من قال: 
لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرّة من خیں)”''. 

وهذا القول ا حق وهو مذهب أهل السنة والجماعة» وسلف الأمة» وقد وافقه القرافي. 


.)۳٥۹ /۱۰( الذحيرة‎ )١( 

(۲) ينظر: شرح النووي على مسلم (۲/ »)۸١‏ مجموع الفتاوى »)٠١٠-٠٦٠١ /۱١(‏ فتح الباري -41١ /١٠١(‏ 
.)4١‏ 

(۳) الامان للقاسم بن سلام (۷۸). وينظر: رسالة إلى أهل الثغر »)۲۷٤(‏ شرح النووي على مسلم (۲/ ۲۳۲)؛ 
مجموع الفتاوى /٦(‏ ٤۷؛).‏ 

.)۲۹٦( ۱۱۷)ء شرح العقيدة الطحاوية‎ /١( ينظر: شرح السنة للبغوي‎ )٤( 

.)١١17/١( ينظر: شرح السنة للبغوي‎ )٥( 

)٦(‏ أحرجه البخاري» كتاب الإبعان» باب زيادة الإعان ونقصانه /١(‏ 5 ؟/ ح45)» ومسلم» كتاب الإبمان» باب أدن 
أهل ا حنة متزلة فيها /١(‏ ۱۸۰/ ح۱۹۳))ء عن أنس ظلہ. 

(۷) ينظر: تفسير الطبري (۸/ ٤٥٥)ء‏ الحجة في بيان ا حجة (۲/ »)۲٠١‏ شرح النووي على مسلم (۳/ /5)» بحموع 
الفتاوى »)٤۷۹ /١7(‏ شرح العقيدة الطحاوية (۹٥۳)ء‏ لوامع الأنوار البهية (؟/ .)۲٢٢‏ 


الفصل الخامس 
المسائل المتعلقة بالإيمان بالقدر 
البحث الأول: إثبات ا حکمة والتعليل في أفعال الله تعالى. 
المبحث الثانىي: التحسين والتقبيح. 
المبحث الثالث: حكم التكليف ا لا يطاق. 
المبحث الرابع: إثبات القدرة والمشيئة والإرادة للعبد. 
البحث الخامس: الرضا بالقضاء دون المقضي. 
المبحث السادس: حكم الرثاء والنياحة على الميت. 
المبحث السابع: تعذيب الميت ببكاء أهله. 
المبحث الثامن: حكم التوكل على الله مع العمل بالأسباب. 
المبحث التاسع: حكم الفأل والتفاؤل. 
البحث العاشر: حكم الطيرة والتطير. 
المبحث الحادي عشر: مراتب القدرء وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: العلم. 
المطلب الثاني: الكتابة. 
المطلب الثالث: المشيئة. 
المطلب الرابع: ا خلق۔ 
المبحث الثاني عشر: خلق الله للخير والشر. 
المبحث الثالث عشر: معنى زيادة العمر بالعمل الصاخ وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: زيادة العمر بصلة الرحم. 
المطلب الثاني: زيادة العمر بالدعاء. 


الفصل ا لحامس: الإيمان بالقدر خيره وشره 

ع سد 

الان بالقدق من أصول الإبمان ال لا يتم ليمان عبد إلا بھاء كما ثبت ذلك في حديث 

جبريل الطويل: ((أن تومن باللہ وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآحر» وتؤمن بالقدر خيره 
وشرہ)'' 

والنصوص المخبرة عن قدرة الله وتقديره كثيرة» فمن ذلك قوله تعالی: اناك ىء علق 

4 [القمر: ٤٥]ء‏ وقوله: وان أمر أله قدرا مَقَدُويًا )4 [الأحزاب: ۳۸]. 
والقدّر في اللغة: القضاء وا کہ ومبلغ الشيء» والتقدير: التروية 0 E‏ 


(۲) 


0 


الأمر 

وقي الاصطلاح: القدر إیجاد الله -تعالى- الأشياء على قدّر مخصوص: وتقدير مُعَيّن في 
ا مت 5 1 ۳(2 

فالمراد به أن الله -تعا ی- عَلم مقادیر الأشياء وأزمانھا قبل إيجادهاء ثم أوجد ما سبق في 
علمه أنه یوجد فكل مُحدّث صادر عن علمه وقدرته زار اوت 
توطئة: مذهب القرائی في القدر: 

سلك القرافي في القدر مسلك الأشاعرة» الذين اقتفوا آثار الجهمية الحبرية في أن الله 
تعالى هو الفاعل حقيقة ولا فاعل غيره» ودلیل ذلك تقريره أن الآثار صادرة عن قدرة الله 
تعالى ومشيئته عند الأسباب العادية“» وني ذلك إنكار للأسباب وتأثيرهاء كالحبرية» فإفهم 
أنكروا ايكون الأشيات أي تانيز على السات 0 سا اف ار جر ت غاد الله 
تعالى بخلق الشىء عقب تحققه, ومعلوها: هو ما وجد عقب تحقق العلة» ذلك كر لك 


.]۲٦٢[ سبق تخريجه في الصفحة رقم‎ )١( 

.)۲۹٥( القاموس ا حیط‎ »)۷٤ /٥( ينظر: لسان العرب‎ )٢( 

(۳) ينظر: لوامع الأنوار البهية .)۳٤٣٣ /١(‏ 

.)۱۱۸ /١( ينظر: فتح الباري‎ )٤( 

(5) ينظر: الذحيرة /١١(‏ ٤٤٥)ء‏ الفروق (۳/ ۷۳۸). 

.)٥۹٤ /۳( المباحث المشرقية (۲/ ۲۱۷))ء مدارج السالكين‎ »)٠١١ ينظر: تھافت الفلاسفة (۲۳۸ء‎ )٦( 

06 استتعمل العله سی رض وید سی آل تى عملا وتان سی الب بقال هذا عا عدا أن سيف بط 
لسان العرب (۱۳/ .)٤۹۸‏ وقیل: هي ما يتوقف عليه وجود الشيء» ويكون خارجًا مورا فيه. ینظر: التعريفات 
5019). 


الفصل ا لحامس: الإيمان بالقدر خيره وشره 
سے 

البح على الاک لہ و الرق عاق اشرب 

ويو لوه اك اجر العادة على الات »عيذ و جود هده الات كل .هذا 
موافق لعقيدة الحبر في أنه لا فاعل إلا الله . 

فقو[ اتر السات ف ماقا اسائر ای ار و تانر ف الكو ت إل دير الله ارك 
و تعال ی بل وفعله و حده» ومنعوا أن يكون أ نوک له استقلال بالسية أو و جود به 
وحعلوا الأسباب منفصلة عن مسبّاتھاء لا یربط بينها إلا بالقدرة الإلمية؛ أما السبب في 
ا حقیقة فلا أثر له البتةاػء لذلك منعوا أن يقال للشىء: احترق بالنار» بل يقال: احترق 
عندها” . 

وما عليه أهل السنة والجماعة: هو إثبات الأسباب وتأثيرهاء فاللہ كلك خالق السبب 
والمسبب» وهو الذي جعل هذا سا هٰذاء والأسباب والمسببات طوعَ مشيئته وقدرته» 
منقادة لحكمته» إن شاء أن يبطل سببية الشىء أبطلهاء وليس في هذا الاعتقاد قدح في 
اوخ اف مر قي سالية و جه الو جو و سیق يبان هدا 

أما ما يتعلق بُذا الركن فقد تناوله القراقي بشىء من البسط والتقعيد» والردٌ على 
المخالفين» ويمكن دراسة ما تناوله في هذا الفصل حسب المباحث التالية: 


.)۲٢ ٤( ينظر: المواقف (۳/ ٢۲۹-٦۲۹)ء نمایة الإقدام (۳۹۷)ء غاية المرام في علم الكلام‎ )١( 

(۲) ينظر: الملل والنحل »)۸١ /١(‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (/5). 

(۳) ينظر: الفرق بين الفرق (۳۲۸)ء الكشف عن مناهج الأدلة (51). 

۔)۲٢٢‎ ء۲۱٢( التمهيد للباقلاني (٦٦)ء غاية المرام في علم الكلام‎ »)5 4١ ء۲٢٢( ينظر: تھافت الفلاسفة‎ )٤( 
.)۲۹۹ /۲( ينظر: شفاء العليل (٥۳۷۸-۳۷)ء إعلام الموقعين‎ )٥( 

.]٤٤[ في الصفحة رقم‎ )٥( 


الفصل ا لحامس: الإيمان بالقدر خيره وشره 
ل _— 

المبحث الأول: إثبات الحكمة والتعلیل في أفعال الله تعالى: 

امك ماخر د من الاحكام» زمر الفضل وام والفرق رانید الذي به نحق 
الشيء ويحصل إتقانه» وهٰذا دحل فيه معن المنع. 

وفيما يتعلق بصفة من صفات اللہ تعا ی العلياء فان معن الحكيم: ہو اللحكم للق 
الأشياءء ومعیٰ الإحكام لخلق الأشياء هو إتقان التدبير فيهاء وحُسن التقدير ها" . 

أما معن حكمة الله تعالى فهي: صفته القائمة به كسائر صفاته» وما تضمنته من الغایات 
الحمودة المطلوبة له سبحانه بخلقه وأمره» الى أمر لأحلهاء وقڈر وخلق لأجلها". 

أما التعليل فهو مصدر من الفعل (عَلّل)ء والاسم منه علق ولا في اللغة عدة معان: 
فتستعمل .معين المرض» وتأت مع السبب“. وقد تسمى بالحكمة. ۱ 

ومع العلة: عْرَض الفاعل من فعله» وهي الي تتقدّم على الفعل في التصور والإرادة 
وتتأخّر في الوحود» فهي أول الفكرة وآخر العمل . 

وقد ذكر القرافی الخلاف فی أفعال الله تعالى وأحكامه: هل تقبل التعليل أم لا؟ وأن 
مذهب أهل الحق: أن وجوب التعليل مُحال7". 

وقال: «مذهبنا أهل الحق: أن الله تعالى لا يجب تعليل أفعاله, ولا أحكامه 
بالأغراض»". 


)١(‏ ينظر: النهاية ني غريب الحديث والأثر /١(‏ ۸١٥)ء‏ لسان العرب »)١50 /١7(‏ مجموعة الرسائل الكبرى 
(۲/ ۷ء القاموس ا حیط (۳۰۹). 

.)۷۳( ينظر: شأن الدعاء‎ )٢( 

(۳) ينظر: مدارج السالکین (۲/ .)٤۸١‏ 

.)48- 4102515 /۳۰( لسان العرب (۱۱/ ٤١٦)ء تاج العروس‎ ء)۱۲١‎ /١( ينظر: ا حکم وا حیط الأعظم‎ )٤( 

.)٦٢٤ /5( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )٥( 

)٦(‏ ينظر: المصدر السابق (۸/ ۸۳)ء »)۲۸٤ /٠١(‏ الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى عند أهل السنة واللجماعة لعبد 
الله بن ظافر الشهري (رسالة ماجستیں .)٠١ /١(‏ 

(۷) ينظر: الاستغناء في أحكام الاستثناء .)٥۹۹(‏ 


(۸) نفائس الأصول (۳/ 55 .)٠١‏ 


الفصل ا لحامس: الإيمان بالقدر خيره وشره 


ع سد 

الدراسة: 

للف نوراه القراق كان کرس قاع أن آقالن اله فان عر و ف 
منهاء بل يفعل سبحانه عمٌحض المشيئة والإرادة دون أن يتوقف فعله على حکم ومقاصدة"©. 

لکن أهل السنة والجماعة مثبتون للحكمة والتعليل والمصالح في أحكام الله تعالى 
الشرعية؛ فالله غَلِةْ حكيمء ولا يخلو فعل من أفعاله عن حكمة وغاية حميدة» والحكمة 
0 0" با E‏ 

وھذا يتبيّن أن نفي الحكمة والتعليل عن أفعال اللہ تعالى يلزم منه نسبة العَبّث إلى أفعاله 
ك وأحكامه» وغير ذلك من اللوازم الباطلة الى يزه عنها تبارك وتعالى(”. 


.)59515 /۳( ينظر: نمایة الإقدام (۳۹۷)ء المواقف‎ )١( 
.)۳۸۰( ۷۷)ء شفاء العليل‎ /١( ينظر: منهاج السنة النبوية‎ )۲( 
.)50١- ٥٤ ٠( ينظر: شفاء العليل‎ )۳( 


الفصل ا حامس: الإیمان بالقدر خيره وشرہ 
E‏ — 

المبحث الثاني: التحسين والتقبيح: 

التحسین والتقبيح: هو الحكم على الشيء بكونه حسنًا أو قبيسًا» وهما ضدان". 

التحسين والتقبيح من أهم مسائل القدر لعلاقتها بالحكمة والتعليل في أفعال الله كك 
وقد وقع الخلاف فيها كما وقع بين المتكلمين من حلاف في القدر ومسائله» ومنها: الحكمة 
والتعليل في أفعال الله تعالى» وخلق أفعال العباد””. 

وقد تناول القرافی هذه المسألة بالتفصیلء فذكر الحسن والقبح» ومعانيهماء مبيئًا 
الخلاف فيهماء وما يقرره ويذهب إليهء فقال: «حسن الشيء وقبحه يراد یجما ما لاءم 
الطبع أو نافره. نحو: إنقاذ الغرقی واقام الأبرياءء أو كونه صفة كمال أو نقص, نحو: 
العلم حسن والجهل قبيح, أو كونه موجبّا للمدح أو الذم الشرعیین'ٴء والأولان عقليان 
إجماعاء والثالث شرعي عندناء لا يعلم ولا ينبت إلا بالشرع» فالقبيح ما فى الله تعالى 
عنه» والحسن ما لم ينه سبحانه عنه. وعند المعتزلة: هو عقلي لا يفتقر إلى ورود الشرائع 
بل العقل اقتضى ثبوته قبل الرسلء وإنما الشرائع مؤكدة لحكم العقل فيما علمه ضرورة: 
كالعلم بحسن الصدق النافعء وقبح الكذب الضارء أو نظرًا: كحسن الصدق الضارء 
وقبح الكذب النافع؛ أو مظهرة لا لم يعلمه العقل ضرورة ولا نظرًا: كوجوب آخر يوم 
من رمضان» وتحريم أول يوم من شوال. وعندنا: الشرع الوارد مدشىء للجمیع؛ فعلى 
رأينا لا يغبت حكم قبل الشرع خلافا للمعتزلة في قوهم: إن كل ما يثبت بعد الشرع 
فهو ثابت قبله... لنا: قوله تعالى: وما ہا ذبن حى ترسو )4 [الاسراء: © :]١‏ 
نفى التعذيب قبل البعثة فينتفي ملزومه وهو الحكم»” . 


.)١١5 /۱۳( لسان العرب‎ ء)۳۹۰٣‎ /١( ينظر: الصحاح‎ )١( 

(۲) ينظر: ا حکم وا حیط الأعظم (۳/ »)١١‏ معجم مقاييس اللغة »)٤۷ /٥(‏ لسان العرب .)٥٥ /٢(‏ 

(۳) ينظر: الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى عند أهل السنة والجماعة لعبد الله بن ظافر الشهري (؟/ /الاه)» 
الحكمة والتعليل في أفعال الله تعا ی ‏ حمد بن ربيع مدخلي (۷۸). 

)٤(‏ وقالوا: الحسن ما تعلق به المدح والثواب» والقبيح ما تعلق به الذم والعقاب» وما لا يتعلق بشيء منهما فهو خارج 
عنهما. ينظر: الأربعين في أصول الدين (٢٤۲))ء‏ المواقف (۸/ ۱۸۳-۱۸۲)۔ 

.)۷٦-۷٥( وينظر: تنقيح الفصول‎ »)1۷ /١( الذحيرة‎ )٥( 


الفصل ا لحامس: الإيمان بالقدر خيره وشره 
کا :کے 
وأكد القرافی في مواضع كثيرة أن خسن الأشياء وقبحها لا ينبت إلا بالشر ع''. 
الدراسة: 
ما عرضه القرائي وبيّنه هو مذهب الأشاعرة في التحسين والتقبيح وأنهما شرعیّانء معن: 
أن حسن الأشياء وقبحها لا يعلم إلا من جهة الشرع» ولم يجب على العباد شيء قبل 
الشرع؛ لأن الحسن والقبح تابعان لأمر الشارع وفيه» ولو عكس الشارع فقبّح ما حسنه 


وحسّن ما قبُحه لكان جائز 27 


وهم في هذا على النقيض من المعتزلة الذین قالوا: إن الحسن والقبح صفتان ذاتیتان في 
الأشياء» والحاكم بالحسن والقبح هو العقلء والفعل حَسن أو قبيح إما لذاته» أو لصفة من 
صفاته لازمة له» وإما لوجودہ واعتبارات أخری؛ والشرع كاشف أو مبیّن لتلك الصفات 
فقط0". 

وقد توسط أهل السنة والجماعة حبتوفيق الله- في هذه المسألة» فذهبوا إلى أن التحسين 
والتقبيح شرعيان عقليان» والأفعال من حيث هي قد يدرك العقل حسنها وقبحها قبل ورود 
الشرع وقد لا يدرك إلا أن الثواب والعقاب في ا حمیع مُعلق على ورود الشرع» وهذا ما 
عله خا الس اکن الک قله يدل الطات اة فإن فما يات أن ما عليه 
الكفار هو شر وقبيح وسيء قبل الرسل وإن کانوا لا يستحقون العقوبة إلا بالرسل. 

فقد أخبر الله تعالى عن قبح أعمال الکفار قبل أن يأتيهم الرسول» كقوله لموسى: ظاذهَبَِل 
چون ال ی لاتقل هل لَك إل أن رک اوآ ديك إل ريك یخی 40 [النازعات: ۱۹-۱۷]ء وقال: 


.)۳۷۸ ء۳٣۳۷‎ /١( ینظر: نفائس الأصول‎ )١( 

(۲) ينظر: الإبانة ٤(‏ ۱۷ء التمهيد للباقلاني (۹۷ء ۷١۱۱۱-۱)ء‏ أصول الدين (٤٤ء‏ ٤١ء )۱٦٦١‏ الإرشاد (/5؟)» 
فهاية الإقدام (۳۷۰)ء محصل أفكار ا متقدمین »)۲۰٤-۲۰۲(‏ الأربعين في أصول الدين /١(‏ 545-845)؛ 
موا 184١-8‏ )). المواقف (۳۲۳)ء شرح المقاصد /٤(‏ ۲۸۲)ء شرح المواقف (۸/ ۱۸۲-۱۸۱). 

(۳) ينظر: المغیٰ في أبواب العدل والتوحيد ٠٣-۱۸ /٦(‏ /اه-5.0)» شرح الأصول ا خمسة (٣٣٠-۳۱۳)ء‏ ال حیط 
بالتکلیف كلها للقاضي عبد الحبار (۲۳۹)ء المعتمد في أصول الفقه .)٥٦٣ /١(‏ 

»)٤١ منهاج السنة (؟/‎ ء)١٦۷۷‎ /۱۱( 1١5-1١4 /9( )٣۴٤ /٤۲۸ ينظر: بحموع الفتاوى (۸/ ۹۳-۹۰ء‎ )٤( 
.)۲۸١ /١( لوامع الأنوار البهية‎ »)5 5-71١ /١( مفتاح دار السعادة (۲/ 47-817 )» مدارج السالكين‎ 


الفصل ا لحامس: الإيمان بالقدر خيره وشره 
۳٤١‏ اس 


سے 


دوعو علا في لض وجل أَهْلَهَا سِيَعًا 4 [القصص: .]٤‏ وغيرها من الآيات. 

فقول الأشاعرة باطل» بسبب ما ينبن عليه ويلزم منه من أمور فاسدة» منها: أن قوهم 
في التحسين والتقبيح مبئ على عدم تعليل أفعال الله تعا ی'''. 

ويلزم منه التسوية بین الأفعال كلها في نفس الأمرء وأا غير منقسمة في ذواتھا إلى 
حَسّن وقبيح» ومصلحة ومفسدة» فلا فرق بين السجود للرحمن والسجود للشيطان» ولا بین 
الصدق والكذب» ولا بين العدل والظلم» سوى في الأمر والنهي» وهذا من أبطل الباطل”". 

كما أن أدلتهم مضطربة» وآراؤهم متناقضة» مما أضعف قوهم في هذه المسألة'". 
علاقة المسألة بمسألة الحكمة والتعليل: 

لمسألة التحسين والتقبيح علاقة .بمسألة الحكمة والتعليل» وا أثر فيها. 

فقد قال ابن القيم مبيئًا هذه العلاقة: «وكل من تكلم في علل الشرع ومماسعهة وما 
تضمنه من المصالح ودرء المفاسد فلا يمكنه ذلك إلا بتقرير الحسن والقبح العقليين» إذ لو كان 
حسنه وقبحه مجرد الأمر والنهي لم يتعرض قي إثبات ذلك لغير الأمر والنهي»2. 

فلما قالت المعتزلة بالتحسين والتقبيح العقليين» نتج عن ذلك قولهم: إن من يفعل لا لغرض 
يكون عابثاء والعبث قبيح» فثبت أن أفعاله -تعالى - يجب أن تكون لأغراض وحک(*. 

ولا قالت الأشاعرة: إن العقل لا يحكم بحسن ولا قبح» بل ذلك مقصور على الشرع؛ 
والأفعال في أنفسها سواء قبل ورود الشرع» وليس الحسن والقبح صفتين ذاتیتین للأشياءء 
قالوا: إن أفعاله -تعالى - ليست معللة بالأغراض والغايات» ونفوا الحكمة بناء على ذلك 
على ما سبق بيانه. 


ويلحق .موضوع التحسين والتقبيح» مسائل» یمکن بیانھا وفق ما يلي: 


.)57/8 /۸( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) ينظر: مدارج السالکین /١(‏ ۲۳۰). 

(۳) ينظر: ا حصول /١(‏ ١۱۲))ء‏ الإحكام فی أصول الأحكام للآمدي /١(‏ ۸۲)ء نفائس الأصول /١(‏ ۳۷۳۔۳۷۸). 

)٤(‏ مفتاح دار السعادة (؟/ 47). وينظر: بحموع الفتاوى (۸/ ۹۰)ء الحكمة والتعليل في أفعال الله محمد مدخلي 
)(۸۷). 

.)٠٤( ۹۲ء ۹۳)ء نھایة الإقدام‎ /١١( ينظر: المغين في أبواب العدل والتوحيد‎ )٥( 


الفصل الخامس: الاإیمان بالقدر خيره وشره 


e 

المسألة الأولى: حكم الإيجاب على الله تعالى: - 

مثل القرافی بمثال على الأمور التي لا تجب على الله تعالى» فقال: «كل جود وإحسان 
فهو من فضل الله تعالىم جود لا يجب عليه فعله»". 
الدراسة: 

ما ذكره القرائي هو مذهب الأشاعرة إذ قد أطلقوا المنع من إیجاب شيء على الله 
تعالی”؛ بحجة أنه ا مالك على الإطلاق؛ وله التصرف في ملكه كيف یشاء”. 

والصواب أن الله للا رحب على نفسه أمورًا يقتضيها كماله» وقد أخبر أنه أوجبھا 
على نفسه» كقوله: چک ربک عل تئیے أَلَيَحَمَةَ 4 [الأنعام: ٥٤]ء‏ وقوله و ((لا 
خلق الله الخلق كتب في كتابه وهو يكتب على نفسه» وهو وَضّع عنده على العرش إن 
رهي تغلب غضي). 

EE ات ات‎ BOE رم ا اس‎ E 
نفسه إنما هو مقتضى أسمائه ا حسیٰ وصفاته العلى» وهو ما ينئ به عليه جللاا ويحمد“.‎ 

فالقول بالإيجاب عليه 4 والتحريم بالقياس على خلقه» قول مبتدع مخالف لصحيح 
النقول وصريح المعقول» وأهل السنة متفقون على أنه سبحانه حالق کل شيء ومليكه» وأن 
ما شاء كان وما لم يشا م یکن,:وان العباد لا يوجبون عليه شيعا ولا يستحقون عليه شيئاء 
كما يكون للمخلوق على المخلوق» فإن الله هو المنعم على العباد بکل خير فهو الخالق لهم 
وهو المرسل إليهم الرسلء وهو الميسر لهم الإبمان» والعمل الصالح”©. 


.)١55( الأحوبة الفاحرة‎ )١( 

(۲) ينظر: الاقتصاد (ہ ١١-۷٥۱)ء‏ الملل والنحل (57). 

(۳) ينظر: الإحكام في أصول الأحكام (4/ .)٦٦‏ 

]18 أخرجه البغاري» كتاب التوحیسدہ باب قول الل: وركم ال فة4 [آل عمران:‎ )٤( 
عن أي هريرة ظله.‎ )٥۹٦۹ح‎ /۲٦۹٤ /5( 

.)۲۰۸ ء۲٣۰٠٢٥٠-٢٢.( طريق الحجرتين وباب السعادتين‎ ء)۲۹۷-۲۹٢‎ /١5( ينظر: بحموع الفتاوى‎ )٥( 

.)۳۱٣ ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم (؟/‎ )٦( 


الفصل ا لحامس: الإيمان بالقدر خيره وشره 
- 

المسألة الثانية: حكم المصلحة من الله تعالى: 
تعريف المصلحة: 

المصلحة لغة: واحدة المصالح مأحوذة من الصلاح والمنفعة ضد الفساد» والاستصلاح 
قيض اا 

أما اصطلاحًا: ف «المصلحة هي حلب المنفعة ودفع المضْرّة»". 

فهي المنفعة الى قصد الشارع حفظها لعباده» ودفع المفاسد عنهه””". 

قال القرافي: «رعاية المصالح جائزة على الله تعا ی إجماعًاء وإنغا اختلف الناس هل 
تجب أو لا؟ ومذهب أهل الحق عدم الوجوب»2. 

وإن الله تعا ی لا يجب أن يكون تصرفه ملزومًا بالمصاح, ولا تجب رعايتها“. 

وذكر القرافی موضحًا أن الله تعالى أجرى عادته بضبط مصاخ العباد". 

وقرّر في مواضع کثیرۃ أن رعاية المصالح من الله تعالى على سبيل التفضل, لا على 
سبيل الوجوب. وأن هذه قاعدة مطردة في الشرع”". 
الدراسة: 

ما ذكره القرافي وقرّره هو مذهب الأشاعرة في هذه المسألة» وهو جواز رعاية المصالح 
من الله تعالى وعدم وجوبا؛ لأن لله أن يفعل ما يشاء ويحكم ما یرید فلا يجب عليه رعاية 
المصالح”. 


.)57١ /١( المعجم الوسيط‎ »)۷٤۸( القاموس ا حیط‎ )۳٣٣ /۳( ينظر: الصحاح (۲/ ۹١)ء لسان العرب‎ )١( 

(۲) روضة الناظر وجنة المناظر .)١55(‏ 

(۳) ينظر: المستصفى (٤١٦)ء‏ رعاية المصلحة للطوفي (55)» أدلة التشريع الختلف في الاحتجاج بها لعبد العزیسز 
الربيعة (۰ ۱۹). 

.)۲۰۷( الأحوبة الفاحرة‎ )٤( 

.)۳۷٣٥-۳۷٣ /۱( ینظر: نفائس الأصول‎ )٥( 

.)۳۲۸ /۹( ینظر: الذحيرة‎ )٦( 

.)١575 /4( ء)ً۸٥۰٥‎ ۰۷٥ ء٥٦۸٣‎ /٢( ينظر: الفروق‎ )۷( 

(۸) ينظر: الاقتصاد (١٦۱))ء‏ الملل والنئحل /١(‏ ٦٦)ء‏ الإحكام في أصول الأحكام (۲/ ٦٦))ء »)٦۳ /٤(‏ المواقف 
(۳۸۸/۳). 


الفصل ا حامس: الإيمان بالقدر خيره وشره 
کے 

و«ذكر السبكي عن والده أن الفقهاء على أنه لا يجب على الله رعاية المصالح» ولكن لا 
يقع حكم إلا بحكمة» ويظهر أن الأوحه قول الفقهاء كما تقدم» وأن مرادهم بالوحوب: 
ارات ل 

وهذا هو الصحيح في حق الله -تبارك وتعالى-» فهو الرحيم الكريم اللطيف» ذو الفضل 
العظيم» فلا يصح أن يوحب أحد عليه شيئا؛ إذ إنه لا يقاس فعله على فعل خلقہ ففعله 
تعالى كله صلاح وخير» وعدل وحکمة ولكنه تعالى لم یوجب على نفسه رعاية الأصلح 
لكل واحد من عباده» ولیس لمخلوق عليه حق إلا ما أحقه هو على نفسه» كقوله: گے 
ربک عل قد أَليَحَمَةَ 4 [الأنعام: ٥٤]ء‏ وقوله: «إوكات حَنًا عتا دصر الْمْوّمِِينَ 4 
[الروم: 417]؛ وذلك بحكم وعده وصدقه في خحبره» وهذا متفق عليه بين المسلمين. 


.)58 /٤( وينظر: تيسير التحریر لأمير بادشاہ‎ .)٠١ ٤ /۳( التقریر والتحرير في علم الأصول لابن أمير ا حاج‎ )١( 
.)۲۷۲ /5( ينظر: منهاج السنة النبوية‎ )۲( 


الفصل الخامس: الإعان بالقدر خيره وشره 
to‏ اس 

المبحث الثالث: التكليف بما لا يطاق: 

التكليق ة2 الاس عا یی EN‏ إذا آىرہٰعا يشق عليه 

واصطلاحًا: الإلزام عقتضی خطاب الشرع» سواء كان بأمر أو في . 

يرك القرافي جواز التكليف ہا لا يطاق» فيقول: «يجوز ورود الأمر بما لا يقدر عليه 
الکلفم!'. 

واستدل بقوله تعا ی: ارا ولا تَحَیلنا ما لا طامَہ لتا ہو 4 [البقرة: ٢۲۸]ء‏ وقال: 


«فسؤال دفعه يدل على جوازه. وقوله تعالى: :لا مُكَل أنه تا إلا وَسَعَهَا 4 [البقرة: 
٦ء‏ يدل على عدم وقوعه» وههنا 071 عاديا فقط 
كالطيران في اموا أو عقليًا فقط كإيمان الکافر الذي علم الله تعالى أنه لا يؤمن» أو 

عاديا وعقليًا معا كالجمع بين الضدين, والأول والثالث هما المرادان ها هناء دون 
الثاني»“. 


الدراسة: 

مسألة التكليف بما لا يطاق ما تكلم فيها أهل الکلام بالتفصیل والاستدلال. 

وقبل معرفة حكمها يتعين بيان أقسامهاء وهو أن التكليف .ما لا يطاق على قسمين: 
أحدهما: ما لا يطاق للعجز عنه» كتكليف الزّمن المشي» وتكليف الإنسان الطيران» ونحوه. 
فهذا غير واقع في الشريعة عند جماهير أهل السنة ا ثبتین للقدرء لکن اختلف أهل الكلام في 
را عات فقال الأشاعرة بجوازه“» أما شرعًا: فقد حكي الإجماع على عدم وقوعه”©. 


)١(‏ ينظر: تھذیب اللغة (4/ ۳۱۷۰))ء معجم مقاييس اللغة (۹۰۸)ء الصحاح /٤(‏ ١٤٤۱)ء‏ لسان العرب 
)۳٣۰۷ /۹(‏ القاموس ا حیط 499 .)١١‏ 

(۲) ينظر: روضة الناظر (٤١)ء‏ شرح مختصر الروضة /١(‏ ٦۱۷)ء‏ شرح الكوكب النیر لابن النجار .)٤۸۳ /١(‏ 

.)۱٥٥۹-٠١ ١۷ /٤( نفائس الأصول‎ )۳( 

.)۷۹ /١( وینظر: الذخيرة‎ .)١١5( تنقيح الفصول‎ )٤( 

-۲۹۰ /۳( ينظر: الارشاد (٢۲۰)ء معا م أصول الدين (٥۸)ء الإحکام في أصول الأحكام (۱/ ۱۷۹) المواقف‎ )٥( 
.)595( ۱ء,. وقال المعتزلة بعدم جوازه. ينظر: شرح الأصول الخمسة‎ 

.)۳۰۲٣-۳۰٣ /۸( بحموع الفتاوى‎ ء)٦٦‎ /١( ينظر: المسودة لآل تيمية (۷۹)ء درء التعارض‎ )٦( 


الفصل ا لحامس: الإيمان بالقدر خيره وشره 
Ea‏ — 

وثانيهما: ما لا يطاق للاشتغال بضده» كاشتغال الكافر بالكفر؛ فإنه هو الذي صده 
عن الابمانء وكالقاعد في حال قعوده فإن اشتغاله بالقعود بمنعه أن يكون قائمّاء ومثل هذا 
ليس بقبيح عقلاً عند أحد من العقلاء» بل هو جائز عقلاً وواقع شرعًا بإجماع أهل العلم 
على أمر الإنسان وميه ما لا يقدر عليه حال الأمر والنهي؛ لاشتغاله بضِدّه إذا أمكن أن 
يترك ذلك الضّدٌ ويفعل الضد المأمور به» فليس في هذا نزاء. 

إنما النزاع: هل يسمى هذا تكليف ما لا يطاق لكونه تكليفا ما انتفت فيه القدرة 
المقارنة للفعل؟ء أو لا؟ فالأشاعرة يرون تسميته بذلك!'' -كما ذكره القرافي-. 

والأشبه ما في الكتاب والسنة وكلام السلف: أنه لا يدحل فيما لا يطاق؛ لأنه لا يقال 
للمستطيع المأمور بالحج إذا س إنه كلف ما ND‏ 

لذلك صار إطلاق القول بتكليف ما لا يطاق من البدع الحادثة الي لم تؤثر عن السلف 
الصالح”). 

ويهذا تتبين مخالفة القرافي أهل السنة والجماعة في تقرير هذه المسألة. 


.)١٠١8-١٠١ 4 /٣( ينظر: منهاج السنة النبوية‎ )١( 

(۲) ينظر: أصول الدين لأبي اليسر البزدوي (۲۱۳)ء الاقتصاد (43). المواقف (۳/ ۲۹۰))ء شرح المقاصد 
.)۲۹٦ /٤(‏ 

(۳) ينظر: منهاج السنة النبوية (۳/ 5 »)٠١5-١١‏ مجموع الفتاوى (۸/ ۳۰۲-۲۹۸)ء درء التعارض -٣ /١(‏ 
٦ء‏ شرح العقيدة الطحاوية .)٥٥٤٤- ٤٤ ٤(‏ 

.)٥٦٦٤ /۸( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )٤( 


الفصل ا حامس: الإبمان بالقدر خیرہ وشرہ 
تگا۔۔ 

المبحث الرابع: إثبات القدرة والمشيئة والإرادة للعبد: 

جعل الله -تبارك وتعالى- للعباد قدرة ومشيئة وإرادة» تليق بھم ويتصفون باء وا 
يفعلون أو يت ركون» لکن مشيئتهم تابعة لمشيئته سبحانه» قال تعا ی: وما تَمَاءُودَ إل أن 
اء اه 4 [الإنسان: .]"٠١‏ 

وقد عرض القراقي لهذه المسألة الحليلة» وظهر فيها مذهبه. 

فقد قال رذًا على المعتزلة الذين يقولون: إن العبد يخلق أفعاله ولا تعلق لمشيئة الله 
تعالى بمشینتہ'': «أهل الحق يقولون: إن الفعل كله لله تعالى لا خالق غیرہ فما فعله العبد 
وما لم يفعله كله مخلوق لله»”". 

كما قرّر أن جميع ما يجريه الله تعا لی للأنبياء -عليهم السلام- من معجزات إنما 
فاعلها هو الله وحده. لا أن الأنبياء فعلوها”". 
الدراسة: 

أفعال العباد كلها من طاعة ومعصية» وخير وشرء مخلوقة لله تعالى» وهي بتقديره 
ومشيئته» لكنهم الفاعلون لما حقيقة» وعليها يستحقون المدح والذمٌ والثواب والعقاب» ومن 
أدلة ذلك: قوله تعالى: اوشم أَعَملُ من دون ذلك هم اعيو ©4 [المؤمنون: *7]» وقوله 
تعالى: لجرا يِمَا كوأ يحَمَلُونَ )4 [السجدة: ۱۷] وكما جعل الله للعبد قدرة وهمة 
وإرادة للعمل» فإرادته خاصة به» لكنها تابعة لإرادة اللہ فلا يكون من الخلق إلا ما يريده 
تعالى» وهذا قول جماهير أهل السنة7©. 

وبه یرد على مذهب الأشاعرة الذين أنبتوا الفعل لله وحده» كما قرّر ذلك القراقي. 


.)۹٤( الفرق بين الفرق‎ )۳۳۷-۳٣٣( ۱۸۱)ء شرح الأصول الخمسة‎ /١( ينظر: مقالات الإسلاميين‎ )١( 

(۲) الاستغناء في أحكام الاستثناء .)٢٥٥(‏ 

(۳) ينظر: الأحوبة الفاحرة »)5١7 2511١١‏ الفروق (۳/ ۷۳۸). 

(4) ينظر: خلق أفعال العباد للإمام البخاري (٦٦-۷۰)ء‏ صريح السنة (۲۹)ء عقيدة السلف وأصحاب الحديث 
(٥۸)ء‏ شرح السنة للبغوي .)١44-١547 /١(‏ مجموع الفتاوی (۲/ ۱۲۰) (9/ ٣-۳۷۳‏ ۳۷) (۸/ ۱۱۷- 
۸ء كالغ حالم ). 

.)١١١ /۳( ينظر: منهاج السنة النبوية‎ )٥( 


الفصل ا حامس: الإبمان بالقدر خیرہ وشره 
77-577 سسسب 
المبحث الخامس: الرضا بالقضاء دون المقضي: 

قال القرافی: «اعلم أن السخط بالقضاء حرام إجماعًاء والرضا بالقضاء واجب إجماعا 
بخلاف المقضي»”2. ويعني بالسخط عدم الرضا بالقضاء لا التألم من المقضيّات7". 

وقال: «وإن قال: أي شيء عملت حتى أصابني هذاء وما ذني؟ وما كنت 
أستأهله... فهذا عدم رضا بالقضاء لا بالمقضي فتأمل هذا فهو حسن»”. 

وفرّق بين القضاء والمقضي, والقدر والمقدور بذكر مثل كثير الوقوع. فقال: 
«الطبيب إذا وصف للعليل دواءً مرا أو قطع يده المتاكلة. فإن قال المريض: بئس ما 
وصف الطبيب» فهو بغض وسخط بقضاء الطبيب» وإن قال؛ نعم ما صنع غير أن 
وجدت للقطع ومرارة الدواء أا کثيراء فان ذلك ليس قدحًا في الطبيب. بل الأول 
قدح فيه وطعن عليه فعلى هذا إذا ابتلي الإنسان عرض فتا م من المرض عقتضى طبعه 
فهذا ليس عدم رضا بالقضاء بل عدم رضا بالمقضي» . 

وقال أخيرًا: «فنحن مأمورون بالرضا بالقضاء ولا عرض ججهة ربنا إلا بالإجلال 
والتعظيم: ولا نعترض عليه في ملكه. وأما آا أمرنا بن تطيب لنا البلايا والرزايا ومؤلات 
الحوادث فليس كذلكء ولم ترد الشريعة بتكليف أحد بما ليس في طبعه» ولم يؤمر الأرمد 
باستطابة الرَمّد المؤلم. ولا غيره من المرض بل ذم الله قومًا لا يتألمون, ولا يجدون للبأساء 
وقعًا فذمهم بقوله تعالى: وقد اخذتهم بِالْعدَا ہما استکائوا رمم وما يسرمو ©( 
[المؤمنون: ٦۷]ء‏ فمن لم يسكن وم يذل للمؤلات ويظهر ا جزع منها ويسأل ربه إقالة 
العثرة منها فهو جبار عنيد بعيد عن طرق الخير, فالمقضي والمقدور أثر القضاء والقدر, 
فالواجب هو الرضا بالقضاء فقط»20. 


)١(‏ الفروق /٤(‏ ۱۳۰۹)۔. 

(؟) ينظر: المصدر السابق (5/ ١٣٦۱۳)۔.‏ 

.)۱۳٥۹ /٤( الذحيرة (۱۰/ ۳۷۹-۳۷۸). وینظر: الفروق‎ )٣( 
.)۱۳٥۹ /5( الذحيرة (۱۰/ ۳۷۸۔۳۷۹). وينظر: الفروق‎ )٤( 
.)۱۳٥۹ /٤( الفروق‎ )٥( 


الفصل ا لحامس: الإيمان بالقدر خيره وشره 
04 - 
الدراسة: 
وحه وجوب الإبمان بالقضاء دون المقضي أن القضاء والقدّر من الله تعالى» ومن 
خصائص فعله خلا المتضمن لمشيئته وقدرتہ''؛ أما اللقضي وإن کان داخلاً في قضاء الله 
تعالى» فإنا لسنا مأمورين أن نرضى بكل ما قضى وقدّر؛ إذ لم جىئ في الكتاب والسنة أمر 
بذلك"» بل جاء في القرآن مدح الراضینء لا إیجاب ذلك عليهم» وهذا في الرضا ما يفعله 


الربٌ بعبده من المصائب: کا مرض والفقر والزلزال» كما قال تعالى: «إوَاَلصَّديرِنَ في السا 


AE 


ا ی ای 4 [لبقرة: ۷۷]ء وقال تعال: آم حشر لك موا الک لای 


رص کہ رہ 


مکل الین لوا ین ملک س مس اناما وَالصَرَاء وَرآرلوا 4 ٤ء‏ فالبأساء في الأموالء 
والضراء في الأبدان» والزلزال في القلوب. وأما الرضا .ما أمر الله به فأصله واحب» وهو من 
الابمانء كما قال البي بل في الحديث الصحيح: ((ذاق طعم الإبمان من رضي بالله ربا 
وبالاسلام ديئاء ومعحمد کرو فهو من توابع اة , 

وما قاله القرائي هو الصحيح الذي قال به العلماء في التفريق بین القضاء والملقضيء 
والقول بوجوب الرضا بالأول دون الان 

وذلك أن القضاء نوعان: ديئ وكونء فالديئ يجب الرضا به وهو من لوازم الاسلام 
والكون منه ما يجب الرضا به: كالنعم الى يحب شكرهاء ومن تمام شكرها الرضا بھاء ومنه ما لا 
يجوز الرضا به: كالمعايب» والذنوب الي يسخطها الله -وإن كانت بقضائه-, ومنه ما يستحب 
الرضا به كالمصائب» هذا كله في الرضا بالقضاء الذي هو المقضي» وأما القضاء الذي هو وصفه 


و ہیں ا 


وفعله: کعلمه» وكتابه» وتقدیرہ 070 الرضا باشدريًا مالك ا 


.)15( ينظر: اجتماع ا حیوش الإسلامية‎ )١( 

(۲) ينظر: بحموع الفتاوى /١٠١(‏ ۷۱۰). 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب الإبمان» باب الدليل على أن من رضي بالله ربا وبالإسلام ديئًا ومحمد ول رسولاً فهو 
مؤمن /١(‏ 57/ ح5 7)؛ عن العباس ظفه. 

.)5١ /٠١( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )٤( 

(5) ينظر: المصدر السابق (۱۰/ ٤١ء‏ ۷۱۰)ء شفاء العليل (۱۸۹)ء مدارج السالكين )555/١(‏ (۲/ ۸۸ء 
.)١9‏ 

.)5 55( ينظر: شفاء العليل‎ )٦( 


الفصل ا حامس: الإبمان بالقدر خیرہ وشرہ 
.۳0 اس-۔ 

المبحث السادس: حكم الرثاء والنياحة على الميت: 

أمر الله لل بالصبر على الضراء وعند وقوع المصائب» وهذا من التسليم لأمره تعالى 
وقدره» وهو واجب العبد أن يجتنب كل ما فيه تسخط على أقدار الله. 

وما يظهر فيه السخط والحزع من أقدار الله: النياحة على الميت. 

وقد عرضها القراني مفرّقا بينها وبين الرثاءء بأن الأول حرام والثانِ مباح» مع 
ضوابط في كل منهماء فقال: «اعلم أنه قد اشتهر بین الناس تحريم النواح» وتفسيق 
النائحة دون تفسيق الشعراء الذين يَرْئُون الموتى من الملوك والأعيان, وتحرير القول فيهما 
وضبطهما: أن النَوْح إنما حَرُم؛ لأنه يقتضي نسبة الرب 4 إلى الجر في قضائه والتبرم 
بقدره» وأن الواقع من موت هذا الميت لم يكن مصلحة بل مفسدة عظیمة وتكون 
النائحة تذكر كلامًا يقرر ذلك في النفوس» وتوضحه للأفهام وتحمل السامعين على 
اعتقاد ذلك... وتبعد السلوة عن أهل الميت» وقیٔج الأسف عليهم فيؤدي ذلك إلى 
تعذيب نفوسهم» وقلة صبرهم» وضجرهم» وربما بعنهم ذلك على القنوطء وشق 
الجيوب» وضرب ا حدود, فهذا أيضًا حرام... فكل لفظ تضمن ذلك كان حرامًا نظمًا 
كان أو نثرًاء مرثية أو نُواحًا...»2"2. 

وذكر كذلك حكم المراثي وأنه بحسب ما تضمنته يكون حكمهاء فقد تكون محرمة 
من الكبائر أو الصغائر وقد تكون مباحة. 

فمثال الرثاء المباح: ما كان مُسهّلاً للمصيبة, مُذھبًا للحزن, مُحَسَنً لتصرف 
القضاء مشا على الرب گل ولم يكن فيه ما يشير إلى التجوير ولا تسفيه القضاء بل 
جرد الحزن والتألم على المت . 

أما الرثاء الحرّم: -فعلى العكس مما سبق- وهو ما كان فيه تعرض للقضاء ومن قضاہ 


وفيه تشنيع عليه 34 بأنه كان من الواجب ألا بموت الیّت؛ وأن موته ظلم له(". 


)١(‏ الفروق /٢(‏ 550-515). وينظر: الذحيرة (۲/ 070-554 ؟). 
)٢(‏ ينظر: الفروق (۲/ .)٦٦۸‏ 
)٣(‏ ينظر: المصدر السابق (۲/ ۷٦٦١ء‏ 5706)» الذخيرة (؟/ ۲۷۰). 


الفصل ا لحامس: الإيمان بالقدر خيره وشره 
٥١‏ = 

الدراسة: 

الرثاء: هو مَّدح الميّت بعد الموت'. 

والنیاحة: 

النوح لغة: النساء يجتمعن للحزن» واستناح الرحل وناح بكى حت استبکی غيره". 

واصطلاحًا: رفع الصوت بالبكاء مع جزع وعويل". 

ما ذكره القراٹی صحيح» في بيان معن كل من الرثاء والنواح» وأحكامهما وضوابطهاء 
فقد استدل بأدلة صحيحة في النهي عن النياحة» تارة بذكر عذاب النائحة» وتارة بالبراءة من 
يفعل فعلهاء فمنها: قوله ولِ: ((النائحة إذا لم تشب قبل موقا ثقام يوم القيامة وعليها سربال 
من قطران ودرع من جَرّبِ))”2» وقوله: ((ليس منا من لطم ا خدود وشق الحيوب؛ ودعا 
بدعوى الجاهلية))“. فدلت هذه الأحاديث على أن النياحة من كبائر الذنوب. 

وما ذكره القرافي في معن النياحة» فهي كما قال: كل ما هيج المصيبة من وعظ أو 
إنشاء شعر” ء وكذلك ما ذكره في الرثاء؛ منه المباح» ومنه الحرام الذي يلحق بالنياحة. 

لکن للرثاء معن آخر مباح» فهو قد یراد به معنیانء يقال: ریه ذا مَدَحته بعد موته 
وريت له إذا تَحَرَّنتْ عليه» كما وقع من البي پل في قوله: ((لكن البائس سعد بن 
حولة))”": فهو من التَحَرّن والتَوّحم» وهو مباح» وليس يعارض ني یل عن المرائي الي هي 
ذكر أوصاف الميت الباعثة على تھییج الحزن وجحديده“» فما كان من الرثاء على هذا 


.)۱۲٦١ /۳۸( ۳۰۸)ء المعجم الوسيط‎ /۱٤١( لسان العرب‎ »)١189 /٠١( ینظر: ا حکم والحيط الأعظم‎ )١( 

(۲) ينظر: ا حکم وا حیط الأعظم (5/ .)۲٢‏ 

(۳) ينظر: الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل للحجاوي /١(‏ ٢٤۲)ء‏ الزواحر عن اقتراف الكبائر /١(‏ ۸٦۱)؛‏ 
المعجم الوسيط (۲/ .)۹٦٦‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم» كتاب الحنائز» باب التشديد في النياحة (؟/ 5 514/ ح٣٣٤۹۳)ء‏ عن أبي مالك الأشعري ظك. 

)٥(‏ أحرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب ليس منّا من شق الجيوب /٥٤٤ /١(‏ ح۱۲۳۲)ء عن عبد الله بن 

.)۳۹۹ /۲( الفروع لابن مفلح (۳/ ٤٤٥)ء الإنصاف للمرداوي‎ »)١75 /۳( ينظر: جامع المسائل لابن تيمية‎ )٦( 

(۷) أخرحه البخاري» كتاب الجنائز» باب رثى البي ييي سعد بن خولة /١(‏ 48/ ح۱۲۳۳)ء؛ ومسلم» كتاب 
الوصیةء باب الوصية بالثلث (۳/ /١١5٠‏ ح57/8١)»‏ عن سعد بن أبي وقاص #5ه. 

(۸) ينظر: فتح الباري (۳/ .)١514‏ 


الفصل ا لحامس: الإيمان بالقدر خيره وشره 

7 :سے 
الوصف فهو كالنياحة» وإذا كان ثناء على ان ودعاء له فغیر مکروہ؛ لورودہ عن 
الصحابة ود عَرَاث كثيرة رواها العلماء و م يكرهوا إنشادها(". 


.)55٠0 /١( ينظر: غريب الحديث للخطابي‎ )١( 


الفصل ا حامس: الإیمان بالقدر خيره وشرہ 
۲ سك 
المبحث السابع: تعذيب المیّت ببكاء أهله: 

ذكر القرائي حديث البي يَِ: ((إن المت يعدب ببكاء ال حي))” وذكر ما ورد عليه 
من إشكال: من جهة أن الإنسان لا يؤاحذ بفعل غيره» وذكر الإجابة عنه. 

فقال: «جوابه من وجوه: الأول: يحمل على أنه أوضي بالنياحة... أو أهم يذكرون 
في نواحهم مفاخر هي مخاز عند الشرع: كالغصب والفسوق فیعذب بما. أو ما قالته 
عائشة رضي الله عنها: اع الله عمرء والله ما حَدّثْ رسول الله يك إن الله ليذب 
المؤمن ببكاء أهله عليه. ولكن رسول الله وك قال: ((إن الله ليزيد الكافر عذابًا ببكاء 
أهله عليه)): وقالت: حسبكم القرآن: ولا رر وَازِرةٌ ود تر »4 [الأنعام: 7]1515, 
ومر رسول الله ب على يهودية يبكي عليها أهلها فقال: ((إفهم يبكون عليها وإفا لذب 
في قبرها))». 

9 فسر ح رحمه الله معنى العذاب في الحديث, فقال: «أن الإنسان لا غات بفعل 
غيره: أي عذاب الآخرة الذي هو عذاب الذنوب» والبكاء عذاب ليس عذاب الآخرة 
الذي هو عذاب الذنوب المتوعّد به من قبل صاحب الشرع» بل معناه: الألم الجبلّي الذي 
إذا وقع في الوجود قد يكون رحمة من الله تعالى» کمن يبتليه الله تعا ی بالألم لرفع درجاته, 
ومن هذا الباب قوله #5: ((الأنبياء أشد بلاءء ثم الصالحون, ثم الأمٹل فالأمثلء يبتلى 
الرجل على قدر دينه))"', ومعلوم أن الأنبياء والصالين يتألمون بالبلايا والرزاياء ولیس 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الحنائز» باب قول البي يك (یْعَذب الميت ببعض بكاء أهله عليه)). إذا كان الوح من 
سنه (۱/ /٥٤٤‏ ح۱۲۲۸))ء عن أبي موسى طف ومسلم كتاب الحنائز» باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه 
(۲/ 547/ ح۹۳۰)ء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب ال جتائز؛ باب قول الني ي: ((ِيُمَدَب الميت ببعض بكاء أهله عليه)) 
/٥٤٤ /۱(‏ ح٦٢۱۲)ء‏ ومسلمء كتاب الحنائز» باب اليّت يعذب ببكاء أهله عليه (۲/ /5151١‏ ح۹۲۹). 

(۳) أخرجه البخاريء كتاب ال جنائز؛ باب قول البي ي: ((ِيُعَدب الميت ببعض بكاء أهله عليه)) 
/٥٤٤ /۱(‏ ح۱۲۲۷)ء ومسلمء كتاب الحنائز» باب الميّت يعذب ببكاء أهله عليه (۲/ 5151/ ح۹۳۲). 

)٤(‏ الذحيرة (؟/ ۲۷۰۱)۔ 

)٥(‏ أخرجه الإمام أحمدء (۳/ ۷۸/ ح١۸١٤١)»‏ عن سعد بن أبي وقاص ذنه. وصححه الألباني. ينظر: صحيح ا حامع 
/١(‏ ۲۳۰/ح۹۹۲). 
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ذلك عذابًا بالتفسير الأول بل رمة من الله تعا ی. والعذاب يُستعاذ منه ولا يفرح به» 
فهذا الوجه عندي هو الفرق الصحيح» ويبقى اللفظ على ظاهره» ويستغنى عن التأويل 
وتخطئة الراوي. وما ساعده الظاهر من الأجوبة كان أسعدها وأولاها وهذا كذلكء 
فيعتمد عليه في الفرق»”. 


الدراسة: 

الحكم كما قاله القراقي حرحمه الله-» وهو ما رجّحه كثير من العلماء» قي أن الصواب 
في هذه المسألة يقرب من قولين: 

الأول: أن الحديث محمول على من أوصى بالتوح عليه» أو لم يوص بتركه و لم ينه عنهء 
مع علمه بأن الناس يفعلونه عادة» وهو ما ذهب إليه الجمهور”". 

الشاي: أن معن (يعذب): أي یتالم بسماعه بكاء أمله فرق لهم وعزن. 

وليس المراد أن يعاقبه ببكاء الحي عليه؛ إذ العذاب أعم من العقاب كما في قوله يَل: 
((السفر قطعة من العذاب))» وليس هذا عقابًا على ذنبء وإنما هو تعذیب و !. 

فالعذاب الحاصل للميّت ببكاء أهله عليه هو تألمه وتأذيه ببكائهم عليه» والوزر المنفي 
حمل غير صاحبه له هو عقوبة البريء وأخذه بجرعة غيره» وهذا لا ينفي تأذي البريء السليم 
میں و تا 

وما ختم به القرائي كلامه هو الذي يرجح به رأيه» فإنكار عائشة رضي الله عنهاء 
وحكمها على الراوي بالتخطئة والنسيان» وعلى أنه مع بعضًا أو لم يسمع بعضًا: بعيد؛ لأن 


.)571 /۲( الفروق‎ )١( 

(۲) ينظر: اٹ حموع في شرح المهذب (ہ/ ۳۰۹))ء شرح النووي على مسلم /٦(‏ ۲۲۸)» المغيٍ (۲/ »)٤٠۹‏ فتح 
الباري (۳/ »)١57‏ نيل الأوطار (5/ .)١55‏ 

(۳) ينظر: شرح النووي على مسلم (5/ ۲۲۹). 

)٤(‏ أخرجه البخاري» أبواب العمرة» باب السفر قطعة من العذاب (۲/ /٦٦۹‏ ح۱۷۱۰))ء ومسلمء كتاب الإمارة» 
باب السفر قطعة من العذاب واستحباب تعجيل المسافر إلى أهله بعد قضاء شغله (۳/ /۱٥٢٢‏ ح۱۹۲۷))ء عن 
أبي هريرة طنه. 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى ٤(‏ ۲/ ۳۷۳)ء أحكام ا جنائز للألباني (۲۹). 

.)۱۰۰۹ /۳( ينظر: الصواعق ا مرسلة‎ )٦( 


الفصل الخامس: الإيمان بالقدر خيره وشره 00 


00 
سی تےے 5 


.)١55 /5( ينظر: المفهم (۲/ ۸۱)ء الصواعق ا مرسلة (۳/ ۹٥۱۰ء نیل الأوطار‎ )١( 


الفصل ا لحامس: الإيمان بالقدر خيره وشره 


٦‏ ا 


المبحث الثامن: حكم التوکل على الله مع العمل بالأسباب: 
ذكر القرافي التوكل وعلاقته بفعل الأسباب» وعرّض لاختلاف الناس فيه. 
فقال: «التوكل اعتماد القلب على الله تعالى فيما يجلبه من خير أو يدفعه من ضر. 
واختلف العلماء هل من شرطه ترك الأسباب؟... وقال ا حققون: لا يشترط ذلك 


بل الأحسن ملابسة الأسباب للمنقول والمعقولء أما المنقول فقوله تعالى: وأو دأ لَهُم تَا 


اسکَلعْثُم ین فو وین رَبَايل اَلْعیْلِ 4 [الأنفال: ۸۰]ء وقال تعالى: إن ليطن لج عدو 


رمي 3 وروة 


اذوه عَدُوًا 4 [فاطر: ٦]ء‏ وأمر تعالى بملابسة أسباب الاحتياط والحذر في غير موضع من 
كتابه العزيز» ورسوله سيد المتوكلين وكان يطوف على القبائل ويقول: ((من يعصمني 
حتی أبَلّْ رسالات ربيی))'ء وكان له جماعة يحرسونه من العدو حتى نزل قوله تعالى: 
وال يَعَصِمْدك مر الاس [المائدة: 1۷]'' ودخل مکة مظاهرًا بين درعین'“ من 
الحديد... وأما المعقول فهو أن الملك العظيم إذا كانت له عوائد في أيام لا يُحسن إلا 
فيهاء أو أبواب لا بیخرج إلا منهاء أو أمكنة لا يوقع إلا فيهاء فالأدب معه أن لا يطلب 


)١(‏ أحرحه أبو داود» كتاب السنة» باب في القرآن /٤(‏ ۳۷۲/ ح٤٤۷)ء‏ والترمذي» كتاب فضائل القرآن» 
/۱۸٤ /5(‏ ح۲۹۲۰)ء وابن ماجه» أبواب السنة» باب فيما أنكرت الجهمية (۱/ ۱۳۸/ ح١50))‏ عن حابر 
ظلہ. بلفظ: ((ألا رحل یحملیٰ إلى قومه فإن قریشًا قد منعوئ أن أبلّغ كلام ربي)). وصححه الألبان. ينظر: 
صحيح سنن أبي داود (۳/ .)٣۷٤ ٤ح /۱٥۸‏ 

(؟) أخرجه الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب سورة المائدة (ه/ /۲٥٢‏ ح٤٤٣‏ ۳۰)ء عن عائشة رضي الله عنها. 
وحسّنه الألباي. ينظر: صحيح سنن الترمذي (۳/ ۲۳۰). 

(۳) أخرجه الإمام امد (55/ 545/ ح٢۱۰۷۲)ء‏ وأبو داود» كتاب الجهاد» باب في لبس الدروع 
/۳۳٣ /۲(‏ ح۰۹۲٥۲)ء‏ والنسائي في السنن الکبری؛ كتاب السيّرء باب التحصين من البأس (۸/ /٦‏ ح۸۰۲۹)ء 
وابن ماحه» كتاب الجهاد» باب السلاح /۸٦ /٤(‏ ح٦۲۸۰)ء‏ عن السائب بن يزيد ظنه. وص ححه الألباني. 
ینظر: صحیح سنن أبي داود (؟/ ح9( 

والحديث الذي ثبت عنه 5 في أنه ظاهر بين درعين إنما كان في غزوة أحد, لا في دخوله مكة كما ذكر 
القرافي. 

بل الذي صح عنه ي في دحول مكة هو ما أحرحه مسلم: أن البي ي دحل مكة عام الفتح وعلى رأسه 
مغفر. كتاب ا حج؛ باب جواز دخول مكة بغير إحرام (۲/ ۹۸۹/ ح۷٣۱۳)ء‏ عن انس طه. 


الفصل الخامس: الإبمان بالقدر خيره وشرہ 
5 _— 

منه فعل إلا حيث عوده. وأن لا يخالف عوائده بل يجري عليها. 

والله 44 مالك الملوك وأعظم العظماء بل أعظم من ذلك رتب ملكه على عوائد 
أرادهاء وأسباب قدّرهاء وربط جا آثار قدرته ولو شاء لم يربطهاء فجعل الري بالشرب» 
والشبع بالأكل» والاحتراق بالنار» والحياة بالتنفس في الحواء. فمن رام من الله تعالى 
تحصيل هذه الآثار بدون أسبابما فقد أساء الأدب» بل يلعمس فضل الله تعالى في 
عوائدہم!''. 

ثم ذكر أقسام الناس في التوکل وفعل الأسباب» وحكم كل قسم. فقال: «وقد 
انقسمت الخلائق في هذا المقام ثلاثة أقسام: قسم عاملوا الله تعا ی باعتماد قلويمم على 
قدرته مع إهمال الأسباب والعوائد فلجوا في البحار في زمن الهول» وسلكوا القفار 
العظيمة المهلكة بغير زادء إلى غير ذلك من جنس هذه التصرفات, فهؤلاء فاكهم الأدب 
وهم جماعة من العبّاد. وقسم لاحظوا الأسباب وأعرضوا عن التوكل وهم عامة الخلق؛ 
وهم شر الأقسام» وربما وصلوا بذلك للكفر. وقسم اعتمدت قلويمم على قدرة الله تعالى 
وطلبوا فضله في عوائده» ملاحظين في تلك الأسباب مسببها ومَیَسُرھا فجمعوا بين 
التوكل والأدب. وهؤلاء هم النبيون والصديقون وخاصة عباد الله العلماء بالله 


والعارفون بمعاملته -جعلنا الله منهم بَمنْه وکرمہ-م!''. 
الدراسة: 

التوكل على الله تعالى من أعلى مقامات التوحيد والإبمان» فقد أمر به سبحانه فقال: 
اولاقو توك لْمُؤْمِْونَ )پ4 [آل عمران: ١۲٣]ء‏ وأثئ على المتوكلين» بقوله: ظإِنَمَا 
لْمُؤْمٌس الین دا ڈکر الله ولت فلوم ودا تلبت عل ءابه رادم يمنا دع ريه 
يَتَوَكُونَ 4 [الأنفال: ۲]ء بل ووصف به أفضل خلقه وهم الرسل -عليهم السلام» إذ 


4س سے ہے سے مه ےم ہے کس سے ہے دوو 


قالوا لقومهم: 3 وما لن ألا تو ڪل عل الله وقد مددتا سجلنا وبرت عل ما ءادیتمونا 
وع الله فلینوکل متوو ©4 [إبراهيم: ١۱]ء‏ وغيرها من الآيات. 


.)١76٠0 /5( الذحيرة (۱۰/ ٣۳۷)ء وينظر: الفروق‎ )١( 
.)١75٠0 /٤( وينظر: الفروق‎ »)۳۷١ /٠١( الذحيرة‎ )٢( 


الفصل ا لحامس: الإيمان بالقدر خيره وشره 
۸ = 

وما ذكره القراقي حرحمه الله- صحيح» في تقريره لمعن التوكل» وأنه لا يناي الأحذ 
EET‏ تالاساتت و شتق رکال ون ا ھا دق على جا ا 
صحيحة صريحة من فعل الي وَل وأمره» وهذا من اهتمامه بيك بالأحذ بالأسباب!'''. 

فتغليب أحد الجحانبين» أو لزوم أحد الطرفين غلط» بأن يتوكل على الله ويقعد عن بذل 
الأسباب وهذا هو العٌجز المذموم» أو يفعل الأسباب ويتّكل عليها دون مسَبّبها وهو الله 
ِء وهذا قد يوصل إلى الشرك؛ وا حق كل ا حق في التوسّط والاعتدال» وهو التوكل على 
الله تعالى وتفويض الأمور إليه مع الأحذ بالأسباب المشروعة والنافعة. 

فمن ظنّ أن التوكل يعي عن الأسباب المأمور بھاء فهو ضال» کمن ظنّ أنه يتوكل على 
ا 7روا انعا ددر قار سرھ ات ھا کا وھ ھرال اھ2 
eG‏ اجات :انا كوي الا سی و لس وھ اس مطل الات 
المأمور ما قدح في الشرع؛ فعلى العبد أن يكون قلبه معتمدًا على الله لا على سبب من 
الأسباف و الله ونير لمن الأبيات ما باه ق لھا "۲ 
- مسألة: العين وأثرهاء وعلاجها: 

ذكر القراقي مسألة مهمة لما علاقة وثیقة بالتوكل وفعل الأسباب» وهي مسألة: العين 
وأثرها وعلاجها. 

فذكر قصة سهل بن حنيف ظ۵ وأَمْر البي وَل عامرًا بالوضوء له . 

ثم قال: «معنى العين: أن الله تعالى أجرى عادته أنه إذا تعجّب إنسان خاص» ونطق 
وہ بَرّك: أن یصاب المتعجّب منه» وذلك معنى في نفس العائن لا يوجد فی نفس غيره» 
ومتی بَرَّك قال: اللهم بارك فيه أو بارك الله فيه لم ضر عينه. وأجرى الله تعالى أن ذلك 


.)"41١ /١ 5( ينظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيىع في الأمة‎ )١( 

(۲) ينظر: بحموع الفتاوى (۸/ .)٥۲۸‏ وینظر: (۸/ 81-559 ه)» رسالة في تحقيق الت وکل (۸۸). 

(۳) والحديث أخرجه الإمام أحمد (5؟/ |٠٠٠١‏ ح۱۸۰)ء والنسائي في سننه الكبرى» كتاب الطب» باب العين 
(۷/ ۱۰۱/ ح۷۰۷۱)ء وابن ماج كتاب الطب» باب العين /٤(‏ 5147/ ح۹٣٥۳)ء‏ عن أبي أمامة بن سهل بن 
حنیف رضي الله عنهما-. وصححه الألباي. ينظر: صحيح ا لحامع (؟/ |۷٤۳‏ ح٤٤١٣).‏ 


الفصل ا خامس: الإيمان بالقدر خيره وشره 
۹ھ-۔۔ے 
الوضوء شفاؤها»”". 
الدراسة: 
العین حقء وها تأثير بإذن اللہ تعا ی؛ فقد قال : ((العين حق» ولو كان شيء سابق 
القدّرء لسبقلہ العين)"» وأمر عليه الصلاة والسلام عائشة رضى الله عنها بالاسترقاء من 
العم ", ورّص ف الرقية قیةا ما يدل على أن ها حقيقة. 
وقد صح في العلاج من هذه العلة والداء أنواع كثيرة» منها 
-١‏ الوضوء من العائن لمن تأثر بعينه. وقد ثبت هذا في أحاديث كثيرة» منها قول البي عَل: 
((وإذا اسُمْسلكُم فاغسلوا)”ء وصفته: أن یؤمر الرجل العائن بقدح» فيدحل كفه فيه 
فيتمضمض» ثم يَمْجّه في القدح» ويغسل وحهه فیه» ثم دحل يده اليسرى» فيصب على 
ركبته اليمئ في القدح» ثم يدخل يده اليمئ» فيصب على ركبته اليسرى» ثم يغسل 
داحلة إزاره» ولا يوضع القدح في الأرض» ثم يصب على رأس الرجل الذي أصابته العين 
من خلفه صبة واحدة 


٢‏ التعوذات والرُقى المشروعة: کا(ف) ٣92‏ وایة الكرسى» وا تین وبعض 


.)٤٤٤- ٤٤۳ /٠٠١( الذحيرة‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم كتاب السلامء باب الطب والمرضى والرقى /٤(‏ ۱۷۱۹/ ح۲۱۸۸)» عن ابن عباس رضي الله 
عنهما. 

(۳) أحرحه مسلم» كتاب السلامء باب استحباب الرقية من العين والنملة وا حمة والنظرة (5/ ۱۷۲۰/ ح95١5).‏ 

)٤(‏ أن البي يلو رخص في الرقية من الحُمّة والعين والنملة. أخرحه مسلم» كتاب السلامء باب استحباب الرقية من 
العين والنملة وا حمة والنظرة /٤(‏ ۱۷۲۰/ ح٦۲۱۹)ء‏ عن أنس ظلہ. 

)٥(‏ أخرجه مسلم» كتاب السلام» باب الطب والمرضى والرقى /٤(‏ ۱۷۱۹/ ح۲۱۸۸)ء عن ابن عباس رضي الله 
عنهما. 

.)5١ 4 /١٠١( ۱۷۱)ء فتح الباري‎ /٤( ينظر: إكمال العلم (۷/ ٤٠)؛ زاد المعاد‎ )٦( 

00 جاءت الرقية بها في قصة اللديغ الذي رقاه أبو سعيد الخدري له : أحرجه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب 
فضل فاتحة الكتاب /٤(‏ ۱۹۱۳/ ح٤٤۷٣)ء‏ ومسلم» كتاب السلام» باب جواز أحذ الأجرة على الرقية 
(Tz NV‏ 


3 وو دہمے 


وعموم القرآن شفاءء لأن الله تعالى قال: «! ورل من القرءان ما هو سْقَاء ورحة لِلمومنَنَ 4 [الإسراء: ۸۲]ء 


و(من) لبيان الجنس لا للتبعیض؛ وقال تعالى: م2 پا الاس ق فک وغه تن ن ریک وشقاء 0ك 


الفصل ا لحامس: الإيمان بالقدر خيره وشره 
— 

الأذكان' كر اعود بکلنات الله افامفر من كل -شيطان وهامة ومن كل عن 
لام“ 

ومن تأثين العين+ أن اللہ میحانہ علق .فى الأجسام رلارراخ فری وطبائع. فة 
وحعل في كثير منها خواصً وكيفيات مؤثرة» وهذا أمر مشاهد حسوس كما یحمَرّ الوجه 
حمرة شديدة إذا نظر إليه من يستحي منه» ويصفرٌ كذلك عند نظر من يخافه إليه» وقد شاهد 
الناس من یسقم من النظر وتضعف قواه» وهذا كله بواسطة تأثير الأرواح» ولشدة ارتباطها 
بالعین ينسب الفعل إليهاء ولیست هي الفاعلة» وإِنما التأثير للرو ع" 

وذكر القرافى رهه الله- أن من سبل الوقاية والتحصين من العين -بإذن الله- وإذا 
كان العائن بخشی ضرر عينه وإصابتها للمّعين على شيء أعجبه منه» بأن يدفع شرها بقوله: 
اللهم بارك عليه أو ها شاع الل تارك الله أو 7 بارك فيه» لقول البي 5ه : ((إذا 
رأى أحد کم من أحيه ما يعجبه» فلیدع له بالبركة))!'' 

وما ذكره القرافی موافق لما عليه أهل السنة والجماعة. 


ہے ہگ سے 


ألضدور وهدى وَيَحَةَزَِمُؤْمِيِينَ (4)50 [يونس: ۷٢]ء‏ فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبیة والبدنیق 
وأدواء الدنیا والآخرة. ينظر: زاد العاد (4/ .)۳٥٣‏ 

)١(‏ أحرجهە البخاري» كتاب الأنبياء» باب ليم 4 [الصافات: 34] (۳/ ۱۲۳۳/ ح۳۱۹۱). وينظر: زاد العاد 
فصل في هديه فك في علاج المصاب بالعين (5/ ١٦۸-۱٦۱ء‏ ۱۷۱ء ۱۷۳). 

(۲) ينظر: زاد المعاد .)١55 /٤(‏ 

(۳) ينظر: المصدر السابق (5/ ۱۷۰)۔ 

)٤(‏ أخرحه الإمام أحمد» (5؟/ /۳٥٣‏ ح۹۸۰٥۱))ء‏ والنسائي في سننه الكبرى» كتاب الطب» باب العين 
(۱۰۱/۷/ ح۷۰۷۰)ء وابن ماحه» كتاب الطب» باب العين (5/ 557/ ح۹٣٥۳))ء‏ عن أبي أمامة بن سهل 
بن حنيف رضي الله عنهما. وصححه الألباني. ينظر: صحيح الجامع (؟/ 47 ح٤٠٤١٣).‏ 


الفصل ا حامس: الإيمان بالقدر خيره وشرہ 
— 

المبحث التاسع: حكم الفأل والتفاؤل: 

قال القرافي في الفرق بين الفأل والتفاؤل: «وتحريره: أن الفال ا حسن هو ما یعرض 
من غير كسب. مثل قائل يقول: يا مفلح ونحوه. والتفاؤل المكتسب حرام». 

وذكر مثالا للفال المكتسب: وهو أخذ الفال من المصحف» وهو حرام قال: «لأنه 
من باب الاستقسام بالأزلام. والأزلام أعواد كانت في الجاهلية مكتوب على أحدها: 
(افعل)» وعلى الآخر: (لا تفعل)» وعلى الآخر: (غفل)؛ فيخرج أحدهماء فان وجد عليه: 
(افعل) أقدم على حاجته التي يقصدهاء أو (لا تفعل) أعرض عنهاء واعتقد أا ذمیمة أو 
خرج المكتوب عليه (غفل) أعاد الضرب, فهو يطلب قَسّمه من الغيب بتلك الأعواد 
فهو استقسام: أي طلب القِسّمء ا ید يتبعه. والرديء يتركه» وكذلك من أخذ الفأل 
من الصحف أو غيره إنما يعتقد هذا المقصد إن خرج جيدًا اتبعه أو ردينًا اجتنبه» فهو 
عين الاستقسام بالأزلام الذي ورد القرآن بتحربمه, فيحرم... والفرق بينه وبين القسم 
الذي تقدّم أنه مباح: أن هذا مُتَردّد بين الخير والشرء والأول متعيّن للخير فهو يبعث 
على حسن الظن باللہ -تعالی- فهو حسن؛ لأنه وسيلة للخير والثاني بصدد أن يبين سوء 
الظن بالله -تعالى- فحَرم لذلك» وهو يحرم لسوء الظن بغير سبب تقتضيه عادة فيلحق 
بالطيرة»”". 
الدراسة: 

وافق القراقي الحق فيما ذكره من أحكام الفأل» فقد كان البي ولع يعجبه من الفأل ما 
كان. حساك ما يدل على آذ من الفال ما كان سینا ذف قال علية الضلاة والسلام: ررك 
طيّرة وخيرها الفأل))» قالوا: وما الفأل؟ قال: ((الكلمة الصالحة يسمعها أحدکم))“ء وقي 


.)۱۳۷۱ /٤( ۳۸۳)ء وينظر: الفروق‎ /١١( الذحيرة‎ )١( 

(۲) ينظر: الفروق (5/ ۱۳۷۲-۱۳۷۱). 

(۳) ينظر: فتح الباري .)۲٢٢ /١١(‏ 

)٤(‏ أخرحه البخاري» كتاب الطب» باب الطيرة /٥(‏ ۲۱۷۱/ ح5477)» ومسلم» كتاب السلام» باب الطيرة 


والفأل ويكون فيه من الشؤم /١75 © /٤(‏ ح۲۲۲۳)ء عن أي هريرة طلہ. 


الفصل الخامس: الإبمان بالقدر خيره وشره 
E‏ — 

رواية: ((ويعجبني الفأل الصاخ: الكلمة الحسنة)). 

قال ابن الأثير: «وإنما أحبّ البي قله الفأل؛ لأن الناس إذا موا فائدة الله تعالى 
ورجوا عائدته عند كل سبب ضعيف أو قوي فهم على خير» ولو غلطوا في جهة الرجاء 
فان الرجاء لحم خير. وإذا قطعوا أملهم ورجاءهم من الله كان ذلك من الشر... ومععئى 
التفاؤل مثل أن يكون رجل مريض فيتفاءل مما يسمع من كلام فيسمع آخر يقول: يا سال 
أو يكون طالب ضالق فيسمع آخر يقول: يا واجد فيقع في ظَنَّه أنه يبرا من مرضه ويجد 
ضالته»2. 

ولأن التشاؤم سوء ظنّ بالله تعالى بغير سبب محققء والتفاؤل حسن ظنّ به» والمؤمن 
مأمور مسن الظّن بالله تعالی على كل حال . 

وضابط الفأل المباح كما قال القراقي: «ما يعرض من غير كسْب»» ومعناه: أن لا 
يكون مقضودا بل أن يثفق للاسان .ذلك من غين أن يكون له غل بال :و كذلك ل يعتمد 
ل 

وهو أن يفعل أمرًا أو يعزم عليه متوكلاً على الله فيسمع الكلمة الحسنة الي تَسُرّه: مثل 
أن يسمع يا نحیحء يا مفلح» يا سعیدء يا منصورہ ونحو ذلك . 

وما ذكره من أمثلة الفأل الحسّن» صحيح» فقد كان رسول الله شديد الكراهة لما تنفر 
منه القلوب والنفوس جداء حي كان يُعَيّر الاسم القبيح با سن( وكان يحب الاسم 


)١(‏ أحرحه البخاري» كتاب الطب» باب الفأل (ہ/ ۲۷۱/ «(of‏ ومسلم» كتاب السلام» باب الطيرة والفأل 
ویکون فيه من الشؤم /۱۷٣٤ /٤(‏ ح٢‏ ۲٢۲۲))ء‏ عن أنس ظلہ. 

(۲) هو المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم ال حزري ثم الموصلي» أبو السعادات المشهور بابن الأثير» کان انا 
فاضلاً جمع بین علم العربية والقرآن» والحديث والفقه» من أشهر مصنفاته: (النهاية في غريب الحديث والأثر)» 
توٹی سنة 505ه. ينظر: معجم الأدباء (۱۷/ »)۷۷-۷١‏ وفيات الأعيان (4/ ».)١55-١41١‏ سير أعلام النبلاء 
/۲١(‏ ۸۸٥)ء‏ بغیة الوعاة .)۳۸٦-۳۸٥(‏ 

(۳) النهاية في غريب ا حدیث والأثر (۳/ .)٠١ ٦-٤٠١‏ وينظر: بحموع الفتاوى (5/ ۸۱). 

.)۲٦٢ /١٠١( ينظر: فتح الباري‎ )٤( 

.)۹۹۳ /۳( ينظر: معارج القبول‎ )٥( 

.)55 /۲۳( ينظر: بحموع الفتاوى‎ )٦( 

(۷) عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله 5 غيّر اسم عاصية وقال: ((أنت جميلة)). أخرجه مسلم» كتاب 


الفصل ا لحامس: الإيمان بالقدر خيره وشره 
سے 

٣٣۶۹ھ‏ ا 

وأحذ الفأل من المصحف ١‏ يؤثر عن السلف؛ وليس هو الفأل الذي به الرسول 
۳(۵ 

وهو بدعة قبيحة؛ فإنه من اتخاذ آیات الله هزوا ولعبًا وشو(“'. 

وما ذكره القرافی من الاستقسام بالأزلام يدحل فيه كذلك: الضّرب با حصّی واللوح 
وا خشب؛ والورق کرت عليه حروف (أبجد), أو أبيات من الشعر أو نحوھا وھی ما 
يطلب به الخيرة ثما يفعله الرحل أو يت ركه» فينهى عنھا؛ لأنما من باب الاستقسام بالأزلام 
وإنما يسر له استخارة الخالق» واستشارة المخلوق» والاستدلال بالأدلة الشرعية الى تين ما 
يحبه الله ويرضاه وما يكرهه وينهى عنه» وهذه الأمور تارة یقصذ ها الاستدلال على ما 
يفعله العبد: هل هو خير أم شر؟ وتارة الاستدلال على ما يكون فيه نفع في الماضي 


والمستقبل» وکل غير مشرو ع . 


الآداب» باب استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن وتغيير اسم برة إلى زينب وجويرية ونحوهما (9/ /۱٦۸٦‏ 
ح۹٢٢۲).‏ 

/ >( قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول اللہ ول يتفاءل ولا يتطير» ويعجبه الاسم الحسن. أحرجه أحمد‎ )١( 
ح۲۳۲۸). وصححه الألبان. ينظر: صحيح الجامع الصغير (؟/ ۸۸۲/ ح5905).‎ 8 

(۲) ينظر: تحفة المودود بأحكام المولود لابن القيم .)٥٥(‏ 

.)55 /۲۳( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )٣( 

.)۹۹۳ /۳( ينظر: معارج القبول‎ )٤( 

.)۸۰ ينظر: بحموع الفتاوى (۲۳/ 58)» و(5/‎ )٥( 


الفصل الخامس: الإبمان بالقدر خيره وشرہ 
ہیا 

المبحث العاشر: حكم الطيرة والتطير: 

ذكر القرافی الطيرة» وفرّق بينها وبين التطير في المعنى» وذلك أن التطير: هو الظن 
السيئ بالله» والطيرة هو الفعل المرنّب عليه وجمع بينهما في ا حکم, وأن كليهما حرام؛ 
لأنھا من باب سوء الظن بالله تعالى» والرسول # لا يحبها إنما يحب الفأل, كما أفا لا 
تضْرُ إلا صاحبها وغيره لا ياأذى با تطيّر منه"©. 

ثم قسّم الأشياء التي يُخاف منها إلى قسمين: 
-١‏ ما جرّت العادة بأنه مؤذ كالسباع» والسموم وبعض الأمراض فالخوف من هذه 

الأشياء جائز 0 اة لأنه خوف عند سبب محقق في جاري العادات. 
؟- مالم تجر العادة بأذيّته ولا حصول الخوف بسببه. كالعبور بین الغنم وشراء الصابون 

يوم السبت» فهذا الذي يحرم الخوف منه؛ لأنه سوء ظن بالله من غير سبب'''. 

وقال بعد ذلك: «ومن الأشياء ما هو قريب من أحد القسمين وم تتمحض» 
كالعدوى في بعض الأمراض ونحوهاء فالورع ترك الخوف حذرًا من الطيرة» ومن ذلك 
الشؤم الوارد في الأحاديث» ففي الصحاح أن رسول الله قال: ((الشؤم في الدار والمرأة 
والفرس))'" وفي بعضها: ((إن كان ففي الدار والمرأة والفرس))200. 

ثم ذكر أقوال بعض علماء ا الکیة في هذه الأحاديث» وما ورد عليها من توَهم 
تعارض بأحاديث أخری!''. 


.)١7517 /٤( ۳۸۰)ء الفروق‎ /١١١ ينظر: الذحيرة‎ )١( 

(۲) ينظر: الذحيرة (۱۰/ ۳۸۱))ء الفروق (4/ .)١77/8‏ سبق بيان الفرق بين ما ينهى عنه من الخوف وما لا ينهى في 
الصفحة رقم .]۱٥١[‏ 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب النکاح» باب ما يتقى من شوم المرأة (ه/ ۱۹۰۹/ ح5١4/6)»‏ ومسلم» كتاب السلام 
باب الطيرة والفأل ويكون فيه من الشؤم (4/ /١145‏ ح٢۲٢۲۲)ء‏ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

)٤(‏ أخرحه البخاري؛ هذا اللفظء كتاب الجهاد والسير» باب ما یذ کر في شؤم الفرس (۳/ |٠٠٠١‏ ح١٣‏ ۲۷۰۱)ء عن 

(ه) الذحيرة /١١(‏ ۳۸۱). وينظر: الفروق (5/ .)۱۳٣۸‏ 

(5) ينظر: الذخیرة (۱۰/ ۳۸۲-۳۸۱) الفروق (4/ .)۱۳۷۰-۱۳٦٣۹‏ 
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الدراسة: 

ال اة التشاؤم أو التيمن بحرکات الطير وأصواتھا'''. 

ا ا خامًا لکل ا ما یہ من طاح آر اسان ار غير ذلك هرازه 
عرئي» أو مسموے: أو زمان» أو مكان. 

وحقيقتها: «أن يكون قد فعل أمرًا متوكلاً على اللہ أو يعزم عليه» فيسمع كلمة 
مكروهة مثل: ما يتم» أو ما يفلح» ونحو ذلك فيتطيّر» ويترك الأمر فهذا منهي عنه»”". 

وقد فى البي بيك عن الطيّرة؛ لأنما من أبواب الشركء ولا فيها من سوء الظن بالله تعالى 
وتقديره» فقال: ((الطيرة شرك) ٭ وقال: ((لا عدوى ولا طيرة... الحديث))2. 

وأرشد عليه الصلاة والسلام إلى كمال التوحيد بالتوكل على الله وإنما جعل التطیر 
شركا؛ لاعتقاد المتطيّر أن المتطيّر به بجلب نفعًاء أو يدفع ضرًاء فكأنه أشركه مع الله تعالى. 


وكان ي يعجبه الفأل الحسن» ويكره الطيرة"؛ لأن الفأل تقوية لما فعله بإذن الله مع 
الت و كل عليه» والطيرة معارضة لذلك. 
وما ذكره القرافي من معن حديث: ((الشؤم في ثلاثة))» بمكن تلخيص أقوال العلماء فيه 


.)٥٥ - ١١١ /5( ينظر: لسان العرب‎ )١( 

(۲) ينظر: غريب الحديث لابن ا حوزي (۲/ 5/8)» النهاية في غريب الحديث والأثر (۳/ »)٠١١‏ فتح الباري 
۲١٢٢ ١١‏ القول المفيد .)١٠١ /١(‏ 

(۳) بحموع الفتاوى (۲۳/ .)١٦۷‏ وينظر: شرح النووي على صحيح مسلم /۱٤١(‏ ۲۱۸ -۲۱۹)ء معارج القبول 
(۲/ ۳۹۲). 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد (5/ ۲۱۳/ ح۸۷٦۳)ء‏ وأبو داود» كتاب الطب» باب في الطيرة (5/ /۲٢‏ ح۳۹۱۲)؛ 
والترمذي» كتاب السير» باب ما جاء في الطيرة /٤(‏ ۰ ح١١٦۱)ء‏ وابن ماحه» كتاب الطب» باب ما كان 
يعجبه الفأل ويكره الطيرة (۲/ ۱۱۷۰/ ح۳۸١)»‏ عن ابن مسعود #ه. وصححه الألباي. ينظر: صحيح ال حامع 
)1[ ۷۳۳/ح۳۹۰۰). 

)٥(‏ أخرحه البخاري» كتاب الطب» باب الجذام /٥(‏ ۲۱۰۸/ ح۲۳۸۰)ء وبنحوه مسلم» كتاب السلام» باب لا 
عدوى ولا طيرة (5/ /١757‏ ح٢۲۲۲)ء‏ عن أبي هريرة طظله. 

.)۲۱۳ /١١( مفتاح دار السعادة (؟/ 5 58)» فتح الباري‎ »)8١ /5( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )٦( 

(۷) أخرجه ابن ماحه» كتاب الطب» باب من كان يعجبه الفأل ويكره الطيرة (۲/ ۱۱۷۰/ ح٣٣٥۳).‏ وص ححه 


الألباي. ينظر: صحيح الجامع (۲/ ۸۹۱/ ح45/85). 


الفصل ا لحامس: الإيمان بالقدر خيره وشره 
1 

بأن يقال: إن ما أثبت من الشؤم غير ما ثفيء فا لمنفی هو کونا شؤمًا بذواتهاء وأما المت 
فهو أن الله تعالى قد یقضی بان یکرت شىء من هذه الذکورات شومًا على صاحيها ىہ 
النقص إليه 

فما ثبت من شؤم وهو النقص الحاصل في هذه الأشياء إنما هو بتقدير اللہ لا أن ذلك 
بسبب هذه الأشياء بذاتھا وبنفسهاء بل كل شىء بقضاء الله وقدرہ فلا ينبغي توهم أنها 
مصدره وسببه إذا وقع منها ما يكره. 

إذا تكن هذا فمااق اديت لين من قل الظيرة الک كود 
رياف سط سو مسترال خا لل وي 

قال ابن القيم: «إن الجاهلية كانت تعتقد أن الأمراض المعدية تُعدي بطبعها من غير 
إضافة إلى الله سبحانه» فابطل اي .ا ذلك» واج أن الله 
الع لها الله امقضية إلى مواقا سے ف بات اعاب رى هله ينان اها لذ ر 
بشيء» بل الرب سبحانه إن شاء سلبها قواهاء فلا تؤثر شيئاء وإن شاء أبقى عليها قواها 


فأاثرت>' ىف 


اراد سی الق ھن اراد امرش على الب هر وک لات ونيد ارک 


.)٦٣٦-٦٦ /٦( فتح الباري‎ )۲٥۷-٥٢٢ /۲( ینظر: التمهيد لابن عبد البر (9/ ۲۷۸))ء مفتاح دار السعادة‎ )١( 

(۲) ينظر: معارج القبول (۳/ .)۹۸٤‏ 

(") أحذا من قول البي وَل ((كل ثقة بالله وتوكلاً عليهم). أخرحه ابو داود» كتاب الطبء باب في الطيرة /٤(‏ ۲۹/ 
ح۳۹۲۷)» وابن ماحه» كتاب الطب» باب في الجذام» (۲/ ۱۱۷۲/ ح5547)» عن حابر ظلہ. وضعفه 
الألباي. ينظر: مشكاة المصابيح (۲/ 57/8/ ح٤٥۸٥٣)ء‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في 
الأمة (59/ ۹٦‏ 

)٤(‏ اذا من قول البي قَل: ((لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر وفرَّ من 7 كما تفر من الأسد)). أخرحه 
البخاري» كتاب الطب» باب الحذام /٥(‏ ۲۱۰۸/ ح١58)»‏ عن أي هريرة ظفنه 

.)١ 57 /٤( زاد المعاد‎ )5( 

(5) أحذا من قول البي ككِ: ((لا يوردن مُمرّض على مصح)). أحرجه البخاري» كتاب الطب» باب لا هامة /٥(‏ 
7 ح۳۷٤‏ ه)» عن أبي هريرة ذه ومسلم» كتاب السلام» باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر 


الفصل ا لحامس: الإيمان بالقدر خيره وشره 

بر — 
للا يوافق شيء من ذلك القدّر فيعتقد من وقع له أن ذلك من العدوی أو من الطيرة فيقع في 
اعتقاد ما تھی عن اعتقاده» فأشير إلى اجتناب مثل ذلك»'. 


ولا نوء ولا غول ولا يورد ممرض على مصح» /۱۷٤۳ /٤(‏ ح۲۲۲۱))ء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن 
عوف. 
)١(‏ فتح الباري (5/ 57). وينظر: معارج القبول (۳/ ۹۸۷-۹۸۰). 


الفصل الخامس: الإبمان بالقدر خيره وشرہ 
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المبحث الحادي عشر: مراتب القدر: 

قرز القراق مراتب القدر عا یوافق ما عليه أهل السنة وامماعة ف الجملة: 

ويمكن بيان مراتب القدر وفق المطالب التالية الي رتّبها أهل السنة والجماعة: 
المطلب الأول: العلم: 

لقد أثبت القرانی علم الله كك بجمیع ا جزئیات والكليات والواجبات والممكنات'. 
الدراسة: 

بيان هذه المرتبة: الإبمان بعلم اللہ كك ا حیط بکل شيء من الموجودات» والمعدومات» 
والممكنات» والمستحيلات» فعلم سبحانه ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف 
يكون» وعلم ما الخلق عاملون قبل أن یخلقھمء وعلم أرزاقهم وآجالهم وأحوالهم وأعمالهم في 
جمیع حركاتهم وسكناتهم» وشقاوقم وسعادقم ومن هو منهم من أهل ا حنق ومن هو 
منهم من أهل النار من قبل أن یخلقھم؛ ومن قبل أن يخلق ال حنة والنار. 

والأدلة على هذه ا مرتبة أكثر من أن تحصرء منها: قوله تعالى: © إن آله عنده لم ألسَّاءَةٍ 


ر > سس ہی > رمعا رر ہے کے" ےر 2 

e‏ اا ا ا یا و ا 
2 کی E‏ 2 عي پر ئا 3 
الک علخ 4 [لقمان: ٣٥]ء‏ وقوله: الک کم اہ الى لا ره لاهو 


رت (ti‏ | [طه: ۹۸]. 
فالمستحق للعبادة من له الأسماء ا حسیء والصفات العلى» ا حیط علمه بجميع الأشياء. 
فالآية نص على إثبات العلم الشامل لله جل . 


.)۱۱١( شرح تنقيح الفصول‎ »)١40( الفروق (۲/ 575)» الأحوبة الفاحرة‎ )۳٥۸ /۱۰( ينظر: الذحيرة‎ )١( 
.)۹۲۰ /۳( معارج القبول‎ »)١7 ۷)ء شفاء العليل (۱۳ء‎ /١( ينظر: القضاء والقدر للبيهقي‎ )۲( 
.)١٥( ينظر: تفسير السعدي‎ )۳( 


الفصل الخامس: الإيمان بالقدر خيره وشره 
۳۹ ا 


المطلب الثاني: الكتابة: 

قال القرافي: «اختلف العلماء في قوله تعالى: اما كَِهاعَليهھۂ 4 [الحديد: ۲۷]... 
ويحتمل أن تكون ال ا ےت 
الدراسة: 

بيان هذه المرتبة: الإبمان بكتاب الله تعا لی الذي لم يفرط فيه من شيء» قال الله كَيْكَ: 
لما فرطتا في الکتپ من گی و4 [الأنعام: ۳۸]”'ء فكتب تعالى مقادير المخلوقات في اللوح 
0 وهو الكتاب الذي لم يفرط فيه تعالى من شاء» فكل ما حرى ويجري فهو مكتوب 
0 فجميع المخلوقات علمها عند الله ولا ينسى واحدًا من جميعها من رزقه 


02 


وتدبيره 

وقال البي وَيهُ: ((كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين 
ألف سنة» قال: وعرشه على ال اع فالمراد: هو تحديد وقت الكتابة في اللوح ا حفوظ لا 
أصل التقدیر؛ فإن ذلك أزَلي لا أَوَّل له» وقوله: (وعرشه على الماء): أي قبل خلق السموات 
والأرض”) 
المطلب الثالث: المشيئة: 

ذكر القرافی نما يجب اعتقاده في الله لاز أنه ما شاء كان وما لم يشأ م یکن . 
الدراسة: 

بيان هذه المرتبة يقضى بالإبمان .مشيئة الله تعالى النافذة» وقدرته الشاملة» فما شاء كان 


وما لم يشأ لم يكن» والنصوص المصرّحة بذلك كثيرة» منها: قوله تعالى: «إوما تما 


و 


و 
کاو إل أن 


.)٢٥٥( الاستغناء في أحكام الاستثناء‎ )١( 

(۲) ينظر: معارج القبول (۳/ .)۹۲۰٢‏ 

(؟) ينظر: تفسير ابن كثير (۳/ ٢٥۲)ء‏ (ہ/ ۲۹۸))ء (ہ/ ۳۸۰). 

)٤(‏ أخرحه مسلم» كتاب القدر» باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام (5/ /۲۰٢١٤٢‏ ح٢٦٥٦۲))ء‏ عن عمرو بن 
العاص 5نه. 

.)5١7 /١5( ينظر: شرح النووي على مسلم‎ )٥( 

(5) ينظر: الذحيرة (۱۰/ ۳٥۹‏ 4537). 
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یسا َه پچ [التكوير: ۲۹]» وما لم يشا اللہ تعالى لم يكن؛ لعدم مشيئة اللہ تعا ی إياه» لا لعدم 


قدرته عليه» ولا عجزه عنه -تعالى وتقدس- وأدلة ذلك: موَلَوْسََاسَهُ لَحَمَعَهُمْ عل الَهدیٰ 4 
رک سے ہر س کی سے ے 2 9 
[الأنعام: ٣٥]ء‏ وو سا ربك لم م فى الْأّضِ كُلْهُمْجِيعًا 4 [يونس: ۹۹]ء فلوماکاے 


صمح م 
كه € 


الله ليح جره من شی في السملوت ولاف الأرض نهر کات عليما قَرِيِرًا )4 [فاطر: .]٤٤‏ 


2 


المطلب الرابع: الخلق: 
قرّر القرانی في مواضع عدة أن الأمور كلها بقضاء الله وقدره» وأنه الخالق ها 
والمجري ها على عباده”", وأنه بَا الخالق لما يشاء". 


الدراسة: 


هذه المرتبة هى الإبمان بأن الله 7 


4 حالق كل شيء, فهو خالق كل عامل وعمله» وکل 
متحرك وحرکته» وکل ساكن وسکونه» فهو الخالق وما سواه خلوق» قال غل: اله 


یق ڪل سىء وهو عل سىء وَكِيلٌ 4 [الزمر: .]٦٦‏ 


4 


وهذا أمر متفق عليه بين الرسل -عليهم السلام-» وعليه اتفقت الكتب الا حیةء والفطر 
والعقول: 


.)۹٠۰ /۳( شفاء العليل (۹۳)ء معارج القبول‎ »)٠١١ /١( ينظر: القضاء والقدر‎ )١( 

(۲) ينظر: الاستغناء في أحكام الاستثناء ٤(‏ ۱۹). 

(۳) ينظر: الأمنية في إدراك النية ٠٠9‏ 5)» الذخيرة (9/ ۳۲۸) الأجوبة الفاحرة (٥۸۵ء .)١5٠‏ 
)٤(‏ معارج القبول (۳/ .)۹٤٠۰‏ 

.)۱۰۹( ينظر: شفاء العليل‎ )٥( 


الفصل ا حامس: الإیمان بالقدر خيره وشرہ 
— 

المبحث الثاني عشر: خلق الله للخير والشر: 

يرى القرافی حرحمه الله أن الله غللا خالق ا حیر والشرء فقال: «الله تعالى قدّر ا یر 
والشر في الدنيا والآخرة»' وقال: «والله تعالى هو الخالق لما يشاء من ال یر في قلوب 
عباده»7". 

كما ذكر مسألة مهمة في هذا الباب. وهي خبر (ليس) في قول التي يل: ((الخير 
كله بيديك والشر لیس إليك)”" بماذا يقدّر؟ فقال: «استدلت المعتزلة على أن الشر من 
العبد لا من الله بقوله اكئاة: ((الخير كله بيديك والشر ليس إليك))» وهذا سلب عام 
تقوم به الحجة على الأشعرية. فجوابه: أن قوله اتلتل:: زلیس إليك) هذا ا جار وا جرور لا 
بد له من عامل يتعلق به» فالمعتزلة يقدّرونه: والشر ليس منسوبًا إليلك» حتى يكون من 
العبد على زعمهم» ونحن نقدّره: والشر ليس قربة إليك؛ لأن الملوك كلهم يُتَقرّب إليهم 
بالشر إلا الله تعالى لا يتقرب إليه إلا بالخير» وهذا معنى حسن جيل يحمل اللفظ 
عليهم''. 
الدراسة: 

ما ذكره القراٹی من خلق الله للخير والشر ہو ا حقء وهو منهج أهل السنة وا حماعة 
فاللہ تعالى خالق کل شيء وما سواه خلوقء قال َل: االله حن ڪل سَيْءِ 4 [الزمر: 
۲ء وهذا ما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتھا“۔. 

أما في مسألة تقدير حبر (ليس) في الحديث» فتقدير المعتزلة أقرب من تقدیر الأشاعرة» 
لکن لا يستعمل تقديرهم بإطلاق» بل لا بد من تقیید وهو أن الله تبارك وتعالى حالق کل 
شيء» ما في ذلك الخير والشر» والسعود والنحوس» أما الخير المطلق فينسب كله إلى الله 


.)58٠١ /١( الفروق‎ )١( 

.)٠٠٠١( الأمنية في إدراك النية‎ )٢( 

(۳) أحرحه مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه /٥٣٥ ٣ /١(‏ ح١/الا)»‏ عن 
)٤(‏ الفروق (۲/ .)057١‏ 

.)٥٥٤ ء١٦٤٤‎ /۸( ينظر: بحموع الفتاوى‎ )٥( 


الفصل ا لحامس: الإيمان بالقدر خيره وشره 

— 
ل وأما الشر فلا يتسب إلى الله من حهة أفعاله وإن تسب إليه من حهة إيجاده ونحلقه؛ إذ 
له تبارك وتعالى الحكمة البالغة في إيجاد الشر مع أنه يكرهه ولا يرضاه» فلا ينسب له الشر 
DR‏ 


كفن الت عن كل حير بخلاف الخير احض فإنه ینسب إليه جل 
«وقد علم المسلمون أن الله لم يخلق شيعا ما إلا لحكمة؛ فتلك الحكمة وجه حسنه 


وخيره» ولا يكون في المحلوقات شر حض لا حير فيه ولا فائدة فيه بوجه من الوجوہ؛ ويهذا 
يظهر معن قوله: ((والشر ليس إليك))» وكون الشر لم يضف إلى الله وحده» بل إما بطريق 

العموم أو يضاف إلى السبب أو يحذف فاعله». 
وهذا التقدیر: «أحل وأعظم من قول من قال: والشر لا يتقرّب به إليك» وقول من 
قال: والشر لا يصعد إليك» وأن هذا الذي قالوه وإن تضمن تتريهه عن صعود الشر إليه 
والتقرب به إليه فلا يتضمن تتريهه في ذاته وصفاته وأفعاله عن الشرء بخلاف لفظ المعصوم 
الصادق کھت فإنه يتضمن تنزيهه في ذاته -تبارك وتعا ی- عن نسبة الشر إليه بوجه ما 
ود چو و ساس 


لا في صفاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه» وإن دحل في مخلوقاته كقوله: فاقل أعود برب 


التاق () من ماعن ©4 [الفلق: ٠7» ]۲-١‏ 


.)۷٦٢ /۲( تيسير العزيز ا حمید‎ »)۲٠٦-۲٠١ /۱٤( ينظر: مجموع الفتاوی‎ )١( 
.)۳۳۹( وينظر: شفاء العليل‎ .)٤۳۹ /۲( بدائع الفوائد‎ )۳( 


الفصل ا لحامس: الإيمان بالقدر خيره وشره 
٦‏ ووا۔۔ 
المبحث الثالث عشر: معنى زيادة العمر بالعمل الصالح: 


وأعمارهاء 0 فما شاءه کان وما أراده سبحانه وقدّره فإنه يقع وفق ما أراده» قال 


5 129 شو علق ڪلف OFS‏ [القمر: ۹[ > ولا یمکن لشيء أن 5 عما أراده 


ومما قدّره تعالى أعمار المخلوقات وآجاماء فقد جعل هما عمرًا محسوبًا ومكتوبًاء وها 
حدا ينتهي إليه» لداب مله محرو سام وكا متيو (4)2 [الأعراف: .]۳٣‏ 

فالعمر ا حسوب والمكتوب لا يمكن أن يزاد فيه ولا ينقص منه؛ لأنه قد مضى به 
الكتاب. 

وقدر ورد في السنة ما يدل على أن الأعمار قد تزيد وتطول بفعل شيء» وقد عرض 
القراقی هذه المسألة» ويمكن بیانھا حسب المطلبين التاليين: 
المطلب الأول: زيادة العمر بصلة الرحم: 

أورد القرافي سؤالاً في استشکال معنى قوله 42: ((من سره أن يُبسّط له في رزقه 
یسا له في أثره فيصل رَحمّه)' '' فقال: «مع أن المقدّرات لا تزيد ولا تنقص» وقد 
در الله تعالى جميع الممكنات ما وجد منها وما لم يوجد في الأزل» فتعلّقت إرادته القديمة 
الأزلية بوجود كل ممکن أراد وجوده» وبعدم كل ممكن أراد بقاءه على العدم الأصليء 


أو راد عدمه بعد وجوده» فجميع الجائزات وجودا أو عدمًا قد نفذت فيها مشيئته 4ل 


فكيف بقيت الزيادة بعد ذلك بتيسير سبب من الأسباب؟... والحق أن الله تعالى قَدّر له 
ستين سنة مرتّبة على الأسباب العادية من الغذاء والتنفس في افواء ورتب له عشرين 
سنة أخرى مرئّبة على هذه الأسباب وصلة الرحم وإذا جعلها الله تعالى سببًا أمكن أن 
يقال: إنها تزيد في العمر حقيقة, كما نقول: الإبمان يُدخل ا جحنة والكفر يدخل النار 
بالوضع الشرعي لا بالاقتضاء العقلي, ومتی علم المكلّف أن الله تعالى كصب صلة الرحم 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب صلة الرحم ونحريم قطيعتها /٤(‏ ۱۹۸۲/ ح٠۲۷)‏ عن 


الفصل ا حامس: الإبمان بالقدر خيره وشره 
— 

سببًا لزيادة الدساء في العمر بادر إلى ذلك كما يبادر لاستعمال الغذاء وتناول الدواء 
والإيمان؛ رغبة في ا جنانء ويَفرٌ من الكفر؛ رهبة من النیرانء وبقي الحديث على ظاهره 
من غير تأويل بُخل بالحديث على ما تقدم. وكذلك القول في الرزق حَرفًا بحرف»”". 
الدراسة: 

لقد احتلف العلماء في معن هذا التأخير في عمر الإنسان» مع أن الأعمار مُثبتة في اللوح 
ا حفوظ لا يزاد فيها ولا ينقص منها'". 

والمعيى الصحيح: أنه يكتب عمره مقيّدًا بشرط؛ كأن يقال: إن وَصّل رحمه فله كذاء 
وإلا فكذا". 

واللہ كك إذا أراد أن يخلق النسمة جعل أحلها إن برت كذاء وإن لم تبْر كذا لما هو 
دون ذلك» وإن كان منها الدعاء رَد عنها كذاء وإن لم يكن منها الدعاء نزل يما كذاء وإن 
عملت كذا حرمت كذاء وإن لم تعمله رُزقت كذاء ويكون ذلك مما يثبت في الصحيفة ال 
لا يزاد على ما فيهاء ولا ينقص منه ا 

«فالحديث على ظاهره» أي: أن الله جعل بحكمته صلة الرحم سببًا شرعيًا لطول العمر» 
وكذلك حسن الخلق وحسن ا حوار كما في بعض الأحاديث الصحيحة, ولا ينافي ذلك ما 
هو معلوم من الدين بالضرورة أن العمر مقطوع به؛ لأن هذا بالنظر للخاتمة» تمامًا كالسعادة 
والشقاوة» فهما مقطوعتان بالنسبة للأفراد فشقي أو سعيد» فمن المقطوع به أن السعادة 
والشقاوة منوطتان بالأسباب شرعاء كما قال قَل: ((اعملوا فكل ميسر لما علق له» فمن 
کاچ هن آهل اه سيك لس آهل لعاف ری کاو من اهل الشقاوة سیگ لشل 


رهم © رب رےے رن 


أهل الشقاوة))» ثم قرأ :اام من عط والی ن وصدق بای ا سییر شر ا وما من 


.)۲۷۹-۲۷۸ /۱( الفروق‎ )١( 

(۲) ينظر: شرح النووي على مسلم /١5(‏ ١۱۱)ء‏ فتح الباري (5/ .)٥۳۰٣‏ 
(۳) ينظر: فتح الباري .)۳۰٣ /٤(‏ 

.)7١ 7 /۷( ينظر: بيان مشكل الآثار للطحاوي‎ )٤( 


الفصل ا لحامس: الإيمان بالقدر خيره وشره 
Yo‏ ا 

بل واستعی ال۵ وکذب بای ا ) سره إلمشری ا [الليل: ٠-٠‏ ]7 فکما أن الإبمان 
يزيد وينقص» وزيادته الطاعة ونقصانه المعصية» وأن ذلك لا يناي ما كتب في اللوح 
ا حفوظ؛ فكذلك العمر يزيد وينقص بالنظر إلى الأسباب» فهو لا ينافي ما كتب قي اللوح 
ا 

وقد وافق القراقي الحق في معن زيادة العمر في ا حملة. 
المطلب الثانى: زيادة العمر بالدعاء: 

قال القرافی: «وكذلك نقول الدعاء يزيد في العمر والرزق؛ ويدفع الأمراض» 
ویؤخر الأجال وغير ذلك ما شرع فيه الدعای فهو من القدرء ولا يُخل بشيء من 
القدّر, بل ما رئب الله سبحانه مقدورًا إلا على سبب عادي ولو شاء لما ربطه به»”2. 


الدراسة: 

ما تم بيانه وتقریرہ في صلة الرحم يمكن القول به في مسألة الدعاء» وهل يزيد في العمر 
أو يغيّر من المقدور شيئًا. 

فالله كب جعل الدعاء وصلة الرحم وغيرها من الأعمال الصالحة أسبابًا شرعية نافعة 
ومؤثّرة بإذن اللہ فهي مما قدّره الله كك ولا تخرج عن قضائه وقدّرهء وقد قال الببي يل في 
شأن الدعاء: ((لا يرد القضاء إلا الدعاء)) وقال: ((إن الدعاء ينفع ما نزل ونما لم يتزل» 


فعليكم عباد اللہ بالدعاء))0 . 
فالدعاء من قضاء الله وقدره» وفاعله مستجيب لأمر الله وممتثل لشرعه» وقد جعله الله 


)١(‏ أخرحه البخاري» كتاب التفسير» باب تفسير سورة الليل (5/ ۱۸۹۱/ ح4575) ومسلم» كتاب القدر» باب 
كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأحله وعمله وشقاوته وسعادته /٤(‏ ۲۰۳۹/ ح۷١٢٦۲)‏ عن علي 

(۲) صحيح الأدب المفرد للألباني .)۲٢ /١(‏ 

.)۲۸۰-۲۷۹ /١( الفروق‎ )( 

(4) أخرجه الترمذي كتاب القدر» باب لا يرد القضاء إلا الدعاء (5/ /٤٤۸‏ ح۲۱۳۹))ء عن سلمان الفارسي ظله. 
وحسنه الألباي. ينظر: صحيح ا لحامع (۲/ ۱۲۷۱/ ح۷۰۸۷). 

)٥(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الدعوات» باب في دعاء البي ب (ه/ 5ه/ ح۸٣٣۳)ء‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
وحسنه الألباي. ينظر: صحيح الترمذي 5/ 5ه:). 


الفصل ا لحامس: الإيمان بالقدر خيره وشره 
- 

تعالى سيبّاء وكتب ذلك أزلاً بأن من يدعو يُزاد في رزقه» ومن لا يدعو لا ُزاد له فيه» ومن 
يدعو بطول العمر مع التوفيق للعمل الصاح يجاب في دعائه» ومن لا يدعو بذلك لا يحصل 
له منه شيء» وكذلك الدعاء بكشف الضر والبلايا والمحن» أو الدعاء بالوقاية منها 
والتحصين, فإنه ينفع بتخفيف ورفع ما نزل» أو دفعه قبل أن يرل" . 

فهو من أنفع الأدوية» وعدو البلاء يدافعه ويعالجه» ويمنع تزوله» ويرفعه أو يحَففه إذا 
نزل وهو سلاح المؤمن”". 

فهي كلها أسباب كتبها الله عنده في اللوح ا حفوظ ولا يلحقها تغيير أو تبديل» وما 
اله لتون A‏ ۰ٰٗ؟بگپو٘ 000 


وهذا ما قرّره القرافی -رحه الله-. 


.)۷۲۶۰ /۳( ينظر: تحفة الأحوذي (۹/ 575)» فيض القدير‎ )١( 
.)٠١( ينظر: ا لحواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم‎ )۲( 


الباب الثالث 
مسائل متفرقة 
وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: المسائل المتعلقة با جن. 
الفصل الثابی: المسائل المتعلقة بالولاء والبراء. 
الفصل الثالث: المسائل المتعلقة الإمامة. 


الفصل الأول 
المسائل المتعلقة بالجن 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: خلقتهم ومقدار أعمارهم. 
المبحث الثانىي: إعاهم وكفرهم. 
المبحث الثالث: قدرقم وقوقم. 


الفصل الأول: الغیبیات 
لاسي ۲۷۵۹ ا 
الغيب: من الاستتار والخفاء؛ وكل ما غاب عن العيون» وهو عكس المشاهدة. 
وهو اغات غا ان مشاخدنه ر علیہ 
وم يطلع على الغيب وما فيه من جلائل الأمور ودقائقها إلا اللہ كلك فهو من 


صو ےر صحذ سا ره 


لا قال: هَإِنّمَاأَلْمَيبُ ينه » [يونس: »]٠١‏ #عللمالعيب لایعزب عنه مثقال ذرق في 


7 ês 


أ لوت ولافى الْأَرْضٍ ول أَصکژین دل ك وَلا اکر الا كب ين ©4 [سبا: ۲]. 

فواجب الانسان تحاه الغيب المحجوب هو الإآبمان المطلق به وأنه له وحده» وليس لأحد 
من خلقه أن ينال منه علمًا ولو قدر ذرة» لا ملك مُقرّب ولا بي مرسّلء إلا ما أطلع الله 
أحدًا من خلقه على شيء منه» قال تعالى: عدم الْمَیّب فلا بظه عق عَتہدۃ لدا )إلا من 
زی ین رَّسُولٍ 4 [الحن: .]۲۷-٥٢‏ 

ومن الغيب الذي نيه الله عن عباده: ا جحن. 

والجن: معن الاستتار”". يقال: جَِنٌ الشيء ستّره» وكل شيء ستر عنك فقد جن 
عنك. ومنه الجنين» والمجن. وال حن نوع من العا م؛ موا بذلك لاجتنافھم عن الأبصارء 


وا حمع جنانء وهم اإنّة قال تعالى: وقد عَلِمَتِ َة إِتهُمَ مرون 4 [الصافات: 


۰۸ 
وهم من جملة مخلوقات الله تعالى» الى خلقها لعمارة أرضه بالعبادة» قال سبحانه: 


سے 


وما عقت لْلْنَّ والإنى إلا لِعَمُدون لح [الذاریات: 57]» وقد ذكرهم الله كك في 
مواضع من كتابه العزیز؛ ما يدل على حقيقة وجودهم ووجوب الإبعان بھم. 
وقد عرض القراقي لذكر عالمهم ما فيه» ويمكن دراسة ما ذكره حسب المباحث التالية: 


.)5514 /١( لسان العرب‎ »)٠١ /٦( ينظر: ا حکم وا حیط الأعظم‎ )١( 

(۲) ينظر: النهاية في غريب ا حدیث والأثر (۳/ ۷۰۱). 

(۳) ينظر: لسان العرب (۱۳/ ۹۲). 

.)۲٢( ينظر: ا حکم وا حیط الأعظم (۷/ ۲۱ء ٢۲۱))ء آكام المرحان في أحكام ا لان لبدر الدين الشبلي‎ )٤( 


الفصل الأول: الغیبیات 
99 ش0 تب یب ۔ ‏ ڈو روہ 
المبحث الأول: خلفتھم ومقدار أعمارهم: 

قال القرافي عن أصل خلقة الجن: «خلقوا من نار شأنها التحرّك, وسرعة الانتقال» 
واللطافتم!''. 

وذكر أن أعمارهم طویلة فقال: «يعيشون الآلاف من السنین, فلا يَعرض هم 
الموت» وكذلك لا تعرض لحم الأمراض والأسقام التي تعرض لبنی آدم» بسبب أن 
أجسادهم ليست مشتملة على الرطوبات وأجرام الأغذية: فلا بحصل العَفْن ولا آفات 
الرطوبات التي تعرض لبني آدم فلذلك کثر بقاؤهم وطال» وأسرع لبني آدم الموت»“ 
الدراسة: 


سے 
رص ےم 


دل على أصل خلقة الجن نصوص صحيحة» منها قوله تعالى: # ولان حلفئه WS‏ ار 
انور )4 [الحجر: ۲۷]. 

ومن السنة» قول البي : ((خلقت الملائكة من نور» وخلقت ا مان من مارج من نار 
.2ا - و )( 
وخلق آدم نما وصف لكم)) : 

اناو روہ ع راکرس مانت في عو 77س انفد اکا کیا قال اك 
لله يوسي ہو وله مِنْ حَيّث لَا روي 4 [الأعراف: ۲۷]ء فلا یمکن لأحد وصفهم أو 
ys‏ لأنهم من علم الغيب الذي استأثر الله به» ولم يُطلع منه إلا 
على أصل الخلقة کا ور في كتابه, وأخبر نبيه 4 به» وكذا مقدار أعمارهم» ومدة 
بقائهم في الحياة» مما استأثر اللہ تعالى ونم ایا اھر تا الله عار سه عن اباي لد سن جما 
إلى قيام الساعة: قال طرق إل بر معنو )قا إِنَكَ من الْمظرنَ )4 [الأعراف: 4 -١‏ 
8 


الا آنه ما لا شك فيه اہم عرارت؛ السرم ق عتموام: قول اله تعال :کل من عا ان 


.)٦۷۳ /۲( الفروق‎ )١( 
.)٦۷١ /۲( المصدر السابق‎ )٢( 


(۳) سبق تخريجه في صفحة رقم .]۲٦٢[‏ 


الفصل الأول: الغیبیات 


3< << شر ج 1ا گا 


يبص َة ريك ذو لکل والكرار )4 [الرحمن: ٢٢-۲۷]ء‏ ولقول البي 5 في دعائه: 
((أعوذ بعرّتك» الذي لا إله إلا أنت؛ الذي لا بعوت: والجن والإنس يموتون))”". 

«فهو تعالى وحده هو الحي الذي لا يموت والإنس وا جن بموتونء وكذلك الملائكة 
وحملة العرش» وينفرد الواحد الأحد القهار بالديمومة والبقای فيكون آخرًا كما كان 
ارلام. 


وقد وافق القراقی في ا حملة ما عليه أهل السنة وا حماعة من أصل خلقة ا حن. 


( 6 أخرة البعسازي: كنات التو دة ساب قول الله تعالى: اورا لک 4 (صضتعر۷۰٤]‏ 
«(AEA TIAA ٦‏ ومسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب التعوذ من شر ما عمل ومن 
شر ما لم يعمل /۲۰۸٦ /٤(‏ ح۲۷۱۷)ء عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


(۲) تفسير ابن كثير (۲/ ۱۷۷). 


الفصل الأول: الغیبیات 
A‏ 
المبحث الثاني: إيمانهم وكفرهم: 

ذكر القرافی عن ابن القاسم قوله: «إن للجن ثوابًا وعقابًا»”". 

ثم قال القرافی: «والإجماع على تعذيب الكافر منهم؛ لقوله تعالى: لمان جھئر مِنَ 

لْجنَّةَ وَأَلتًایں ايت ا(4 [هود: ۹١۱]ء‏ وم يرد نص في أن الجن في الِنَة غير أن 
العمومات تتناو هم نحو قوله تعا ی: انالد ءَامَوا وَعَیاوا لصحت هه OE‏ 
[لقمان: ۸]ء فمن يَمَمَلْ مِتَمََالَ دَرَوْ حبرا رة 4W‏ [الزلزلة: ۷]ء ونحو ذلك»”". 
الدراسة: 

ما تقرّر أن الله للا حلق ا لن لعبادته» فهم مکلفون بأوامر ونوا قال الله تعالى: 
ارال والاضیں آلر یاک رسل رسل کہ سو EE‏ يڪم ءاد ویندرونگر SS‏ 


الوا کہدنا ع شتا رنهد توا 2 عل اشم رکا کیک ©4 
[الأنعام: ۱۳۰]. 


فھم على صنفین: وعاص» قال اللہ مخيرًا عنهم: واا الل رد وما دون ذلك کنا 
عر ددا 4 | ]: أي لم يكن كل الجن كفارًا بل كانوا مختلفين: منهم كفارء 
ومنهم مؤمنون مجاه ومنهم مؤمنون غير صلحاء ومن ن أطاع رضي الله عنه وأدخله 


وع غي اغا الا 


اک ا 


وقول الله: SS‏ [هود: ۱۱۹]ء يعيٰ: من هل 
المعاصي والكفر باللہ من( 

وهذا ما لم يناز ع فيه المسلمون» أن أهل الکفر والفسوق والعصيان من الجن يستحقون 
لعذاب النار كما يدخلها من الآدميين» إنما حصل التراع في أهل الإبمان منهم ودخول 


.)485 0/١١١ الذحيرة‎ )١( 

)٢(‏ المصدر السابق. 

(۳) ينظر: تفسير القرطبي .)٠١ /١9(‏ 

.)١75 /۲٢( ينظر: تفسير الطبري‎ )٤( 

(5) ينظر: بحموع الفتاوى /٤(‏ ۲۳۳)ء (۱۳/ ٦۸)ء‏ (۱۹/ ۳۸). 


الفصل الأول: الغیبیات 
تتا ”_”_اا وہ 
مُحسنهم الحنق والجمهور على أنهم في الحنة'''» بدليل: قوله تعالى: فلز يمين إن كهر 
لاج (4)5 [الرحمن: 5]ء فدل ذلك على تأنّي الطمث منهم؛ لأن طَمَّث الور العين 
إنغا يكون في الحنة9". 

وكذلك دحوم في عمومات النصوص كما قال القرافي» والنصوص في النعيم والعذاب 
كثيرة» منها: قوله تعالی: إِنَّ أل اموا وعیاوأالضّلٰحتِ إا لا ضيع آجر من اَحسن عملا 
© اوک م جَنَثُ عَدْنِ کی من َم لكر 4 ااك ۶2ا6 |حرهٰةا يدل غك أن 
ثواهم الحنة» وأمثال هذه من العمومات وقد ثبت أن منهم المؤمنين فیدخلون في العموم”". 


.)۳۹ /۱۹( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
ينظر: المصدر السابق.‎ )٢( 
.)570( ينظر: طريق الهجرتين وباب السعادتين‎ )۳( 


الفصل الأول: الغیبیات 
لاسي A“‏ ا 
المبحث الثالث: قدرتهم وقوتهم: 

قال القرافي: «فتراکیبهم أعظم» وسيرهم في الأرض أيسرء فيسيرون المسافة الطويلة 
في الزمن القصير... واتخذهم سليمان 98 اكل لأعمال تعجز عنها البشر بسبب فرط قوق 
قال الله تعالى: [١‏ یعملوبَ له ما شا من تریب وَتَمثِيلَ وحفانکالموابہ [سبأ: ۱۳]ء وهم 
قوة التدقل على التصوّر في كل حيوان أرادواء فتقبل بنيتهم التنقل إلى الحيات والكلاب 
والبهائم وصور بني آدم»”" 
الدراسة: 

ما ذكره القرافٹی في قوة الجن وقدراتھقب صحيح» فقد أعطاهم الله ك قدرة لم يعطها 
أحدًا من البشرء ودلت على ذلك النصوص الصحيحة والصريحة. 

منها: أن اللہ تعالى سخر الحن لنبيه سليمان اك فكانوا طوع أمره» وهذا من 
انض یں ملک الذقن مل الله إباه قرق ساب اعت کا الله انه جن قال 
ص۶ ۶ بعری نگ أت ارهاب "هم © [(ص: ه"]. 

فصاروا في خدمة سليمان وملكه على اُحوالء قال تعا ی: ظا ومن الجن من یعمل بین یدید 

رم ے < وو لوعو ےگ ح و l5‏ کر ۳ ہے لل 0 

پد ريو ومن يزع منم عن امتا نذه من عذاپ السعبر ار یعملود له.ما یشاء من لريب وتملثيل 
وجقان کواب وفدور رَاسِيتٍ 4 [سباً: ۱۳-۱۲]. 

وتعهّد یت اتا بإحضار عرش ملكة اليمن إلى بيت ال مقدس'' في وقت لا 


ص 


يتحاوز قيام سليمان اق من جلوسہہ قال الله :اقا غیت مم لکن نا میک بد م أن 
شم گاید اکا ار ۹. 


غير صورهم الحقيقية» فیتصورون في صور -- 5 وف صوّر 0 والعقارب وغيرهاء 


.)5107 /۲( الفروق‎ )١( 
.)۱۹۳ /5( ينظر: تفسير ابن كثير‎ )٢( 


الفصل الأول: الغیبیات 
To aaa‏ -ے 
وٹی صور الإبل والبقر والغنم وا خیل والبغال والحمير» وني صور الطیر'''۔ 

ونما صح في السنة من تصور الجن: ججيء أحدهم على صورة رجحل فقیر إلى أبي هريرة 
يه يطلبه ا مالء وقد وكل البي كك إلى أبي هريرة حفظ زكاة رمضانء قال البي ئل في آخر 
الحديث: ((تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟))» قال: لاء قال: ((ذاك 
شیطان))'' كذلك صح تصورهم بالكلاب وبا ميات وهذا من إقدار الله كك هم. 
- مسألة: قول الله تعالى: «صََجَدُوَا أ لا إبليس 4 هل هو استثناء للشياطين من الملائكة؟ 


ہ 


قال القرافی: «إبليس لیس من الملائكة لقوله تعا ی: پا واد فلا للمكيكة اسجدہا دم 
فََجَدُوَا لدب سَكَانَ مِنَ ألْحِنَ مسق عَنْآتر رَيدء4 [الکھف: ٥٤]ء‏ وا جن خلقوا من نا 
والملائكة من نور ولأن الملائكة معصومون» وإبليس غير معصوم>”' 
الدراسة: 


سب پر بی کت # وَإِذْ قلنا قلا لِلملی کت 


سرع سر ر يقت مک 


قد توسّم بأفعال درک وانشة ت ولعب سك "7 دحل في خطاہهم؛ وعندما حانت 
الحاجة نضح کل وعاء .كما فيه» وخحانه الطبع فعصى بالمخالفة» ونصه تعالى على أنه (من 
الجن) أي: إنه لق من نار» كما قال: اتا ڪي مِنْهُ عَلقَتی من ار مَعلقَتَد من طین © 
[الأعراف: [٦٢‏ 


.)٠٠١١-٠٠٥٥( النبوات‎ »)٤٦-٤٤ /۱۹( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنودہ (۲/ ۸۱۲/ ح۲۱۸۷))ء عن أي هريرة 5ه 

(۳) جاء ذلك في حديث أبي ذر ذه قال رسول الله 4: ((الكلب الأسود شيطان)). أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» 
باب قدر ما يستره المصلي /۳٦٣ /١(‏ ح٥٥١).‏ 

)٤(‏ جاء ذلك في قصةء وفي آحرهاء قال رسول قلل: ((إن بالمدينة جنًا قد سلمواء فإذا رأيتم منهم شيئًا فآذوہ ثلاثة 
أيام» فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان)). أحرحه مسلم» كتاب السلام» باب قتل 20000 
/١755/5(‏ ح٣۲۲۳)ء‏ عن أبي سعيد ظله. 

.)۳٦۸( الاستغناء في أحكام الاستثناء‎ )٥( 


.)۱٦۷ /5( ينظر: تفسير ابن كثير‎ )٦( 


الفصل الأول: الغیبیات 
لتب 7 اہ 

فلم يكن إبليس من الملائكة طرفة عين» ول یتقیّر أصله الذي لق منه. 

وقد ثبت بالنص الصحيح الصريح أن الجن غير الملائكة والإنس» وهو قول البي پچ 
((خُلقت الملائكة من نور» ؤلق ا حان من نار))'” . 

والتحقيق: «أن الشيطان كان من الملائكة باعتبار صورته» وليس منهم باعتبار 
أصله»”". 


وقد وافق القراقي الحق فيما ذكره في معن استثناء إبليس في الآية. 


.)505 /١( ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.]۲٦٢[ سبق تخريجه صفحة رقم‎ )۲( 


.)٤٤٣ /٤( مجموع الفتاوى‎ )۳( 


الفصل الثاني 
المسائل المتعلقة بالولاء والبراء 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: ال بأهل الذمة ومعاملتهم. 
المبحث الثاني: المداهنة والفرق بينها وبين المداراة. 


الفصل الثان: الولاء والبراء 
لللتلتت7تتتتحج تب ا ہہ 

الولاء. والبزاء 0 الدين العظيم» فقد أمر اللہ غلا المسلمين بموالاۃ بعضهم 
الا ققدم هله ار اص اص والمعونة» كما أمرهم بالبراء من الکفر وأھله 
5200 البراء من مُجانبة ومعاداة وبغض وكراهية للکفار ولأفعالهم» وبذلك 
>1 0 و“ 


فإنه بعد محبة اللہ ورسوله تحب مبة اولیاء الله ومعاداة أعدائه» وذلك من أصول العقیدة؛ 


ومن ملة إبراهيم الك ك والذين معه» الذين أمرنا بالاقتداء بكم حيث يقول : 7 
کم کے حستَة فى اِھیم ا زین مع لد الوا لومنا کو منک وَمِمًا عدون من دون ال كرا یگ 
وی یا تک الس وہ ننس بدا حى عبط َد 4 [الممتحنة: ٤]ء‏ وهو من دين محمد 
کی قال تعالی: تاا الین مَأ لا تدا الود لتر از تشم أؤليآة بض ومن يتوم تک 


03 a 


ن ا َه يهى اموم الین ڑم [المائدة: ١ہ]".‏ 
وقال رسول الله ول: ((إن أوثق عْرَى الامان أن حب ف الله» ولُبغض في ال۷۵" 
تعريف الولاء والبراء: 
الولاء في اللغة: النصرة وا حبة والقرب!''. والموالاة: ضد المعاداة» والولي: ضد العدو“۔. 
أما البراء: فمن التَحَلّي تلع والتباعدا وهو العداوة والبغض وا حانبة 


رشان 0 

قال الله تعالى: لا وَالْمُوْمِموْنَ مومت بعصم ولا بعض اموت َالْمَعَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ 
١‏ 22 7 ۸ہ ہو 07 کے د 2 ےر کے ھر مک و 2 2 
26 اگ کے 1+ 23130313 


1 


.)١١١-1١١١١( ينظر: الدرر السنية (؟/ ۷١٥٢ء القول السديد‎ )١( 

(۲) ينظر: الولاء والبراء في الإسلام لصاح الفوزان .)١(‏ 

(؟) أخرجه الإمام أحمدء (۳۰/ /٤۸۸‏ ح٤‏ ۱۸۰۲))ء عن البراء بن عازب 5نه. وحسنه الألباني. ينظر: صحيح ا حامع 
(“Az |٥١٤ /١(‏ 

.)٠٠١۸ /۲( المعجم الوسيط‎ ء)٥٠٤٤‎ /۱١( لسان العرب‎ ء)۱١١‎ /٦( ينظر: معجم مقاییس اللغة‎ )٤( 

.)٠٠٤ /٤٥( ينظر: لسان العرب‎ )٥( 

(5) ينظر: معجم مقاييس اللغة /١(‏ ۲۲۳۷ء لسان العرب /١(‏ ۳۱). 

(۷) ينظر: مجموع الفتاوى (5/ »)5٠١‏ تفسير ابن كثير (۸/ ۸۷). 


الفصل الثاني: الولاء والبراء 
۹ = 

إن الله عير حم ©4 [التوبة: ۷۱]: «لا ذکر الله تعالى صفات المنافقين الذمیمة 
عطف 0 صفات المؤمنين ا حمودةء فقال: تضم 7 بَعْضٍ 14 أي : یتناصرون 
ويتعاضدون» كما جاء في الصحيح: ((المؤمن للمؤمن کالبنیان يشد بعضه بعضًا)) وشبّك 
77 ا 

والمقصود مما سبق بيانه من معان للولاء والبراء هو حكم موالاة من حالف شرع الله 
تعالى سواء كان عصيانًا أو كفرًاء وحكم البراء منهم 

وقد ذكر القراٹی بعض المسائل الي يمكن تصنيفها ضمن مسألة الولاء والبراءء وهي في 
المبحثين التالیین: 


المبحث الأول: البرٌ بأهل الذمة ومعاملتهم: 

ذكر القرافي مسألة معاملة أهل الذمة من الكفار بالحسنى والقسطء والفرق بينها 
وبين ودّهم ومهم فقال: «اعلم أن الله تعالى منع من التودد لأهل الذمة بقوله تعالى: 
لاما الَدنَ ءامنا لا تَنَحِدُوأْ عَدُوَى ودرک 2ے کے ا ال وقد مقرو يك 512 2ن 
لْحَنّ ... الآية) [الممتحنة: »]١‏ فمنع الموالاة والتودد, وقال في الآية الأخرى: لتك 
2 ناين ل و لوک في الین وکو حرج" من ديرك ا أن وهو . .. الآية# [الممتحنة: ۸]ء وقال في 

حق الفريق الآخر: لتا بت آله عن الین فلو في الین وا رجو كم ين یترک وَظھروا عل 
ِراک أن نَم ... الآية) [الممتحنة: ۹]ء وقال يَلِ: ((استوصوا بالقبط خیرا)'"ء فلا بد 
من ا لجمع بين هذه النصوص: وأن الإحسان لأهل الذمة مطلوب» وأن التودد والموالاة 
منهي عنهماء والبابان مُلتبسان فيحتاجان إلى الفرق». 


)١(‏ أخرحه البخاري» أبواب المساحد» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره /١(‏ ۱۸۲/ ح۷٦٤)»‏ ومسلم؛ كتاب 
البر والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم (5/ ۱۹۹۹/ ح55/5)) عن أبي موسى طه. 

(۲) تفسير ابن كثير (5/ .)۱۷٤‏ 

(؟) أحرجہ الطبراني في المعجم الكبير /٦٦ /١9(‏ ح۱۱۱)ء والحاكم في المستدرك /٦٠٦ /٢(‏ ح4077)» عن كعب 
بن مالك ظلله. وصححه الألباني. ينظر: صحيح الجامع /١(‏ ۱۸۰/ ح59/8). 

.07١١ /۲( الفروق‎ )٤( 


الفصل الثاني: الولاء والبراء 
— 
فذكر هذا الفرق وينه بضّرب الأمثلة على ما يجب لهم من حقوق على السلمین؛ 
وما يحرم على المسلمين من بَذَله هم» وبيّن الضابط في برهم المشروع والممنوع» فقال: 
«وسر الفرق: أن عقد الذمة يوجب حقوقًا علينا هم؛ لأنهم في جوارناء وني خفارتنا وذمة 
الله تعالى وذمة رسوله 5 ودين الإسلام فمن اعتدى عليهم ولو بكلمة سوء أو غيبة في 
عرض أحدهم, أو نوع من أنواع الأذیة أو أعان على ذلك فقد ضيّع ذمة الله تعالى 
وذمة رسوله ي وذمة دين الإسلام... نبرّهم بكل أمر لا يكون ظاهره يدل على مودّات 
القلوب» ولا تعظيم شعائر الکفر فمتى أدى إلى أحد هذين امتنع» وصار من قبيل ما في 
عنه في الآية وغيرهاء ويتضح ذلك بلمثل: فإخلاء ا جالس هم عند قدومهم عليناء والقيام 
هم حينئذ» ونداؤهم بالأسماء العظيمة الموجبة لرفع شأن المنادّى ماء هذا كله حرام 
وكذلك إذا تلاقينا معهم في الطريق وأخلينا هم واسعها ورَحْبها والسهل منهاء وت ركنا 
أنفسنا في خسيسها وحَرَهُا وضيقها كما جرت العادة أن يفعل ذلك المرء مع الرئيس» 
والولد مع الوالد والحقير مع الشريف» فان هذا منوے؛ لما فيه من تعظيم شعائر الکفر؛ 
وتحقیر شعائر الله تعالى وشعائر دينهء واحتقار أهله... وكذلك لا يكون المسلم عندهم 
خادمًا ولا أجيرًا يؤمر عليه وينهى... وأما ما أمر به من برهم ومن غير مودة باطنية: 
فالرفق بضعيفهم» وسَّدُ حل فقيرهم» وإطعام جائعهم» وإكساء عاريهم, ولين القول هم 
على سبيل اللطف هم والرحمة, لا على سبيل الخوف والذلة, واحتمال إذايتهم في الجوار 
مع القدرة على إزالته -لطفا منا جم لا خوفا وتعظيمًا-. وحفظ غيبتهم إذا تعرّض أحد 
لأذیتھم؛ وصون أموالهم وعيالهم وأعراضهم وجميع حقوقهم ومصالحهم, وأن يعانوا على 
دفع الظلم عنهم وإيصاهم لجميع حقوقهم» وكل خير يَحسُن من الأعلى مع الأسفل أن 
يفعله» ومن العدو أن يفعله مع عدوه فان ذلك من مكارم الأحلاق» فجميع ما نفعله 
معهم من ذلك ينبغي أن يكون من هذا القبيل لا على وجه العزة وا جلالة مناء ولا على 
وجه التعظيم لهم وتحقير أنفسنا بذلك الصنيع هم وينبغي لنا أن نستحضر في قلوبنا ما 
جبلوا عليه من بغضنا وتكذيب نینا 4 وأنهم لو قدروا علينا لاستأصلوا شأفتناء 
واستولوا على دمائنا وأموالناء وأئھم من أشد العصاة لربنا ومالكنا كك ثم نعاملهم بعد 
ذلك با تقدم ذكره امتثالاً لأمر ربنا كك وأمر نبينا 4 لا محبة فيهم ولا تعظيمًا هم... 


الفصل الثاني: الولاء والبراء 
— 
وبالجملة فبرهم والإحسان إليهم مأمور به» وودهم وتوليهم منهي عنه»”. 
الدراسة: 
الذمّة في اللغة: العهد والضّمان والأمان9". 
وأهل الذمّة هم المعاهّدُون من أهل الكتاب ومن جرى مجراهه””. 
وقيل للمعاهد من الكفار: ذمّي؛ لأنه أومن على ماله ودمه بالجزية”». 
وقد وافق القرائي الحق فيما ذكره من أمثلة يمكن من خلاها التفريق بین البر المشروع 
والود الممنوع. 
فقد جعل الود الممنوع ما دل الفعل منه على مودَّات القلوب وتعظيم شعائر الکفر؛ 
وصور ذلك وأمثلته كثيرة» فمنها: 
-١‏ إخلاء ا حالس للكفارء والقيام حم؛ وذلك أنه تحرم التهنئة والتعزية هم كالتصدير 
والقیام(“, 
؟- نداؤهم بالأسماء العظيمة» وتكنيتهم بک المسلمين كأبي عبد الله وأبي القاسم» وكذلك 
تلقيبهم بألقاب المسلمين كعرٌ الدين ونحوه”» كما لا یجوز مدحهم» ولا وصفهم 
بصفات الإحلال والتعظيم کالسید والسامي”"» فقد قال رسول الله : ((لا تقولوا 
للمنافق: سيدناء فإنه إن یکن سید كم فقد أسخطتم ربك «وقد كان المصطفى 


.)۷۰۰۳-۷۰۱۲ /۲( الفروق‎ )١( 

(؟) ينظر: المغرب في ترتيب المعرب لأبي المكارم المطَرّزي /١(‏ ۳۰۷)ء تمذيب اللغة /۱١(‏ ٣۰٠)ء‏ معجم مقاييس 
اللغة (۲/ ٣٣٤۳)۔‏ 

(۳) ينظر: لسان العرب (۱۲/ ٢٢۲)ء‏ المعجم الوسيط .)۳۱٣ /١(‏ 

.)۳۲ /۲( ۳۰۷)ء أحكام أهل الذمة‎ /١( ينظر: المغرب في ترتيب المعرب‎ )٤( 

.)785 /۱١( ينظر: الفروع لابن مفلح‎ )٥( 

۔)۳۳٣۳‎ /١١9 ينظر: المصدر السابق‎ )٦( 

(۷) ينظر: تحفة الإخوان فيما جاء في الموادة والمعاداة والبغض والھجران لحمود التويجري (۲۳). 

(۸) أخرجه الإمام أحمد (۲۸/ ۲۲/ ح۲۲۹۳۹)ء وأبو داود كتاب الأدب» باب لا يقول: المملوك ربي وربّيَ 
/٥٥٤ /4(‏ ح۹۷۹))ء والنسائي» كتاب عمل اليوم والليلة» باب النهي عن أن يقال للمنافق: سيدنا 
/۷۰/٦(‏ ح۱۰۰۷۳)ء عن بريلة الأسلمي ذه. وص ححه الألباني. ينظر: صحيح الجامع 
(Voz /۱۲۳ ٣ /(۷(‏ 


الفصل الثاني: الولاء والبراء 
رر — 
للا يكرة استعمال اللفظ"الشريق المصوك: ف سر ئن لیس كذللك) نبال الفط 
ےون ھی نيدن ر من فا ال 

-٣‏ توسيع الطريق لحم؛ وتضييق المسلمين على أنفسهم لأحلهم» وهذا حلاف المشروع؛ 
فقد قال رسول الله كل: ((لا ڪڪ اليهود ولا النصارى بالسلام» فإذا لقيتم أحدهم 
في طریق فاضطروه إلى أضيقه))» أي: «لا تَعَنحّوا هم عن الطريق الضيّق إكرامًا لهم 
واحترامًا... وليس معن ذلك: أنا إذا لقيناهم في طريق واسع أنا : ج 
حن نضيق عليهم؛ ا 
ومشروعية التضييق على الكفار في الطريق كناية عن إظهار عزة الإسلام» وذلة الکفر 
وأن اللائق بالمسلم أن يكون عزيرًا رافع الرأس ويأخذ من الطريق أوسعه» ولا يستذل 
للكافر فيفسح له الطريق ويبقى هو لاجمًا إلى أضيقه خاضعًاء كما أنه من الواجب ألا 
يلحقهم مع التضييق أذى. 

٤‏ - أن يكون المسلم حادمًا عندهم وأجيرًا یؤمر وينهى» فلا بجوز؛ لما في ذلك «من حبس 
نفسه على خدمته مدة الإجارة» وذلك فيه نوع إذلال للمسلم وإهانة له تحت يد 
الكافر» فلم بجز”“ أما أن يؤدي هم أعمالاً يتقاضى عليها أجرًا دون أن يكون تحت 
أيديهم وحكمهم» فيجوز» وقد سثل الإمام أحمد: یؤاجر الرحل نفسه من اليهود 
والنصران؟ قال: «لا بأس» نعم». 
أما ما يجوز بر أهل الذمة به وهو من حقوقهم الى يجب على المسلمين حفظها لهم 

فهي كثيرة» منها 

-١‏ الرفق بضعيفهب» ووذ ا ري وهذا مقتضى الرحمة الى شرعها الله كك مع جميع 
الخلقء فقد قال سبحانه عن رسوله 4: ُىاوما ما ناک 1 رحمة 


إلى حرفه 


.)571/١( فيض القدير‎ )١( 

(۲) أحرحه مسلم» كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف ا يرد عليهم 
/٤(‏ ۱۷۰۱۷/ ح۷٦۲۱)ء‏ عن أبي هريرة طف 

.)٦۹٤ /5( المفهم‎ )۳( 

.)٥٥ /١( أحكام أهل الذمة‎ )٤( 

(5) أخرجه أبو بكر الخلال في أحكام أهل الملل (۱۱۸) برقم: ۳۲۹۔ 


الفصل الثاني: الولاء والبراء 
رر گا۔۔ 
لیبن [الأنبیاء: ۱۰۷]ء وقال يلِ: ((مَن لا یَرحم لا بُرحم))“'ء وا حدیث 
7 فيه «الحضٌ على استعمال ال رمة للخلق كلهم: كافرهم ومؤمنهم»". 

-٢‏ لین القول ‏ حم على سبيل اللطف والرحمة لا الخوف والذلّة» كما قال تعالى: طول 
ِو أخلّ تكب إلا ّى هى اَم لين علا نه 4 [السكبوت: ٤٤]ء‏ 
فقوله: بال هى أَحْسَنٌّ4 أي: با حمیل من القولء وهو الدعاء إلى الله بآياته» والتنبيه 
على حُحجه: وقوله: لن لمو منَهُرْ 4 أي: إلا الذین أبوا أن يقرٌوا لكم بإعطاء 
الجزية» ونصبوا دون ذلك لكم حربًاء فإفهم ظلمة» فأولئك جادلوهم بالسيف حي 
یسلمواء أو يعطوا الحزية"". 

۳- احتمال أذيّتهم في الجوار مع القدرة على إزالته اوھ و تساي لت اس سرت 
الله يخ بإكرام الحار وعظم من شأنه عموماء وفي أحاديث كثيرة» ونوّع في هذا 
الأمر: فمرة بالأمر بالإحسان إليه» ومرة بإكرامه» ومرة بالنهي عن إيذائه» فقال: ((من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا یذ حاره))» وقال: ((من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليحسن إلى جاره))' '» وغيرها من أحاديث» قال القرطي: «فالوصاة بالجار 
مأمور يما مندوب إليها مسلمًا كان أو كافرَاء وهو الصحيح. والإحسان قد يكون 

تسن الو انناف وتقن يكو عع جين العفتز و كت اتی رشان ااسرتہ( : 
-٤‏ صون أموالهم وعیالمم وأعراضهم» وغيرها من مكارم الأحلاق الي هي من قبيل 


)١(‏ أخرحه البخاري» كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته /۲۲۳٢ /٥(‏ ح١5551)»‏ ومسلم» كتاب 
الفضائلء باب رحمته 5 الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك /٤(‏ ۱۸۰۸/ ح۲۳۱۸)ء عن أبي هريرة طه. 

(۲) شرح صحيح البخاري لابن بطال (۹/ ۲۱۹). وينظر: فتح الباري .)٥٤٥٤ /٠١(‏ 

(۳) ينظر: تفسير الطبري /٢٢(‏ 45). 

)٤(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب ((مسن كان يؤمن بالله واليوم الآحر فلا يؤذ جاره)) 
(5/ ٠4؟١5/‏ ح٥۹۷٦)ء‏ ومسلم» كتاب الإبمان» باب ا حث على 0 انان والضيف ولروم الضمات :إلا عن 
الخیر وكون ذلك كله من الإبمان /٦٦ /١(‏ ح۷٣)ء‏ عن أبي هريرة ظد 

)٥(‏ أحرحه مسلم» كتاب الإبمان» باب ا حث على إكرام ا لحار والضيف ولزوم الصمت إلا عن الخير وكون ذلك كله 

من الإيمان /٦٦۹ /١(‏ ح۸٤)»‏ عن أبي شريح الخزاعي ظله. 

.)۱۸۰ /٥( تفسير القرطبي‎ )٦( 


الفصل الثاني: الولاء والبراء 
— 

الحقوق بسبب العّهد» مثل: بذل المعروف» وكظم الغيظء وحسن الخلق» وإكرام 

الضيف ونحو ذلك» فيستحب بَذْلّه لجميع الخلق إلا ما كان يقتضي مفسدة» كالذلة 

قاذ يذل فا بعال ر 

واللہ كك لم ين المؤمنين عن البرٌ والعدل والإنصاف في معاملة أي كافر كان من أهل 
الللء إذا لم يقاتلهم في الدين ولم يخرحهم من ديارهم؛ إذ العدل والإحسان والإنصاف 
مطلوب محبوب شرعاء ولذا عَلّل هذا الحكم بقوله تعالى: إو أله يِبُ الْمنْيطِين(224)2. 

وما سبق وغيره إنما هو من صفات المؤمنين» وأخحلاقهم الكرعة الي أمرهم ها رهم كك 
وحثهم عليها رسوهم پل وأمرهم فيها بالتأسي به» والي يتصفون بما دائمّاء ويتخلّقون ما 
في جميع أحوالهم» كيف وقد اجتمع معها عهد الله وميثاقه الذي أبرم لأولعك الكفارء 
وأحذوا عليه صدق المسلمين وأمانتهم» فصاروا بذلك أهل ذمة وعهد وأمان» فحیئذ لا 
فور قد رسک ھا می م ان او الكل کل بل مہ راد ا 1 
الاعتداء عليهم» أو الغدر بهم أو قتلهم وقد قال رسول الله قَل: ((من قتل مُعَاهدًَا لم يرح 
رائحة الجنة))0". 

فقد حرم الله قتل المعاهدين من الكفار الذين لهم عهد عند المسلمين بالذمة أو بالأمان 
فلا يجوز قتلهم والتعدي عليهم؛ لأنهم في ذمة المسلمين» وفي أمانهمء ولا يجوز خيانة ذمة 
اق کتادل عا لن روي 

وقد قال يي ((ألا من ظلم مُعَاهدًاء أو انتقصه. أو كلفه فوق طاقته» أو أحذ منه شيئًا 
بغیر طيب نفس فأنا حَجيجه يوم القيامة)). 

وبذلك يتبيّن الفرق بين البر المشروع والود الممنوع لأهل الذمة. 


.)۳۷۱( ينظر: إيثار الحق على الخلق‎ )١( 

(۲) ينظر: مجموعة الرسائل والمسائل النجدية لعلماء نحد (۳/ ۱۸۹). 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الخمسء باب نم من قتل معاهدا بغير جرم (۳/ /١١55‏ ح5355)) عن عبد الله بسن 
عمرو رضي الله عنهما. 

.)٠١ /١( ينظر: إعانة المستفيد‎ )٤( 

)٥(‏ أخرحه أبو داود» كتاب الخراج والفيء والإمارة» باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفسوا بالتجارات 
(۲/ ۱۸۷/ ح057"). وصححه الألباني. ينظر: صحيح الجامع /٥٥۸ /١(‏ ح٢٥٦۲).‏ 


الفصل الثاني: الولاء والبراء 
BES‏ - 

المبحث الثاني: المداهنة والفرق بينها وبين المداراة: 

قال القرانی: «اعلم أن معنى المداهنة: معاملة الناس با يُحبون من القول» ومنه قوله 
تعالى: لودو وهن مَيُرَهِبُوست ©4 [القلم: ۹]: أي هم یَوَدُون لو أثنيت على أحوالهم 
وعباداقم ويقولون لك مثل ذلك فهذه مداهنة حرام وكذلك کل من يشكر ظالً 
على ظلمه» أو مبتدعًا على بدعتہ؛ أو مبطلاً على إبطاله وباطله فهي مداهنة حرام؛ لأن 
ذلك وسيلة لتكثير ذلك الظلم والباطل من أهله... والظلّمة والفسقة الذين يى 
شَرهم» ويتبسم في وجوههم, ويُشكرون بالكلمات الحقة, فان ما من أحد إلا وفيه صفة 
ُشکر؛ ولو كان من أنحس الناس» فيقال له ذلك استكفاء لشَره فهذا قد يكون مباحًاء 
وقد يكون واجبًا إن كان یَتوَصّل به القائل لدفع ظلم محرم, أو محرمات لا تندفع إلا 
بذلك القولء ويكون ا حال يقتضي ذلك, وقد يكون مندوبًا إن كان وسيلة لمندوب أو 
مندوبات» وقد يكون مكروهًا إن كان عن ضعف لا ضرورة تتقاضاه بل حور في الطبع» 
أو يكون وسيلة للوقوع في مكروه. فانقسمت المداهنة على هذه الأحكام الخمسة 
الشرعية» وظهر حینئذ الفرق بين المداهنة المحرمة وغير ا حرمة وقد شاع بين الناس أن 
المداهنة كلها حرمة وليس كذلك بل الأمر كما تقدم تقريره»”". 
الدراسة: 

المداهنة في اللغة: إظهارٌ حلاف ما يُضمرء دهن الرحل إذا نافق. 

وهي «أن ترى منكرًا وتقدر على دفعه ولم تدفعه حفظًا لحانب مرتكبه أو غیرہء أو 
لقلة مبالاة في الدين»”". 

وقد قسّمها القرافی إلى خمسة أقسام» وجعلھا متناولة للأحكام التكليفية الخمسة. 

وعند العلماء قسم آخر مقابل للمداهنة» وهو المداراة. 


.)۳۸۰-۳۷۹ /۱۰( وينظر: الذخيرة‎ .)۱۳٦٣ /5( الفروق‎ )١( 
.)٥٤ ٤( القاموس المحيط‎ »))17١ /۱۳( ينظر: معجم مقاييس اللغة (۲/ ۳۰۸)ء لسان العرب‎ )۲( 
.)۲٦٢( التعریفات‎ )۳( 


الفصل الثاني: الولاء والبراء 
Ei‏ — 

والمداراة لغة: من الدرّء وهو الدفع. فاق ى اا اا كيده 
ا 

والمداهنة كلها منهي عنھاء سواء كرهت أو حرمت» أما المداراة فهي الي قد تكون 
واحبة أو مندوبة. 

قال البي وَليهُ: ((إن شر الناس عند الله متزلة يوم القيامة من ت ركه الناس انقاء شَرّ). 

وهذا أصل قي ندب المداراة إذا ترتب عليها دفع ضر أو حلب نفع» بخلاف المداهنة فهي 
زا مطلقا. 

ولا بد من بيان الفرق بین كل منهما من حيث الع وا حکمء كما بيّنها العلماء. 

وبمكن بيان الفروق بين المداهنة والمداراة حسب ما يلي: 

-١‏ حسب ا حکم: المداهنة محرّمة» والمداراة مندوب إليها“. 

-٢‏ حسب المعيئ: فقد فسّر العلماء المداهنة بأنھا معاشرة الفاسق وإظهار الرضا مما هو 
فيه من غير إنكار عليه» والمداراة هي الرفق بالجاهل في التعليم» وبالفاسق في النهي عن فعله 
وترك الإغلاظ عليه حيث لا يظهر ما هو فيه» والإنكار عليه بلطف القول والفعلء ولا سيما 
إذا احتیج ا وف حديث: ((إن شر الناس عند اللہ مترلة يوم القيامة من ت ركه الناس 
اتقاء شَرّه)): جواز غيبة المعلن بفسقه ونفاقه» والكافر» وصاحب البدعة» وجواز 
مداراتھم اثّقاء شَرّهمء لکن ما م يؤد ذلك إلى المداهنة في دين اللہ تعالى. 

والمداراة من أخلاق المؤمنين وهي خفض الحناح للناس» ولين الكلمة» ورك الإغلاظ 
لق القوله: ری افو ہابت ات الم لادتعا لاب بان 
يَلقَى الفاسق المظهر لفسقه فيؤالفه ويؤاكله ويشاربه» ويرى أفعاله المنكرة ويريه الرضا بماء 
ولا ينكرها عليه ولو بقلبه وهو أضعف الإبمان» فهذه المداهنة الى برأ اللہ كك منها نبيه کل 


.)۷١ /۱( لسان العرب‎ »)٥ ٤ /١7( ينظر: تهذيب اللغة‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب لم يكن البي بي فاحشًا ولا متفحشًا (ہ/ /۲٢ ٤٤٢‏ ح٥۸٦٤)‏ ومسلم 
كتاب البر والصلة والآداب» باب مداراة من يتقي فحشه (5/ ۲۰۰۲/ ح۹۱٥۲)ء‏ عن عائشة رضي الله عنها. 

(۳) ينظر: فيض القدير (۲/ .)٢۲۷٥‏ 

(5) ينظر: فتح الباري (۱۰/ 57/8)» فيض القدير (۲/ ۲۷۲). 

)٥(‏ ينظر: المصدر السابق. 


الفصل الثاني: الولاء والبراء 
— 
بقوله: ودا وهن هوت )4 [القلم: .]٩‏ 

-٣۳‏ حسب المثال: فالفرق بين المداراة والمداهنة» أن المداراة: بذل الدنیا لصلاح الدنيا 
أو الدين» وهي مباحة ومستحسنة في بعض الأحوالء والمداهنة المذمومة ا حرّمة: هي بذل 
الدين لصا الدنياء والني ‏ إنما بذل للرحل من دنياه حُسنَ عشرته» والرّفق في مكالمته 
وطلاقة وحهه» ولم بمدحه بقول. وعليه فلا يناقض قوله لل في هذا الرحل فعله معه؛ لأن 
قوله ذلك إخبار بحق» ومداراته له حسن عشرة مع الخلق. 

فالواجب هو التفريق بين المداهنة والمداراة» فيحمل ما ذكره القرافي من الصور المحرّمة 
والمكروهة على المداهنة المحرمة» وما ذكره من الصور المباحة والمندوبة والمستحبة فيحمل 
على المداراة. 

كما أن ما ذكره القرافی في معن الآية قريب من أقوال أهل التفسیر؛ فلعلماء التفسير 
أقوال مختلفة في معن المداهنة» يجمعها معن واحدء ما يبين أن الاحتلاف فيها هو اختلاف 


2 کہ ۶۸ھ 


وع لا اختلاف تَضّاد فقد نقل القرطبي -رحمه الله- في تفسيره لقوله تعالى: #ودوأ لونذَهن 
يدبت 4 أقوالاً منها: ودُوا لو تكفر فيتمادون على کفرهم» ووَدُوا لو لین لهم فُون 
لك» والإدهان: الین لمن لا ينبغي له التليين". 

فتبيّن مما سبق أن المداراة لا تتناق مع الموالاة إذا كان فيها مصلحة راححة من كف 
الشّرء والتأليف» أو تقليل الشّر وتخفيفه» وهذا من أساليب الدعوة إلى الله تعا یء كما فعله 
القدوة کڈ . 


.)٥۰٣ /9( ینظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )١( 
.)٥۷۳ /5( ينظر: المفهم‎ )۲( 
.)۲۳۱-٣٣٢ /۱۸( ينظر: تفسير القرطبي‎ )۳( 


الفصل الثالث 
المسائل المتعلقة بالإمامة 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: حکم الإمامة. 
البحث الثاني: الواجب تجاه الأئمة, وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: وحوب السمع والطاعة هم. 
المطلب الثانی: وجوب النصيحة لهم. 
المطلب الثالث: تحريم الخروج عليهم. 


الفصل الثالث: الإمامة 
تتا ”تسبي ۲۱۹ ا۔_ 

لقد من الله كك على أمة الإسلام بنعم عظيمة» وآلاء جسيمة» أولها مبعث نبيه بل ومنته 
بالإسلام على الناس» وسلوك مج البي ب واقتفاء أثره. 

وقد أو جب الله طاعته وطاعة رسوله» ومن ولاه الله أمر المسلمين» وذلك أن الدين لا 
يكون قائماء ولا الأمن دائماء الان يل امز المسلمين ويسوسهم) فبذلك تُحَقق المصالحء 
ويحفظ العباد والبلاد. 

وقد كفل الله جلا لمن يقومون على أمر المسلمين» ويسعون جهدهم لنفعهم وتقرير 
أمنهم» كفل لهم حقوقهم» فأمر بطاعتهم والسمع هم بغير معصية» والدعاء لهم بالتسدید 


و 
کہ ے۔؟ 


ولزوم أمرهم وجماعتهم» فقال سبحانہ: اا الین َامَنوا ایشا أله وأطيعوا الول وأُؤلي الأ 
منک 4 [النساء: 59]. 

وقد كان منهج أهل السنة وا حماعة مع ولاة أمرهم منهجًا عدلاً زط متبعين به سنة 
النبي ي وملتزمین أثره. 

فكان حقا على من بعدهم» وواحبًا على من خَلَفھم اتباع طريقتهم؛ وسلوك مجه 
وبذلك الفوز والنجاة. 

وقد عرض القرافي لهذا الباب العظيم: الإمامة» بذكر شيء من مسائله» بمكن بیانھا وفق 
المباحث التالية: 


المبحث الأول: حكم الإمامة: 
الإمامة في اللغة: مصدر من الفعل أَمَّ والمراد به التقدّه2"©. 
والإمام: كل من يقتدى به ويّقدّم في الأمورء والبي َلك إمام الأئمة» والخليفة إمام 
الرعية» والقرآن إمام المسلمين”". 
أما اصطلاحًا: فلها تعريفات عدة» أجمعها: 
«الإمامة هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصا حهم الأخروية والدنيوية 
الراحعة إليها؛ إذ أحوال الدنيا ترحع كلها عند الشارع إلى اعتبارها ممصا الآخرة» فهي في 


)١(‏ ينظر: تھذیب اللغة (۱/ ۲۰۱)ء الصحاح (ہ/ »)١1878‏ لسان العرب (۱۲/ ٢۲)ء‏ القاموس المحيط (۱۳۹۲)۔ 
(۲) ينظر: معجم مقاییس اللغة /١(‏ ۲۸)۔ 


الفصل الثالث: الإمامة 
تتا ا ا ةا ..: لل 
الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به»”"©. 

فهي: رياسة تام وزعامة عامة» تتعلق بالخاص والعام في مهمات الدين والدنياء 
يسا کئال اھ سر مات عق نو E‏ لص و جات جات ركف :اليك 
وا حیف؛ والانتصاف للمظلومين من الظالمين» واستيفاء ا حقوق من الممتنعين» وإيفاؤها على 
ا اکر 

وی حکم الإمامة قال القرافي: «نصب الإمام للأمة واجب مع القدرة»”". 


الدراسة: 
ما ذكره حرحمه الله صحيح» فحكم نصب الإمام: واحب بالكتاب» والسنة 
والإجماع“. 


فمن الکتاب قوله تعالى: ایا الین اموا یع لہ وآطیغوا الول وأو آلا وک 4 
[النساء: ۹٤]ء‏ وأولي الأمر: «هم الأمراء والولاة؛ لصحة الأخبار عن رسول الله يل بالأمر 
بطاعة الأئمة والولاة فيما كان لله طاعة» وللمسلمين مصلحة». 

ومن السنة: قوله 8ل٭: ((من مات وليس ف عنقه بيعة مات ميتة جاهلية))2)7. 

أما الإجماع فقد أجمع الصحابة ب على الاشتغال بها قبل دفن البي ي وقد حكى 
الإجماع هذا غير واحد من أهل العلم” ولم بخالف هذا الإجماع ویشذ عنه إلا فرقة من 


.)7( وينظر: الأحكام السلطانية للماوردي‎ .)۲۳۹ /١( تاریخ ابن خلدون‎ )١( 

(۲) ينظر: غياث الأمم في احتياث الظلم للجويئ .)١5(‏ 

.) 75-0 /1١( الذحيرة‎ )٣( 

)٤(‏ ينظر: الأحكام السلطانية للماوردي (5)» الأحكام السلطانية لأبي يعلى (۱۹)ء غياث الأمم »)٠١(‏ تحرير 
الأحكام في تدبير أهل الإسلام لابن جماعة .)٦۸(‏ 

.)507 /۸( تفسير الطبري‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه مسلم, كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وقي كل حال وتحريم الخروج 
على الطاعة ومفارقة الجماعة (۳/ 418 /١‏ ح۱۸۰۱)ء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

(۷) ينظر: الأحكام السلطانية للماوردي (٥)ء‏ مراتب الإجماع لابن حزم »)١ ٤٤(‏ الأحكام السلطانية لأبي يعلى 
(۱۹)ء شرح السنة للبغوي /٠١(‏ 85)» تفسير القرطبي /١(‏ ٢٦۲)ء‏ شرح النووي على صحيح مسلم 
»)۲۰١ /۱۲(‏ فتح الباري (۱۳/ ۲۰۸). 


الفصل الثالث: الإمامة 


س او مس 


الحق 00 

فنصب الإمام أمر جلیل القدرء عظيم الخطرء وقد قال شيخ الإسلام حابن تيمية-: 
«يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واحبات الدين؛ بل لا قيام للدين ولا للدنياء 
إلا بھا؛ فإن بي آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض» ولا بد لهم 
عند الاحتماع من رأسء ولأن الله تعالى أوحب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يتم 
ذلك إلا بقوة وإمارة» وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد» والعدل» وإقامة ا حج؛ وا حمع؛ 


والأعياد» ونصر المظلوم» وإقامة الحدود, لا تتم إلا بالقوة والإمارة»”". 


)١(‏ النجدات: فرقة من الخوارج» وهم أتباع بحدة بن عامر ا حنفیء انفرد عن سائر الخوارج بآراء عدة» قدم مكة» 
واستقل باليمامة سنة 15 أيام أمير المؤمنين ابن الزبیر إلى أن قتله أتباع ابن الزبير سنة 579ه. ينظر: مقالات 
الإسلاميين »)١75 /١(‏ التنبيه والرد (11)» الفرق بين الفرق (۸۷)» الملل والنحل »)١١١ /١(‏ التبصير في الدين 
(45). 

.)١ 595 /٤( الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ »)١7( الفرق بين الفرق‎ »)١ 55 /۲( ينظر: مقالات الإسلاميين‎ )٢( 

(۳) مجموع الفتاوى (۲۸/ ۳۹۰). 


الفصل الثالث: الإمامة 
بت ”سي ا30 - 
المبحث الثاني: الواجب تجاه الأئمة: 

وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: وجوب السمع والطاعة لهم: 

قال القرافي: «ويجب طاعة الأئمة وإجلاهم» وكذلك ثُوَايهم»”". 

وقال عن ضبط المصاح العامة: «وضبطها واجبء, ولا تنضبط إلا بعظمة الأئمة في 
نفس الرعية» ومتی اختلف عليهم أو أهينوا تعذرت المصلحة, ولذلك قلنا: لا يتقدم في 
إمامة صلاة الجنازة ولا غيرها؛ لأن ذلك مُخل بأنهتهم)”". 
الدراسة: 


دلت نصوض الكتاب والسنة على وجوت السمع لأثمة المسلمين وولاة الأمر».والطاغة 


هه صمتب ص مدو د رع مد >> 


هم ما لم يأمروا .بمعصية» قال حل وعلا: و ا ا لذن اموا اطيعو الله وأطيموا الول واوق )لش 
من 4 [النساء: ۹٤]ء‏ وقال يلك ((على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أَُحَبّ وكره إلا أن 
يؤمر .معصية» فان أمر معصیة فلا مع ولا طاعة))”©. 

قال شارح الطحاوية: «فتأمل قوله تعالی: لایع الله واطیمو سول وول الا كد 4 كيف 
قال: فو طیعوا السو ک4 وم يقل: وأطيعوا أولي الأمر منكم؟ لأن أولي الأمر لا يفردون 
بالطاعة» بل يطاعون فيما هو طاعة لله ورسوله. وأعاد الفعل مع الرسول للدلالة على أن من 
أطاع الرسول فقد أطاع الله فإن الرسول بيك لا يأمر بغير طاعة اللہ بل هو معصوم في 
ذلك» وأما ولي الأمر فقد يأمر بغير طاعة اللہ فلا يطاع إلا فيما هو طاعة لله ورسوله. 

وأما لزوم طاعتهم وإن جارواء فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد 
أضعاف ما حصل من حورهم» بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأحور 


.)۳٣٣ /٠٠١( الذحيرة‎ )١( 

.)۳٦٣ /۱١( المصدر السابق‎ )۲( 

(۳) أخرحه البخاري؛ كتاب الأحكام» باب السمع والطاعة للإمام ما م تكن معصية /۲٦٢ /٦(‏ ح5775))؛ 
ومسلم» كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريعها في المعصية (۳/ 579 /١‏ ح۱۸۳۹)؛ 


الفصل الثالث: الإمامة 
تتا ا ا ا ةةاا << ل 
فإن الله تعالى ما سَلطهم علينا إلا لفساد أعمالناء والجزاء من جنس العملء فعلینا الاجتهاد 
بالاستغفار والتوبة» وإصلاح العمل». 
المطلب الثاني: وجوب النصيحة لهم: 

قال القرافي بعد تقريره وجوب طاعة ولاة أمر المسلمين: «فإن عَصُوا بظلم أو تعطيل 
حَدٌ وجب الوعظ» وحرمت طاعته في المعصية وإعانته عليهاء لقوله: ((لا طاعة لمخلوق 
في معصية الخالق))20)20. 
الدراسة: 

دلت نصوص الشرع على وجوب النصيحة لأئمة المسلمين» وبذها هم فقد قال 46: 
((إن الله يرضى لکم لالا ویکرہ لكم ثلانا: فیرضی لكم أن تعیدوہ ولا قش رکوا به شیاه 
وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقواء وأن تُناصحوا من ولاه الله آم رکم))''“. 

وقال عليه الصلاة والسلام: ((الدين النصيحة))» قلنا: لمن؟ قال: ((لله» ولكتابه 
ولرسوله» ولأئمة المسلمين وعامتهم). 

ومعن النصيحة لأئمة المؤمنين: طاعتهم في الحق» والصلاة خلفهم» والجهاد معه 
وأداء الصدقات إليهم» وترك الخروج بالسيف عليهم إذا ظهر منهم حيف أو سوء عشرة» 
وأن يدعى هم بالصلاح”", وتألف قلوب الناس لطاعتهم“. 

قال ابن رحب حرحمه الله-: «النصيحة لأئمة المسلمين: حب صلاحهم» ورشدهم, 


.)١7-ه وينظر: بحموع الفتاوى (ه؟/‎ .)۳۷٣-۳۷۳( شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 

(1) أخرجه الإمام أحمده (۲/ ۳۴۳۴/ ح45١٠)»‏ عن علي بن أبي طالب شلچہ. وصححه الألباني. ينظر: ا مامع الصغير 
/٢(‏ °| ح۰٢٥۷).‏ 

۔)۳٣٣‎ /١۰١( الذحيرة‎ )( 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمدء /٥٠٤ /١٤١(‏ ح۸۸۰۰). وصححه الألباي. ينظر: صحيح الجامع الصغير 
/١(‏ ۳۹۰/ ح۱۸۹۸۰۱). 

)٥(‏ أخحرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب بیان أن الدین النصيحة /۷٤ /١(‏ ح5ه)» عن یم الداري طظل4. 

.)٠٠١١ /٤( ینظر: معا م السنن‎ )٦( 

(۷) ينظر: أعلام الحديث للخطابي /١(‏ ۱۹۳-۱۹۲). 

(۸) ينظر: شرح النووي على مسلم (۲/ ۲۲۷). 


الفصل الثالث: الإمامة 
اتتتتت ‏ _ے___ےنخکم_۔ہ لے 10د اہ 
وعدم وحب اجتماع الأمة عليهم» وكراهة افتراق الأمة عليهم» والتدين بطاعتهم في 
طاعة اللہ والبغض لمن رأى ا خروج عليهم» وحبٌٗ إعزازهم في طاعة اللہه!''۔ 

فهذه حدود النصيحة وضوابطها الي بحب مراعاقاء ولزومها. 


المطلب الثالث: تحريم الخروج عليهم: 

قال القرافي: «ولا يجوز الخروج على من ولي وإن جار ويغزى معه العدو ويحج 
البيت» وتدفع له الزكوات إذا طلبهاء وتصلى خلفه الجمعة والعيدان»”". 
الدراسة: 

دلت نصوص الشرع على تحرم ال خروج على ولاة الأمور كما دلت على وجوب 
طاعتهم ولزوم جماعتھم؛ فمن ذلك: قول البي 45: ((من حرج من الطاعة» وفارق الجحماعة 
فمات» فميتته جاهلية» ومن خرج على امي يضرب بَرّھا وفاحرها ولا یتَحاش من مؤمنهاء 
ولا يفي لذي عهد عهده فليس مي ولست منه))”". 

وقد ذكر شيخ الإسلام حابن تيمية- أنواع ا خارجین على ولي الأمورء فقال: «فالأول: 
هو الذي يخرج عن طاعة ولي الأمر» ويفارق الجماعة» والثاني: هو الذي يقاتل لأحل 
العصبية والرياسة» لا في سبيل اللہ كأهل الأهواء... والثالث: مثل الذي يقطع الطريق 
فیقتل من لقيّه من مسلم وذمي؛ ليأحذ ماله . 

وقد قرّر السلف هذا الأصل العظيم» وضمنوه عقائدهم. 

قال أبو الحسن الأشعري: «وأجمعوا على السمع والطاعة لأئمة المسلمين» وعلى أن كل 
من ولي شيا من أمورهم عن رضًا أو غلبة» وامتدت طاعته من بر وفاجر لا يلزم الخروج 
عليهم بالسيف جار أو عدلء وعلى أن يغزوا معهم العدو» ويحج معهم البيت» وتُدفع إليهم 


)١(‏ جامع العلوم والحكم /١(‏ ۲۳۲). وينظر: تعظيم قدر الصلاة (۲/ 5315)» شرح النووي على مسلم /١(‏ ۳۷)؛ 
فتح الباري (۱/ ۱۳۸). 

.)۳٣٣ /٠٠١( الذحيرة‎ )٢( 

(۳) أحرجه مسلم» كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وقي كل حال وتحرم الخروج 
على الطاعة ومفارقة الجماعة (۳/ 54177 /١‏ ح/84١)»‏ عن أبي هريرة طه. 

.)١ /٤٥٣( بحموع الفتاوى‎ )٤( 


الفصل الثالث: الإمامة 
تت ل 
الصدقات إذا طلبوهاء ويُصلى خلفھم الجمع والأعياد»”". 

وقال الطحاوي”: «ولا نرى الخروج على أثمتنا وولاة أمورناء وإن جارواء ولا ندعو 
عليهم» ولا نترع يدا من طاعتهم» ونرى طاعتهم من طاعة الله كلك فریضة ما لم يأمروا 
ععصية» وندعو لهم بالصلاح والمعافاة». 

وكلام أئمة أهل السنة والجماعة في تقرير هذا الأصل كثير» ومستوق في كتبه. 

وجملة ما ذكره القرافی من لزوم النصيحة لأئمة المسلمين» ووجوب السمع والطاعة لهم 
ما م يأمروا معصية؛ وتحريم الخروج عليهم موافق لما عليه أهل السنة والجماعة. 


.)۲۹۷-۲۹٢( رسالة إلى اهل الثغر‎ )١( 

(۲) أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي المصري الطحاوي الحنفي» أبو حعفر شيخ الحنفية» إمام ثقة ثبت» من أئمة 
السلف» له تصانيف متنوعة» من أشهرها: (العقيدة الطحاوية)» و(شرح مشكل الآثار) و(شرح معان الآثار)» 
توفي سنة ٣۳۲ھ.‏ ينظر: الأنساب (٤/٥)ء‏ وفيات الأعيان (۷۲-۷۱/۱)ء تذكرة الحفاظ (۸۱۰-۸۰۸/۳) 
سير أعلام النبلاء (5 /١‏ ۲۷)» شذرات الذهب (۲/ ۲۸۸). 

(۳) شرح العقيدة الطحاوية (۳۷۱). 

ء)۲۷۹-۲۷٥( ينظر: شرح السنة للبربشاري (۹٦-۷۱)ء رياض ا حنة بتخريج أصول السنة لابن أبي زمنين‎ )٤( 
ه-7).‎ /۳٥( بحموع الفتاوى‎ »)٠٠١( الشرح والإبانة (۲۸۰-۲۷۸)ء عقيدة أهل السنة وأصحاب الحديث‎ 


الغاتصة 


الخاتمة 
تتح تت تت ب ا 
أحمد الله كنل وأشكره على عظيم فضله وامتنانه» وأثن عليه ما هو أهله» الذي بنعمته 
تتم الصالحات» فقد تم إبحاز هذا البحث وإتمامه بحول منه ومعونة. 
فان لا أدّعي فيه الكمال والإحاطة» وحسبي أن احتهدت فيه وسعيت» وبذلت كامل 
طاقي» فإن أصبت فهو محض فضل الله ومنّته. وله ا حمد والشکر؛ وإن أحطأت فهو مئ 
والشيط اق ؤالله مر لها يراع بو اسف ال وآ ت الد 
وهذا عرض لأبرز نتائج البحث» وتوصياته: 


-١‏ أهمية العنایة بدراسة آراء الأعلام الاعتقادية» وضرورة تقوبهاء لعظيم أثرها خاصة مع 
انتشار آراٹھم وكتبهم متنوعة الفنون. 
؟- كثرة كتب القرافی -رحمه اللہ- ال ضمّنها آراءه العقدية» واليّ تناول فيها مسائل 
العقيدة بالدراسة والمناقشة» وعناية أهل العلم بھاء وشھرتھا بين الناس .ما يحم ضرورة 
تحقيقها ودراستها وتقوھا. 
*- اعتماد القرافي -رحمه الله- في تقرير بعض المسائل العقدية على كلام علماء المالكية. 
-٤‏ انتصار القرافي -رحمه الله- لمذهب الأشاعرة في مواضع كثيرة وتسميتهم بأهل الحق 
والسنة. 
-٥‏ اعتقاده بالمذهب الأشعري في أهم أبواب العقيدة» وهي: الصفات» والقدر. 
-٦‏ وافق القرافی أهل السنة والجماعة في مسائل» وخالفهم في أحرى» ويمكن بيان ذلك 
- وافق أهل السنة وا حماعة في الابمان بالله جلا والذي منه توحيد الربوبية وما لله 
تعالى من حصائص» لا يشا ركه فيها أحد من خلقهء وخالفھم في أول واجب على 
الکلف؛ بأنه النظر» وعدم جواز التقلید في أصول الدين. 
-- وق تويك الألوهية وافق أهل السنة و الحماغة ق وجوت صرف العياذة ال وده 
بجمیع أنواعهاء وذكره بعض ما يناقض التوحيد من مسائل الردة» كالسحر وسب 
لله تعالى ورسوله 4 


- وفي توحيد الأسماء والصفات وافق أهل السنة وا حماعة في إثبات أسماء الله تعالى؛ 


الخاتمة 

| ۸ ۔س-۔ 
وأنھا غير حصورة بعدد. وخالفهم في قوله بأن ظواهر نصوص الصفات غير مرادة» 
وتحويزه التأويل والتفويض فيهاء وإعمال هذه الطرق في نصوص الصفات ما ينفي 


دلالتها الصحيحة. 
- وق الإمان بالملائكة وافق أهل السنة والجماعة في تعريفهم وأصل خلقتھم؛ والمفاضلة 


- وق الإيمان بالكتب وافق أهل السنة والجماعة في وجوب الإبمان بھاء وهيمنة القرآن 
على سائر الكتب» وأنه حفوظ من الزيادة والنقصان. 
- وافق أهل السنة والجماعة في الإممان بالرسل عموماء ووحوب تصديقهم فيما جاءوا 
به» وأن كل ني يبعث إلى قومه خاصة» وأن شريعة عيسى كط مقررة ومكملة 
لشريعة موسى ال ولیست بشريعة جديدة. 
- وفي الابمان ممحمد ي خاصة» وافقهم القرافي في بعض ما ذكره من معجزاته 
وخصائصه وأسمائه» وتكفيره لمن سبه. 
وخالفهم في تعريف المعجزة» وذكره لبعض الأسماء الخاصة بالبي بل الى لا 
تتضمن محذورًا؛ لکن فيها عدولا عن تسمية الشرع. 
- وافق أهل السنة والجماعة في الإبمان باليوم الآخرء وما قبله من فتنة القبر وعذابه 
ونعيمه» وفي أشراط الساعة وما ذكره منهاء ووافقهم في رؤية المؤمنين لله تعالى في 
الآخرة» وقي إثبات الصراطء والميزان» وا لجنة والنار والقول بخلقهما. 
- وق الإبمان بالقدر وافق أهل السنة والجماعة في أن السخط على قضاء الله حر 
والرضا به واحب» بخلاف المقضي؛ فهو الذي يندب للرضا به ولا یجب. 
ووافقهم في مراتب القدر وما تضمّنتهاء من العلم والكتابة والمشيئة والخلق. 
وخالفهم في الأسباب» وني الحكمة والتعليل لأفعال الله كبك وتكليف ما لا 
يطاق. 
- وافق القراقی أهل السنة والجماعة في مسائل الابمانء وذلك في تعريفه» وقي القول 
بجواز الاستثناء في الإبمان» وأنه يزيد وينقص. 
- وافق أهل السنة والجماعة في ذم البدع» وخالفهم في تقسيمهاء وذلك بحكمه بجریان 


الخاتمة 
| ۹ اس 
الأحكام ا خمسة فيها. وخالفهم في أنه يرى أن لقبر النبي بي فضلاً على باقي بقاع 
الأرض. 
- وافق أهل السنة وا جماعة في تقسيم الرؤیا إلى ما يعبر وما لا يُعبّرهِ وني صفات المعبر 
وشروطه. 
- وافق أهل السنة والجماعة في الغيبيات والي منها (الجن) في عبوديتهم لله تعالى» 
وأصل خلقتھم. 
- وافق أهل السنة والجماعة في مشروعية بر أهل الذمة والنهي عن مودّهم. 
- كما وافقهم فيما يجب جاه ولاة الأمر والحكام من الطاعةء ولزوم جماعتهمء وتعظيم 
شأفم, وتحريم الخروج عليهم. 
التوصيات: 
أما التوصيات» فمن أهمها: 
- الإفادة ما في كتب القراي» وإبراز ما فيها من مسائل علمية في مختلف الفنون؛ وذلك 
لامتیازہ بتنوع مصنفاته» فقد ترك ثروة علمية تستحق الدراسة. 
- الاهتمام بخدمة كتب الإمام القرافي الغزيرة وا متنوعة خدمة علمية قوية تليق مكانته. 
- بذل مزيد من الجهد في البحث والدراسة حينما يتعلق الأمر بآراء أو كتب إمام 
متفتن» له مكانته العلمية» ومصنفاته الواسعة. 


وصلى الله وسلم على نبيه محمد 
وعلى آله وصحبه 
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8 اک ان هونا کے ۳۰١‏ 
٠‏ |استوصوا بالقبط خیرا... ۳۸۹ 
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1۲ إن لك من الآأآجر على قدر نصبك...‎ | ۸ 
1۷۸ 4.۔ | سعتر ن تا‎ 
۲۱۷ ات لي أسماء: انا محمد‎ | ٠ 
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0 إن أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد...‎ | ۲ 
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۲۸ ... (أبما امرأة مات ها ثلاثة من الولد‎ ٤ 
۲٥٦ |الامان بضع وستون شعبة...‎ ٥ 
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Vo‏ عق اشغلن غنادة أن يعندوه ول يشر كوا يهشي 5ه 
°٦ 7-0 ۷7٦‏ 
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۱ | ا خیر كله بيديك ... ۳۷۱ 
۲ دخلت ا جحنة أو أوتيت الجنة فأبصرت قصرًا فقلت: لمن هذا؟ ۳۲۷ 
قالوا: لعمر بن الخطاب . 
۸۳ |الدعاء هو العبادة... ١‏ 
٤‏ |الدين النصيحة... ۳ 
٥‏ ذاق طعم الإبمان من رضي بالله ربّاء ... ۹ 
5 اراس الله وی م 
۷ | رآه بفؤاده مرتین... ۸٤‏ 
۸ إرآه بقلبه... ۸٤‏ 
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9 ار اوت ورا ۸٦‏ 
EL‏ ری اھ مان شر سس بت ۲۹۱۷ 
۳ | رحم الله عمرء والله ما حَدّث رسول الله ل ... or‏ 
4 |سبحان الله! ماذا أنزل من ا خزائن... ١.‏ 
٥‏ |إسبقت رهي غضي... ۷ 
١‏ السفر قطعة من العذاب... ot‏ 
۷ | السلام علينا وعلى عباد اللہ الصالحين. . N‏ 
و "الب ۷٦ E‏ 
8 | سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون قي الطهور ... ١0‏ 
٠‏ |الشؤم في الدار وا مرأۃ ... ٤‏ 
١‏ |الشؤم ق ثلاثة... 10 
8 او ااسستمت ۹۳ 
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٤‏ 0الطيرة شرك... مدع 
٥‏ |على ا رء المسلم السمع والطاعة ... ۲ 
٦‏ | على عقي... ۸۷ 
۷ ا العین حق... ۰۱/0 
۸ إفإذا انصرف قال عيسى اعلي: افتحوا الباب... هلم 
۹ فالَکم إذا قلتموها أصابّت كل عبد لله ... ۸۱ 
۱1۰ فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الاسلام ... ۹۹۳ 
۱۱۱ نل على اا ياء ست 3: ۸۰ 
۳ "ئي آخير الزمان لا تكاد رؤيا اومن تكذب» ٠...‏ م 
٣‏ | فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير صورته ال يعرفون ۳۰۸ 
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٥١ قال الله ڪڳك: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي...‎ ١١ 
Vo ا وکا ہس ای اص‎ ۵ 
۳ ا کان رسول اللہ ٹل يتفاءل ولا يتطير» ويعجبه الاسم‎ ٦ 

ام 

۷ كانت ينو إسرائيل سرن الأ یا2 N‏ 
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۹ | كتب الله مقادير ا خلائق ... ۹ 
١‏ تا دا 
کہ ره س0۶ ۳٦٦‏ 
۲ | الكلب الأسود شيطان... Ao‏ 
۶۳ لوا حصیفات على الات وا 
| کلنس آارعال سے ان کر سس اماد الا د ۷۳ 
٥‏ الین قدر الله على... کو 
٦‏ | لا تبِدووا اليهود ولا النصارى بالسلام... ۳۹۲ 
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۲۸ فا الااليا ۳٢ E‏ 
8 الا تحلفوا إلا بالله... 5 
٠‏ الا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو... ۲۱ 
ا ا 0 ۳۲ 
٤|‏ لئ ال ا ٦ء‏ 4۸ 
۳ لا طرونِ كما أطرّت النصاری ابن مريم... ۲۰۹ 
٤‏ الا تقولوا للعحافئق :> ۳۹۱ 
٠‏ | لا زع ال رمة إلا من شقي ... ۹٤‏ 
٦‏ الا طاعة لمخلوق في معصية الخالق... ۳ 


فهرس ا حدیث الشريف 


ہے ےس سے سے وٹ سی سے اڈ اللا 


م طرف الحديث أو الأثر الصفحة 

۷ظ لا طيّرة وخيرها الفأل... ٢‏ 
۸ الاعدوى ولا طيرة... ہ٦٣ ٣‏ ۳ 
۳۹ لا ني بعدي... ۸۱ 
٠‏ الا يدحل ا حنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر... 9 
۹ يتل الناز ان فاءاشام اماب الشعرتاحق ہہ 223 
SET‏ لہ التقاورب Yo‏ 
١‏ لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع یائم ... ١‏ 
٤‏ الايزني الزاني حين يزني وهو مؤمن... ۲٥٦‏ 
مت الا تر احدكوة الله اقفر ن 'إنا ليك : ١6‏ 
7 الا يوردن مُمرّض على مصح...لا يوردن مُمرّض على 0 


مصحلا يوردن مُمرض على ٠‏ جر یوردن ممرّض على 
مصحلا يوردن مُمرض على . تر یوردن مُمرّض على 


مصح 
۷ التأحذوا مناسككم... ۷ 
۸ الکن البائس سعد بن خولة... ۱ 
۹8 لى الله الله قال يزيل .د ۳۲٦‏ 
وه الال اق کب یق گناہ 5 
١‏ االلهم أنت الأول فليس قبلك ... ۳ء ۹۸ 
لاه ١‏ اللهم إن أعوذ برضاك من سخطك... 1 
٣‏ اللهم إن أعوذ بك من عذاب القبر... ۲۰ 
٥٤‏ |اللهم أيده بروح القدس... ۹ 
٥‏ | اللهم لا تحعل قبري ونا يعبد... ۸ 
٦‏ الو لم يبق من الدنيا إلا يوم ... ۳۱٦‏ 


/اه ١‏ ليس منا من لطم الخدود» وشق ا حیوب؛ ... اہ 


فهرس ا حدیث الشريف 


چتیی ‏ ٹ ےڈ ٹس ٹس سے ےس ے ےے ے ےس سے لت ےا 


م طرف الحديث أو الأثر الصفحة 

٢ ن ا هن ن ارا‎ ١16 
۳۸۹ ... المؤمن للمؤمن كالبنيان‎ ۹ 
3 ما أدري أَعْرَيرٌ تبي ُو أم لا...‎ 7 
۳. E اي رما‎ 
"۷ ھا غیت عن عفدي‎ (7 
7 وا اه اک ونم‎ E 
۷ ھا ری أن اتا اش نميه عدا ادي‎ 
۳۹ ماب الان لمت ماه ۸ء‎ 5 
١٠.6 ... ماذا فتح الليلة من الخزائن؟‎ ٦ 
۰۰ "السك اتال ق التو فی أن لذ إله إلا الله ت3‎ ١ ۷ 
۲۹٢۰ امن أحدث ف أمرنا هذا ما لیس منه... ۸ء‎ ۸ 
۹٤ ... من استطاع منكم أن ينفع أحاه‎ | ۹ 
۸۲ امن بَدَّل دينه فاقتلوہ...‎ ۰ 
DEES امن حسن إسلام المرء ت رکه ما لا يعنيه...‎ ١ 
۹٦ امن حلف بغیر الله فقد أشرك...‎ ۲ 
٤ امن خر ج من الطاعة» وفارق الجماعة...‎ ۳ 
۳۱۱ ا من رآ في المنام فسيراني في اليقظة...‎ 4 
1۰ ... امن رآني في ال نام فقد رآني‎ ٥ 
o ... ا من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة‎ ٦ 
Vr من سره أن بیسط له ف رزقه د‎ | ۷ 
١١ من سَمّع سَمّع الله به...‎ ۷۸ 
o۸ فو شاف لے فته مامت‎ ۱۷۹ 
أمن قتل معَاهدًا لم يرح رائحة الحنة... کو‎ ۰ 
١ من قتلها في المرة الأولى فله مائة حسنة...‎ ۱ 


فهرس ا حدیث الشريف 


— E 


م طرف الحديث أو الأثر الصفحة 

۲ | من قرأ آية الكرسي إذا أوى إلى فراشه ... ۹٤‏ 
تہ ہق بخ الك داس امع اف ار تھی ۹٦‏ 
۸٤‏ من كان یؤمن بالله واليوم الآخر فلا يوذ جاره... ۳ 
٥‏ | من كان يؤمن بالله واليوم الآحر فليحسن إلى جارہ... تا 
5 من لایر لاپ ریہ ۳ 
۷ امن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاھلیة... ۰ 
و الو مساا هما مت امن ۲۳۲ 
۱۸۹ و الا جو ۳٦‏ 
٠١‏ | النائحة إذا لم ثب قبل موتا ثقام يوم القيامة ... ۳0۱ 
١‏ الناس معادن کمعادن الذهب ... ۰ ۹ 
۲ انعم البدعة هذه... ۹٤‏ 
۴ | کی سول ال آنا ساف الف ات ا ۲٤۱‏ 
1۹٤‏ نون ارا YA‏ 
٠‏ ا هلك المتنطعون... ٥‏ 
25 هو في ضحضاح... ۷ 
۹۷ إذا استعسلتم فاغسلوا... ۳0۹ 
۸ | والذي نفس محمد بیده» لا يسمع بی أحد ... Ee‏ 
۱۹۹ والذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيت ... ۳۲٦‏ 
00 والذي نفسي بيده ليُوشكنٌ أن یتزل فيكم ... دام 
١‏ ا والشر ليس إليك... فس 
٣٢‏ اوالله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة... ١6‏ 
۰۰۳ والمقفي رس التوية.... ۲۳۸ 
٣٤٣‏ والففي» زطظافرت: YAY‏ 
۰۷۷ وآ ناصحو من ولاه الله أم کت رم 


فهرس ا حدیث الشریف 


تر كتڑھڑڑ کت ا 0 س 


م طرف الحديث أو الأثر الصفحة 

۲,۸ وأنا اخاشز الذي حشر الاس‎ | ٣٦ 
۸۸ وأنا الماحي...‎ | ۷ 
۰ ... ونه سيكون في أمى کذابون ثلاثون‎ | ۸ 
۸۰ وكان البي يبعث إلى قومه خاصة...‎ | ۹ 
۹۰ ولا فخر...‎ | ٠۰ 
3۳ ا ر س ڑا ۲ء‎ 
AV N الوم‎ 1 
٣۳۴) ويعجبني الفأل الصالح...‎ ۰۳ 
۷۷ إياأبا ذر» هل تدري فيم تنتطحان؟...‎ ٤ 
1 11 الأر ل‎ E 
0 بحشر الله العباد» فيناديهم بصوت يسمعه من بَعُد...‎ 8 
إيخرج من النار من قال: لا إله إلا الله ... د‎ ۷ 
"۸ ھ0۷" اکر‎ ۳ 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


۲١ 


۲ 


فھرس الاعلام المترجم لهم 
العَلّم 

أبو طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف 

ا مد بن على بن محمد الكناني العسقلاني 

أحمد بن فارس بن زكريا القزويئ المالكي 

أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي المصري الطحاوي 
أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد البغدادي الخلال 
الإسكندر الملك اليوناني المقدوني 


الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن بجی بن مهران العسكري 


حَمّدٌ بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البسيّ ا خطابی 
خالد بن سنان العبسي 

الخضر (صاحب موسى اكلا 

خلف بن أبي القاسم الأزذي القيرواني المعروف بالبراذعي 
زرادشت بن سقیمان 

سلیمان بن عبد القوي الطوي البغدادي 

عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي 

عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الدمشقي الحنبلي 

عبد الرحمن بن القاسم العتّقي 

عبد ال رمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب 

عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي 

عبد ال ر من بن محمد أميرويه بن محمد الكرمان 

عبد الرحمن بن محمد بن خلدون 


عبد الرحيم بن محمد بن إسماعيل بن ثبّاته الفارقي 


فھرس الأعلام المترجم لهم 


تتتاااتتتتاتتت تت 4 می ہے 


٤ 
۲۳ 


العلم 
عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي الدمشقي 
عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي 
عزير بن حيوة 
علي بن إ ماعیل بن أبي بشر الأشعري 
عمرو بن عبيد البصري 
عمرو بن عثمان بن قنبر الفارسي (سيبويه) 
قاسم بن عبد الله بن محمد الأنصاري السبؾ (ابن الشاط) 
قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسى البصري 
لقمان بن باعوراء بن ناحور بن تارح 
المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الکریم ا حزري (ابن الأثير) 
وت الان بن ميد المخيار الکن اط 
محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى اليماني (ابن الوزير) 
محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرحي (القرطبي) 


الصفحة 
Vo‏ 


۱۸ 


فهرس الأعلام المترجم هم 


العم 
عمد بن اشخان ان ر 
محمد بن الطيب بن محمد البصري 
محمد بن بھادر بن عبد الله بدر الدين (الزركشي) 
محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري 
محمد بن سيرين البصري 
محمد بن صالح بن محمد بن عثيمين التميمي 
محمد بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد الرعيئ 
محمد بن عبد الله بن محمد المعافري (أبو بكر ابن العربي) 
محمد بن علي بن وهب بن مطيع 
محمد بن عمر بن الحسين القرشي (الفخر الرازي) 
محمد علي بن حسين بن إبراهيم المالكي 
مسيلمة بن ٹمامة بن كبير بن حبيب الحنفي 
يجيي بن شرف بن مري بن حسن الحوراني النووي 
يوسف بن أيوب بن شاذي الكردي 


فھرس الألفاظ الغریبة 


تچ تسششمےمےبیبیش۔-ے٭٠_ے‏ ےس _ےس س شس سشچسےےو۔ٹتشے سے و اس 
فھرس الألفاظ الغريبة 


م اللفظ الصفحة 

۲۰۹ الاتحاد‎ ١ 
۲۹ الأقانيم‎ ۲ 
۳۹ التحسين والتقبيح‎ | ۳ 
Po التفرس‎ ٤ 
۷۰ ه التفویض‎ 
A1 E 
۸٦ حف الطلع‎ |۷ 
"۳ كیا‎ 
۸۳ ا‎ 4 
۲ اال اك‎ 
۹۰ الحزر‎ ١ 
۲۰۹ ا حلول‎ ۲ 
۲A۳ خیلان‎ | ٣ 
|الرثاء مم‎ ٤ 
۸۳ سمملا‎ ٥ 
۷ الضّحضاح‎ 7 
۸ االطْلسّمّاتَ‎ ۷ 
١١ |القراض‎ ۸ 
١١ المعجرة‎ 8 
١ کن‎ | 
"۳ ناغض كتفه‎ | ١ 
۳۱ |النياحة‎ ۲٢ 


فھرس الألفاظ الغریبة 
سسسسسسسصسسصصصصصسحدکک'-ججٌچًٌو ‏ | ٤١‏ )4 
م اللفظ الصفحة 


۳ | اهجاء ۷۹ 


فھرس الفرق 


سسسسسسسسسمسسس(ی‌سسسجسجسجٗجٗه-چجت-- 0 ہے 


فھرس الفرق 

م الفرقة/ الطائفة الصفحة 

۱۷ |الأشاعرة‎ ١ 
١8 الباطنیة‎ ۲ 
5 |التّتَار‎ ٣ 
۷ التصوف‎ ٤ 
7 التناسخیة‎ | ٥ 
۷٤ الجهمية‎ > 
0 الحلولية‎ ۷ 
۳۲ |الدهري‎ ۸ 
۷ الدولة العبيدية‎ ١ ۹ 
2 |الرافضة‎ ٠ 
۲ |الشيعة‎ ١ 
١٠. الصابئة‎ ۲ 
١8 الفلاسفة‎ | ٣ 
۰ |القدریة‎ ٤ 
۷٦ الكميلية‎ | 6 
2 |المانوية‎ ٦ 
اجحوس ص‎ | ۷ 
۷٤ المعتزلة‎ ۸ 


فھرس المصادر والمراجع 


4) to 
فهرس المصادر والمراجع‎ 


كتب القرافي: 


الأجوبة الفاخرة في الرد على الأسئلة الفاجرة: تقدم وتحقيق وتعليق: د. بكر زكي 
عوض» الطبعة الثانية سنة ۷١٣۱ھ-۱۹۸۷".‏ 


الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرُفات القاضي والإمام: اعتیٰ به: 
عبد الفتاح أبو غدة» الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية- حلبء الطبعة الأولى 


سنة ۱۳۸۷ھ- ۷٦۱۹م.‏ 


أدلة الوحدانية في الرد على النصرانية: تحقيق: عبد الرحمن بن محمد دمشقیة 
الطبعة الأولى سنة ٤۰۸‏ ١ه-‏ ۱۹۸۸م. 

الاستغناء في أحكام الأسكناء: ختیق+ مد بو عبد القاذز عط الناشرة ذاو الكتب 
العلمية- بیروت: الطبعة الأولى سنة 5٠05‏ ١ه-9/5١م.‏ 

الأمنية في إدراك النية: تحقيق: د. مساعد بن قاسم الفالح, الناشر: مكتبة ا حرمین- 
الرياض» الطبعة الأولى سنة ٤۰۸‏ ١ه-9//86١م.‏ 


الخصائص في قواعد اللغة العربية: تحقيق: د. ناجى بن محمدو حين عبد الجليل» 
كلية اللغة العربية- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 


الذخيرة في فروع المالكية: تحقيق: أبو إسحاق أحمد عبد الرحمن, الناشر: دار 
الكتب العلمية- بيروت» الطبعة الأولى سنة 5475١‏ ١ه-١.١5م.‏ 


شرح تنقيح الفصول في اختصار الحصول في الأصول: اعتناء: مکتب البحوث 
والدراسات في دار الفكر- بيروت» سنة ٢ -ه١ ٤١٤‏ ٠٢۰٥م.‏ 


فهرس المصادر والمراجع 


-۹ 


هدهع سے 
العقد المنظوم فی الخصوص والعموم: تحقيق: أحمد بن ا تم عبد اللہ (رسالة 
دكتوراه) جامعة أم القرى» الناشر: دار الكتبي- مصرء الطبعة الأولى سنة ٤٠١‏ ١ه-‏ 
۹ء 


الفروق: تحقیق: أ. د محمد بن أ مد سراج وأ. د علي بن جمعة محمد الناشر: دار 


السلام-مصر» الطبعة الثانية سنة ٤۲۸‏ أه-/ا ٠١.‏ 5م. 


القواعد الغلاثون في علم العربية: تحقيق: د. عثمان بن حمود الصيئ» بحث منشور 
في مجلة جامعة أم القرى للبحوث العلمية المحكمة؛ العدد الخامس عشرء السنة 


العاشرة ٤۱۷‏ ١ه-‏ 991١م.‏ 
نفائس الأصول في شرح المحصول: تحقيق: الشيخ عادل بن أحمد عبد الموحود 


والشيخ علي بن محمد عوض» الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز- مكة المكرمة» 
الطبعة الأولى سنة 5١8‏ ١ه-‏ ۱۹۹۰م. 


: الكتب الأخرى: 


الإبانة عن أصول الديانة: لأي الحسن الأشعري» تحقيق: د. فوقية حسين محمودء 
الناشر: دار الأنصار - القاهرة» الطبعة الأولى سنة ۱۳۹۷ھ. 

الإبانة عن شريعة الفرق الناجية ومجانبة الفرق المذمومة (الإبانة الكبرى): للإمام 
ابن بطة العكبري» تحقيق: د. عثمان عبد الله الأثيوي» د. رضا بن نعسان معطيء 
خ وت بن عیة الله الاب 3ن کے .بن عبد الله ال ري الاش دار الرايةت 
الرياض» الطبعة الثانية سنة ه١5‏ ١ه‏ = 9915١م.‏ 

أجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم: لصديق بن حسن القنوجي» 
ود غد ار كارف ا ون الک الع سس سَة ال 


۰۸ء 


فهرس المصادر والمراجع 
)4 
-٤‏ أبكار الأفكار في أصول الدين: لسيف الدين الآمدي» تحقيق: أ. د أحمد بن محمد 
المهدي» الناشر: دار الكتب والوثائق القومية- القاهرة» الطبعة الثانية سنة 
4 اه ٢۲۰۰م‏ 
-٥‏ الإبماج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي: لعلي 
بن عبد الكافي السبكي» تحقيق: جماعة من العلماء الناشر: دار الكتب العلمية- 
بيروت» الطبعة الأولى سنة 5٠5‏ ١ه.‏ 
-٦‏ إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة: لحمود بن عبد الله 
التويجري» الطبعة الأولى سنة 591 ١ه.‏ 
۷۔- اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية: لابن قيم الجوزية» الناشر: 
مكتبة ابن تيمية- مصرء الطبعة الأولى سنة ٤۰۸‏ ١ه-‏ ۱۹۸۸ء. 
۸- أحكام الجنائز: للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: مكتبة المعارف- الریاض؛ 
الطبعة الثالثة سنة 4١١‏ ١ه.‏ 
۹- الأحكام السلطانیة: لأ الحسن ا ماوردي؛ عق ور خد بن مبارك البغدادي» 
الناشر: دار ابن قتيبة- الکویت» الطبعة الأولى سنة ٤۰۹‏ ١ه-‏ ۱۹۸۹م". 
۰مم الأحكام السلطانیة: للقاضی 7 یعلیء صححه وعلق عليه: الشیخ محمد حامد 
الفقى» الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت» الطبعة الثانية سنة 8١1١‏ ١ه-‏ ١٠٠٠م.‏ 
-١ ١‏ أحكام القرآن: لأبي بكر أحمد بن على ا لحصّاص؛ عفیق: محمد الصادق قمحاوي» 
الناشر: دار إحياء التراث العري- بيروت» سنة النشر: ٤٠٠٠١‏ ١ه.‏ 
۲- أحكام القرآن: لأبي بكر محمد بن عبد الله العربي» راجع أصوله وخرج أحاديثه 
وعلق عليه: محمد بن عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت. 
الكتب العلمية- بيروت» الطبعة الثانية سنة ٤۲۳‏ ١ه-‏ ٢۲۰۰م.‏ 
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-١‏ أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل: لأبي بكر أ مد بن محمد 
الخلال» تحقیق: سيد كسروي حسن» الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت» الطبعة 
الأولى سنة 4١4‏ ١ه-‏ 9914١م.‏ 

-٥‏ الإحكام في أصول الأحكام: لابن حزم الظاهري» نسخة مقابلة على نسخة من 
تحقیق الشيخ أ مد شاكرء قدم له: أ. د إحسان عباس» الناشر: دار الآفاق الجديدة- 
بيروت. 

-٦‏ الإحكام في أصول الأحكام: 0 0 ا تعليق: الشيخ عبد الرزاق 
عفیفیء الناشر: دار الصميعى- الرياض» الطبعة الأولى سنة ٤۲٤‏ ١ه-۳٣١٠٠۲م.‏ 

۷- إحياء علوم الدين: لأبي حامد الغزالي» ضبط وتوثيق: أحمد عناية» وأحمد زهوة, 
الناشر: دار الکتاب العربي- بيروت» الطبعة الأولى سنة ٤٠١‏ ١ه-ه.٠٠١م.‏ 

۸- أدلة التشريع المختلف في الاحتجاج يما: لعبد العزيز بن عبد الرحمن الربيعة» الطبعة 
الثانية سنة ٦٥٤‏ ١ه-‏ ١/9١م.‏ 

۹- آراء ابن حجر افیتمي الاعتقادية: محمد بن عبد العزيز الشایعء الناشر: مكتبة دار 
المنهاج- الرياض» الطبعة الأولى سنة ٤۲١١۷‏ ١ه.‏ 

۰ — آراء القرطبي والمازري الاعتقادية من خلال شر حیھما لصحیح مسلم -دراسة 
وترجيح-: لعبد اللہ بن محمد الرميان» الناشر: دار ابن الجوزي» الطبعة الأولى سنة 
۷ ھ. 

-١‏ الأربعين في أصول الدين: لفخر الدين الرازي» تحقیق وتعليق: د. أحمد حجازي 
السقاء مكتبة الكليات الأزهرية- القاهرة» الطبعة الأولى سنة 4٠05‏ ١ه.‏ 

۲- الأربعين في دلائل التوحيد: لأبي إسماعيل ال مرويء تحقيق: علي بن محمد بن ناصر 
الفقيهي. ٤‏ ١اه-‏ ٣۱۹۸م.‏ 
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-٣‏ الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد: لأبي المعالي الجوين» حققه وعلق 
عليه: د. محمد يوسف موسى» وعلي عبد المنعم عبد الحميد» الناشر: مكتبة الخانجي- 


مصر» سنة النشر: 759١ه-.‏ 96 ١م.‏ 

-٤‏ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» 
إشراف: زهير الشاویش؛ الناشر: المكتب الإسلامي- بيروت» الطبعة الثانية سنة 
٥ھ‏ = 6م9ام. 

٥ػ-‏ إزالة الستار عن ا جواب ا مختار هداية المحتار: مسائل متعددة في العقيدة أجاب 

-٦‏ الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية: للشيخ عبد العزيز بن محمد 
السلمان» الطبعة الثامنة سنة 99+١ه-‏ 917/9١م.‏ 

۷- أساس البلاغة: لأبي القاسم محمد بن عمر الزخشري» تحقيق: محمد باسل عيون 
السودء الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت» الطبعة الأولى سنة 9١4١ه-‏ 
۸ھ 

۸- آساس التقديس: لفخر الدين الرازي؛ تحقيق: أ مد حجازي السقاء الناشر: مكتبة 
الکلیات الأزهرية- القاهرة» سنة النشر: 4٠05‏ ١ه-‏ 9/85١م.‏ 

8- الاستقامة: لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد سال الناشر: دار 
الفضيلة- الرياض» الطبعة الأولى سنة ٤٠١‏ ١ه-‏ ه..5م. 

-٠‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب: للحافظ ابن عبد البر» تحقيق: علي بن محمد 
البحاوي» الناشر: دار الجيل- بیروت: الطبعة الأولى سنة 5١7‏ ١ه.‏ 

-١‏ أسد الغابة في معرفة الصحابة: لأبي ا حسن علي بن محمد ا حزري الشهير بابن 


دار الكتب العلمية- بيروت. 
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-٣۲‏ الإسراء والمعراج وذكر أحاديثهما وتخريجها وبیان صحيحها من سقيمها: للشیخ 
محمد ناصر الدين الألبان» الناشر: المكتبة الإسلامية- عمان الطبعة الخامسة سنة 
١ھ‏ - ٢۲۰۰م‏ 

-٣‏ أسرار البلاغة: لعبد القاهر ا حرحاننی؛ قرأه وعلق عليه: محمود بن محمد شاكرء 
الا دان لدت جد 

-٤‏ أسماء الله ا حسنی: لعبد الله بن صالح الغصن الناشر: دار الوطن- الرياض» الطبعة 
الأولى سنة ٤١۷‏ ١ه.‏ 

ممع الأسماء والصفات: لان بكر أحمد بن الحسين البيهقى» فو غد اللہ بن محمد 
الحاشدي» تقدع: الشيخ مقبل بن هادي الوادعى» الناشر: مكتبة السوادي- جدة» 
الطبعة الأولى. 

-٦‏ الإصابة في تمييز الصحابة: للحافظ ابن حجر العسقلاني» تحقيق: علي بن محمد 
البجاوي» الناشر: دار ا حیل- بيروت» الطبعة الأولى سنة 54١7‏ ١ه.‏ 

۷- أصول الإسماعيلية (دراسة-تحلیل۔- نقد + لات ب حبك الله السلومي» الناشر: 
دار الفضيلة- الرياضء الطبعة الأولى سنة ١٤٤‏ ١ه-‏ ٢۲۰۰م.‏ 

۸|- أصول الدين: لأبي ات البزدوي» تحقیق: د. هانز بیٹرلنس؛ مصطفى الحليي- 
مصرء الطبعة الأولى سنة ۱۳۸۳ھ. 

8 أصول الدين: لعبد القاهر البغدادي» تحقيق: أحمد شس الدين» الناشر: دار الكتب 
العلمية- بيروت» الطبعة الأولى سنة ٤۲۳‏ ١ه-‏ ٢۲۰۰م.‏ 

ری اضول اللہ لأ غلك الله عند بن يك الله الأنذلسى السيين با أن مین 
ع غیت الله بق عمد المعاری) انار تة الخ اء الگ یت الد ال رة 
الطبعة الأولى سنة ٤١١٠١‏ ١ه.‏ 

-١‏ أصول السنة: للامام أحمد بن حنبلء الناشر: دار المنار- ا خرج الطبعة الأولى سنة 


ھ٣١۷١‎ 
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می ستب 

۲- الأصول والفروع: لابن حزم الظاهري» تحقیق وتقديم وتعليق: د. عاطف العراقي» 
د. سهير فضل الله أبو وافية» د. إبراهيم ہلال الناشر: مكتبة الثقافة الدينية- 
القاهرة» الطبعة الأولى سنة 57٠8‏ ١ه-‏ ٤٠٠۲م.‏ 

۳ - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: للشيخ محمد الأمين بن محمد المختار بن 
عبد القادر الحكئ الشنقيطي» الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع- بیروت؛ 
سس اکر 08 اه وام 

-٤‏ إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد: للشيخ صالح بن فوزان الفوزان» الناشر: 
مؤسسة الرسالة- بیروت: الطبعة الثانية ٤۲۲‏ ١ه-‏ ٢۲۰۰م.‏ 

-٥‏ الاعتصام: لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشهير بالشاطي» الناشر: المكتبة التجارية 
الكبرى- مصر. 

-٦‏ اعتقاد أهل السنة أصحاب الحديث: شرح جملة ما حكاه عنهم أبو الحسن 
الأشعري وقرّره في مقالاته: محمد بن عبد الرحمن الخميس» الناشر: دار الصميعي- 
الرياض» الطبعة الأولى سنة 4١4‏ ١ه-‏ 9914١م.‏ 

- الاعتقاد واهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث: لأبي 
بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: أحمد بن عصام الكاتب» الناشر: دار الآفاق 
الجديدة- بيروت» الطبعة الأولى سنة ٠١١‏ ١ه.‏ 

- اعتقادات فرق المسلمين: لفخر الدين الرازي» مراجعة وتحرير: علي النشار» الناشر: 
دار الكتب العلمية- بيروت» سنة النشر: ٤۰۲‏ ١ه-‏ 9/05١ام.‏ 

۹- أعلام السنة المدشورة في اعتقاد الطائفة الناجية المنصورة: لحافظ ا حکمی؛ تحقيق: 
أحمد بن علي علوش مدحليء الناشر: مكتبة الرشد- الرياض» الطبعة السادسة سنة 
6 (ه-10.4ام. 

-٠‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين: لابن قيم الجوزية» تحقيق: طه عبد الرءوف سعدء 


الناشر: دار الجيل- بيروت» سنة السو ۷۳ء 
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١ه-‏ أعلام النبوة: لأبي ا حسن ا ماوردي؛ تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي الناشر: دار 
الكتاب العربي- بيروت» الطبعة الأولى سنة ./9١م.‏ 
عشر سنة ۰٢‏ م 

-٣‏ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان: لابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد حامد الفقي» 
الناشر: دار المعرفة- بيروت» الطبعة الثانية سنة ۹۰ ۳١ہ-‏ ٥ء‏ 

٥٤‏ - الاقتصاد في الاعتقاد: لأبي حامد الغزالي» قدم له وعلق عليه: د. علي بو ملح 
الناشر: دار ومكتبة الملال- بیروت: الطبعة الأولى سنة ۱۹۹۳م. 

-٥‏ اقتضاء الصراط المستقيم في خالفة أصحاب الجحيم: لشيخ الاسلام ابن تيمية» 
تحقيق وتعليق: ناصر بن عبد الكريم العقلء الناشر: دار الفضيلة- الرياض» الطبعة 
الأولى سنة ٤۲٤‏ ١ه-٣١٠٠۲م.‏ 

-٦‏ الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل: لموسى بن أحمد بن أبي النجا الحجاوي؛ 
تحقیق: عبد اللطیف حمد موسى ای الناشر: دار المعرفة- بيروت. 

۷- آكام المرجان في أحكام ال حان: محمد بن عبد اللہ الشبلي» تحقيق: إبراهيم محمد 
الجملء الناشر: مكتبة القرآن - القاهرة. 

۸- إكمال المغلم بفوائد مسلم: للقاضي عياض» تحقيق: بجی إسماعيل» الناشر: دار 
الوفاء- مصرء الطبعة الأولى سنة 5١9‏ ١ه-‏ /99١م.‏ 

۹- الأم: للإمام محمد بن إدريس الشافعي» الناشر: المعرفة- بيروت» الطبعة الثانية سنة 
۳٣ھ‏ 

-٠۰‏ الإمام القرافی حلقة وصل بين المشرق والمغرب في مذهب الإمام مالك في القرن 
السابع: للأستاذ الصغير بن عبد السلام الوكيلي» الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون 
الإإسلامية - المغرب» سنة النشر: ٤۱۷‏ ١ه-‏ ٦۱۹۹م".‏ 
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۱- الإمام محمد بن عبد الوهاب دعوته وسيرته: للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الناشر: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والارشاد- 
الرياضء الطبعة الثانية سنة 5١١‏ ١ه.‏ 

۲- الآمدي وآراؤه الكلامية: د. حسن الشافعي» الناشر: دار السلام- مصرء الطبعة 
الأولى سنة 4١1‏ ١ه-‏ /99١م.‏ 

۳- الأنساب: لأبي سعد عبد الكريم بن محمد السمعان تقلع وتعليق: عبد الله عمر 
البارودي؛ الطباعة: مركز الخدمات والأبحاث الثقافية» الناشر: دار ا لحنان- بيروت» 
الطبعة الأولى سنة 504 ١ه-‏ //9١م.‏ 

-٤‏ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد: لأبي الحسن علي 
بن سليمان ا مرداوي؛ الناشر: دار إحياء التراث العربي- بيروت» الطبعة الأولى سنة 
3ھ 

-٥‏ الإنصاف فیما يجب اعتقاده ولا يجوز جهله: 2 بكر بن الطیب الباقلان» تحقيق: 
محمد بن زاهد الكوثري» الناشر: المكتبة الأثرية للتراث- مصرء الطبعة الثانية سنة 
١۹ھ‏ ھ- ٢۲۰۰م‏ 

-٦‏ أنيس الفقهاء: لقاسم بن عبد الله بن أمير القونوي» تحقيق: بجی مراد» الناشر: دار 
الكتب العلمية- بيروت» ٢ -ه١ ٤١٤‏ ٢۲۰م.‏ 

۷- إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب ا حق: لأبي عبد الله محمد بن 
المرتضى اليماني المشهور بابن الوزير» الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت» الطبعة 
الثانية سنة ٤۰۷‏ ١ه-‏ /9/1١م.‏ 

۸- إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل: لبدر الدين محمد بن جماعة» تحقيق: 
وهي بن سليمان غاوجيء الناشر: دار السلام- مصرء الطبعة الأولى سنة ۱۹۹۰ء. 

۹- الإيمان: لأبي عبيد القاسم بن سلام» تحقيق: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» 
الناشر: مكتبة المعارف- الرياض» الطبعة الأولى سنة 57١‏ ١ه-..0٠5م.‏ 

۰- البدء والتاريخ: لمطهر بن طاهر المقدسيء الناشر: دار الثقافة الدينية- بور سعيد. 
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-١‏ بدائع الفوائد: لابن قيم الجوزية» حققه: هشام بن عبد العزيز عطا وآحرون» 
الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز- مكة المكرمة» الطبعة الأولى سنة “١154١ه-‏ 
٦ھ‏ 

۲- البداية والنهاية: للحافظ ابن كثير» اعتیٰ بمذه الطبعة ووثقھا: عبد الرحمن اللادقي» 
ومحمد بن غازي بيضونء الناشر: دار المعرفة- بيروت» الطبعة التاسعة سنة 
٦‏ ھ- ۰۰0 م. 

۳- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: للشيخ محمد بن علي الشوكاني» وضع 
حواشيه: خليل المنصورء الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت» الطبعة الأولى سنة 
۸ھ-۱۹۹۸ء. 

-٤‏ البدر المنير فی تخريج الأحاديث الواقعة في الشرح الكبير: لأبي حفص عمر بن 
علي الشهير بابن الملقن» تحقيق: مصطفى أبو الغيط» وأبو محمد عبد الله بن سليمان» 
او غمان: فاس بی .كمال الفاق ذان اروك الرياط: الظبعة الأو لى نة 
اه ۰۰4 م. 

-٥‏ البدع والنهي عنها: محمد بن وضاح القرطي» تحقيق: محمد بن أ مد دهمان» الناشر: 
دار الصفا- القاهرة» الطبعة الأولى سنة ٤۱۱‏ ١ه-‏ ۱۹۹۰م. 

-٦‏ البرهان في عقائد الأديان: لأبي الفضل السكسكي» تحقيق: د. بسام بن علي سلامة 
العموش» الناشر: مكتنة المنارت الأردن: 

۷- بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد من القائلين 
بالحلول والاتحاد: لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: د. موسى بن سليمان الدویش:؛ 
الناشر: مكتبة العلوم والحكم- الدینة المنورة» الطبعة الثالثة سنة ٤٠١١‏ ١ه‏ 
کیہ 

۸- بغیة الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: لجلال الدين السيوطي» تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم» الناشر: المكتبة العصرية- لبنان. 
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فی سحب_م 
بلغة السالك لأقرب المسالك على الشرح الصغیر: للشيخ أحمد الصاويء ضبطه 
وصححه: محمد بن عبد السلام شاهين» الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت» 
الطبعة الأولى سنة 141١٠‏ ١ه-‏ 996١م.‏ 
بھجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار: للشيخ 
عبد الرحمن السعدي» صححه وخرج أحاديثه: أشرف بن عبد المقصود 
عبد الرحيم» الناشر: دار ا حیل- بیروت: الطبعة الأولى سنة ٤۰۸‏ ١ه-‏ 9/8١م)‏ 
الطبعة الثانية سنة ۱۹۹۲ء". 
بيان الدليل على بطلان التحلیل: لشیخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: حمدي بن 
عبد اٹ حید السلفي» الناشر: المكتب الإسلامي- بيروت» الطبعة الأولى سنة 
۸ 
بيان تلبيس الجهمية: لشیخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: د. راشد الطيار» الناشر: 
بحمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف- المدينة المنورة» سنة 575 ١ه.‏ 
البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات والحيل والكهانة والسحر والنارنجات: 
لأبي بكر الباقلاي» تحقيق: ريتشارد مكارثي» الناشر: المكتبة الكاثوليكية- بیروت؛ 
ساوت رف وام 
بيان مشكل الآثار: لأبي جعفر الطحاوي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط الناشر: 
مؤسسة الرسالة- بيروت» الطبعة الأولى سنة 4١٠8‏ ١ه-‏ 444 ١م.‏ 
البيان والتبيين: لأبي عثمان عمرو بن بحر ا لحاحظ تحقيق وشرح: عبد السلام بن 
محمد هارون» الناشر: مكتبة الخانجي- القاهرة» الطبعة السادسة سنة ٤١١۸‏ ١ه-‏ 
۸ء 
البيان والتحصيل: لأبي الوليد محمد بن رشد القرطي» الناشر: دار الغرب 
الإسلامي- بيروت» الطبعة الثانية سنة .40 ١ه-‏ //9١م.‏ 
تاج العروس من جواهر القاموس: لأبي الفيض محمد بن عبد الرزاق الزبیدي؛ 
تحقيق: مجموعة من ا حققینء الناشر: دار الهداية. 
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۸- تاج اللغة وصحاح العربية: لإسماعيل بن حماد لجوهري» تحقيق: أحمد بن 
عبد الغفور عطارء الناشر: دار العلم للملايين- بيروت» الطبعة الرابعة سنة ۷٤٣۱ھ‏ 
AV -‏ . 

۹- تاريخ ابن خلدون: لعبد الرحمن بن خلدونء ضبط المتن ووضع الحواشي والفهارس: 
خلیل شحادة» راجعه: د. سهيل زكار» الناشر: دار الفكر- بيروت» الطبعة سنة 
١ه‏ ۲۰۰۱م. 

-٠‏ تاريخ الأدب العربي: لكارل بروکلمانء نقله إلى العربية: د. عبد ا حلیم النجارء 
الناشر: دار المعارف- القاهرة؛ الطبعة الخامسة. 

۱- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: للحافظ الذهمي» تحقيق: د. عمر 
عبد السلام تدمري» الناشر: دار الكتاب العربي- بيروت» الطبعة الأولى سنة 
(۱١‏ ك- ٢٠۲۰م‏ 

۲- التاریخ الإسلامي: محمود شاكرء الناشر: المكتب الإسلامي- بيروت» الطبعة 
الخامسة سنة ٦٤٤‏ ٠ه-‏ ٢٠۲۰م.‏ 

۳- تاریخ بغداد: لأبي بكر أ مد بن علي المشهور با لخطیب البغدادي» حققه وضبط 
نصه وعلق عليه: د. بشار بن عواد معروف» الناشر: دار الغرب الإإسلامي- 
بيروت» الطبعة الأولى سنة 57١‏ ١اه-‏ ٢۲۰۰م.‏ 

-٤‏ تاريخ نجد: للشيخ حسين بن غنامء حرره وحققه: د. ناصر الدين الأسد» قابله على 
الأصل: عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم الشيخ» الناشر: دار الشروق- بیروت؛ 
الطبعة الرابعة سنة 151١©‏ ١ه-‏ 99154١م.‏ 

-٥‏ تبصرة الأدلة في أصول الدين: لأب المعين النسفي» تحقيق وتعليق: کلود سلامة» 
الناشر: المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية- دمشقء الطبعة الأولى سنة 
۰۶۰ھ 

5- التبصير في الدين: لأبي المظفر الإسفرابيي» تحقيق: كمال بن يوسف الحوت؛ 
الناشر: دار عا م الكتب- بيروت» الطبعة الأولى سنة 5.7 ١ه-‏ ۱۹۸۳ءم. 
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التبصير في معام الدین: ان جعفر الطبري» تحقیق وتعليق: د. علي بن عبد العزیز 
الشبل» الناشر: دار العاصمة- الرياض» الطبعة الأولى سنة 5١5‏ ١ه-‏ 995١م.‏ 

التبيان في آداب حملة القرآن: للإمام النووي» تحقيق: محمد ا حجار الناشر: دار ابن 


حزم- بيروت» الطبعة الرابعة سنة ."۱۹۹٦ -ه١ ٤۱۷‏ 


تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري: لعلي بن ا حسن بن 


عساكرء الناشر: دار الكتاب العربي- بيروت» الطبعة الثالثة سنة 5٠ ١‏ ١ه.‏ 

تجريد التوحيد المفيد: لأحمد بن علي المقريزي» تحقیق وتعليق: د. أحمد السایح ذ3 
السيد الحميلي» الناشر: م ركز الكتاب للنشر- مصر. 

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام: لبدر الدين محمد بن جماعة» تحقيق ودراسة 
وتعليق: د. فؤاد عبد المنعم أحمدء تقدم: الشيخ عبد الله بن زيد آل حمود الناشر: 
دار الثقافة بتفويض من رئاسة المحاكم الشرعية- قطر» سنة النشر: ٤١۸‏ ١ه‏ 
۸ 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: لأبي العلا محمد بن عبد الرحمن 
المباركفوري» ضبطه وراجع أصوله وصححہ: عبد ال رمن بن محمد عثمان» الناشر: 
دار الفكر. 

تحفة الإخوان فيما جاء في الموادة والمعاداة والبغض والھجران: للشيخ مود 
التویجري؛ الناشر: مكتبة الإرشاد- مصرء الطبعة الأولى سنة 4579 ١ه-‏ ۲۰۰۸م. 
التحفة المدنية: للشيخ مد آل معمر؛ تحقيق: عبد السلام بن برجس بن ناصر آل 
عبد الكريم» الناشر: دار العاصمة - الرياض» الطبعة الأولى سنة 99057١م.‏ 

تحفة المودود بأحكام المولود: لابن قيم ا لحوزیة تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط 
الناشر: مكتبة دار البيان- دمشق الطبعة الأولى سنة ۱۳۹۱ھ- ۱۹۷۱ء. 
التخويف من النار والتعريف جال دار البوار: للحافظ ابن رحب الحنبلي» الناشر: 
مكتبة دار البیان- دمشق» الطبعة الأولى سنة ۱۳۹۹ھ. 

تذكرة الحفاظ: للحافظ الذهبي» دراسة وتحقيق: زكريا عميرات» الناشر: دار الكتب 
العلمية- بیروت: الطبعة الأولى سنة 4١19‏ ١ه-‏ /99١م.‏ 
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ترتيب المدارك وتقریب المسالك معرفة أعلام مذهب مالك: للقاضى عياض» 
منشورات دار ومكتبة الحياة- بیروت؛ سنة النشر: ۱۳۸۷ھ- 19517م. 

الترغيب والترهيب من الحديث الشريف: للحافظ عبد العظيم بن عبد القوي 
المنذري» تحقيق: إبراهيم شمس الدين» الناشر: دار الكتب العلمیة- بيروت» الطبعة 
الأولى سنة ٤١۷‏ ١ه.‏ 

التسعينية: لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: د. محمد بن إبراهيم العجلان» الناشر: 
مکتبة المعارف- الرياض» الطبعة الأولى سنة 57٠١‏ ١ه-‏ ۱۹۹۹ء. 

التسهيل لعلوم التتزيل: لاي القاسم محمد بن أ مد بن جزي الكلي» ضبطه 
وصححه وخرج أحاديثه: محمد بن سا م هاشم» الناشر: دار الكتب العلمية- 
بيروت» الطبعة الأولى سنة 5١8‏ ١ه-‏ ۱۹۹۰م. 

التعريفات: محمد بن علي الجرحانني» تحقيق: إبراهيم الأبياري» الناشر: دار الكتاب 
العربي - بيروت» طبعة حديدة منقحة ومراجعق سنة ٤۲۳‏ ١ه-‏ 05١٠6٠5ام.‏ 

تعظيم قدر الصلاة: للحافظ محمد بن نصر المروزي» تحقيق: د. عبد الر حمن 
عبد ا حبار الفريوائي» الناشر: مكتبة الدار- المدينة المنورة» الطبعة الأولى سنة 
٦ھ‏ 

تفسير ا جلالین: ‏ ملال الدين المحلي» وجلال الدين السيوطي» مذیلا بکتاب لباب 
النقول في أسباب الرول» تقدع: الشيخ عبد القادر الأرناؤوط» الناشر: دار ابن 
المصرية العامة للكتاب» سنة النشر: ٠199م.‏ 

دار طيبة للنشر والتوزيع- الرياض» الطبعة الثانية سنة 5٠7١‏ ١ه-‏ 999١م.‏ 

تفسير القرآن: للشيخ محمد بن صا العثيمين» الناشر: دار ابن الجوزي- الرياض» 
الطبعة الأولى سنة 577 ١ه.‏ 
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تقريب التدمرية: للشيخ محمد بن صاخ العثيمين» الناشر: دار ابن الجوزي- الدمام» 
الطبعة الأولى سنة 5١9‏ ١ه.‏ 
التقريب والإرشاد: لأبي بكر الباقلان» قدم له وحققه وعلق عليه: د. عبد الحميد 
بن علي أبو زنيد» الناشر: مؤسسة الرسالة- بيروت» الطبعة الثانية سنة ٤١1۸‏ ١ه-‏ 


۸ھ 


التقرير والتحرير في علم الأصول: محمد بن محمد المعروف بابن أمير ا حاج؛ 
الناشر: دار الفكر- بيروت» سنة النشر: ٤۱۷‏ ١ه-‏ ۱۹۹۲". 

التقليد في باب العقائد وأحكامه: لناصر بن عبد الرحمن ا حدیعء الناشر: دار 
العاصمة- الرياض» الطبعة الأولى سنة ٣٦٢٤‏ ١ه-‏ ١٠٠٠۲م.‏ 

تلبيس إبليس: لأبي الفرج عبد الرچمن بن ال حوزي؛ الناشر: دار الفكر للطباعة 
والنشر- بیروت: الطبعة الأولى سنة ٤١١‏ ١ه-‏ ٢۲۰۰م.‏ 

تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: للحافظ ابن حجر العسقلان» 
الناشر: دار الكتب العلمية- بیروت؛ الطبعة الأولى سنة ٤۱٩۹‏ ١ه-‏ ۱۹۸۹م. 
التلخيص في أصول الفقه: لأبی المعالي الجويئ» تحقيق: عبد الله حولم النبالیء وبشير 
أحمد العمري» الناشر: دار البشائر الإسلامية- بيروت» سنة النشر: ٤١۷‏ ١ه-‏ 
۱۹٦‏ 

تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل: لأبي بكر الباقلاني» تحقيق: عماد الدين أحمد 
حيدرء الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية- بیروتء الطبعة الأولى سنة ٤١١۷‏ ١ه-‏ 
۷ء 

التمهيد في أصول الدين: لأبي المعين النسفي» تحقيق وتعليق: د. عبد ا حي قابيل» 
الناشر: دار الثقافة للنشر والتوزيع- القاهرة» سنة النشر: ٤۰۷‏ ١ه-‏ ۱۹۸۷ء. 
التمهيد في تخریج الفروع على الأصول: ان محمد عبد الرحيم بن الحسن 
اأ عقيو در غیت خم هكن الاق مو تة الرسالت پ رت۷ الظعة 
الأولى سنة 85٠٠‏ ١ه.‏ 
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التمهيد لقواعد التوحيد: لأبي الثناء محمود بن زيد اللامشي» حققه: عبد ائحید 
ت ركي» الناشر: دار الغرب الإسلامي- بيروت» الطبعة الأولى سنة ٩۹۹٠م.‏ 
التمهيد ما في الموطأ من المعاني والأسانيد: للحافظ ابن عبد البر» تحقيق: مصطفى 
بن أحمد العلوي» ومحمد عبد الكبير البكري» الناشر: مؤسسة القرطبة. 
التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع: لأي الحسين محمد بن أحمد الملطي» تحقيق: 
محمد زاهد بن الحسن الکوثري؛ الناشر: المكتبة الأزهرية للتراث- القاهرة» الطبعة 
الثانية سنة ۱۹۷۷م". 
التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية: للشيخ عبد العزيز الرشيد» الناشر: دار 
الرشيد- الریاض: الطبعة الثانية سنة 5١5‏ ١ه-‏ ۱۹۹۰م". 
قھافت الفلاسفة: لأبي حامد الغزالي» تحقيق: د. سليمان دنیاء الناشر: دار المعارف- 
القاهرة» الطبعة السادسة. 
قهذيب الفروق والقواعد السّنيّة في الأسرار الفقهية (بحاشية كتاب إدرار الشروق 
لابن الشاط): للشيخ محمد بن علي المكي المالكي» ضبطه وصححه: خليل 
المنصورء الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت» الطبعة الأولى سنة /١4١ه-‏ 
۸ء 
تھذیب اللغة: لأبي منصور محمد بن أ حمد الأزهري» تحقيق: محمد بن عوض مرعب؛ 
الناشر: دار إحياء التراث العربي- بيروت» الطبعة الأولى سنة ٢۲۰۰م.‏ 
التوحيد وإثبات صفات الرب: للإمام لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزعة» تحقيق: 
د. عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان» الناشر: مكتبة الرشد- الرياض» الطبعة السابعة 
سنة ٤۲۹‏ 1ه- ۲۰۰۸م. 
التوحيد: للامام محمد بن إسحاق بن منده» حققه وضبط نصه وعلق عليه: د. محمد 
بن عبد الله الوهيي» د. موسى بن عبد العزيز الغصن» الناشر: دار الفضيلة- 
الرياض» الطبعة الأولى سنة 57 ١ه-‏ ۲۰۰۷م. 
توضيح الكافية الشافية ضمن ال جموعة الكاملة: للشيخ عبد الرحمن السعدي» 
الناشر: م ركز صالح بن صاخ الثقاقي- عنيزة» سنة النشر: 5١١‏ ١ه-‏ ۱۹۹۰م. 
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توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم: للشيخ أحمد 


بن إبراهيم بن عيسى» تحقیق: زهير الشاويشء الناشر: المكتب الإسلامي- بیروت؛ 
الطبعة الثالثة سنة ٤٠١١‏ ١ه.‏ 

التوضيحات الأثرية على متن الرسالة التدمرية: لفخر الدين بن الزبير الَحَیسی؛ 
أشرف عليه وقڈم له: د. محمد بن عبد الرحمن ا خمیس الناشر: مكتبة الفرقان- 
عجمانء الطبعة الأولى سنة ٣٥٤٤‏ ١ه-‏ 999١م.‏ 

التوقيف على مهمات التعاريف: محمد بن عبد الرؤوف المناوي» تحقيق: د. محمد 
رضوان الداية» الناشر: دار الفكر- بیروت: الطبعة الأولى سنة 4١٠١‏ ١ه.‏ 


تيسير التحرير: محمد أمين المعروف بأمير بادشاه» الناشر: دار الفكر- بيروت. 


تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد: للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد 
بن عبد الوهاب» تحقيق: أسامة بن عطايا بن عثمان العتيي» دار الصميعي- 
الرياض» الطبعة الأولى سنة 57 ١ه-‏ ۲۰۰۷م. 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: للشيخ عبد ال رمن السعدي» تحقیق: د. 
عبد الرحمن بن معلا اللويحق» الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى سنة 
ص۰ ھ- ۰۰۰ م. 

تيسير اللطيف ال نان في خلاصة تفسیر القرآن: للشيخ عبد الرحمن السعدي؛ 
الناشر: وزارة الشغون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد- المملكة العربية 
السعودية» الطبعة الأولى سنة 57١‏ ١ه.‏ 


٥‏ - جامع البيان في تأويل القرآن: للإمام ابن حرير الطبري» تحقيق: أحمد محمد شاک 


الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى سنة 5٠١‏ ١اه-‏ ١٠٠٠م.‏ 


٦‏ - جامع الرسائل: لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد سا ء الناشر: دار 


العطاء - الرياض» الطبعة الأولى سنة 45١‏ ١ه-‏ ٢۲۰۰م.‏ 
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الترمذي» تحقيق: الشيخ أ مد شاكر» ومحمد بن فؤاد عبد الباقي» وإبراهيم عطوة 


۷ء 
ا جامع الصغير وزيادته: للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: المكتب 


جامع العلوم والحكم في شرح حمسين حديثا من جوامع الکلم: للحافظ ابن 
رحب» تحقيق: محمد الأحمدي أبو النور» الناشر: دار السلام- مصرء الطبعة الثانية 
سنة 4784 اه- ٢۲۰۰م‏ 

جامع بيان العلم وفضله: للحافظ ابن عبد البر» الناشر: دار الكتب العلمية- 
بيروت» سنة النشر: ۱۳۹۸ھ. 

الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ: لأبي محمد عبد الله بن أبي زيد 
القيرواني» تحقيق وتعليق: محمد أبو الأحفان» وعثمان بطيخ» الناشر: مؤسسة 
الرسالة- بيروت» الطبعة الثانية سنة ٤۰۳‏ ١ه-‏ ۱۹۸۳م. 

ا جامع لأحكام القرآن: للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد القرطي» تحقيق: أحمد 
البردوني» وإبراهيم أطفيش» الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة» الطبعة الثانية 
سنة ١‏ ۱۳۸ھ- 9514 ١م.‏ 

ا جرح والتعديل: للحافظ ابن أبي حاتم» الناشر: دار إحياء التراث العربي- بيروت. 
جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام: لابن قيم الجوزية» تحقيق: 
شعيب الأرناؤوط» وعبد القادر الأرناؤوط» الناشر: دار العروبة- الكويت» الطبعة 
الثانية سنة ٤0۷‏ ١ه-‏ ۱۹۸۷م. 

الجواب الصحيح لن بل دين المسيح: لشيخ الإسلام بن تيمية» تحقيق: د. علي بن 
حسن ناصرء د. عبد العزيز إبراهيم العسكر, د. مدان محمدء الناشر: دار العاصمة 
- الرياض» الطبعة الأولى سنة 5١5‏ ١ه.‏ 
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ا جواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشافي: لابن قيم الجوزية» الناشر: دار المعرفة‎ 
/1951م.‎ -ه١‎ ٤۱۸ سنة النشر:‎ 
جواهر المعاني وبلوغ الأماني في فيض سيدي أبي العباس التيجاني: لعلي حرازم‎ 
الفاسي» الناشر: المطبعة ا حمودیة- مصرء الطبعة الأولى سنة ۱۳۱۸ھ.‎ 
حاشية الباجوري على متن السنوسية: لإبراهيم الباحوري» اعتئ به: عبد السلام‎ 
.ء۱۹۹۰١‎ -ه١‎ 4١٠ شنار الناشر: دار البيروق» الطبعة الأولى سنة‎ 
حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد المسمى (تحفة المريد): لإبراهيم الباحوري؛‎ 
تحقيق: د. علي بن جمعة محمد الشافعي» الناشر: دار السلام- مصرء الطبعة الأولى‎ 
م۲۰۰٢ سنة 8171 اه-‎ 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: محمد عرفة الدسوقی؛ الناشر: مطبعة دار‎ 
إحياء الکتب العربية لأصحابها عيسى البابي وشركاه- مصر.‎ 
حاشية الدسوقي على أم البراهين: محمد بن عرفة الدسوقي» وبكامشه شرح أم‎ 
البراهين للسنوسي» الناشر: مطبعة دار إحياء الكتب العربية لأصحابما عيسى البابي‎ 
وشركاه- مصر.‎ 
حاشية الشرقاوي على الهدهدي: لعبد الله الشرقاوي» وبمامشه شرح الهدهدي على‎ 
السنوسية» الناشر: مطبعة دار إحياء الكتب العربية لأصحانھا عيسى البابي وشركاه-‎ 
مصر.‎ 
حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي المسماة: (عناية القاضي وكفاية الراضي‎ 
على تفسير البيضاوي): لأحمد بن محمد بن عمر شهاب الدين الخفاحي» الناشر:‎ 
دار صادر- بيروت.‎ 
حاشية ثلاثة الأصول للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب: للشيخ عبد الرحمن بن‎ 
محمد بن قاسم» الطبعة السابعة سنة ۷١٤١ه- ٦۱۹۹ء الطبعة الثامنة سنة‎ 
ه..ام.‎ ھ٦‎ 
حاشية كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب: للشيخ عبد الرححمن بن محمد‎ 


بن قاسم» الطبعة الخامسة سنة ٤١ ٤‏ ١ه‏ (طبعة جديدة ومنقحة ومصححة ومزيدة). 
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الحاوي في فقه الشافعي: لأبي الحسن الماوردي» الناشر: دار الكتب العلمیة- 
بيروتء الطبعة الأولى سنة ٤‏ ۱٤۱ھ‏ - 9914١م.‏ 

الحبائك في أخبار الملائك: لال الدين السيوطي» تحقيق: محمد السعيد زغلول؛ 
الناشر: دار الكتب العلمیة- بيروت» الطبعة الثانية سنة ٤۰۸‏ ١ه-‏ ۱۹۸۸م. 
الحجة في بيان المحجة: للامام أبي القاسم إسماعيل الأصبهان» تحقيق: محمد بن ربيع 
المدحليء» الناشر: دار الراية- الریاض؛ سنة النشر: 5١9‏ ١ه‏ - 1999م. 

حسن الحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة: لحلال الدين السیوطيء تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم» الناشر: دار إحياء الكتب العربية» الطبعة الأولى سنة ۱۳۸۷ھ- 
۷ء 

ا حق الواضح المبين ضمن مؤلفات الشیخ ابن سعدي: الناشر: مركز صالح بن 
صاخ الثقائی- عنيزة» سنة النشر: 141١١‏ ١ه-‏ ۱۹۹۰م. 

حقيقة التوحید بين أهل السنة والمتكلمين: لعبد الرحيم بن صمایل السلمي؛ 
الناشر: دار المعلمة- الرياض» الطبعة الأولى سنة ٣١٤‏ ۱١-٠۲۰۰م.‏ 

حكاية المناظرة في القرآن مع بعض أهل البدعة: للإمام موفق الدين ابن قدامة 
تحقيق: عبد الله بن يوسف ال حدیعء الناشر: مكتبة الرشد- الرياض» الطبعة الأولى 
سنة 4٠05‏ ١ه.‏ 

الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى: لمحمد بن ربيع المدحلي» الناشر: مكتبة ليمة- 
دمنهور» الطبعة الأولى سنة 5٠09‏ ١ه-‏ //9١م.‏ 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهانء الناشر: 
دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة الرابعة سنة ٤٠١١‏ ١ه.‏ 

ا حیدق: للإمام عبد العزيز بن بجی بن مسلم الكناني» الناشر: دار الصميعي- 
الرياض» قام بتصحيحه والتعليق عليه: الشيخ إسماعيل بن محمد الأنصاري» الطبعة 
الأولى سنة 478 ١ه-‏ ۲۰۰۷م. 

الحيوان: لأي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ» تحقيق: عبد السلام بن محمد هارون» 


الناشر: دار ا حیل- بيروت» سنة النشر: 4١‏ 1ه- 1995م. 
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۷ - خلق أفعال العباد: للإمام محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: د. فهد بن سليمان 
الفهيد» الناشر: دار أطلس الخضراء- الرياض» الطبعة الأولى سنة ٤٠١‏ إه- 
.آم 

۸- الدر الثمين في ترجمة فقيه الأمة العلامة ابن عثیمین: جمع وإعداد: عصام بن 
عبد المنعم المري» الناشر: دار البصيرة- الإسكندرية. 

۹ - درء تعارض العقل والنقل: لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: د. محمد بن رشاد 
سا مء الناشر: دار الكنوز الأدبية- الرياض» سنة ۱۳۹۱ھ. 

۰- الدرة فيما يجب اعتقاده: لابن حزم الظاهري» تحقيق: د. أحمد بن ناصر الحمد؛ د. 
سعيد بن عبد الرحمن القزقي» الناشر: مكتبة التراث- مكة المكرمة» الطبعة الأولى 
سنة ٤۰۸‏ ١ه-‏ ۱۹۸۸م. 

-١‏ الدرر السنية في الأجوبة النجدية: جمع الشيخ عبد الرحمن بن قاسمء الطبعة 
السادسة سنة ٤)۱۷‏ ١ه-‏ ٦ھ‏ (طبعة جدیدة منقحة ومزيدة). 

۲- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: للحافظ ابن حجر العسقلان» الناشر: دار 
الجيل- بيروت» سنة النشر: 4١5‏ ١ه-‏ ۱۹۹۳م. 

۳ - دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون: للقاضي عبد رب الي بن 
عبد رب الرسول الأحمد نكري» عرب عباراته الفارسية: حسن هان فحص» 
الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت» الطبعة الأولى سنة ٤١١‏ ١ه-‏ ١٠٠۲م.‏ 

-٤‏ الدعاء: للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: مصطفى بن عبد 
القادز عطاء الناشرة دار الكت العلمية = يروت 'الطبعة الأول سنة 4158 اه 

-٥‏ دفع شبهة التشبيه بأكف التزيه: لأبي الفرج عبد ال رمن بن ا حوزي؛ حققه وقدم 
له: السيد حسن علي السقاف: الناشر: دار الامام الرواس- بيروت. 

-5٦‏ دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية (مختارات): لشيخ الإسلام ابن تيمية 

تحقيق: د. محمد السيد الجليند» الناشر: مؤسسة علوم القرآن - دمشق» الطبعة 


.ه١‎ 5٠ ١ الثانية سنة‎ 
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دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين: محمد بن علان الصديقي» تحقيق: جمعية 
النشر والتأليف الأزهرية» الناشر: دار الكتاب العربي- بيروت. 
الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب: لابن فرحون المالكي» تحقيق: مأمون بن 
محبي الدين الان الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت» الطبعة الأولى سنة 
۷ اہ ۱۹۹۷م 
الدين الخالص: لصديق حسن خان: الناشر: دار التراث- القاهرة. 
ذم التأويل: لابن قدامة المقدسي» الناشر: الدار السلفية - الكويت» تحقيق: بدر بن 
غيك الله الندن: الطيعة 9 أله 
ذيل طبقات الحفاظ للذهبي: لللال الدين السیوطيء دراسة وتحقيق: الشيخ زكريا 
وات الاق داز الک العلیدت پروکۂ 
ذيل طبقات الخنابلة: للحافظ ابن رجحب الحنبلي» تحقيق: محمد بن حامد الفقي» 
الناشر: مطبعة السنة ا محمدية- القاهرة» سنة ۱۳۷۳ھ- 9017 ١م.‏ 
رد امختار على الدر المختار المعروف باسم: (حاشية ابن عابدين): محمد أمين بن 
عمر عابدين» تحقيق: عادل بن أحمد عبد الموحود» وعلي بن محمد معوضء الناشر: 
دار عالم الكتب- الرياض» طبعة خاصة إهداء من صاحب السمو الملكي 
الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود سنة 478 ١ه-‏ .٠٠5م.‏ 
الرد على الأخنائي واستحباب زيارة خير البرية الزيارة الشرعية: لشيخ الإسلام 
ابن تيمية» تحقيق: عبد الرحمن بن بجی المعلمي اليماني» الناشر: المطبعة السلفية - 
القاهرة. 
الرد على البكري: لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد علي عجالء الناشر: 
مکتبة الغرباء الأثرية- المدينة المنورة» الطبعة الأولى سنة ٤١١١۷‏ ١ه.‏ 
الرد على الجهمية: للإمام عثمان بن سعيد الدارمي» الناشر: دار ابن الأثيرت 
الكويت» الطبعة الثانية سنة ۱۹۹۰م. 
الرد على الزنادقة والجهمية: للإمام أحمد بن حنبل» تحقيق: محمد بن حسن راشدء 
الناشر: المطبعة السلفية - القاهرة» سنة النشر: ۱۳۹۳ھ. 
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الرد على المنطقيين: لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: عبد الصمد شرف الدين 
المكتبي» قدم له: د. السيد سليمان الندوي» راجعه وأعده للطباعة: محمد منيارء 
الناشر: مؤسسة الريان- بيروت» الطبعة الأولى سنة ٦٤٤‏ ١ه-‏ ٢٠٠۲۰م.‏ 
الرد على من أنكر ا حرف والصوت: لأبي نصر عبيد الله السجزي» تحقيق: د. 
محمد با كريم با عبد اللہ الناشر: دار الراية- الرياض» الطبعة الأولى سنة 54١54‏ ١ه.‏ 
رسالة الصلاة: للإمام أحمد بن حنبلء وضع حواشيها وقدَّم لما: د. أحمد بن صالح 
الزهراني. 
الرسالة العرشية: لشیخ الإسلام ابن تيمية» الناشر: المطبعة السلفية- القاهرة» الطبعة 
الأولى سنة ۱۳۹۹ھ. 
الرسالة القشيرية: لأبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري» تحقیق: عبد ا حلیم 
حمود» ومحمود بن الشريف» الناشر: دار الشعب- القاهرة» سنة النشر: ٤0۹‏ ١ه-‏ 
۸۹ء 
رسالة إلى أهل النغر: لأبي الحسن الأشعري» تحقيق: عبد اللہ بن شاكر محمد 
الجنيدي» الناشر: مكتبة العلوم وا حکم- دمشقء الطبعة الأولى سنة //9١م.‏ 
رسالة في الرد على الرافضة: للشيخ محمد بن عبد الوهاب» تحقيق: د. ناصر بن 
سعد الرشيد» الناشر: مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي- مكة 
المكرمة. 
رسالة في تحقیق التوكل ضمن جامع الرسائل: لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: 
محمد بن رشاد سا ء الناشر: دار العطاء- الرياض» الطبعة الأولى سنة ٤١١۲‏ ١ه-‏ 
۸۱٥ھ‏ 
رسالة في رعاية المصلحة: لنجم الدين الطوفي» تحقيق وتعليق: د. أحمد بن عبد 
الرحيم السايح» الناشر: الدار المصرية اللبنانية» الطبعة الأولى سنة ١41١ه-‏ 
۲۳ء 
الرسالة: للامام محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق: أحمد بن محمد شاكرء الناشر: دار 
الكتب العلمية- بيروت. 
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رُشد الغافل في علوم الشر: للشيخ عبد الله بن الحاج العلوي الشنقيطي. 
رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب: لتاج الدين عبد الوهاب بن علي بن 
عبد الكاقي السبكي» الناشر: عا م الكتب- بيروت» الطبعة الأولى سنة 519١ه-‏ 
۹ء 
رفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدر: لمرعي بن يوسف 
الكرمي» تحقيق: أسعد محمد المغربي» الناشر: دار حراء- مكة المكرمة» الطبعة الأولى 
سنة 41٠١‏ ١اه.‏ 
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: لمحمود بن عبد الله الحسيئ 
الآلوسي» تحقيق: علي بن عبد الباري عطية» الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت» 
سنة النشر: 5١80‏ ١ه‏ (نسخة محققة). 
الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة: 
لابن قيم الجوزية» تحقيق: د. بسام بن علي سلامة العموش» الناشر: دار ابن تيمية 
للنشر والتوزيع والإعلام- الرياضء الطبعة الأولى سنة 405 ١ه-‏ 9/5١م.‏ 
روضة الطالبين وعمدة المفتين: للإمام النووي» الناشر: المكتب الإسلامي- بيروت» 
سنة النشر: 8٠8‏ ١ه.‏ 
روضة الناظر وجنة المناظر: لابن قدامة المقدسي» تحقيق: د. عبد العزيز عبد الرحمن 
السعيد» الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود- الرياض» الطبعة الثانية سنة 
9۹9ھ 
زاد المعاد في هدي خير العباد: لابن قيم ا حوزیة الناشر: مؤسسة الرسالة» بیروت؛ 
مكتبة المنار الإسلامية- الكويت» الطبعة السابعة والعشرون سنة ١١٤١ھ‏ - 
۶۹ء 
الزهد: للإمام أحمد بن حنبلء الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت» الطبعة الأولى 


سنة 5.1 ١اه-‏ 9/815 ام. 
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الزهر النضر في حال الخضر: للحافظ ابن حجر العسقلان» تحقيق: صلاح مقبول 
ا مد الناشر: مجمع البحوث الإسلامية- جوغابائي» ا مندء الطبعة الأولى سنة 
۸ھ- ۱۹۸۸م. 
الزواجر عن اقتراف الكبائر: لابن حجر الميتمي» الناشر: مطبعة بولاق ا مصریة. 
زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه: للشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن 
البدر» الناشر: مكتبة دار القلم والكتاب. 
سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد: محمد بن يوسف الصالحي» تحقيق: 
وضطفي. غيل الاد و ارو نالتا اغلش الأعلى رتا اساد ةت مقي 
ميفة لمش رن و رہ 
سلسلة الأحاديث الصحيحة: للشيخ محمد ناصر الدين الألباي» الناشر: مکتبة دار 
المعارف- الرياض. 
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيى في الأمة: للشيخ محمد ناصر 
الدين الألباني» الناشر: دار المعارف- الرياض» الطبعة الأولى سنة 7١54١ه-‏ 
۳۲ء 
السنة: للإمام أ مد بن حنبلء عن بتصحيحه والإشراف على طبعه: العلامة الشيخ 
عبد الله بن حسن بن حسين آل الشيخ» المطبعة السلفية ومكتبتها- مكة المكرمة. 
السنة: للحافظ أبي بكر الخلال» تحقيق: د. عطية الزهراني» الناشر: دار الراية- 
الرياض» الطبعة الأولى سنة 5١٠١‏ ١اه-‏ 19/94١م.‏ 
سنن ابن ماجه بشرح أبي الحسن الحنفي المعروف بالسندي: تحقیق: خليل بن 
مأمون شيحاء الناشر: دار المعرفة- بيروت. 
سنن ابن ماجه: للحافظ محمد بن يزيد أبي عبد الله القزويئ» تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي» الناشر: دار الفكر -- بيروت. 
سنن أي داود: للحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني» حکم على 
أحاديثه وآثاره وعلق عليه: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: مكتبة 


العارف- الرياض» دار الكتاب العربي- بيروت. 
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السنن الكبرى: للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» وف ذيله: (الجوهر 
النقي)» لعلاء الدين علي بن عثمان ا ماردییٰ الشھیر بابن الت ركماني» تحقیق الناشر: 
مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في ا مند ببلدة حيدر آباد» الطبعة الأولى سنة 
٤٤‏ ھ. 
سنن النسائي الصغری: للحافظ أ مد بن شعيب أب عبد ال رمن النسائي» تحقيق: 
عبد الفتاح أبو غدةء والأحاديث مذیلة بأحكام الألباي» الناشر: مکتب المطبوعات 
الإسلامية - حلبء الطبعة الثانية سنة ١٤٤٥ھ‏ = 9/65 ١م.‏ 
سنن النسائي الکبری: عقي 1ں ضرف الثقار> نادار قد کر وی 
وہہ التاق داز :الکے العلمية > ب ہہ 'الطعة الأول فة 1ا سد 
۸۱ھ 
سير أعلام النبلاء: للحافظ الذھيء تحقيق: مجموعة محققين بإشراف شعیب 
الأرناؤوط» الناشر: مؤسسة الرسالة- بيروت. 
السيرة النبوية: لعبد الملك بن هشام بن أيوب ال حمیري؛ تحقيق: طه بن عبد الرءوف 
سعد, الناشر: دار الحيل - بیروت: الطبعة الأولى سنة ٤١١١‏ ١ه.‏ 
الشامل في أصول الدين: لأبي المعالي الجوين» حققه وقدم له: د. علي النشار 
وجماعة» الناشر: منشأة المعارف- الإسكندرية» سنة النشر: 959١م.‏ 
شأن الدعاء: للحافظ أبي سليمان مد بن محمد الخطابي» تحقيق: أحمد بن يوسف 
الدقاق» الناشر: دار الثقافة العربية- دمشق» بيروت» الطبعة الأولى سنة ٤١٤‏ ١ه-‏ 
۳ء والطبعة الثالثة سنة ٤۱۲‏ ١ه-‏ ۱۹۹۲٠ءم.‏ 
شجرة النور الزكية فی طبقات المالكية: محمد بن محمد مخلوف, الناشر: المطبعة 
السلفية ومكتبتها- القاهرة» سنة النشر: ٣۹‏ 7١ه.‏ 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب: لعبد الحي بن أحمد بن محمد العكري النبلي؛ 
تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط» ومحمود الأرناؤوط الناشر: دار بن كثير- دمشق» 
سنة النشر: 5٠5‏ ١اه.‏ 
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شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة: 
للإمام أبي القاسم هبة اللہ بن الحسن اللالكائي» تحقيق: د. أحمد بن سعد حمدان» 
الناشر: دار طيبة- الرياض» سنة النشر: ٤٠١١‏ ١ه.‏ 

شرح الأصول الخمسة: للقاضي عبد الحبار الممذاني» حققه وقدم له: د. 
عبد الكريم عثمان» الناشر: مكتبة وهبة- القاهرة» الطبعة الثالثة سنة ٤١١‏ ١ه-‏ 
۹ 

شرح السنة: للامام ا حسن بن علي البربشاري؛ تحقيق: د. محمد سعيد سام 
القحطاني» الناشر: دار ابن القيم- الدمامء الطبعة الأولى سنة ٤١۸‏ ١ه.‏ 

شرح السنة: للإمام الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» ومحمد 
زهير الشاويش» الناشر: المكتب الاسلامی- دمشق» بيروت» الطبعة الثانية سنة 
AAT =a‏ 

شرح الصاوي على جوهرة التوحيد: لأحمد الصاوي: تحقیق وتعليق: د. عبد الفتاح 
البزم» الناشر: دار ابن كثير- دمشق بيروت» الطبعة الأولى سنة ٤۱۸‏ ١ه-‏ /331١م.‏ 
شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور: لحلال الدين السيوطي» تحقيق: عبد 
بحيد طعمة حلي» الناشر: دار المعرفة- لبنان» سنة النشر: ۱۷٤۱ھ‏ - ٦۱۹۹۲ء".‏ 
الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك: لأبي البرکات أحمد 
بن محمد الدردير المالكي» خرّحه وفهرس أحاديثه وقارنه: د. مصطفى بن كمال 
وصفيء الناشر: دار المعارف- القاهرة. 

شرح العقائد النسفية: لمسعود بن عمر المشهور بسعد الدين التفتازاني» تحقيق: أحمد 
بن حجازي السقاء التاشر: مكتبة الكليات الأزهرية- القاهرة». سنة النشر: 
١ه-‏ ۱۹۸۸م. 

شرح العقيدة الأصفهانية: لشيخ الاسلام ابن تيمية» تحقيق: إبراهيم سعيداي» 
الناشر: مكتبة الرشد- الرياضء الطبعة الأولى سنة ه9١5‏ ١ه.‏ 

شرح العقيدة السفارينية: للشيخ ابن عثيمين» الناشر: مدار الوطن للنشر- الریاض؛ 
الطبعة الأولى سنة 575 ١ه.‏ 
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۷ - شرح العقيدة الطحاوية: محمد بن علي بن أبي العز ا حنفی؛ تحقيق: أحمد شاک 
الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية» والأوقاف والدعوة والإرشاد- السعودية» الطبعة 
الأولى سنة ٤١۸‏ ١ه.‏ 

- شرح القصيدة النونية المسماة: (الكافية الناجية في الانتصار للفرقة الناجية): لابن 
قيم الجوزية» شرحها وحققها: د. محمد بن خليل هراس» الناشر: دار الكتب 
العلمية- بيروت» الطبعة الثالثة سنة ٤۲ ٤‏ ١ه-‏ .٠.١م.‏ 

۹ - شرح المقاصد: لسعد الدين التفتازانیء تحقيق وتعليق: عبد الرحمن عميرة» الناشر: 
عالم الكتب- بيروت» الطبعة الثانية سنة 5١9‏ ١ه-‏ /99١م.‏ 

-٠‏ شرح المواقف: لعلي بن محمد الجرحاني» حقق نصوصه وعلق عليه: د. عبد الر من 
عميرة» الناشر: دار ا حیل- بیروت: الطبعة الأولى سنة ٤۱۷‏ ١ه-‏ 991١م.‏ 

-١‏ شرح النووي على صحيح مسلم: للإمام النووي» راحعه واعتی به: عبد السلام بن 
ا سر ماس الناشر: مکتبة الرشد- الرياض» الطبعة الأولى سنة ٤٠١‏ ١ه-‏ 


pf 
شرح جوهرة التوحيد: لإبراهيم البيجوريء الناشر: الدار السودانية للكتب-‎ -۲ 
الخرطوم.‎ 


-٢‏ شرح حديث جبريل في الإسلام والإيمان والإحسان المعروف باسم كتاب: 
(الإيمان الأوسط): لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: علي بن بخیت الزهراني» 
الناشر: دار ابن الجوزي. 

-٤‏ شرح رياض الصالحين: للشيخ ابن عثیمینء الناشر: دار ابن الجوزي- الرياض» 
الطبعة الأولى سنة ٤۲١۷‏ ١ه.‏ 

مه شرح صحيح البخاري: لأبي الحسن علي بن حلف بن بطال» تحقيق: أبو تمیم ياسر 
بن إبراهيم؛ التاشر مكتبة الرشد- الرياض» الطبعة الثانية سنة ٤۲۳‏ اه ۲۰۰۳م. 
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شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي لعلي بن أبي بكر المرغينان: 
محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الحمام» وتحته حاشية: (العناية في 
شرح الهداية)» محمد بن محمد بن مود البابري» علق عليه وخرج أحاديثه: 
غبك الرازق يه غالب الھدی: الناشر: دار الكتب العلفييةت پروت,: الطبعة الأول 
سنة 474 اه- ۳٠٠۲م.‏ 
شرح مختصر الروضة: لنجم الدين الطويي» تحقيق: عبد الله بن عبد ا محسن التركي» 
الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى سنة ٤۰۷‏ ١ه-‏ ۱۹۸۷م. 
شرح منتهى الإرادات: للشيخ منصور بن يونس بن إدريس البهوتي» تحقيق: الشيخ 
د. عبد الله بن عبد ا حسن الت ركي» الناشر: مؤسسة الرسالة- الرياض. 
شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل: للشيخ محمد عليش» الناشر: مكتبة 
النجاح- طرابلس. 
الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة (الإبانة الصغرى): للامام ابن بطة 
العكبري» تحقيق: د. رضا معطي» الناشر: مکتبة العلوم والحكم- المدينة المنورة» دار 
العلوم وا حکم- سورياء الطبعة الأولى سنة 577 ١ه-‏ ٢۲۰۰م.‏ 
الشريعة: للإمام أبي بكر محمد بن حسين الآحريء تحقيق: الوليد بن محمد بن نبيه 
الناصرء الناشر: مؤسسة قرطبة الطبعة الأولى سنة ٤۱۷‏ ١ه-‏ ٦۱۹۹م".‏ 
شعب الإيمان: لأبي بكر البيهقي» حققه وراحع نصوصه وخرج أحاديثه: د. 
عبد العلي عبد الحميد حامد» أشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه: مختار أحمد 
التقوقہ صاخ الدان" السلفية تی ك اموه «الناشر:: نکیا الرعتف لل 
والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفیة ببومباي با مندء الطبعة الأولى سنة 
۳٣ھ‏ م 
الشفا بتعريف حقوق المصطفى: للقاضي عياض» تحقیق: علي بن محمد البجاوي» 
الناشر: دار الكتاب العربي- بيروت» سنة النشر: ٤۰ ٤‏ ١ه-‏ 9/84١م.‏ 
شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: لابن قيم ا لحوزیةق 
تحقيق: الحسًان بن حسن عبد اللہ الناشر: مكتبة دار التراث- القاهرة. 
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بن محي الدين عبد ا حمیدء الناشر: ا حرس الوطی السعودي- المملكة العربية 
الصحائف الإهية: لشمس الدين السمرقندي» حققه وعلق عليه: د. أحمد الشريف» 
مكتبة الفلاح الكويت» الطبعة الأولى ۶٥‏ ھ-۱۹۸۵۸م. 

صحیح ابن حبان بترتيب ابن بلبان: للحافظ محمد بن حبان» تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط» الناشر: مؤسسة الرسالة- بيروت» الطبعة الثانية سنة ١‏ ١٤١١ہ-‏ 
۸7٦7٤۳‏ 

صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري: للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: 
دار الصدّيق- الحبيل» الطبعة الأولى سنة 47١‏ اه ١٠٠۲م.‏ 

صحيح البخاري المسمى: (الجامع الصحيح المختصر المسند من حديث رسول الله 
وسننه وأيامه): للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: د. مصطفى 
دیب البغاء الناشر: دار ابن کر اليمامة- بيروت» الطبعة الثالثة سنة ۷٣٠۱ھ‏ س 
۷ء 

صحيح الترغيب والترهيب: للشيخ محمد ناصر الدين الألباي» الناشر: مکتبة 
المعارف - الرياض» الطبعة الأولى سنة ١٤اه‏ ١٠٠٠م.‏ 

صحيح الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير): للشيخ محمد ناصر الدين الألباي» 
الناشر: المكتب الإسلامي- بيروت» دمشق الطبعة الثالثة سنة ٤۰۸‏ ١ه-‏ ۱۹۸۸ء. 
صحيح سنن ابن ماجه: للشيخ محمد ناصر الدين الألباي» الناشر: مكتبة المعارف- 
الرياض» الطبعة الأولى للطبعة الجديدة سنة ٤۱۷‏ ١ه-‏ ۱۹۹۷م. 

صحیح سنن الترمذي: للشیخ عمد ناصر الدین الألبان» الناشر: مكتبة المعارف- 
الرياض» الطبعة الأولى للطبعة الجديدة سنة ٤٠١‏ اه ٢٠٠۲م.‏ 

صحيح سنن النسائي: للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: مكتبة المعارف- 
الریاض؛ الطبعة الأولى سنة ٤۱۹‏ ١ه-‏ /99١م.‏ 
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صحيح مسلم: للإمام أبي ا حسین مسلم بن ا حجاج القشيري النيسابوري» تحقيق: 
محمد بن فؤاد عبد الباقي» الناشر: دار إحياء التراث العربي = بيروت. 
صريح السنة: للإمام ابن حرير الطبري» حققه وعلق عليه: بدر بن يوسف المعتوق» 
وراجعه: الشيخ بدر بن عبد الله البدر الناشر: دار الخلفاء للكتاب الإسلامي- 
الكويت» الطبعة الأولى سنة ١٤٠٣ھ-۱۹۸۰ءء‏ الطبعة الثانية سنة ١٤٢٣ھ-‏ 
٥‏ 
الصفات: للحافظ الدارقطیٰء دراسة وتحقيق: علي بن محمد بن ناصر فقيهي» الطبعة 
الأولى سنة ١٤٠٣ھ‏ - ۱۹۸۳م. 
صفة الصفوة: لأبي الفرج ابن الجوزي» تحقيق: محمود فاحوري» د. محمد رواس 
قلعه جی؛ الناشر: دار المعرفة -- بيروت» الطبعة الثانية سنة ۹ - ۱۹۷۹ء. 
الصفدية: لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: د. محمد بن رشاد سال مء الناشر: مكتبة 
ابن تيمية- مصرء الطبعة الثانية سنة 4٠١5‏ ١ه.‏ 
الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: لابن قيم الجوزية» تحقيق: د. علي بن 
محمد الدخيل اللہ الناشر: دار العاصمة- الرياض» الطبعة الثالثة سنة ۸٤١٢ھ‏ - 
۸ء 
ضعيف ا جامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير): للشيخ محمد ناصر الدين الأُلبانیء 
الناشر: المكتب الإسلامي- بيروت» دمشق» الطبعة الثالثة سنة ٤۰۸‏ ١ه-‏ ۱۹۸۸ء. 
ضعيف سنن أبي داود: للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: مكتبة المعارف- 
الرياض» الطبعة الأولى سنة 57٠١‏ ١ه-‏ .٠.٠٠١م.‏ 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: محمد السخاوي» الناشر: دار ا حیل- بيروت» 
الطبعة الأولى سنة ٤۱۲‏ ١ه-997١م.‏ 
طبقات الحفاظ: لحلال الدين السيوطي» الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت» الطبعة 
الأولى سنة ٤۰۳‏ ١ه-‏ ۱۹۸۳م. 
طبقات النابلة: لأي الحسين محمد بن محمد بن أبي يعلى» تحقيق: محمد بن حامد 
الفقي» الناشر: دار المعرفة - بيروت. 
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طبقات الشافعية الكبرى: تاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبكي» تحقيق: د. 
محمود بن محمد الطناحي» د. عبد الفتاح بن محمد ال حلوء الناشر: دار إحياء الكتب 
العربية- القاهرة» الطبعة الثانية سنة 5١7‏ ١ه.‏ 
عبد العليم خان» الناشر: عا م الكتب - بيروت» الطبعة الأولى سنة ٤٠١۷‏ ١ه.‏ 
الطبقات: الكبرئ: لأي عبد الله محمد بن سعد البصريء تحقيق: إخسان عباس؛ 
الناشر: دار صادر - بيروت» الطبعة الأولى سنة 95/8١م.‏ 
طبقات المفسرين: لحلال الدين السيوطي» تحقيق: علي بن محمد عمر» الناشر: مكتبة 
وهبة - القاهرة» الطبعة الأولى سنة 95١ه.‏ 
طريق الهجرتين وباب السعادتين: لابن قيم الجوزية» تحقيق: عمر بن محمود أبو 
عمرء الناشر: دار ابن القيم- الدمامء الطبعة الثانية سنة ٤‏ ۱٤۱ھ‏ - 9914١م.‏ 
عارضة الأحوذي بشرح سنن الترمذي: لأبي بكر ابن العربي» الناشر: دار الكتب 
العلمية- بيروت. 
العبودية: لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد بن زهير الشاويش» الناشر: المكتب 
عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين: لابن قيم الجوزية» الناشر: دار ابن كثير- 
دمشق» بيروت» مكتبة دار التراث- المدينة المنورة» الطبعة الثالثة سنة ٤١۹‏ ١ه-‏ 
۵۶۹ 
عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبی: حمود بن رزق سليم» الناشر: 
مكتبة الآداب- القاهرة» الطبعة الثانية سنة ١7/8١ه- ."۱۹٦۲‏ 
عقيدة السلف أصحاب الحديث: للإمام أبي عثمان إسماعيل الصابون» تحقيق: أبو 
اليمين المنصوري» الناشر: دار المنهاج-مصرء الطبعة الأولى سنة 477١ه-‏ 
م 
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عقيدة الموحدين والرد على الضلال والمبتدعین: جمع لزني د سای 
الغامدي العبدلي» تقديم: ماحة الشيخ عبد العزيز بن بازء الناشر: دار الطرفین- 
لطائف: الطبعة الأولى سنة 141١9‏ ١ه-‏ 999١م.‏ 
العقيدة النظامية في الأ ركان الإسلامية: لأبي المعالي الجويئ» تحقيق وتعليق: محمد بن 
زاهد الكوثري» المكتبة الأزهرية للتراث» ٤۱۲‏ ١ه-9917١م.‏ 
علماء ا نابلة من الإمام أحمد إلى عام 57١‏ ١ه:‏ للشيخ بكر اس رة الناشزة دان 
ابن الجوزي- المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى سنة 57١‏ ١ه.‏ 
علماء نجد خلال ستة قرون: للشيخ عبد اللہ البسام» الناشر: مكتبة ومطبعة النهضة 
لحديثة- مكة المكرمة» الطبعة الأولى سنة ۱۳۹۸ھ. 
عمدة القاري شرح صحيح البخاري: للامام بدر الدين العيئ الحنفي» ضبطه 
رصخ عبد الله یع حمر د مدن ضر لتاقن :داز الكني»العلمية- پروت: 
الطبعة الأولى سنة 47١‏ ١ه-‏ ٢۲۰۰م.‏ 
العواصم من القواصم في الذب عن سنة أبي القاسم: محمد بن إبراهيم بن الوزير 
اليماي» حققه وضبط نصه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرناؤوط؛ الناشر: 
مؤسسة الرسالة- بيروت» الطبعة الثالثة سنة 841١©‏ ١ه‏ - 9954١م.‏ 
عون المعبود شرح سنن أيي داود: لأبي الطيب محمد شس الحق العظيم آبادي» 
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد عثمانء الناشر: المكتبة السلفية- المدينة المنورة» الطبعة 
الثانية سنة ۱۳۸۸ھ - ۸٦۱۹م.‏ 
عيون الأنباء في طبقات الأطباء: لأبي العباس أحمد بن القاسم بن خلیفة المعروف بابن 
أبي أصيبعة» شرح وتحقيق: د. نزار رضاء الناشر: دار مکتبة الحياة- بیروت. 
غاية المرام في تخريج أحاديث ا لال والحرام: للشيخ محمد ناصر الدين الألباني؛ 
الناشر: المكتب الإسلامي- بيروت» الطبعة الثالثة سنة ٠٠١‏ ١ه.‏ 
غاية المرام في علم الكلام: لسيف الدين الآمدي» تحقيق: حسن بن محمود 
عبد اللطيف» الناشر: ا مجلس الأعلى للشئون الإسلامية- القاهرة» سنة ۱۳۱۹ھ- 


11ام. 


فهرس المصادر والمراجع 
ب۷ سد 

- غريب الحديث: لأبي الفرج عبد الرحمن بن الموزي» تحقيق: د. عبد المعطي أمين 
قلعجي» الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت» الطبعة الأولى سنة ۱۹۸۰م. 

۷- غريب الحديث: للإمام أي سليمان مد بن محمد الخطاي» تحقيق: عبد الكريم بن 
إبراهيم العزباوي» الناشر: جامعة أم القرى- مكة المكرمة» سنة النشر: 5٠05‏ ١ه.‏ 

- غريب الحديث: للامام أبي عبيد القاسم بن سلامء طبع بإعانة: وزارة المعارف 
للحكومة العالية المندية» تحت مراقبة: د. محمد بن عبد المعيد حان أستاذ آداب اللغة 
العربية بالجامعة العثمانية» الطبعة الأولى ممطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحیدر 
آباد الد کن» الحندء سنة النشر: 7/5١ه-‏ 9514 ١م.‏ 

8- فتاوى السبكي: لأبي الحسن علي بن عبد الكاقي السبكي» الناشر: دار المعرفة- 
بيروت. 

-٠‏ الفتاوى الكبرى: لشيخ الاسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد بن عبد القادر عطاء 
مصطفى بن عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت» الطبعة الأولى 
سنة ٤۰۸‏ ١ه-‏ ۱۹۸۷م. 

-١‏ فتاوی اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: جمع وترتيب: الشيخ أحمد بن 
عبد الرزاق الدويشء الناشر: دار العاصمة- الریاض: الطبعة الثالثة سنة 4١9‏ ١ه.‏ 

۲ - فتح الباري شرح صحیح البخاري: للحافظ ابن حجر العسقلاني» الناشر: دار 
المعرفة- بيروت» سنة النشر: ۱۳۷۹ھ. 

۳آ فتح البر في ترتيب تمهيد ابن عبد البر: للشيخ محمد بن عبد الرحمن المغراوي» 
الناشر: مجموعة التحف النفائس الدولية- الرياض» الطبعة الأولى سنة 5١854١ه-‏ 
A‏ 

٤‏ فتح القدير الجامع بين فني الرواية و الدراية من علم التفسير: للشيخ محمد بن 
علي الشوكان» تحقيق: د. عبد الرحمن عميرة» الناشر: دار الوفاء- مصرء الطبعة 
الثانية سنة ٤۱۸‏ ١ه-‏ ۱۹۹۷ء". 
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الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير: خلال الدين السيوطي» تحقيق: 
يوسف النبهاني» الناشر: دار الفكر- بيروت» الطبعة الأولى سنة ١٤١٢٣ھ-‏ 
۶۳ھ 
فتح ا جید شرح كتاب التوحيد: للشيخ عبد ال ر من بن حسن آل الشيخ» الناشر: 
مكتبة الرشد- الرياض» الطبعة الثانية سنة ٤١ ٤‏ ١ه-‏ ٢۲۰۰م.‏ 
فتح رب البريّة بتلخيص الحموية: للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. 
الفرق بين الفرّق: لعبد القاهر البغدادي» تحقيق: لحنة إحياء التراث العربي في دار 
لآفاق ا حدیدةء الناشر: دار الآفاق الجديدة- بيروت» الطبعة الخامسة سنة 
۲ ہ-۱۹۸۲ء. 
الفرقان بین أولياء ال رمن وأولياء الشيطان: لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: بشیر 
بن محمد عيون» الناشر: مكتبة دار البيان- دمشق» الطبعة الأولى سنة ٤١۳‏ ١ه-‏ 
1ھ" 
الفروع: لأبي عبد اللہ محمد بن مفلح بن محمد المقدسي» تحقيق: د. عبد اللہ بن 
عبد ا حسن التركي» الناشر: مؤسسة الرسالة- بيروت» الطبعة الأولى سنة 
٤ھ-‏ ۰ م. 
الفروق اللغوية: لأبي هلال العسكري» حققه وعلق عليه: محمد بن إبراهيم سليم» 
الناشر: دار العلم والثقافة- القاهرة. 
الفصل في الملل والأهواء والنحل: لابن حزم» الناشر: مکتبة الخانجي- القاهرة. 
فضل علم السلف على علم الخلف: للحافظ ابن رحب الحنبلي» الناشر: المطبعة 
ا حمودیة التجارية- مصر. 
فقه الأسماء الحسنى: للشيخ عبد الرزاق بن عبد ا حسن البدرء الناشر: دار التوحيد- 
الریاض؛ الطبعة الأولى سنة 579 ١ه-‏ ۲۰۰۸م. 
الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي: لسيدي محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي؛ 
الناشر: مطبعة البلدية- فاس» سنة النشر: ٣١‏ 7١ه.‏ 
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فوات الزفيات عي بن فا الكو + عفيق: إلحعسان عباس الثاشر :دار سارک 
بيروت» الطبعة الأولى. 
فيض القدير شرح الجامع الصغير: محمد بن عبد الرءوف المناوي» الناشر: دار 
الكتب العلمية- بيروت» الطبعة الأولى سنة 5١8‏ ١اه-‏ 9914١م.‏ 
الفيلسوف الآمدي مع تحقيق كتاب المبين: حققه وقدم له: د. خن الا ر الأعسمء 
الناشر: دار ا مناھل للطباعة والنشر والتوزيع- بيروت» الطبعة الأولى سنة ٤١١‏ ١ه-‏ 
۷ءء 
القاموس امحيط: بحد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي» رتبه ووثقه: خلیل بن 
مأمون شيحاء الناشر: دار المعرفة- بيروت» الطبعة الأولى سنة 47 ١اه-‏ ٢٠۲۰م.‏ 
القبس في شرح موطأ مالك بن أنس: لأبي بكر بن العربي» تحقيق: محمد بن عبد الله 
ولد کر الناشر: دار الغرب الإإسلامي- بيروت» الطبعة الأولى سنة ٦7ء‏ 
القضاء والقدر: لأبي بكر أحمد بن سين البيهقى» تحقيق: محمد بن عبد الله آل 
عامر» الناشر: مكتبة العبيكان- الریاض: الطبعة الأولى سنة 1517١‏ ١ه-‏ ٢٠٠۲۰م.‏ 
قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة: لحلال الدين السيوطي» تحقيق: الشيخ 
خلیل محيى الدين الميس» الناشر: المكتب الإسلامى- بيروت» الطبعة الأولى سنة 
۰٥ھ‏ ۱۹۸۰م. 
قواعد الأحكام في مصالح الأنام: للعز بن عبد السلام» تحقيق: محمود بن التلاميد 
الشنقيطى» الناشر: دار المعارف- بيروت. 
القواعد الأربع: للشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي» ضمن مؤلفات 
الشيخ (العقيدة والآداب الإسلامية)» دراسة وتحقيق: عبد العزيز بن عبد الرحمن 
الستعیذ وأ مد کحیل؛ ولبيب السعيد. 
قواعد العقائد: لأبي حامد الغزالي» تحقيق وتعليق: موسى محمد علي» الناشر: عا م 
لكتب- بيروت» الطبعة الثانية سنة ٤۰٥‏ ١ه-‏ ۱۹۸۰م. 
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القواعد المثلى بشرح أ ماء اللہ ا حسنی: للشيخ محمد بن عثيمين» تعليق: أبو يعقوب 
نشأت بن كمال المصري» الناشر: دار الآثار- القاهرة» الطبعة الأولى سنة 
اه 16.5م. 
القول السديد بشرح كتاب التوحيد: للشيخ عبد ال رمن السعدي» تحقیق: صبري 
بن سلامة شاهين» الناشر: دار الثبات- الرياض» الطبعة الأولى سنة ١٤٤٣ھ-‏ 
€ 
القول المفيد على كتاب التوحيد: للشيخ محمد بن صال العثيمين» الناشر: دار ابن 
الجوزي- الریاض؛ الطبعة الثانية سنة ١‏ 47 ١ه.‏ 
كاشفة السجا على سفينة النجا في أصول الدين والفقه: لأبي عبد المعطي محمد 
نووي الحاوي» تصحيح: أ مد المكتي» الناشر: المطبعة الميمنية- القاهرة» سنة النشر: 
55 ھ. 
الكافي في فقه ابن حنبل: لابن قدامة المقدسيء عناية وتحقيق: المكتب الإسلامي- 
بيروت» عمّانء الناشر: دار ابن حزم- بيروت» الطبعة الثانية سنة ٤۲۳‏ ١ه-‏ 
٣ھ‏ 
الكافي في فقه أهل المدينة المالكي: للحافظ ابن عبد البر» تحقيق: محمد بن محمد 
أحيد ولد ماديك الموريتاني» الناشر: مكتبة الرياض الحديثة- الرياض» الطبعة الثانية 
سنة ٤۰۰‏ ١ه-.9/6١ام.‏ 
الكامل في التاریخ: لابن الأثير» تحقيق: أبو الفداء عبد الله القاضي» الناشر: دار 
الكتب العلمية- بيروت» الطبعة الأولى سنة ٤۰۷‏ ١ه-‏ ۱۹۸۷ء. 
الكبائر: للحافظ الذهبي» الناشر: دار الندوة الجديدة - بيروت. 
کتاب الإيمان من إكمال العلم بفوائد صحیح مسلم: للقاضي عیاض؛ تحقيق: 
الحسين متك الشتواطة الناشرة دار الوط الرَاض الطیعة الأول عة 2177 ١ه‏ 
كتاب الإيمان: للامام محمد بن إسحاق بن منده» تحقيق: د. علي بن محمد بن ناصر 
الفقيهي» الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الثانية سنة 6405 ١ه.‏ 
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کتاب السنة: للحافظ أي بكر عمرو بن أبي عاصم الضحاك» الناشر: المكتب 
الإسلامي- بيروت» دمشقء الطبعة الأولى سنة 5.٠‏ ١ه-‏ ۱۹۸۰ءم. 

كتاب الصلاة وحكم تاركها: لابن قيم الحوزية» تحقيق: تيسير زعيتر» الناشر: 
المكتب الإسلامي- دمشق» بیروت: الطبعة الأولى سنة ٤۰۱‏ ١ه-‏ ۱۹۸۱ء. 

کتاب العرش: للحافظ الذهي» تحقیق: ۴ محمد بن حليفة التميمي» الناشر: أضواء 
السلف- الریاض: الطبعة الأولى سنة 845٠٠١‏ ١ه-‏ 999١م.‏ 

كتاب العين مرتبًا على حروف اللمعجم: لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد 
الفراهيدي» تحقيق: د. عبد الحميد هنداوي» الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت» 
الطبعة الأولى سنة 454 ١ه-‏ ٢۰٠۲۰م.‏ 

کتاب الفوائد العلمية من الدروس البازية: اعتئ بإحراجه وأشرف على طبعه: 
عبد السلام بن عبد الله السليمان» تقديم: الشيخ د. صاح الفوزان» الناشر: الرسالة 
العالمية- دمشق الطبعة الأولى سنة 47٠‏ ١ه-9.٠٠٠م.‏ 

کتاب الكليات: لأبي البقاء أيوب بن موسى الكفوي» تحقيق: عدنان درويش» محمد 
المصري؛ الناشر: مؤسسة الرسالة- بيروت» سنة النشر: 5١9‏ ١ه-‏ /99١م.‏ 
كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: محمد بن علي التهانون» الناشر: مكتبة لبنان 
ناشرون- بیروت» سنة الطبع: 995١م.‏ 

كشاف القناع عن متن الإقناع: لمنصور بن يونس البهوڻ» تحقيق: محمد أمين 
الضناوي» الناشر: عا م الكتب- بيروت» الطبعة الأولى سنة /511 ١ه-‏ 951١م.‏ 
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: لأبي 
القاسم محمود بن عمر الزمخشريء الناشر: دار الکتاب العربي- بيروت» سنة النشر: 
۷٣ھ‏ 

كشف الظنون عن أسامي الکتب والفنون: لمصطفى بن عبد الله الشهير بحاحي 
حليفة» اعتئ به وصححه: محمد شرف الدين» ورفعت بيلكة» الناشر: دار إحياء 


التراث الع رب - بيروت. 
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الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة: لابن رشدء قدم له: د. محمد بن عابد 
الجابري» الناشر: مركز دراسات الوحدة العربية-: بيروت» الطبعة الأول سنة 
۸ء 

کفایة الطالب الربانی لرسالة أبي زيد القيرواني: لأي ا حسن ال الکی؛ تحقيق: يوسف 
الشيخ محمد البقاعي» الناشر: دار الفكر- بيروت» سنة النشر: ٤١١‏ ١ه.‏ 

لسان العرب: محمد بن مكرم بن منظورء الناشر: دار صادر - بيروت» الطبعة 
الأولى. 

لسان ا میزان: للحافظ ابن حجر العسقلان» تحقيق: دائرة المعرف النظامية- ا ند 
الناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات- بيروت» الطبعة الثالثة سنة ٤١٦‏ ١ه-‏ 
7 ام. 

لقط المرجان في أحكام الجان: لحلال الدين السيوطي» دراسة وتحقيق: مصطفى 
عاشورء الناشر: مكتبة القرآن- القاهرة. 

لمع الأدلة في قواعد أهل السنة والجماعة: لأبي المعالي الجويئ» تحقيق: د. فوقية بنت 
حسين محمود» الناشر: عا م الكتب- بيروت» الطبعة الثانية سنة /9/.0١م.‏ 

اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع: لأبي الحسن الأشعري» صححه وقدم له وعلق 
عليه: حمودة غرابة» الناشر: مطبعة مصرء سنة النشر: 9525 ١ام.‏ 

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثریة لشرح الدرة المضيّة في عقد الفرقة 
المرضية: لأبي العون محمد بن أحمد السفاريئ» الناشر: مؤسسة ا حافقین ومكتبتها- 
دمشقء الطبعة الثانية سنة ٤۰۲‏ ١ه-‏ ۱۹۸۲م. 

لوامع البينات شرح أسماء الله تعالى والصفات: لفخر الدين الرازي؛ راجعه وقدم له 
وغلق علية:. طه عبد الرؤوف سعد منشورات: مكتبة الكليات: الأزهرية بالقاهرة) 
سنة النشر: ۱۳۹۲ھ- ۱۹۷۲م. 

المباحث المشرقية في علم الإلميات والطبیعیات: لفخر الدين الرازي» الناشر: مطبعة 
مجلس دائرة المعارف النظامية- حیدر آباد الحند» الطبعة الأولى سنة ٣١‏ ١ه.‏ 
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المبين فی شرح معان ألفاظ ا حکماء وا متکلمین: لسيف الدين الآمدي» تحقيق: د. 
حسن بن مود الشافعي» الناشر: مكتبة وهبة- القاهرة» الطبعة الثانية سنة 
۳٣7ھ-‏ ۱۹۹۳م. 
المثل السائر فی أدب الكاتب والشاعر: لضياء الدين ابن الأثير» تحقيق: محمد محيي 
الدين عبد الحميد» الناشر: المكتبة العصرية- بيروت» سنة ۱۹۹۰م. 
جاز القرآن: لأبي عبيدة معمر بن ا مث تحقيق: محمد فواد س زكين» الناشر: مكتبة 
الخانحي- القاهرة. 
ا جصی: للإمام النسائي» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة؛ الأحاديث مذيلة بأحكام 
الألباني عليهاء الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية- حلب؛ الطبعة الثانية سنة 
AAT ۲٦‏ 
اجموع شرح المهذب للشيرازي: للإمام النووي» تحقيق: محمد بن بحيب المطيعي» 
الناشر: مکتبة الإرشاد- جدة. 
مجموع فتاوى الشيخ صاخ الفوزان: جمع: مود بن عبد الله المطر» وعبد الكريم بن 
صالح المقرن» الناشر: دار ابن خزيمة- الرياض» الطبعة الأولى سنة ٤١٤‏ ١ه-‏ 
٣ھ‏ 
جموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: جمع الشيخ عبد ال رچمن بن قاسم» وساعدہ 
ابنه. محملء الناشر ٠:‏ مؤسسة الرسالة- پروٹ: الطبعة الأول سنة ٤۲۳‏ ١ه‏ 
٦ھ‏ 
جموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صاخ العثيمين: جمع وترتيب: فهد 
بن ناصر بن إبراهيم السليمان» الناشر: دار الثريا- الرياض» الطبعة الأولى سنة 
۷٣۳‏ اه ٢۲۰۰م‏ 
مجموع فتاوی ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز: 
جمع وترتيب وإشراف: د. محمد بن سعد الشويعرء الناشر: رئاسة إدارة البحوث 
لعلمية والافتاء- الرياض» الطبعة الرابعة سنة 4577 ١ه.‏ 
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جموعة الرسائل الكبرى: لشيخ الاسلام ابن تيمية» الناشر: دار إحياء التراث 
العربي - بيروت. 

مجموعة الرسائل والمسائل النجدية: لعلماء نحد الأعلام الناشر: مطبعة المنار- 
مصرء الطبعة الأول سنة 145 *١ه-‏ /97١م.‏ 

ا جموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرمن السعدي (العقيدة الإسلامية): 
الناشر: م ركز صالح بن صاخ الثقافي- عنيزة» سنة النشر: 5١١‏ ١ه-‏ ۱۹۹۰". 
محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين: لفخر الدين الرازي» راجعه وقدم له: طه بن 
عبد الرؤوف سعدء الناشر: دار الكتاب العربي» الطبعة الأولى سنة ١‏ ٤٠٠ھ-‏ 
۶۹ع 

الحصول في علم الأصول: لفخر الدين الرازي» تحقيق: طه حابر فیاض العلوانء 
الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية- الرياض» الطبعة الأولى سنة 
٠ھ‏ 

ا حکم واخيط الأعظم: لأبي ا حسن علي بن إ ماعیل بن سيده» تحقيق: عبد ا حمید 
هنداوي» الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت» سنة النشر: ١٠٠5م.‏ 

ا حلی: لابن حزم الظاهري» تحقيق: لحنة إحياء التراث العري» الناشر: دار الآفاق 
الجديدة- بيروت. 

الحيط بالتكليف: للقاضي عبد الحبار الحمذاني» جمع: ا حسن بن أحمد بن متوية» 
تحقيق: عمر السيد عزمي» مراجعة: د. أحمد فواد الأھوانء الناشر: الموسسة 
المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر- مصر. 

مختار الصحاح: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» تحقيق: محمود خاطرء 
الناشر: مكتبة لبنان ناشرون- بيروت» طبعة جديدة سنة 4١1٠©‏ ١ه-‏ ۱۹۹۰م. 
مختصر إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: للشيخ محمد ناصر الدين 
الألباي» الناشر: المكتب الإسلامي- بيروت» الطبعة الثانية سنة ه4.8١ه-‏ 


۵۰٥۵ 
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-٥٠‏ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن قيم الجوزية: محمد بن محمد 
بن عبد الكريم الشهير بابن الموصلي» تحقيق: سيد إبراهيم» الناشر: دار الحديث- 
القاهرة» الطبعة الأولى سنة ٤۱۲‏ ١ه-‏ ۱۹۹۲م. 

٦ت‏ مختصر العلو للعلي الغفار للحافظ الذهبي: احتصره وحققه وعلق عليه وخحرج 
أحاديثه الشيخ محمد ناصر الدين الألباي» الناشر: المكتب الاسلامی- بيروت» 
الطبعة الثانية سنة 4١5‏ ١ه.‏ 

۷ - مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية: لأبي عبد الله محمد بن علي البعلي تحقیق: محمد 
بن حامد الفقي» الناشر: دار ابن القيم- الدمامء سنة النشر: 5-05 ١ه‏ 9/85١م.‏ 

- مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر: لحمال الدين محمد بن مكرم بن منظور» تحقيق: 
أحمد بن راتب ُوشء ومحمد بن ناجي العمرء الناشر: دار الفكر- دمشقء الطبعة 
الأولى سنة ٤۰۹‏ ١ه-‏ ۱۹۸۹م. 

8- مختصر طبقات الحابلة للقاضي أبي يعلى: لأبي عبد الله محمد بن عبد القادر 
النابلسي» الناشر: المكتبة العربية- دمشق» سنة النشر: 6٠‏ 1١ه.‏ 

- مختصر في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: للشيخ عبد ال رمن السعدي» اعتیٰ 
ا و شر هه ف ا ع اوق ارات 1ر :د عبد« الله بن تعمد الطياقم الاش غاز 
المتعلم» سنة النشر: ٤٠١‏ ١ه-‏ ٢۲۰۰م.‏ 

-١‏ المخصّص: لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده» تحقيق: خليل بن إبراهيم جفال 
الناشر: دار إحياء التراث العربي- بیروت: الطبعة الأولى سنة ٤۱۷‏ ١ه-‏ 995١م.‏ 

۲- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: لابن قيم الجوزية» تحقيق: 
حامد الفقي» انار دان الكداتت العربی- بيروت» الطبعة الثانية سنة ۱۳۹۳ھ- 


۳ھ 
-٣۳‏ المدونة الكبرى: للامام مالك بن أنس» تحقیق: زكريا عميرات» الناشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت. 


4- مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر: للشيخ محمد الأمين بن محمد المختار 
الشنقيطي» الناشر: دار عا م الفوائد- مكة المكرمة, الطبعة الأولى سنة 47 ١ه.‏ 
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مروج الذهب: لأبي ا حسن علي بن الحسين المسعودي» تحقيق: محمد بن محبي الدين‎ 
عبد الحميد» الناشر: دار الفكر- بيروت» الطبعة ا خامسة ۱۳۹۳ھ-۱۹۷۳م.‎ 
مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله: تحقيق: زهير الشاويش» الناشر: المكتب‎ 
۱۹۸۱م.‎ -ه١‎ ٤۰۱ الإسلامي» الطبعة الأولى سنة‎ 
المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة: لعبد الإله بن سلمان بن سا م‎ 
.م١991١‎ -ه١‎ 841١١ الأحمدي, الناشر: دار طيبة- الرياض» الطبعة الأولى سنة‎ 
المستدرك على الصحيحين: للحاكم محمد بن عبد الله النيسابروي» طبعة متضمنة‎ 
انتقادات الإمام الذهبي» وبذيلها: تتبع أوهام الحاكم الى سكت عليها الذهمي»‎ 
للشيخ مقبل بن هادي الوادعي» الناشر: دار الحرمين - مصرء الطبعة الأولى سنة‎ 
با و ٹڈ‎ 
المستصفى في علم الأصول: لأبي حامد الغزالي» تحقيق: محمد بن سلیمان الأشقر؛‎ 
۱۹۹۷م".‎ -ه١‎ ٤۱۷ الناشر: مؤسسة الرسالة- بيروت» الطبعة الأولى سنة‎ 
مسند الإمام أُحمد: تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعادل مرشدہ وآخرون؛ إشراف: د.‎ 
عبد الله بن عبد ا حسن الت ركي» الناشر: مؤسسة الرسالة- بيروت» الطبعة الأولى‎ 
.م۲۰۰٠-ھ٣١٢٤٢١ةنس‎ 
مشاهير علماء نجد وغيرهم: لعبد ال رحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ,‎ 
الناشر: دار اليمامة للبحث والترجمة والنشرء الطبعة الأولى سنة ۱۳۹۲ھ-‎ 
۷۲ء‎ 
مشكاة المصابيح: محمد بن عبد الله ال خطیب التبريزي» تحقيق: محمد ناصر الدين‎ 
-ھ٠٠٤١ الألباي» الناشر: المكتب الاسلامی- بيروت» الطبعة الثالثة سنة‎ 
. 6 
مشكل الحديث وبيانه: لأبي بكر محمد بن الحسن بن فوركء تحقيق: موسی بن محمد‎ 
عليء الناشر: عا م الكتب- بيروت» سنة النشر: ۱۹۸۵۰ء.‎ 
المصادر العامة للتلقي عند الصوفية عرضًا ونقدًا: لصادق بن سليم صادق» الناشر:‎ 
.م١9914‎ -ه١‎ ٥٤٤ مكتبة الرشد- الریاض: الطبعة الأولى سنة‎ 
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المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: لأبي العباس أحمد بن محمد الفيومي» الناشر: 
مطبعة التقدم العلمية- مصرء الطبعة الأولى سنة ٣۱۳۲ھ.‏ 
مُصَئّف ابن أبي شيبة: عبد الله بن محمد بن القاضي أبي شيبة: تحقيق: محمد عوامة» 
الناشر: دار قرطبة- بيروت» الطبعة الأولى سنة 54717 ١ه-‏ 5٠٠١م.‏ 
مصنف عبد الرّزاق: أبي بكر عبد الرزاق بن هام الصنعاني: تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمي» الناشر: المكتب الإسلامي- بيروت» الطبعة الثانية سنة ٤٠۳‏ ١ه.‏ 
المطالب العالية من العلم الإلهي: لفخر الدين الرازي» تحقيق: د. أحمد حجازي 
السقاء الناشر: دار الكتاب العربي- بيروت» الطبعة الأولى سنة 5.1 ١ه-9/.07١م.‏ 
معارج القبول بشرح سُلّم الوصول إلى علم الأصول: للشيخ حافظ الحكميء 
ضبط نصه وعلق عليه وخرَّج أحاديثه: عمر بن حمود أبو عمرء الناشر: دار ابن 
عفان- القاهرة» الطبعة الأولى سنة ٤۲۳‏ اه ٢۲۰۰م.‏ 
معالم أصول الدين: لفخر الدين الرازي» راجعه وقد له: طه بن عبد الرؤوف سعدء 
الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية. 
معالم السنن: لأبي سليمان مد بن محمد الخطابي» الناشر: المطبعة العلمية- حلب؛ 
الطبعة الأولى سنة ١ه‏ ١ه-‏ ۱۹۳۲م. 
معانى القرآن وإعرابه: لأبي إسحاق إبراهيم بن السري الزحاجء تحقيق: د. 
عبد الجليل عبده شلي؛ الناشر: دار عالم الكتب- بيروت» الطبعة الأولى سنة 
4 ١ه-‏ ۱۹۸۸م. 
العتمد في أصول الفقه: لأبي الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري» تحقيق: 
خليل ا میس الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت» الطبعة الأولى سنة ٠7‏ ١ه.‏ 
معجم الأدباء: لياقوت الحموي» تحقيق: د. إحسان عباس» الناشر: دار الغرب 
الإسلامي- بيروت» الطبعة الأولى سنة ۹۹۳٠م.‏ 
المعجم الأوسط: للحافظ أبي القاسم سليمان الطبراني» تحقيق: طارق بن عوض الله 
بن محمدء وعبد ا حسن بن إبراهيم ا حسیء الناشر: دار الحرمين- القاهرة» سنة 
النشر: ٤١٠١‏ ١ه.‏ 
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معجم البلدان: لياقوت الحموي» الناشر: دار الفکر- بيروت. 
المعجم الكبير: للحافظ الطبران» تحقيق: حمدي بن عبد ا حید السلفي» الناشر: مكتبة 
ابن تيمية- القاهرة. 
معجم المؤلفين: لعمر بن رضا كحالة» الناشر: مکتبة المثين- بيروت. 
معجم المصطلحات والألقاب التاريخية: لمصطفى بن عبد الكريم ا خطیب؛ الناشر: 
مؤسسة الرسالة- بیروت: الطبعة الأولى سنة 0-0١51‏ 995١م.‏ 
المعجم الوسيط: تأليف: إبراهيم مصطفى» وأحمد الزيات» وحامد عبد القادر؛ 
ومحمد النجار» تحقيق: مجمع اللغة العربية» الناشر: دار الدعوة. 
معجم مفردات غريب القرآن: لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهان» تحقيق: محمد بن سيد كيلان» الناشر: دار المعرفة- بيروت. 
معجم مقاييس اللغة: لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: عبد السلام بن 
محمد هارونء الناشر: دار الفكر» الطبعة سنة ۱۳۹۹ھ- ٩۱۹۷۹ءم.‏ 
معرفة أنواع علوم الحديث: المعروف ب رعقدمة ابن الصلاح): للحافظ أبي عمرو 
عثمان بن عبد ال رمن المعروف بابن الصلاح» تحقيق: نور الدين عترء الناشر: دار 
الفكر- سورياء دار الفكر المعاصر- بيروت» سنة النشر: 85٠05‏ ١ه‏ - ۱۹۸۰م. 
المغلم بفوائد مسلم: لأبي عبد الله محمد بن علي المازري» تحقيق: الشيخ محمد 
الشاذلي النيفر» الناشر: الدار التونسية- تونس» سنة النشر: ۱۹۸۷م. 
معنی لا إله إلا الله: محمد بن عبد الله بن بمادر الزركشيء تحقيق: علي حي الدين 
علي القرة داغي» الناشر: دار الاعتصام- القاهرة» الطبعة الأولى سنة 9/25١م.‏ 
معيار العلم في فن المنطق: لأبي حامد الغزالي» الناشر: المطبعة العربية- مصرء الطبعة 
الثانية سنة ٣١‏ ٣٣ھ-‏ ۱۹۳۷م. 
المغرب في ترتيب ال معرب: لأبي الفتح ناصر الدين المطرّزي» تحقیق: محمود فاخوري؛ 
وة اة كار “التاشرة «مكتية اة یت ریت کلف الطيعة. الأو سڈ 


۹ھ- ۱۹۷۹م. 
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- مغن المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج: محمد بن ال خطیب الشربييٰ» اعت به: محمد 
بن خليل عيتاني» الناشر: دار المعرفة- بيروت» الطبعة الأولى سنة /١14١ه-‏ 
1 (م. 

۹- المغني في أبواب العدل والتوحيد: للقاضي عبد الحبار الهمذان» تحقيق: محمود محمد 
قاسم» مراجعة: د. إبراهيم مدكور» إشراف: طه حسين. 

- المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیبانی: لابن قدامة» اعتن به وحرج أحاديثه: 
رائد بن صبري بن أبي علفة» الناشر: بيت الأفكار الدولية- لبنانء سنة النشر: 
آم 

۱١‏ - مفاتيح الغيب: لفخر الدين الرازي» الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت» الطبعة 
الأول ١47١اه-...ام.‏ 

۲ - مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة: لابن القيم» الناشر: دار الكتب 
العلمیة- بيروت. 

+47- المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: للإمام أبي العباس أحمد بن عمر بن 
القرطي» حققه وعلق عليه وقدم له: محيي الدين ديب مستو» ويوسف بن علي 
بديوي» وأحمد بن محمد السيد» ومحمود بن إبراهيم بزال» الناشر: دار ابن كثير» دار 
الكلم الطيب-دمشقء الطبعة الأولى سنة 51١17‏ ١ه-‏ 995١م.‏ 

-٤‏ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: لأبي الحسن الأشعري» قام له وكتب 
حواشيه: أ. نعيم زرزورہ الناشر: المكتبة العصرية- صيداء بيروت» الطبعة الأولى 
سنة 455 اه ١٠٠٠۲م.‏ 

-٥‏ مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري: محمد بن ا حسن بن فورك» تحقيق وضبط: أ. 
د محمد بن إبراهيم السايح» الناشر: مكتبة الثقافة الدينية- القاهرة» الطبعة الأولى 
سنة 4758 اه- ه6..ام. 

-٦۲‏ المقصد الأسنى في شرح معان أسماء اللہ الحسنى: لأبي حامد الغزالي» تحقيق: بسام 
بن عبد الوهاب الجابي» الناشر: الحفان والجابي- قبرص» الطبعة الأولى سنة 


. ۱۹۷ -ه١‎ ۷ 
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۷- الملل والنحل: محمد بن عبد الکریم الشهرستاني» تحقيق: محمد بن سيد كيلاني» 
الناشر: دار المعرفة- بيروت» سنة النشر: 5٠ ٤‏ ١ه.‏ 

۸ - مناقب الإمام أحمد بن حنبل: لابن الجوزي» تحقيق: د. عبد الله ين عبد اخسن 
التركي» الناشر: دار هجر. 

۹- المنتقى شرح موطأ مالك: للقاضي أبي الوليد سليمان بن خلف الباحي» تحقيق: 
محمد بن عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت» الطبعة الأولى سنة 
٠ھ‏ - ۱۹۹۹م. 

-٠‏ ال نٹور في القواعد: ‏ حمد بن يمادر بن عبد الله الزركشيء الناشر: وزارة الأوقاف 
والشئون الإسلامية - الكويت» الطبعة الثانية سنة ٠٠٠١‏ ١ه.‏ 

۱- منح الروض الأزهر في شرح الفقه الأكبر لملا علي قاري: لوهبي سليمان غاوجيء 
الناشر: دار البشائر الإسلامية- بيروت» الطبعة الأولى سنة ٦١٤‏ ١ه-‏ /99١م.‏ 

5 - منهاج السنة النبوية: لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: د. محمد بن رشاد سالمء 
الطبعة الأولى سنة 4٠.5‏ ١ه-‏ 9/5١م.‏ 

-٣‏ المنهاج في شعب الإيمان: لأبي عبد الله الحسين بن الحسن الحليمي» تحقيق: حلمي بن 
محمد فودة» الناشر: دار الفكرء الطبعة الأولى سنة ۰۱۳۹۹- ۱۹۷۹ء. 

٤‏ - منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله: د. خالد بن 
عبد اللطيف بن محمد نورء الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية- المدينة المنورة» الطبعة 
الأولى سنة 4١5‏ ١ه-‏ ۱۹۹۰م. 

٥٠‏ - المنهل الصافی والمستوفى بعد الوافی: لأبي ا حاسن يوسف بن تغري بردي» حققه 
ووضع حواشيه: د. محمد محمد أمين» الناشر: ا ية المصرية العامة للكتاب» سنة 
اشر ارام 

-٦‏ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار (الخطط المقريزية): لأحمد بن علي 
المقريزي» تحقيق: محمد زينهم» ومديحة الشرقاوي» الناشر: مكتبة مدبولي- القاهرة» 
الطبعة الأولى سنة /991١م.‏ 
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الموافقات في أصول الشريعة: لإبراهيم بن موسى الشهير بالشاطي» تحقيق: أبو‎ 
عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» الناشر: دار ابن عفان- القاهرة» الطبعة الأولى‎ 
۱ھ= ۱۹۹۷ءم.‎ ٤۱۷ سنة‎ 
المواقف: لعضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي» تحقيق: د. عبد الرحمن عميرة»‎ 
.م١951 الناشر: دار ا حیل- بيروت» الطبعة الأولى سنة‎ 
مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل: محمد بن محمد المعروف با حطاب الرّعيئ»‎ 
- ھ٣٢٤١ تحقيق: زكريا عميرات» الناشر: دار عا م الكتب» طبعة خاصة سنة‎ 
ھ٣‎ 
ميزان الاعتدال: للحافظ الذهبي» دراسة وتحقیق وتعليق: الشيخ علي محمد معوض؛‎ 
والشيخ عادل أحمد عبد الموحود» وشارك في التحقيق: د. عبد الفتاح أبو سنة»‎ 
19986م.‎ -ه١‎ ٦١٤ الناشر: دار الكتب العلمية- بیروت: الطبعة الأولى سنة‎ 
النبذة الكافية في أحكام أصول الدين: لابن حزم مت ضیف وم اعد‎ 
-ھ٠٠٤١ عبد العزیز؛ الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت» الطبعة الأولى سنة‎ 
ام.‎ 6 
النبوات: لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: د. عبد العزيز بن صا الطويان» الناشر:‎ 
.م۲٠٠١‎ -ه١‎ 845٠ مکتبة أضواء السلف- الریاض الطبعة الأولى سنة‎ 
نتائج الفكر في النحو: لأبي القاسم السهيلي» تحقيق: د. محمد إبراهيم البناء الناشر:‎ 
دار الرياض للنشر والتوزيع.‎ 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: لأي ا حاسن يوسف بن تغري بردي»‎ 
تقدم وتعليق: محمد بن حسين همس الدين» الناشر: دار الكتب العلمية- بیروت؛‎ 
۱۹۹۲م.‎ -ه١‎ 5١ الطبعة الأولى سنة‎ 
نقض الإمام عثمان بن سعيد الدارمي على المريسي الجهمي العنيد: للامام سعيد‎ 
عثمان بن سعيد الدارمي» تحقيق: رشيد بن حسن الألمعي» الناشر: مكتبة الرشد-‎ 


الریاض؛ سنة النشر: ٤۱۸‏ ١ه‏ -/93١م.‏ 
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النكت على مقدمة ابن الصلاح: لبدر الدين الز ركشي» تحقیق: د. زين العابدين بن‎ 
-ه١‎ ٤١١۹ محمد بلا فريج» الناشر: أضواء السلف- الرياض» الطبعة الأولى سنة‎ 
۸ء‎ 

النكت والعيون: لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماورديء تحقيق: السيد بن 
عبد المقصود بن عبد الرحیم؛ الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت. 

نماية الأرب في أنساب العرب: ن العباس أحمد القلقشندي» تحقيق: إبراهيم 
الأبياري» الناشر: دار الكتاب اللبنانی- بيروت» الطبعة الثانية سنة ٤٠١‏ ١ه‏ 
RAA‏ 

فاية الإقدام في علم الكلام: لعبد الكريم الشهرستان» حرره وصححه: الفرد 
جیوم مكتبة الثقافة الدينية - بور سعيد. 

ھایة اٹحتاج إلى شرح المنهاج: محمد بن أ مد الرملي الشهير بالشافعي الصغير» 
الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت» سنة النشر: ٤۱ ٤‏ ١ه-‏ 1997م. 

النهاية في غريب ا حدیث والأثر: لابن الأثير» تحقيق: طاهر أحمد الزاوي» ومحمود 
محمد الطناحيء الناشر: المكتبة العلمية- بيروت» سنة النشر: ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹ء. 
نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار: للشيخ محمد بن علي 
الشوكاني» تحقيق: محمد بن صبحي حسن حلاق» الناشر: دار ابن الجوزي- 
المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى سنة ٤۲۷‏ ١ه.‏ 

الهداية شرح بداية المبتدي: لبرهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني» علق عليه 
وحرج أحاديثه: عبد الرازق بن غالب لمهدي» الناشر: دار الكتب العلمية- 
بيروت» الطبعة الأولى سنة 454 ١ه-‏ ٢۲۰۰م.‏ 

هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: لا ماعیل باشا البغدادي» الطباعة: 
استانبول سنة ۱۹۰۱ء الناشر: دار إحياء التراث العربي- بيروت. 

الوافي بالوفيات: لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي» تحقيق واعتناء: أحمد 
الأرناؤوط وتركي مصطفی؛ الناشر: دار إحياء التراث العربي- بيروت» الطبعة 
الأولى سنة ٤٠١‏ اه ...ام. 
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7- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: لأبي العباس أ مد بن محمد بن حلكان» تحقيق: 
إحسان عباس» الناشر: دار صادر- بيروت» الطبعة: ج١-5‏ سنة ۱۹۰۰م ج٤‏ 
الطبعة الأولى سنة ۱۹۷۱ءء جه الطبعة الأولى سنة ۱۹۹۰ء ج٦‏ سنة ۱۹۰۰م 
ج۷ الطبعة الأول سنة ٤‏ ۹۹٠م.‏ 

۷- الولاء والبراء في الإسلام: للشيخ صاخ الفوزانء حرج أحاديثه وضبطه وعلّق عليه: 
عادل نصار رئيس اللجنة العلمية جمعية دار الكتاب والسنة. 

ثالثا: الرسائل الجامعية: 

١-أصول‏ مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية -عرض ونقد-: د. ناصر بن عبد الله 
القفاري» (رسالة دكتوراه)» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» قسم العقيدة 
والمذاهب المعاصرة. 

-٢‏ الألفاظ والمصطلحات في توحيد الأ ماء والصفات: د. أسماء بنت عبد العزيز السلمان» 
(رسالة دكتوراه)» إشراف: د. محمد بن إبراهيم العجلان» جامعة الإمام محمد بن سعود» 
سنة ١٣٤٤ھ‏ 

-٣‏ ا حکمة والتعلیل في أفعال الله تعالى عند أهل السنة والجماعة عرض ودراسة-: 
لعبد الله بن ظافر الشهري» (رسالة ماحستير)» إشراف: د. عبد الله بن عمر الدميجي» 
جامعة أم القرى» كلية الدعوة وأصول الدين. 

> - شرح تنقيح الفصول (دراسة وتحقيق): من بداية الباب الثالث عشر: في فعله #5 إلى 
فھایة الكتاب: لناصر بن علي بن ناصر الغامدي» (رسالة ماحستير)» إشراف: الشيخ أ. 
د. حمزة بن حسين الفعر» جامعة أم القرى» سنة 45١‏ ١ه-‏ ١٠٠۲م.‏ 

ه-المعجم الصوفي: للدكتور محمود عبد الرزاق الرضواني» رسالة دكتوراه من كلية دار 
العلوم جامعة القاهرة. 

٦-موقف‏ الإسلام من السحر والسحرة: لحياة بنت سعيد عمر با أخحضرء (رسالة 
ماحستير)» إشراف: د. صلاح عبد العليم» جامعة أم القرى» كلية الدعوة وأصول 
الدين» قسم العقيدة» سنة ٤۰۸‏ ١ه-‏ ۱۹۸۸ء. 


فهرس المصادر والمراجع 
. .٠ه‏ سے 
رابعا: المجلات: 


بحلة الفيصل السعودية» العدد ê3)‏ ربيع ثاني سنة 5٠59‏ اه. 


المقدمة مشج اسن تضم مم 1144 تجاه اماي وا امه امسو EOE‏ 
أهمية الموضو ع وأسباب اختياره SENN OEE CSS EG‏ 
أهداف البحث لمعه SA‏ ناج تخ ان اجا فط اط و ا ا 
الدراسات السابقة ااا ااا E‏ 
الإضافة الجديدة على الدراسات السابقة مت 000 0 OER‏ 
منهج البحث ااا ESS‏ 
خطة البحث N O TD‏ تو سا 
التمهيد: فی ترجمة الإمام القرافي وبيان مصئّفاته ERE‏ 
المبحث الأول: ا حالة السياسية والعلمية في عصر القرافي Ee ee‏ 
البحث الثاني: ترجمة القراقي اذ[ ES‏ 
المطلب الأول: ا مہ وكنيته ولقبه وشهرته وأصله E O OO‏ 
المطلب الثاني: مولدہ ونشأته سوا او سی اميه بدا ماس مہ اما ا 
الطلب الثالث: عقيدته ومذهبه الفقهي er SE‏ وت ہہ 
المطلب الرابع: شيوخه ARAS‏ ا سس رھت 1017 
المطلب السادس: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه SSE‏ 
المطلب السابع: وفاته -ر مه الله- گور سسجت سس ARSE‏ 
المطلب الثامن: مصنفاته احج ونا اسوك حمطي م أ 
الباب الأول: المسائل المتعلقة بالإيان بالل 1111 1111111 
الفصل الأول: المسائل المتعلقة بتوحيد الربوبية یسیو ا و ا 
اعت الأول ناشتب ا ا EE‏ 
الظلب الأول ماهو من خصاقض الله تعال ولا يشار كه فيه غيرة 76 کو“ 


المطلب الثان: ما أضافه الله إلى غيره من خلقه کرومم ارہد تاد رات 3< 


فهرس الموضوعات بت ہے 
الطلب الثالث: ما أخبر الله تعالى به عن أنبيائه وأضافه إليهم على سبيل المعجزات ٦٤۷٤٤‏ 
المطلب الرابع: حكم نسبة شيء من خصائص الله كلك إلى غيره 000 
المبحث الثانِ: أحكام تعلم النحوم نمی شس سو سس سس وٹ و اہ 
الفصل الثاني : المسائل المتعلقة بتو حيد الألوهية |[ E E‏ 
البحث الأول: أول واجب على المكلف BESE e‏ 


المطلب الأول: النظر وحكم التقليد في أصول الدين 0095 


المطلب الثان: وحدانیة اللہ تعالى وإفرادہ بالعبادة 900007 
المبحث الثانى: مسائل الردة سكس ا ااا وس رو انم 


الطلب الأول: حکم سب اللہ تعالى سج سس O‏ 
المطلب الثانى: حکم سب الملائكة سم یناہ مھ سسسمسنس تت7" 
المطلب الثالث: حكم سب البي لا سس محس سس اھ سر ل 


المسألة الأولى: سب النبيّ محمد يل أو غيره من الأنبياء عليهم السلام 9 0+ 
المسألة الثانية: سب المحتلف في نبوهم سصهھم E SE‏ 
E I‏ لا ينبغي a‏ 
المطلب الرابع: حكم سب الصحابة لد أو تكفيرهم سوچ E‏ 
المطلب ا خامس: دعوى النبوة اگ ل ا امالس سی اط Vesa‏ 
المسألة الأولى: حکم تحویز اكتسابها وجوم ہچ ہچ ہے ہے 


المسألة الثانية: حكم المتنبئ RESA SERS‏ 
المطلب السادس: السحر ا ل ANS‏ 


المسألة الأولى: ماهيته وأقسامه ل O‏ 
المسألة الثانية: هل للسحر حقيقة؟ لع ا O‏ ا 
المسألة الثالثة: حكم السحر والساحر E‏ ل 


الم اسم ھکل گر ھا سس ضس ےس سم E‏ 


فهرس الموضوعات 


حتت 33 ا .0 Î‏ 


المطلب الثاني: الکفر بالقول جروس امھ ھا کم سس جس رھت کت 
المطلب الثالث: الكفر بالفعل لدبب انت 
۷۰ یی ھ۶" مسمس ااا بق امام ES RA A‏ 
المسألة الثانیة: إهانة المصحف E‏ ل اا البو م ل امت تا 
المطلب الرابع: الكفر بالاعتقاد متخ اد ا ات تم ساد امي لو لا 
الال الا ت2 بک ایس 1111[ 1[ 1 ا اا 
المسألة الثانية: حکم قول: جبریل أخطأ في الوحيء والقول بنبوة علي 5ه 0 سس ۰ئ 
المسألة الثالثة: حكم تحويز الكذب على الأنبياء» والقول باتهم خاطبوا الناس بالوعد 

والوعيد لأجل المصلحة 0 000 
المسألة الرابعة: خالفة الرسول وَل a Sa E‏ [ 1 رت TE‏ 
المسألة الخامسة: القول بسقوط العبادة عن الأولياء TERT‏ 


المطلب الخامس: الكفر بالجحود والنفي ئک TS a‏ 
المسألة الأول فيما يتعلق بالله 


المسألة الثانية: فيما يتعلق بصفاته 4 


المسألة الثالثة: فيما يتعلق بكتابه اص مسج سرب ۶۶ 
المسألة الرابعة: فيما يتعلق بشرعه 9 محمد 0 
الفر ع الأول: حکم جحد ما علم من الدين بالضرورة 8 E O‏ 
الفر ع الثاني : حكم جاحد وجوب الصلاة أو غيرها OEE‏ ا سس تا 
الفر ع الثالث: حكم تارك شيء من أركان الاسلام E O NRE‏ 
الفرع الرابع: حكم جاحد الإجماع جح ISR O N‏ 
الملبحث الرابع: تفضيل أهل الكتاب على عبدة الأوثان المشركين ل 
الملبحث ا خامس: العبادات وما يضادها سم ل ا سس نس تا 
المطلب الأول: العبادات دز 00 ؤز[ | ز[ز[ز[ز ز ز ز ز ز I E‏ 
المسألة الأو ی: الخوف صسًى٘ لي نس E‏ 
المسألة الثانية: الذعاء مم می ٹکرس ا ا مہ تس یچ ھت 


المطلب الثاني: ما يضاد العبادات من الأقوال والأعمال ل 


فھرس الموضوعات 


سسسسسسج٭سسسےسطچہ+جحح حستسحیس_.ە .... ۔۔ 


المسألة الأولى: الرياء لوقت ساوسو امش وو الو سا ب نذا 
المسألة الثانية: التسميع والسمعة ھومش تو الاسام اا 
المسألة الثالثة: محبّة ثناء الناس ىک راہ مأ اھکر OE‏ 
الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بتوحيد الأ ماء والصفات اتيم اا 
المبحث الأول: توحيد الأسماء 0 ااا ااا ااا ۹ 
الطلب الأول: الاسم والمسمى ERNST‏ 
المطلب الثان: أسماء اللہ خسن 0> سی 
المطلب الثالث: أ ماء الله توقيفية جس تم سح ا 
المطلب الرابع: معن إحصاء أسماء الله في الحديث مت اود ار عتمم ال اسلا 
البحث الثاني: تو حيد الصفات ATs ES eS‏ 
المطلب الأول: طرق إثبات الصفات 11[ 0000000 
المسألة الأولى: تقديم العقل أو جعله المفسّر للنصوص 110000 
المسألة الثانیة: قياس الغائب على الشاهد معناہ وحكمه 0 
المطلب الثاني: صفات الله عند القراقي ااا e‏ 
المسألة الأولى: إثبات سبع صفات لله تعالى وتأويل غيرها پصصض مھ ھت 
المسألة الثانية: كيفية إثبات الصفات السبع وتفسيرها لی اہ ا ١‏ 
المسألة الثالثة: تقسيم صفات الله بت O‏ 
المسألة الرابعة: وصف الله تعالى وصفاته بالقدم ب 0 000 
المسألة الخامسة: التفضيل بين صفات الله اا تھے 
المسألة السادسة: تتريه الله عن بعض الصفات ب E E‏ 
المطلب الثالث: التفصيل في بعض صفات الله عند القرافي OEE‏ او ری 
المطلب الرابع: الألفاظ المحملة COOTER‏ 00 
المطلب الخامس: حكم إطلاق بعض الصفات على الله تعالى 00000 
المسألة الأولى: الصفات الي يستحيل إطلاقها على الله تعالى O‏ 


المسألة الثانية: حكم إطلاق بعض صفات المخلوق الموهمة على الخالق ل 
المطلب السادس: الأحكام ا تعلقة بالصفات وروی شر اس ماس ERR‏ 


فهرس الموضوعات 


حتت _<_ تت 4 ل 0.1 Î‏ 


المسألة الأولى: حكم ا حلف بصفات الله O E RSE‏ 
المسألة الثانية: حكم جَھّل الصفة دون إنكارها اوم سا کہ ا O‏ 
المسألة الثالثة: حكم عبادة الصفة 1[ مس ماس ھی مس ساس 10001 
الفصل الرابع: المسائل ا تعلقة بالإبمان ل م ھتاھ ا و SNE‏ 
المبحث الأول: تعريف الإيمان ے مھ 000102121211 0 000 
المبحث الثاي: زيادة الإبمان ونقصانه OSE A ES‏ 
البحث الثالث: حکم الاستثناء في الإيمان مال اف OA‏ 


الباب الثائى: المسائل المتعلقة ببقية أركان الإعان OSE‏ 


الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإبمان بالملائكة TSN‏ 
البحث الأول: خلقتھم NT Do‏ عم NN‏ 
البحث الثاني: امام وأعما حم مض الم کر نمس ھت TENE‏ 
الملبحث الثالث: قدرتھم وقوقم AER‏ لد وم مس ا 
الملبحث الرابع: تفضيلهم على البشر و اا ولا OUNCE‏ 
الفصل الثاني: المسائل المتعلقة بالإبمان بالكتب aS‏ 0000 
لاس الاذلۃ الات غریف الکتب الأول ير ل 
البحث الثاني : حفظ القرآن الکریم من التحريف أو التبديل أو النقص أو الزيادة.. ۲۷٢‏ 
الفصل الثالث: ال مسائل ا متعلقة بالإبمان بالرسل کچھ وھچ رانک اخ جیا 
المبحث الأول: الإبمان بجمیع الرسل وما جاعوا به تھے سس لیت ۲۸۷۸۹۸ 
المطلب الأول: حصوص رسالة كل ني إلى قومه وعموم رسالة محمد 4 للناس 

اہن AA‏ ا ا یی کو ا و وا کی یی و یی ا EN Nears A SSS‏ 
المطلب الثاني: شريعة عیسی اق مقرّرة ومكملة لشريعة موسی اكل 

ولیست بشريعة جديدة Nee‏ 
المبحث الثاني: دلائل النبوة ES‏ سس او 
الطلب الأول: نبوة النبي محمد بي ثبتت با معجزات Ae‏ 


المطلب الثان: رؤية البى محمد ي لربه تعالى ليلة الإسراء TANE‏ 


فهرس الموضوعات 


تت ل .01 mm‏ 


المببحث الثالث: أسماء البي محمد ل وا عم طس کی مھ مسا ا ےھ کان 
البحث الرابع: تفضيل البي محمد ي على الملائكة والبشر TO.‏ 
البحث الخامس: حکم الابتداع في الدين #اتكاستوع ا الوا ب خبط لم 1 
المطلب الأول: شد الرحال إلى المساحد الثلاثة والبقاع الشريفة Ee‏ 
المطلب الثاني: قبر البي محمد وَل 03718 ااا 
المطلب الثالث: أمثلة لبعض البدع لسعاي لاط e‏ اسم مب 1۰۶3 
الملبحث السادس: أحكام الرؤيا وتعبيرها خا ا ا ہیں 
المطلب الأول: أقسام الرؤيا الي تعبّر والي لا تُبّر ل Ea‏ 
المطلب الثاي: صفات المعبر ح امت مس تس شش شظ< 
الطلب الثالث: هل تصح رؤية الله تعالى في المنام؟ Eee‏ 
المطلب الرابع: من تصح له رؤية البي محمد وَل مسا ل ل E‏ 
الفصل الرابع: المسائل ا متعلقة بالإبمان بالیوم والآخر م ا ل a‏ 2۷ 
الملبحث الأول: من أشراط الساعة: نزول عيسى اكلا دچہمقتھسم [ E‏ 
البحث الثاني: الموت یحصل للأحساد دون الأرواح EV aia ee‏ 
اعت الال ال واو EDAR‏ اد فک 
البحث الرابع: خلق الحنة والنار LSE‏ ل ا 
المبحث الخامس: تكفير الذنوب والسيئات م ددا الخو اوج ا ا PT‏ 
اللبحث السادس: نصوص الوعد والوعيد وأحكام نفوذ كل منهما 0 ٣‏ 
المبحث السابع: حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة EE‏ يا لما 
الفصل ١‏ خامس: المسائل ا متعلقة بالإإبمان بالقدر خيره وشرہ سح دس گت 
الملبحث الأول: إثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى 33 0 0000 
المبحث الثاني : التحسين والتقبيح 0 یک۷۷۳ 0 TF‏ 
المسألة الأولى: حکم الإيجاب على الله تعالى O E E‏ 
المسألة الثانیة: حکم رعاية المصلحة من اللہ تعالى مم دس ا جح تک 
المبحث الثالث: التکلیف ,ما لا يطاق سم مم سس سی ہس یت 


المبحث الرابع: إثبات القدرة وا مشیئة والإرادة للعبد صس می سماص اناگ 


فهرس الموضوعات 


التتت ا سف )| 


الملبحث الخامس: الرضا بالقضاء دون المقضي کسام او ل و E‏ 
البحث السادس: حکم الرثاء والنياحة على لميت RD O‏ چٹ RE‏ 
البحث السابع: تعذیب المت ببكاء أهله ASRS‏ ۳5۳ 
البحث الثامن: حکم التو كل على الله مع العمل بالأسباب E Re‏ 
المبحث التاسع: حکم الفأل والتفاؤل E‏ 
المبحث العاشر: حكم الطيرة والتطیر 1166 ا 
العف الخادئ عر مواقي التذر ا 
المطلب الأول: العلم 0 بکیٹچبچپییی و0 
المطلب الثاني: الكتابة کہ مت ا ل ا ل E‏ 
الط اقالے الات بب000 رسای لم اا 
المطلب الرابع: ا حلق سس سے صحسس.ىص. ت۹۷۰ 
لحف لقان ر قلق اه لمر رالش 00 اا 
الملبحث الثالث عشر: معن زيادة العمر بالعمل الصالح 1[ [ز[ز[ز[ [ [ [ 00 
المطلب الأول: زيادة العمر بصلة الرحم 11 1[1[ 1[ [ز[ 1[ بر ۷۷ 
المطلب الثاني: زيادة العمر بالدعاء ا ےت ےت ہت کر ہے ا تب 
الباب الثالث: مسائل متفرقة تكن باصي لاسي ل 7 
الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالجن مما و وا الدج لس حاطو ا 
الملبحث الأول: خلقتھم ومقدار أعمارهم موسھیجلچٗ PASSES‏ 
البحث الثاني: إعاهم وكفرهم FEAT ssa‏ 
الملبحث الثالث: قدرتھم وقوقم ا 00 
الفصل الثایي: المسائل المتعلقة بالولاء والبراء a‏ سر مض و ری نف ات FAN‏ 
البحث الأول: البر بأهل الذمة ومعاملتهم AS‏ و م ا PA‏ 
البحث الثاني: المداهنة والفرق بينها وبين المداراة و طاو 
الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالإمامة Ress Os‏ 


الملبحث الأول: حکم الإمامة 0ے O a e as‏ 


فهرس الموضوعات 


1 تت سس ل 


البحث الثان: الواحب تحاه الأئمة E E‏ 
المطلب الأول: وحوب السمع والطاعة لهم نجس أکإھ الخ و 
المطلب الثاني: وحوب النصيحة لهم دہ ا شا ا ا مق و ONE‏ 
المطلب الثالث: تحر الخرو ج عليهم COED RRS‏ 
الخاتمة OE‏ 1[ کت 
الفهارس الفنية للرسالة الل E EG‏ 
فهرس الآيات الكريعة Ea ER SR‏ 
فهرس الحديث الشريف نظ کرس ا E‏ شرك 
فهرس الأعلام المترحم هم لوس سٹون یظسميمينتہ ۲٤۰۷۴‏ 
فهرس الألفاظ الغريبة Bases‏ 
فھرس الفرق CONES SEDE AES EE‏ 
فھرس الأماکن راوس لول Oana‏ 
فهرس المصادر والمراحع OARS SEAS‏ نوي و قل 


= ال 5٦‏ 
سسےکےمجےہہہ شش صکہ'ں۔ہہ رج “اہ 
۰ 8 
ملخص البحث 

عنوان البحث: المسائل العقدية في كتب الإمام القرافي -دراسة وتقوًا-. 

وقد اشتمل البحث على تمهيد» وثلاثة أبواب» وححاتمة: 

الباب الأول: المسائل المتعلقة بالإبمان بالله» وفيه ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: المسائل المتعلقة بتوحيد الربوبية» وقد تناولت فيه ما يجب توحيد الله به 
من أفعال الربوبية» وما يختص به ل ولا يشا ركه في خصائصه أحد» وتناولت أحكام تعلم 
النجوم» وتنوع أحكامه بحسب أحواله» فقد يكون شركا أكبر إذا اعتقد الإنسان بأنها الموثر 
3 الكوان انار وة کر كر كا اھر دا :ادها سنا 

الفصل الثائ: المسائل المتعلقة بتوحيد الألوهية» وقد تحدثت فيه عن أول واجب على 
المكلف وهو توحيد الله تعالى بالعبادة» وما يناقض هذا التوحيد من الردة ومسائلھاء من 
ني الله: E‏ ساتھت لوا جرد رلک ملا الک رو OSA‏ الال 
وبالفعل» وبالاعتقاد وأوضحت وجه تفضيل أهل الكتاب على عبدة الأوثان المش ركين» 
وفصلت في دراسة بعض العبادات كالدعاء والخوف» وبيان ما يضادها من ریا وسمعة» 
و حبة ثناء الناس. 

الفصل الثالث: المسائل ا متعلقة بتوحيد الأسماء والصفات» وبيّنت أهم مسائل الأسماء 
الي تعرّض ھا القراقي من کونھا حسی وتوقيفية» أما الصفات فبينت منهج القراٹی وغيره من 
الأشاعرة في إثبات الصفات بطريق العقل» وإثبات سبع منها وتأويل سائرھاء واستعما مم 
الألفاظ ا محملة في هذا الباب» وختمت الفصل بدراسة أهم ما يتعلق بالصفات من أحكام» 
من حكم الحلف بالأسماء والصفات» وحكم الجهل بھا دون إنكارهاء وأخيرًا حكم عبادة 
الصفة. 

الفصل الرابع: المسائل المتعلقة بالإبمانء تناولت تعريفه لدى القرافي وبينت موافقته لمنهج 
السلف؛ كذلك زيادته ونقصانه وحكم الاستثناء فيه. 

الباب الثان: المسائل المتعلقة ببقية أ ركان الابمانء وفيه حخمسة فصول: 

الفصل الأول: المسائل المتعلقة بالإبمان بالملائكة» وما يتضمنه من معرفة خلقتهم» وأن 
الله تعالى خلقهم من نورء لعبادته والقيام بأمره» وأعطاهم جل قوة وقدرة على التۂ 
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بحسب ما يأمرهم ويرسلهم من أجله» وعرضت لمسألة تفضيلهم على البشرء وهم أفضل 
من البشر خلقة ويفضلهم البشر في أن الله تعالى أمرهم ونماهم. 

الفصل الثاني: المسائل المتعلقة بالإبمان بالكتب» وبيّنت فيه إثبات تحريف الكتب الأولى» 
وحفظ القرآن الكريم من التحريف أو التبديل أو النقص أو الزيادة. 

الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالإبمان بالرسلء وما يتضمنه من وجوب الإيمان هم 
جميعًا وبكل ما جاؤوا به» مع بيان حصوص رسالة کل ني إلى قومه» وعموم رسالة محمد 
يي للناس أجمعين؛ وتناولت دلائل النبوة» وما قرّره السلف من أن نبوة البي كَل ثبتت 
بالمعجزات وغيرهاء وعرضت لأهم أمثلة هذه الدلائل وهي مسألة رؤية البي كله لربه تعالى 
ليلة الإسراء» والخلاف في ذلك» وعرضت لحكم الابتداع في الدين» مع ذكر أهم الأمثلة 
وختمت الفصل بأحكام الرؤيا وتعبيرهاء وأقسامهاء وما يجب توافره في المعبر من صفات» 
وأنه تصح رؤية اللہ تعالى في المنام» ومن یمکن له رؤية البي يلل في المنام من عرف صفاته 
حقيقة وأمكنه وصفه دون من لم يعرف ذلك. 

الفصل الرابع: المسائل المتعلقة بالإبمان باليوم الآحر» وما بين يديه من أشراط الساعة 
ومنها نزول عيسى ای زات اموت يحصل للأجساد دون الأرواح» وما في القيامة 7 
بالبعث و النشون» و لصب ليران و الصراط والوعك و الوغيد» وتكفين الذلوب: و السيفات» 
وحكم مرتكب الكبيرة في الآخرة من الموحدين» وأمر الحنة والنار وأنهما مخلوقتان وباقيتان. 

الفصل الخامس: المسائل المتعلقة بالإبمان بالقدر خيره وشره» وتناولت هذا الفصل 
بدراسة مفصلة عن غيره تمامًًا كما في الصفات؛ وذلك لأئه أهم الفصول الى اهتم ها 
الأشاعرة ومنهم القراقي» فمن مسائل القدر الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى» فالأشاعرة 
فا ر ا أن “اتفال 11 اون کیک و ا 
اس اعم لا ری الأشاعرة ا فرعا وان امد ااتیاء ومحها لا يعلم إلا 
عن طريق الشرعء أما المنهج الحق لدى أهل السنة والجماعة فهو المهنج الوسط فذھبوا إلى 
أن التحسين والتقبيح شرعيان عقليان» ومسألة التكليف .ما لا يطاق وأنه جائز الوقوع لدى 
الأشاعرة» وقد توسّط أهل السنة والجماعة في هذه المسألة» وقسّموا القول فيها حسب ما 
دلت عليه النصوص» وقي مسألة إثبات القدرة والمشيئة للعبد رد القرافي على المعتزلة قولهم 
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الغالي في إثبات قدرة العبد وأنّه يخلق فعل نفسه» ومن مسائل القدر الرضا بالقضاء دون 
المقضي» وما يتعلق بالمصائب من رثاء أو نياحة وتغاير حكم الرثاء بحسب أحواله» وحرمة 
النياخة مطلقاء ومساآله تعذیب اليّت ببكاء أهله وتاویل العلماء الضحيح للحدیثء وهو إذا 
كان الوح من سُنّة الميّتء كذلك وجوب التوكل على الله كلك وأنه لا ینانی الأخذ 
بالأسباب» وحكم الفأل وهي الكلمة الطيبة يسمعها الإنسان فينشرح ها» وحكم ضدھا: 
الطيرة» وهي من الشرك الأصغر إذا حعلها الإنسان سببًا للشر؛ والامتناع من المضي إلى 
8 ا ا ی ال ا ا 
والمانع من الخيرء وأهم ما في هذا الفصل هو بيان مراتب القدرء بدءا بعلم الله تعا ی ا حیط 
بکل شيء» وکتابته لمقادير کل شي ومشيئته 4» وحلقه لکل شيء» من خير أو شرء 
وأخيرًا مسألة معن زيادة العمر بالعمل الصالح؛ فعمر الإنسان لا يزاد فيه ولا ينقص عما هو 
في اللوح ا حفوظ؛ وما ورد من نصوص تثبت زيادة العمر بشيء من الأعمال الصالحة إنما 
هي .مثابة السبب الشرعي المؤثر بإذن الله» والذي جعله الله للعبد مكتوبًا مع عمره» إن فعله 
حصلت له زيادة العمر» وإن لم يفعله لم تحصل له الزيادة. 

الباب الثالث: مسائل متفرقةء وفيه ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: المسائل المتعلقة با جن وتناولت فيه خلقتھمء وأن منهم المؤمن والکافر؛ 
والصالح وغيره» وأن الله كك أقدرهم على أمور عظيمة من التشكل والخفة والتخفي. 

الفصل الثاني: المسائل المتعلقة بالولاء والبراء» وقد تضمن الحديث عن البر بأهل الذمة 
ومعاملتهم» والفرق بينه وبين ودّهم وحبتهم» كذلك الفرق بين المداهنة والمداراة. 

الفصل الفالث:' اللشائل المتعلقة بالإمامة». .وقد تناولت فيه خكمها وأن اتب امام 
واحب لتقوم حياة الأمة» وتدوم مصالحهمء وما يجب للأئمة من حقوق على الناس» من 
وجوب طاعتهم والنصيحة حم وحرمة عصياهم والخروج عليهم. 

وختمت البحث بخاتمة لصت فيها أهم النتائج؛ وال منها: 

.١‏ اعتماد القرافي رحمه اللہ في تقرير المسائل العقدية على كلام علماء المالكية. 


٢‏ انتصار القرافي رحمه الله لمذهب الأشاعرة في مواضع كثيرة وتسميتهم بأهل الحق. 


لد الہ 5٠‏ 
٥٦ھ‏ 
۳. موافقته أهل السنة وا لحماعة في مسائلء ومخالفتهم في أحرى» أبرزها الأسماء 
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Abstract‏ 

Title: Doctrinal Issues in the Books of Imam Qarafi — studying and 
evaluation- 

The research consisted of introduction, three chapters and conclusion: 

First chapter: issues related to believing in Allah. It is divided into three 
sections: 

First section: issues related to monotheism in which I talked about the 
ways in which one believes in Allah and the attributes that are related only 
to Allah. I also talked about learning astrology and the different rules 
according to its states, it may be (biggest) polytheism if a person believes 
that astrology has a hand in managing the universe and it may be (small) 
polytheism 11 a person believes that astrology 15 a cause. 

Second section: issues related to believing in Allah in which I talked 
about the duty of a person to believe in Allah and implementing the orders 
of Allah and the one that abolish monotheism 15 apostasy and its issues 
such as talking in bad words about Allah and his Prophet (peace and 
prayers be upon him) and witchcraft and I explained the reality of 
polytheism and its ways; by saying and believing. I showed the reason of 
preferring the People of the Book rather than idolaters and polytheists. I 
also explained in a study some worships such as supplication, fear, 
hypocrisy, fame and loving praise. 

Third section: issues related to theism of Names and Attributes and I 
explained the most important issues of names that mentioned by Alqarafi. 
Regarding attributes I explained Alqarafi's approach and other Alashaerah 
in proofing attributes using mind and proofing seven of them and using the 
good words in such regard. 1 concluded this section with studying the most 
important rules related to attributes such as swearing with the names and 


attributes and the rules of unknowing and denying such names and 
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attributes. Finally the attributes worshipping.‏ 

Fourth section: issues related to believing. I talked about the definition 
of Alqarafi and explained his attitude of the predecessors approach and his 
addition and deletion and the rule of exception. 

Second chapter: issues related to the rest pillars of believing. It 15 
divided into five sections: 

First section: issues related to believing in angels and the related issues 
such as their creation. Allah has created them from light for to worship and 
implement His orders and He gave them strength and ability to be shaped 
according to His orders and what they are sent for. I explained the issue of 
preferring angels on humans and humans prefer them because Allah has 
order them. 

Second section: issues related to believing in the Books in which I 
explained that the previous Books have been distorted and the Quran is 
saved of distortion, change, increase and decrease. 

Third section: issues related to believing in all messengers and the 
mission of each messenger and that the mission of Prophet Muhammad 
(peace and prayers be upon him) is for all people. 1 talked about the 
evidence of prophecy and what is approved by the predecessors that the 
prophecy of prophet Muhammad is approved by miracles. Also I talked 
about the most important proofs of his prophecy and the issues of seeing 
Allah by prophet Muhammad in the night of Isra and controversy about this 
matter. I1 showed the rule of Beda'a (doing what is opposite to what 1s 
agreed upon in religion) and mentioned the most important examples. I 
concluded the section with the rules of vision (dream) and its 
interpretations and the features that must be acquired by a person who 
interprets such vision and it is right to have vision (dream while sleeping) 


of Allah and the prophet (peace and prayers peace be upon him). 
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Fifth section: issues related to believing in destiny (good or bad). I‏ 
talked in detail about these issues. This section is the most important one‏ 
which concentrated on Alashaera'a, Alqarafi is one of them. Some of the‏ 
issues of destiny are wisdom and reason in the deeds of Allah that‏ 
AlAshaera'a denies. The right is that the deeds of Allah are issued as a‏ 
result of great wisdom and also the issue of good and bad. AlAshaera'a sees‏ 
that good and bad are related to legislation and one can know whether it is‏ 
good or bad according to sharea'a and the approach of right of the sunnah‏ 
and Jama'a 15 the middle approach which concentrates on good and bad.‏ 
The issue of commissioning of unbearable and it is permissible to do‏ 
according to Ashaera'a. The sunnah and Jama'a mediates in this issue and‏ 
divided the saying according to the what is referred to be texts. In the issue‏ 
of proofing ability and will of a person, Alqarafi replied to the Mutazelah's‏ 
exaggerating saying of proofing the ability of a person and that he/she‏ 
creates his/her deeds. One of the issue of destiny is to accept destiny with‏ 
satisfaction and what is related to misfortunes such as bemoaning and‏ 
lament and the difference of the rule of bemoaning according to the‏ 
situations and the absolute taboo of lament and the issue of torturing the‏ 
dead due to the crying of his/her relatives and the right interpretation of‏ 
scholars for the Hadith. It is necessary to trust in Allah and that doesn't go‏ 
against following the reasons. The rule of omen that means when hearing a‏ 
good word by a person he/she becomes happy and what is opposite to that‏ 
which is called Tira which is (small) polytheism if a person makes it a‏ 
reason for evil. It can be (large) polytheism if he/she believes tira as a‏ 
source of evil and a deter for good. The most important in this section 15 the‏ 
statement of the ranks of destiny starting from knowing Allah Omniscient‏ 
and His order for all destinies, His will and His creation for everything‏ 


(good or bad). Finally the issue of increasing of age with good deeds. There 
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is no increase or decrease in the age of human beings rather than what is 
written in the saved board and what is mentioned in the texts that approve 
the increase of age with doing good deeds. 

Third chapter: miscellaneous issues which is divided into three 
sections: 

First section: issues related to jinn. In which I talked about their 
creation and that there are Muslims and Kufar (disbelievers) among jinn 
and Allah provided them with great ability of shaping and hiding. 

Second section: issues related to loyalty and enmity. It contained 
talking about good treatment of Dhimmis and the difference with loving 
them and the difference between flattery and politeness. 

Third section: issues related to Imamate. In this section I talked about 
the need to appoint an imam to manage the life of nation and interests and 
the rights of Imams and the need to obey and advice them and avoiding 
disobedience. 

I concluded the research with the most important findings including: 

1. Alqarafi depended on the speech of Maliki scholars in determining the 
doctrinal issues. 

1. Supporting the Ashera'ah doctrine in many topics and calling it the right 
one. 

YT. His agreement to sunnah and jama'a in some issues and disagreement 


with other issues such as names and attributes and destiny. 


